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«يتجاوز SEI»‏ الإاسلامي» النقاشات العادية حول (الإسلام السياسي), 
ويغيّر فهمنا للعلاقات بين الدين والدولة. حيث وازن بمهارة بين النظرية 
السياسينة المشفدةه Jat. gala tole,‏ تععالة Malye‏ 
(ماليزياء وباكستان). لقد أنتج نصر إعادة تأويل مقنعة لمركزية السياسة 
الدينية بالنسبة لسلطة الدولة. إِنَّ هذا الكتاب لا يستغني عنه من يريد تجاوز 
الكليشيهات المعروفة؛ ليصل إلى فهم أعمق للسياسة الدينية المعاصرة في 
العالم المسلم Lag‏ وراءه». 

[جون أو. فول «مركز التفاهم بين المسلمين والمسيحيين» 
جامعة جورج تاون] 


«لقد أسّس نصر تفَوّفًا على موضوعه في كتابه الجديد: 
«اللفياثانالإسلامي». وذلك من خلال قدرة تحليلية رائعة. حيث تحدَّى في 
هذا البحث العلمي الاجتماعي في العلاقة بين الدين وتكوين الدولة في دول ما 
بعد الاستعمار العلمانية في باكستان وماليزيا الفرضية السائدة. من خلال 
مناقشة التدخل التاريخي بين الدين (هناء الإسلام)ء وتكوين الدولة. تُخضع 
أطروحته الافتراض المزيز ABU‏ وهو Éf‏ الإسلام يعارض أو لا يتلاءم مع 
العلمانية والحداثة. Ól‏ تقمّص الأيديولوجيا الإسلامية من قبل هذه الدول قد 
مكنها من اتباع سياسات عرزت مثل هذه العمليات. af‏ لمن النادر أن يرى المرء 
عالِمًا شابًا غزير الإنتاج» ومع ذلك ذو اطلاع وإحاطة تامة». 


[شهلة هايري» قسم الأنثروبولوجيا بجامعة بوسطن] 


Al Arabi Library PDF 
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في (eV V4 ple)‏ أعلن الجنرال محمد ضياء الحق»ء الحاكم العسكري 
لباكستان» أن باكستان سوف تصبح دولة إسلامية» وأنْ القيم والأعراف الإسلامية 
سوف jos‏ أساس الهُوية Lbs‏ والقانون والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية» Ugly‏ 
سوف ثُلهم كل صناعة للسياسات. وفي ple)‏ ١۱۹۸م)ء‏ اعتمد مهاتير محمد» رئيس 
وزراء ماليزيا الجديد» خطة مماثلة واسعة النطاق؛ لترسيخ صناعة سياسة الدولة في 
القيم الإسلامية» ولجعل قوانين بلاده والممارسات الاقتصادية متماشية مع تعاليم 
الإسلام. لماذا اختار هؤلاء القادة طريق «الأسلمة» لبلدانهم؟ وكيف أمكن لدول ما 
بعد الاستعمار التي كانت ذات مرة علمانية أن تصبح وكيلة Sah‏ والعبشرة pty‏ 
«(إسلامية حقيقية»؟ 

لقد اتبعت ماليزيا وباكستان» منذ أواخر السبعينات وأوائل الثمائينات»: Úb‏ 
للتنمية مفارقًا لتجارب دول العالم الثالث الأخرى. فقد تم في هاتين الدولتين» 
دمج الهُوية الدينية في أيديولوجيا الدولة من أجل إثراء عملية التنمية وهدفها بالقيم 
الإسلامية. كما eid‏ هذا المشروع صورة مختلفة جذا عن العلاقة بين الإسلام 
والسياسة في المجتمعات المسلمة. 

لقد ظلّت مؤسسات الدولة في ماليزيا وباكستان هي الحامية للإسلام والمدافعة 
عن مصالحه» عوضًا عن الناشطين الإسلاميين (أولئك الذين يدعمون قراءة سياسية 
للإسلام» والذين يُعرفون أيضًا: ب«المجدّدين» أو «الأصوليين»). وهذا يشير إلى وجود 
ديناميكية مختلفة Me‏ في حركة المد والجزر للسياسة الإسلامية: فهي في أقل الأحوال 
تلفت النظر إلى أهمية الدولة في تقلبات هذه الظاهرة. ماذا سنفهم من تحؤّل تلك 
الدول العلمانية إلى دول إسلامية؟ وماذا يعنى مثل هذا التحول بالنسبة للدولة وللسياسة 
الإسلامية كذلك؟ ٠‏ 
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wel‏ هذا UY ode OLS‏ فهو ليس a‏ شاملا تلسياسية اللماليزية أو 
الباكستانية» كما VET‏ يغطي جميع جوانب دور الإسلام في مجتمعاتهم وفي الشأن 
السياسي» رغم أن السردية التحليلية تمعن النظر في هذه القضايا بشكل كبير. 

S‏ هذا الكتاب هو بالأحرى doy‏ علمي اجتماعي في ظاهرة تحول دول ما بعد 
الاستعمار العلمانية إلى وكلاء للأسلمة» وبشكل أعم كيف يمكن للثقافة والدّين أن 
LL‏ حاجيات سلطة الدولة وتنميتها. يعتمد التحليل» هناء على المناقشات النظرية في 
العلوم الاجتماعية لسلوك الدولة ودور الثقافة والدين في ذلك. والأهم من ذلك أنه 
يستمد الاستدلالات من الحالات قيد الفحص لاستخلاص استنتاجات أوسع تهم هذه 
التخصصات . 

لقد DÉS‏ ديونًا كثيرة في البحث وتأليف هذا الكتاب» إلا أنَّ المنح المقدمة 
من قبل المعهد الأمريكى للدراسات المتعلقة بباكستان وصندوق الكلية الخاص بالمنحة 
البحثية التابع ل (جامعة سان دييغو) قد سهّلت عملية البحث الميداني في باكستان 
وماليزيا بين (عامي: 65 »: وا99١م).‏ كما وفرت لي إجازة تفرغ من التدريس 
إضافة إلى منحة للبحث والكتابة مقدمة من قبل (مؤسسة جون د. وكاثرين ت. ماك 
آرثر) الوقت للكتابة . 

ما في ماليزيا؛ فقد قدّم لي كل من (معهد كاجيان دازار) ‏ معهد دراسة 
السياسات -» زينب أنور» عثمان بكرء أبو بكر الهاشم»ء خالد جعفر» محمد نور 
مانوتي» حسن ماردمان» شندرا مظفر» فارش نورء فريد فون دير ماهدين» وامتياز 
يوسف؛ مساعدةً كبرى في البحث لهذا المشروع . 

وأمّا فى باكستان؛ فقد استفدت من نصيحة ومساعدة IS‏ من محمد أفضل» ظافر 
ساق plai‏ مشاهد حسين» س. فيصل إمام» ومحمد سهيل عمر. وأنا ممتن 
كذلك لممتاز أحمد وجون أل. إيسبوزيتو على دعمهم وحكمتهم واقتراحاتهم العديدة 
المفيدة. أتحمّل وحدي مسؤولية جميع الحقائق وتأويلاتها والاستنتاجات الناتجة عنها 
SI)!‏ في الصفحات ASUS‏ 
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على مدى العقدين الماضيين مارست الإسلاموية SE‏ متزايدًا على السياسة في 
الدول المسلمة من المغرب الأقصى وحتى ماليزيا. ففي بعض الحالات أدى هذا 
التوججه إلى تغيير النظام» كما هو الحال في إيران والسودان» ولكنّها أقَرّت» في كثير 
من الأحيانء الأعرافت والرموزٌ والخطابَ gered‏ في القطاع العام» وقد كان لها 
ole oll‏ العمل 1 ثرٌ ملحوظ على السياسة وعم السياسات والقانون والعلاقات 
الاجتماعية. ورغم sj‏ القوى الإسلامية تمل TF esd!‏ الرئتسية فی ee ad‏ 
السلطة مع CAD‏ الحاكمة في المجتمعات الإسلا Ox‏ فهي لم تعد تحتكر التحدّث 


عن الإسلام ارا ae BS‏ إن الفاعلين aE‏ وسياسيًا في جميع 


المجالات» بما فى ذلك زعماء الدولة والمؤسسات ‏ الذين يتحملون فى كثير من 
الحالات المسؤولية عن تحويل السياسة الإسلامية إلى سياسة (policy)‏ - يدافعون 


بشكل متزايد عن هذه القضايا. 
إل الوضوح الكبير للأعراف والقيم والرموز الإسلامية على الساحة العامة 


O)‏ من أجل مناقشات عامة حول الإسلاموية» انظر: 

John L. Esposito, Islam and Politics, 3rd ed. (Syracuse: Syracuse University Press, 1991); Nazih Ayubi, Political Is- 
lam: Religion and Politics in the Arab World (New York: Routledge, 1991); Dale F. Eickelman and James Piscatori, 
Muslim Politics (Princeton: Princeton University Press, 1996); Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought, 
(Austin, TX: University of Texas Press, 1982); Henry Munson, Jr. Islam and Revolution in the Middle East (New 
Haven: Yale University Press, 1988); Ali Rahnema, ed. The Pioneers of Islamic Revival (London: Zed Books, 
1994); Emmaneul Sivan, Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics (New Haven: Yale University 
Press, 1985); Nikki Keddie, “The Revolt of Islam, 1700 to 1993: Comparative Considerations and Relation to Im- 
perialism”, Comparative Studies in Society and History, 36, 3 (July 1994), pp. 463-87, Michael M. J. Fischer, ““Is- 
lam and the Revolt of the Petit Bourgeoisie’, Daedalus, 111 (Winter 1982), pp. 101-25; John O. Voll, 
“Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan”, in Martin Marty and R. Scott Appelby, eds. 

Fundamentalisms Observed (Chicago: University of Chicago Press, 1991), pp. 366-95. 
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وترسيخ القانون وصنع السياسات في تلك القيم ‏ ما اصطلح على تسميته بالأسلمة - 
يُنظر إليه عادة على أنه من عمل الحركات الإسلامية التي فرضت أيديولوجيتها على 
الأنظمة الحاكمة وعلى الفاعلين الاجتماعيين قليلي المهارة. 

وبالتالي؛ SU‏ دور الإسلام في المجتمع والسياسة يُعتبر ذروة الحراك الإسلامي» 
وهو Ka‏ حبدب ما fag‏ غلية السياسة العامة البوجيهات dee Spt‏ 
والضرورات السياسية التي تواجه التحدي الإسلامي للأنظمة الحاكمة. 

ثمّة قليل من CE‏ فى كون القوى الإسلامية قد دفعت الأنظمة الحاكمة 
والفاعلين الاجتماعيين اة E‏ فلن خت Mya‏ فى اجا ابا 
الإسلامية. ومع ذلك؛ jb‏ نمط الحراك الإسلامي aUas s olam activism)‏ 
الثوري واليوتوبي يفسّران هذا التوجُه بشكل جزئي. من أجل فهم كامل لدور الإسلام 
الممتد إلى سياسة المجتمعات المسلمة؛ ld‏ من المهم «إعادة الدولة إلى الداخل مرة 
US sl‏ بغية النظر إليها باعتبارها جهة إسلامية فاعلة. 

فقد لعبت الدولة في البلدان المسلمة دورًا أساسيًا في غرز الإسلام في السياسة. 
والأهم من ذلك» كما سيظهر خلال هذه الدراسةء أن الدول لم تفعل هذا hä‏ جرّاء 
الضغوطات من قبل الحركات الإسلامية» بل لتخدم مصالحها الخاصة. لقد فسّر 
زعماء الدولة PLY‏ بكونه يُمثّل Mags‏ ولكن في بعض الأحيان باعتباره يمثل 
فرصة» وبذلك وجدت حافرًا إضافيًا لمتابعة السياسة الإسلامية. إن الالتفات نحو 
الإسلام ليس استراتيجية دفاعية» بقدر ما هو أحد مظاهر اندفاع الحكومة لإرساء 
هيمنتها على المجتمع وتوسيع نفوذها وسيطرتها؛ إذ Ó)‏ الأسلمة هي عملية استباقية 
وليست ردة فعل» تعمل فيها مصالح الدولة كعامل مَس . 

* لماذا تقوم الدول بعملية الأسلمة؟ 

# متى يرجح أن يقوموا بذلك؟ 

* من خلال OUT Ui‏ ولأجل GI‏ غاية تقوم بالأسلمة؟ 

٭ وما هي النتيحة المحتملة لهذا الالتفات نحو الإسلام؟ 

هذه هي الأسئلة الأساسيّةُ التي نوجه Go‏ التحليليّةَ في هذه الدراسة. فمن 
خلال تقديم إجابات على هذه الأسئلة؛ Sp‏ هذه الدراسة سوف تنظر في الكيفية التي 
تم من خلالها ترسيخ مصالح الدولة في الأسلمة: YI‏ من خلال : اعتماد الخطاب 
)1( أنظو: 


B. Evans, Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol, eds. Bringing the State Back In (New York: Cambridge 
University Press, 1985). 
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الإسلامي» ثم من خلال: إرساء سياسات إسلامية على نطاق واسع . 

من الممكن التفكير في الأسلمة كنقطة تَحَوّلٍِ حاسمة في عملية التنمية» تلك التي 
تغير Dw! dnb‏ وبالتالي طبيعة العلاقات بين Uy‏ رالمجتمم» كل ذلك بهذف 
إعادة التفاوض على القوى النسبية لكليهما؛ إذ لا يُمكن النظر إلى السياسات المعيارية 
للدولة باعتبارها منفصلة عن المَيلٍ المتأصل إلى توسيع سلطتها وامتدادها. تشير هذه 
النقاط إلى أن العوامل الثقافية ‏ هنا: (الأعراف» والرموز؛ الإسلامية) ‏ تعتبر أمرًا 
حاسمًا في تطور العلاقات بين الدولة والمجتمع» كما يُمكنها توفير نقطة تحؤّل حاسمة 
فى عساز الندية. 

Ga,‏ على تلك العوامل التي تسيّر عمل الدولة» سوف تركز هذه الدراسة 
على ا(حالآنيء : ماليزيا» ogee de (GLUSLy‏ نظام + مهاتير معمدء وضياء (gai‏ 
في البلدين في منعطف  191/8(‏ ۱۹۸۰ م). l‏ 

لقد كان انخراط الدولة فى السياسة الإسلامية» منذ ذلك الوقت» مباشرًا 
وتا الأمر اللي عقتف عن وسود ضلة واشسة بين مصالم الدؤلة hokey‏ 
إضافة إلى ذلك» تشير We‏ ماليزيا وباكستان إلى وجود علاقات سببية مهمة بين طبيعة 
وتشكيل سلطة الدولة» والميل نحو استخدام الإسلام في خدمة مصالحها. 

إن معارب الا من قبل عله اقول على السو coll!‏ تحت ية Leo‏ 
مع القوى الاجتماعية الرئيسية التي تدعم سلطتهاء أو تعمل بمثابة قوة مقاومة لها؛ 
مترتبة على ترسيخ المؤسسات الاجتماعية والسياسية والخطاب السياسي الوطني في 
نظام معياري مفاهيمي إسلامي : (الأسلمة)ء باختصار. 

يُمكن وصف كل من ماليزيا وباكستان بكونهما دول ضعيفة» حيث كرَّست 
الأنظمة الحاكمة الاستعمال المفرط للرموز والسياسات الإسلامية لتعزيز سلطة الدولة 
عند منعطف حرج؛ إذ يُنظر إلى السياسة الإسلامية باعتبارها فرصةً أكثر من كونها 
Ges‏ إِنَّ الطريقة التي تتبنّى بها هذه الدول الأيديولوجيا والسياسة الإسلامية لرسم 
مسار تنمويّ يؤكد الأطروحة الرئيسية لهذا الكتاب بشأن أهمية الإسلام بالنسبة لسلطة 
الدولة. وبالتالي؛ فإن هيكلة الدولة والاستمرارية والتغيير في العلاقات بين الدولة 
والمجصمم تسر age‏ في تفسير قرآر epee Dut‏ إلى LAY‏ القد اة لجرب 
الحاكم في ماليزيا ‏ المنظمة الماليزية الوطنية المتحدة (أمنو) ‏ وللجيش الباكستاني 


Joel 5. Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World 
(Princeton: Princeton University Press, 1988). 
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SIS‏ مهمة في تعزيز سلطة الدولة. ومع ذلك؛ Op‏ ذروة سلطة أمنو في ماليزيا وسلطة 
الجيش في باكستان تزامنت مع الأسلمة» the‏ يلال خلى مركزية الببيانية tai‏ اة 
لتوسع سلطة الدولة. 


G‏ فترة الاستعمار» في الحالات قيد الدراسة هناء تلوح في أفق تسويغ قدرات 
yal‏ 67 وبالتالي؛ Of‏ فحص العلاقات بين الدولة والمجتمع - وبالتالي؛ بين الدولة 
والإسلام ‏ في ماليزيا وباكستان سوف يبدأ مع الفترة الاستعمارية r‏ 
المؤسساتية» وتتبع أثر تلك الموروثات في تكوين الدولة وتسيير السياسة بعد 
PUY‏ في سبيل استكشاف هذه المواضيع ؛ Of‏ عله اة تمك على 
البساعيات الق ةما الف ": | ظهور ظاهرة أسلمة الدول في JS‏ من 
ماليزيا OSL,‏ )135 على تعقيد الاستمرارية والتغيير Slam fe dt‏ في عملية 
التغيير السوشيو سياسي ؛ أعني : بالمؤسسات «الرسمية وغير الرسمية... الإجراءات» 
والأعمال الروتينيةء والأعراف والاتفافيات التى هى جزء لا يتجزأ من الهيكل 
التنظيمي Pea‏ الذي GRAF‏ الهياكل ويحدد القيود ‏ الرسمية: (القواعد 
والقوانين): وغير الرسمية: (قواعد السلوك والتصرف) على de‏ السواء ‏ التي تُوفر 
إطارًا للتغيير السياسي والاقتصادي. 

إل المقاربة العقلانية للمؤسساتية الجديدة تتطلع إلى القرارات الاستراتيجية 
الصادرة عن الجهات الفاعلة الرئيسية لإحداث تغيير مؤسساتي» وفي الأثناء» نتائج 


)١(‏ عن أهمية الحقبة الاستعمارية في بيان أنماط التنمية اللاحقة» انظر: 

ibid; Lisa Anderson, The State and Social Transformation in Tunisia and Libya: 1830-1980 (Princeton: Princeton 
University Press, 1986); Crawford Young, The African Colonial State in Comparative Perspective (New Haven: 
Yale University Press, 1994); Atul Kohli, “Where Do High-Growth Political Economies Come From? The Japa- 
nese Lineage of Korea's ‘Developmental State, in Meredith Woo-Cumings, ed. The Developmental State (Ithaca: 
Cornell University Press, 1999), pp. 93-136; and Catherine Boone, “States and Ruling Classes in Postcolonial Afri- 
ca: The Enduring Contradictions of Power”, in Joel S. Migdal, Atul Kohli, and Vivienne Shue, eds. State Power 

and Social Forces (New York: Cambridge University Press, 1994), pp. 108- 40 


S. V. R. Nasr, “European Colonialism and the Emergence of Modern Muslim States”, in John L. Esposito, ed. (Y) 
The Oxford History of Islam (New York: Oxford University Press, 1999), pp. 549-99. 


Kathleen Thelen and Sven Steimo, “Historical Institutionalism in Comparative Perspective”, in Sven Steimo, (Y) 
Kathleen Thelen, and Frank Longstreth, eds. Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Ana- 

lysis (New York: Cambridge University Press, 1992), pp. 1-32; D. B. Robertson, “The Return to History and the 

New Institutionalism in American Political Science”, Social Science History, 17, 1 (Spring 1993), pp. 1-36; Peter 

Hall and Rosemary Taylor. “Political Science and the Three New Institutionalisms”, Political Studies, 44 (1996), 

pp. 936-57; and Ellen M. Immergut, “The Theoretical Core of the New Institutionalism”, Politics and Society, 

26, 1 (1998), pp. 5-34. 


Hall and Taylor, “Political Science”, p. 938. EE) 


Douglass C. North, “Economic Performance Through Time”, in Lee Alston, Thrainn Eggertsson, and Douglass (°) 
C. North, eds. Empirical Studies in Institutional Change (New York: Cambridge University Press, 1996), p. 344. 
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١ 3 
D "ude 50 


ومن ناحية أخرى: Op‏ المقارية التاريخية تزكر على الشاعل بين المؤسسات فى 
OLSI‏ السياسي» كمفتاح لفهم مسارات تنموية معينة”". من هذا الحتظور؛ OU‏ 
المشهد السياسي يتشكل من خلال صراعات النفوذ بين المؤسسات» Oly‏ التغيير 
السوسيو سياسي WAS‏ منعطفات حرجة عندما تنقح مسارات التثمية نتيجة الاشتباكات 
بين المؤسسات . 

على هذا النحو؛ OB‏ المقاربة المؤسساتية تُعتبر أداة تحليلية مفيدة لفهم التغيير 
التاريخي والسياق الاجتماعي والسياسي الذي تتحقق فيه التنمية. ومع ذلك؛ OL‏ 
المؤسساتية الجديدة لا تتعامل بشكل DIS‏ مع دور القوى الثقافية والدينية في التغيير 
التاريخي. تظهر WE‏ ماليزيا وباكستان أن تأثير BUI!‏ والدين في تغيير المؤسسات 
والدول ومسارات التنمية أهم بكثير مما يفيده التعامل معها بوصفها جوانب من الهيكلة 
المؤسسية: باعتبارها قواعدٌ وقيودًا وأشكالا روتينية. سوف تستخدم هذه الدراسة 
الدليل ال من الحالات قيد الدراسة؛ لتوسيع نطاق المقاربة المؤسساتية» كما 
أنها سوف تستخدم رؤاها العميقة ؛ لتفسير الأسلمة في تلك الحالات. 
* فيما Gls‏ بسلطة الدولة: 

تكمن أهمية الدول في كونها boi‏ التعليم والدفاع والرعاية الصحية» وهي 
السبب في التنمية الاقتصادية والتغيير المجتمعي. بوصفها مراكز قوة؛ OP‏ الدول 
تنظم عملية جمع وتوزيع الموارد» وتسيطر على صناعة السياسات» وتؤثر بعمق في 
كل GE‏ من جوانب حياة مواطنيها"". إن القيام بهذه الوظائف. في واقع الأمرء 
يشكل الدول“» التي تقوم بدورهاء خلال هذه العملية» بقولبة هيكلة العمل 
are‏ 


Jack Knight, “Models, Interpretations, and Theories: Constructing Explanations of Institutional Emergence and (1) 
Change”, in Jack Knight and Itai Sened, eds. Explaining Social Institutions (Ann Arbor: University of Michigan 

Press, 1995), pp. 95-120; K. Dowding, “The Compatibility of Behavioralism, Rational Choice, and New Institu- 
tionalism”, Journal of Theoretical Politics, 6, 1 (January 1994), pp. 105- 17; R. M. Smith, “Ideas, Institutions, 

and Strategic Choice™, Polity, 28, | (Fall 1995), pp. 135- 40; D. D. Searing, “Roles, Rules, and Rationality in 

the New Institutionalism”, American Political Science Review, 85, 4 (December 1991), pp. 1239-60. 


Theda Scokpol, “Analyzing Causal Configurations in History: A Rejoinder to Nichols”, Comparative Social Re- (Y) 
search, 9 (1986), pp. 187-94. 

(۳) عن أهمية الدولة فى التغييرء انظر: 
Ellen Trimberger, Revolution from Above: Military Bureaucrats and Development in Japan, Turkey, Egypt, and Peru‏ 
(New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1978).‏ 


Margaret Levi, Of Rule and Revenue (Berkeley: University of California Press, 1988), pp. 1-10. (£) 
= Douglass C. North, Structure and Change in Economic History (New York: W. W. Norton, 1981), p. 24. (0) 
\o 
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تعتبر الدول أهم محددات التحول السوسيو سياسي في العصر الحديث"ء إلى 
درجة تمكن زعماء الدولة من العملء وهم بالفعل يعملون» بشكل مُستقل ‏ حتى عند 
المنابذة ‏ عن القوى السوسيو اقتصادية ومجموعات المصالح والطبقة الاجتماعية" . 
ولذلك؛ فمن غير الممكن أن نتصوّر بشكل مرض التغيرات السوسيو اقتصادية على 
النطاق الذي استتبعته الأسلمة في ماليزيا وباكستان دون خصومة مع الدولة. 

لقد كانت فترة الأسلمة في ماليزيا وباكستان كذلك عصرًا للتوسّع غير المسبوق 
لسلطة الدولة. وبالتالي؛ تعتبر الحالتان بمثابة شهادة على السلطة الصاعدة للدولة 
وأهميتهاء وتتحدى الفكرة SL Bi‏ الدول تنهار بالضرورة في عصر MUS Sl‏ 

إن مقدار ما يمكن للدول أن copes‏ ومقدار سيطرتها على حياة مواطنيها؛ هو 
أحد وظائف قوتها. وعليه؛ IR LS SG‏ القوة والضعف داخل الدولة» وكيفية تأثير 
ذلك على التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ E‏ لبر و يُرجع 
الماركسيون ومُنظرو الدولة قوةً الدولة إلى القدرة - قدرة الدولة على استخراج وإعادة 
توزيع المواردء LUAS‏ قدرتها على إعداد وتنفيذ السياسات ‏ والاستقلالية عن 
الطبقات ومجموعات المصالح”*'. 


= إن تأثير توفير الخدمات على شكل الدولة ظاهرٌ بشكل مبالغ فيه في الدولة التي تعكس بنيتها تركيزها على 
تحصيص الموارد؛ انظر: 

Kiren Aziz Chaudhry, The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East (Ithaca: Cornell Univer- 

sity Press, 1997), and Terry L. Karl, The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States (Berkeley: University of 

California Press, 1997). 


Eric Nordlinger, “Taking the State Seriously”, in Samuel P. Huntington and Myron Weiner, eds. Understanding (\) 
Political Development (New York: Harper - Collins, 1987). pp. 353-90. 


Barbara Geddes, Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America (Berkeley: University of Califor- (Y) 
nia Press, 1994), pp. 1-2. 


يؤكد الماركسيون والماركسيون الجدد على وظيفة الدولة في خدمة مصالح الطبقة الاجتماعية عن طريق 


استخراج الفائض وتحويله إلى طبقات النخبة ومؤسسات الدولة؛ انظر: 

Ralph Miliband, The State in Capitalist Society (London: Weidenfeld & Nicolson, 1969); Nicos Poulantzas, Politi- 

cal Power and Social Classes (London, NLB; Sheed and Ward, 1973); Martin Carnoy, The State and Political The- 
ory (Princeton: Princeton University Press, 1984). 


Martin Van Creveld, The Rise and Decline of the State (New York: Cambridge University Press, 1999), pp. 336- (Y) 
414. 


Atul Kohli, The State and Poverty in India: the Politics of Reform (New York: Cambridge University Press, (£) 
1987), pp. 15-50; Joel S. Migdal, “Strong States, Weak States: Power and Accommodation”, in Weiner and Hun- 
tington, Understanding Political Development, pp. 391- 434. 


Karl, Paradox of Plenty, p. 45; (9) 
انظر أيضًا:‎ 
Otto Hintze, The Historical Essays of Otto Hintze, Felix Gilbert and Robert M. Berdahl, eds. (New York: Oxford 


University (Princeton: Princeton University Press, 1975); Theda Skocpol, States and Social Revolutions: A Com- 
parative Analysis of France, Russia, and China (New York: Cambridge University Press, 1979. 
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تتمتع الدول القوية بصلاحيات واسعة» وهي أكثر استقلالية عن الطبقات 
ومجموعات المصالح المختلفة؛ إذ تتميز سياساتها بالعقلانية والفاعلية» ومن ثم 
تستطيع التدخل في السوق بشكل أكثر مباشرة» بغية السيطرة على تدفق الموارد» من 
أجل إعدادها للاستثمار» عوضًا عن الاستهلاك دون أن تواجه عرقلة من قبل 
ضغوطات الاستثمار OPE‏ ترجع نظريات المنظمات القدرة والاستقلالية إلى 
تفاسق آل وة اظية day‏ موسسآت. Pall‏ تما gle Sy el sity‏ قدرة الدولة 
على استعمال القوة واختراق مجتمعها(”. على OF‏ قدرة الدولة واستقلاليتها ‏ في نظر 
آخرين - هي وظيفة تعبّر عن مدى سيطرتها على المجتمع“ . يمكن للدول التي تتمتع 
ب«سيطرة مدمجة» على المجتمع”*) أن تنظم مجموعات المصالح بنجاح دون الوقوع في 
sre‏ فأولئك الذين يستطيعون التعمية على التفرقة بين الدولة والمجتمع من 
المرجح أن يتمتعوا بقدرة واستقلالية OY Sh‏ 

ومع ذلك؛ فإن هذه النظريات تبوح بالقليل حول الكيفية التي تلعب وفقها 
العوامل الثقافية دور الوسيط في العلاقات بين الدولة والمجتمع بحيث تستطيع قلب 
ميزان القوة بينهما؛ مؤثْرةَ بذلك على قدرة الدولة واستقلاليتها . إن إدراج الثقافة في 
النقاش حول قوة الدولة Eis, Bae dy‏ لهذا OLS‏ اليس باغنارها وسيلة iay‏ 
الشرعية والأدوات الرمزية للسيطرة على الدول» وإنما باعتبارها وسيلة لتغيير ميزان 
القوة بين الدولة والأطراف المجتمعية الفاعلة داخل ساحات اقتصادية واجتماعية 
مختلفة أين يقع النقاش حول القدرة والاستقلالية» وأين يتم إرساء نفوذ الدولة. إن 
انّساع قدرة الدولة على تنظيم المجتمع»ء وتعزيز السلطة اللازمة لفعل ذلك PU‏ 
)\( .373 .م Nordlinger, “Taking the State Seriously”,‏ 


Ziya Onis, “The Logic of the Developmental State", Comparative Politics, 24, (1) (October 1991), pp. 109-26; (Y) 
Chalmers Johnson, MITI and the Japenese Miracle (Stanford: Stanford University Press, 1982); idem, “The De- 
velopmental State: Odyssey of a Concept", in Woo-Cumings, The Developmental State, pp. 32-60; Stephan Hag- 

gard, Pathways from the Periphery: The Politics of Growth in the Newly Industrializing Countries (Ithaca: Cornell 
University Press, 1990); and Peter Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation (Princeton: 
Princeton University Press, 1995). 


Michael Mann, “The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms, and Results”, Archives Eur- (Y) 
opéene de Sociologie, 25 (1984), p. 185. 


Joel S. Migdal, “The State in Society: An Approach to Struggles of Domination”, in Migdal, Kohli, and Shue, (&) 
State Power, pp. 7-34. 


Ibid, p. 8. (>) 


Alfred Stepan, The State and Society: Peru in Comparative Perspective (Princeton: Princeton University Press, (0 
1978), pp. 40- 45. 


Timothy Mitchell, “The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics", American Political (¥) 
Science Review, 85, 1 (March 1991), pp. 77-96. 
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درجات المقاومة chs‏ فى الحالات قيد الدراسة cla‏ بالا ade‏ 


تواجه الدول ضروريات متعددة تختلف من دولة إلى أخرى. ومع ذلك» تهتم كل 
دولة بالأمن والشرعية والهيمنة وعملية تجميع الإيرادات والتدر gala VI‏ عن بين 
هذه كلهاء كان النظر إلى عملية تجميع الإيرادات Ú pat‏ باعتبارها مسؤولة بشكل أكثر 
مباشرة عن تكوين الدولة والشكل الذي تتخذه مؤسساتها. يُعتبر هذا الأمر صحيحًا 
بالنسبة للدولة الأوروبية المبكرة» حيث دفعت الطلبات المالية للحرب والإدارة نحو 
تكوين St‏ )62 تماما مثل الدولة الاستعمارية» حيث كانت في كثير من الحالات 
مكرّسة لاستخراج الموارد من السكان الأصليين”" . 

إن الفكرة الرئيسة لهذه الحجة هي Ol‏ الدولة تحتاج إلى دخل» تعمل عملي 
إيجاده وجمعه كمحفز لتكوين الدولة“ . تحدد الصعوبات التي يواجهها زعماء الدولة 
في تجميع الإيرادات واستخراج الموارد من المجتمع؛ خياراتهم للهياكل والنظم» وفي 
ئياية البطاف. lg‏ الي PU O55‏ قن النقابل» يعمل قاد الشولة 
الدساتير وقواعد اللعبة الرسمية وغير المدوّنة بغية الزيادة في ce‏ الاجتماعي 
ومشاغقة ty pall‏ على OLE‏ 

ومع ذلك؛ Sp‏ الالتفات نحو الأسلمة في ماليزيا وباكستان لا يساند تعليق أهمية 
كبيرة على العلاقة بين ضرورة تجميع الإيرادات وتكوين الدولة. فقد ظلّت الإيرادات 
الإضافية التي أوجدتها عملية جمع الضرائب الدينية التي قامت بها الدولة متواضعة. 
وعليه؛ فإن عملية تجميع الإيرادات لم تكن مهمة في الالتفات نحو الأسلمة في 
ماليزيا وباكستان منذ فترة السبعينات فصاعدًا. oust‏ الأدبيات حول الإسلاموية على 
Lele ve SiS‏ أن ela‏ سر اة كان By‏ فل سياسيةة عن أجل 
حماية الدولة من التحديات الجادة لسلطتها؟؟. سوف كيين خالا ماليزيا وياكستان أن 


Young, The African Colonial State, pp. 35- 40. ©) 


Charles Tilly, “War Making and State Making as Organized Crime”, in Evans, Rueschemeyer, and Skocpol, (Y) 
Bringing the State Back In, pp. 169-91; idem, Coercion, Capital, and European States, A. D. 990-1990 (Cambridge, 

MA: Blackwell, 1990). 

and Thomas Ertman, Birth of Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe (New 

York: Cambridge University Press, 1997). 

Young, The African Colonial State, pp. 258-59. (Y) 
Michael Barnett, Confronting the Costs of War: Military Power, State, and Society in Egypt and Israel (Princeton: (4) 
Princeton University Press. 1992). 

Levi, Of Rule and Revenue, p. 10. (0) 


North, Structure and Change, p. 24. (5) 


5 انظر على سبيل المثال:‎ (V) 
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نطاق الأسلمة وطبيعتها قد تجاوزا مقتضى إضفاء الشرعية على الدول المنهكة. وإِنّما 
عكست الأسلمة تأثير ضرورتين أخريين مرتبطتين: (الهيمنةء والنمو الاقتصادي). 
والضرورتان كلتاهما متعلقتان بحاجة الدولة إلى الدخل؛ إذ إِنَّ الحاجة إلى الإيرادات 
هي التي قادت الدولة إلى السيطرة على المجتمع؛ ومن ثم إلى تبرير تلك السيطرة؛ 
وكذلك إلى الحفاظ على اهتمام محتدم بالاستثمار والتنمية في Us‏ ومع ذلك؛ 
فإن التنمية dea ly‏ يضعان تحديات منفصلة لهياكل الذولة» ويساعداك على نحث 
الدول بطرق مختلفة”"“. وكما سيظهر في الفصول التالية؛ Op‏ الأسلمة كانت مرتبطة 
يشكل اکر مباشرة بالضرورات من ارتباطها بعملية تجميع الإيرادات والهيمنة. لقد 
كانت أحد مظاهر توسع سلطة الدولة ومشروعها للنمو والتنمية الاقتصادية. 


k‏ الثقافة وسلطة الدولة: 


يترتب على النقاش السابق لتفسير ترشيح الأسلمة كمشروع للدولة؛ ضرورة 
الوقوف غلى قور العوامل الثقافية فى السياسة وتكوين Wy‏ لقد cS‏ الكثير حول 


MOA S N PT 


مجتمعات متغددة» من حيث المعتقدات الثقافية؛ إذ تفسّر الثقافة Piy‏ وكذلك 
السردية الكبرى وتصميم السياسة نفسه على ON gudl J‏ 
لقد ابتعدت المعالجات الأكثر حداثة للموضوع عن التفسيرات الثقافية للسلوك 


= David Camroux, “State Responses to Islamic Resurgence in Malaysia: Accommodation, Co-Option, and Confron- 
tation”, Asian Survey, 36. 9 (September 1996), pp. 852-68; Manning Nash, “Islamic Resurgence in Malaysia and 
Indonesia”, in Martin Marty and R. Scott Appelby, eds. Fundamentalisms Observed (Chicago: University of Chica- 
go Press, 1991), pp. 691-739; Simon Barraclough, “Managing the Challenges of Islamic Revival in Malaysia: A Re- 
gime Perspective”, Asian Survey. 23, 8 (August 1983). pp. 958-75; Jomo Kwame Sundaram and Ahmad Shabery 
Cheek, The Politics of Malaysia's Islamic Resurgence”. Third World Quarterly, 10, 2 (April 1988), pp. 843-68: 
Mumtaz Ahmad, “The Crescent and the Sword: Islam, the Military, and Political Legitimacy in Pakistan: 1977- 
1985”, The Middle East Journal, 50, 3 (Summer 1996), pp. 372-86 


©) 
(Y) 


(۳) 


(€) 


(0) 


Conroy, The State and Political Theory, p. 134. 


Adam Pzerworski and Michael Wallerstein, “Structural Dependence of the State on Capital”, American Political 


من أجل الحصول على نظرة عامة في هذا المجالء انظر: 


Science Review, 82 (March 1988), pp. 11-29. 


Marc Howard Ross, “Culture and Identity in Comparative Political Analysis”. in Mark I. Lichbach and Alan S. 
Zuckerman, eds. Comparative Politics: Rationality, Cutlture, and Structure (New York: Cambridge University 
Press, 1997), pp. 42-80; and Samuel H. Barnes, “Politics and Culture’, Research on Democracy and Society, 2 


انظر على سبيل المثال: 


(1994), pp. 45-64. 


Gabriel Almond and Sidney Verba, The Civic Culture (Princeton: Princeton University Press, 1963), and Lucian 
Pye, Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority (Cambridge: Harvard University Press. 1985). 


Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973), p. 310. 


\4 


Al Arabi Library PDF 


السياسى ؟العتظر إلى الكقاقة باععيارها rere‏ لممارسة dy‏ من قبل VU‏ 
oer‏ حسب تعبير دافید لايتين «(David Laitin)‏ يتم استغلاله من قبل أصحاب 
المشاريع السياسية”2. في هذا الصددء تعتبر الهُوية الثقافية أداة يمكن أن تُستغل من 
قبل أصحاب اقتا السياسية؟ التاق على MALT‏ والمزاردة” : أو مين قبل 
tJ sl‏ لبسط هيمتها على المجتمع: 

إن ممارسة السلطة مرتبط بشكل حتمي بالمظاهر الثقافية» فالثقافة هي التي 235 
السياسة بمنكرونيا من الرعوز الدالة على SPa‏ وبالتالي؛ فان BSI‏ وسيلة 
ا ard‏ تعبير كليقورد عبرت ù!» : (Clifford Geertz)‏ السياسة هي عجارا 
عن : مناورات لا نهائية من أجل تحقيق مصلحة هامشية تحت قواعد لعبة ثابتة 
ادستوريةا» ويتمثل دور pal‏ المستعار والثوب اللذان in‏ في کل مکان في ¥ 
هذه القواعد تبدو ثابتة» وفي رفعها فوق - أو إدخالها تحت وي = الحزبي الذي من 
المفترض أن تقوم بتنظيمه. ولكن» حسب جميع هذه الآراء؛ Of‏ الجوانب السيميائية 
للدولة... المبالغة في العتوء والتستّر على الاضطهاد» وتضخيم السلطة» أو 
الإجراءات الأخلاقية»”) . 


Haggay Ram, Myth and Mobilization in Revolutionary Iran: The Use of the Friday Congregational Sermon (Wa- (1) 
shington, DC: American University Press, 1994); Gilbert M. Joseph and Daniel Nugent, “Popular Culture and 

State Formation in Revolutionary Mexico”, in Gilbert M. Joseph and Daniel Nugent, eds. Everyday Forms of 

State Formation: Revolution and Negotiation of Rule in Modern Mexico (Durham: Duke University Press, 1994), 

pp. 3-23; Hamza Alavi, “Ethnicity, Muslim Society, and the Pakistan Ideology”, in Anita Weiss, eds. Islamic Re- 
assertion in Pakistan, The Application of Islamic Laws in a Modern State (Syracuse: Syracuse University Press, 

1986), pp. 21- 47, Vali Nasr, “Pakistan: State, Agrarian Reform, and Islamization”, International Journal of Poli- 

tics, Culture, and Society, 10, 2 (Winter 1996), pp. 249-72; Mustapha Kamal Pasha, “Islamization, Civil Society, 

and the Politics of Transition in Pakistan”, in Douglas Allen, ed. Religion and Political Conflict in South Asia: 

India, Pakistan, and Sri Lanka (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), .م‎ 116; Charles Tripp, “Islam and the 
Secular Logic of the State in the Middle East”, in Abdel Salam Sidahmad and Anoushiravan Ehteshami, eds. Zs- 

lamic Fundamentalism (Boulder, CO: Westview, 1996), pp. 57-60; and Heken Siu, “Recycling Rituals: Politics 

and Popular Culture in Contemporary Rural China”, in Perry Link, Richard Madsen, and Paul Pickowicz, eds. 
Unofficial China: Popular Culture and Thought in Peoples Republic (Boulder, CO: Westview Press, 1989). 

David Laitin, Hegemony and Culture: Politics and Religious Change Among the Yoruba (Chicago: University of (Y) 
Chicago Press, 1986), p. 11. 

Paul Brass, Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison (London: Sage Publications, 1991), p. 8; and Vali (Y) 
Nasr, “International Politics, Domestic Imperatives, and the Rise of Politics of Identity: Sectarianism in Paki- 

stan, 1979-1997, Comparative Politics, 32, 2 (January 2000), pp. 171-90; idem, “‘Communalism and Fundamental- 

ism: A Re-examination of the Origins of Islamic Fundamentalism”, Contention, 4, 2 (Winter 1995), pp. 121-39; 

and Nikki R. Keddie, “The New Religious Politics: Where, When, and Why Do ‘Fundamentalisms’ Appear?” 
Comparative Studies in Society and History, 40, 4 (October 1998), pp. 696-723. 

Charles Tilly, “Contentious Repertoires in Great Britain, 1758-1834", in M. Traugott, ed. Repertoires and Cycles (£) 
of Collective Action (Durham: Duke University Press, 1995), p. 26. 


Joseph and Nugent, “Popular Culture and State Formation", pp. 3-23. (2) 


Clifford Geertz, Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (Princeton: Princeton University Press, (3) 
1980), pp. 121-22. 
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تستطيع الدول بسهولة الهيمنة ماديا على رعاياها؛ ولكن من أجل التحكم فيهم 
بشكل Jú‏ - لتفرض هيمنتها على حياتهم بالمعنى الغرامشي''' c- (Gramscian sense)‏ 
ينبغي لها كذلك السيطرة على رعاياها أيديولوجيّاء أي: التحكم في الأسس الثقافية 
لنظرتهم السوسيو سياسية”"“. O,‏ الوظائف السياسية للسيطرة الأيديولوجية والسيطرة 
المادية هي في الحقيقة متقاربة إلى درجة أنه ليس من الممكن دائمًا التفرقة Phage‏ 


25 أهمية الهيمنة الأيديولوجية بدرجة أقل في تسهيلها السيطرة المادية من 
جعل هذه السيطرة Wel‏ غير ضروري؛ إذ إنها «أداة اختزالية تجعل الأفراد يتأقلمون مع 
بيئتهم وتزودهم بارؤية للعالم" غرضها تبسيط عملية صنع Pat all‏ وبالتالي ae t‏ 
السيطرة الأيديولوجية تدعم e PLII‏ وذلك عن طريق تزويد الدول بترياق الجذب 
المركزي ضد قوى الطرد المركزي التي قد تمزق الدولة EN G‏ 


كما أنّها تجعل الحكم أكثر كفاءة» وأقل اعتمادًا على الإكراه مما يفسح الطريق 
أمام سيطرة مالية أكبر ويجعل استخراج الموارد OD gg AST‏ ويمنح المواطنين جزءًا 
من رفاهة الدولة . إذن؛ Op‏ الدولة التي تتمتع بهيمنة غير مقيدة ناتجة عن السيطرة 
الأيديولوجية؛ لها مطلق الحرية في السعي العقلاني؛ لتحقيق النمو الاقتصادي . 


سوف تخوض الدول» من أجل تحقيق هذه الغاية» تجارب مع آليات أيديولوجية 
ومؤسساتية متعددة بغية تحقيق «ثورة MALS‏ يعتمد نجاحها على قدرتها على حل 
العوترات بين الارتباطات البداتية والارتباطات القانونية العقلانية" ؛ إذ كلما كانت 
OM‏ بين SLES‏ ومبارسة السلطة ‏ بين البو الروجى TEO Sadly‏ 
السحرية والتأثير التنفيذي ‏ أكثر تناسقّاء كانت الهيمنة أكثر l OSS‏ 


Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. and trans. Quinten Hoare and Geoffrey Nowell (\) 
Smith (London: Lawrence & Wishart, 1971). 


James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven: Yale University (Y) 
Press, 1985). 


Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 1977); p. 191; Timothy (Y) 
Mitchell, Everyday Metaphors of Power”, Theory and Society, 19 (1990), pp. 545-77. 


North, Structure and Change, p. 49. دق‎ 


Joel S. Migdal, “Studying the State”, in Mark I. Lichbach and Alan S. Zuckerman,eds. Comparative Politics: (0) 
Rationality, Culture, and Structure (New York: Cambridge University Press, 1997), p. 212. 


James C. Scott's contribution to “The Role of Theory in Comparative Politics: A Symposium", World Politics, (1) 
48, ١ (October 1995), pp. 28-37. 


Migdal, “Studying the State”, p. 229. (v) 

Geertz, Interpretations of Culture, pp. 222-24. (A) 

Ibid. (4) 
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oi‏ من أجل هذا السبب تهتم سلطة الدولة بشكل كبير بالرّمزية والمسرح”. هذ 
الاهتمام بلغ ذروته مع الدولة المسرحية البالية في نيجارا» حيث» كما كتب غريتز» 
تكون «الدولة هي من يخدم المظهرية الخارجية» وليست المظهرية الخارجية هي من 
تخدم الدولة“. هناء أصبحت مراسيم وطقوس الدولة غايات في Se‏ ذاتها؛ إذ تأتي 
السيطرة من الجوهر ‏ الاستمرارية الخفية بين الدولة والثقافة الباليّة مما من ails‏ أن 
يشكل العالم باعتباره معنى تقريبي لها . 

وكذلك للسبب نفسه قامت الدول SL‏ الوعي الجماعي وهوية BUY‏ حد 
UGS‏ لقد سعت الدولة إلى تقمّص تلك المفاهيم التي تعتبر تأسيسية لمفهوم التاريخ 
عند العام : «رموزه التقليدية» استعاراته. أبطاله. طقوسه» وا 
باختصار: يجادل جول ميغدال «(Joel Migdal)‏ فيقول: «كان الزعماء ووكالاات الدول 
فى مركز إعادة رسم الحدود الاجتماعية ؛ لتترامن ت الحدود السياسية» سواء الفعلية› 
أو المنشودة. . . كما كانت الدول في مركز تجديد المجتمع»"؟. 

ومع ذلك؛ SB‏ الثقافة ليست مفهومًا متجانسًا؛ فقد زعم لايتين GT‏ قد يكون ثمَّة 
نزاع في نظام الحكم حول نظام القيم الذي يكمن وراء Valas‏ ! 

فحسب لايتين» 343 | ala‏ نظام Ši‏ عوضًا عن السردية الكبرى» بمجموعة 
من الأولويات» أو «نقاط الاهتمام»» el‏ قد gis‏ النظام السياسى فتماسكا: أو قد 
تكون» على النقيض من ذلك» مصادر صراع حقيقي”. بالاعتماد على فكرة تالكوت 
ne : (Talcott Parson) ajast‏ التغييرات في نظام فرعي واحد تتطلب تغييرات فى 
النظم الفرعية الأخرى» يزعم لايتين si‏ العلاقات بين الثقافة والسياسة تتصف 


O)‏ من أجل نقاش Gt‏ حول دور المظهرية الخارجية والمسرح في الدولة السورية» انظر: 


Lisa Wadeen, Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric, and Symbols Syria (Chicago: University of Chicago 


Press, 1999). 
Geertz, Negara, p. 13. (Y) 
Migdal, “Studying the State”, p. 230. (۳) 


Ayesha Jalal, “Conjuring Pakistan: History as Official Imagining”, International Journal of Middle East Studies, (£) 
27, 1 (February 1995), pp. 73-89. 


Lauren Berlant, The Anatomy of National Fantasy: Hawthorne, Utopia, and Everyday Life (Chicago: University (0) 
of Chicago Press, 1991), p. 20. Also see Ranjit Guha, Dominance Without Hegemony: History and Power in Colo- 
nial India (Cambridge: Harvard University Press, 1997). 


Migdal, “Studying the State”, p. 230. ) 
David Laitin, “Political Culture and Political Preferences, American Political Science Review, 82 (1988), pp. (¥) 
589-93. 

Idem, Hegemony and Culture, p. 175. (A) 
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بالديناميكية وهي قابلة لتعديل دوري. ومن هنا: يمكن أن نستدل بكلام لايتين ؛ 
لنزعم أن زيادة الوعي الإسلامي في المجتمعات الماليزية والباكستانية يتطلب تغييرات 
مناسبة في دولهم. توفر مقاربة لايتين تفسيرًا ليس فقط للسبب الذي يجعل الإسلام 
مهما بالنسبة للدولتين الماليزية والباكستانية» ولكن للسبب الذي جعله WIS‏ في فترة 
السبعينات والثمانينات. كما أنه يساعد على تفسير السبب الذي يجعل تأويلا حديئًا 
bR‏ للإسلام هو الو حيد الذي يُعتبر وثيق الصلة بالموضوع . 

لقد كانت فحوى المناقشات السابقة متعلقة بإقامة صلة بين الثقافة والهيمنة. 
وسوف تبرز ز الحالات قيد الدراسة هنا هذه العلاقة» ولكن Last ts gw‏ اف ial‏ 
الثقافة في النمو الاقتصادي» بحجة وجود صلة مباشرة ‏ فوق وبعد بسط الهيمنة ‏ بين 
السياسات الثقافية لزعماء الدول وتصاميمهم لتحقيق النمو gems‏ فرغم أن الهدف 

من الهيمنة هو: تحرير الدولة بغية تمكينها من السعي في د تحقيق النمو. كما تراه 

مناسبّاء وبالتالي؛ يتم استخدام الثقافة لبسط الهيمنة التي تهبّئ الوضع لتحقيق التمو؛ 
Sp‏ الأسلمة في ماليزيا وباكستان كانت مرتبطة بشكل مباشر بالنمو. وهذا يجعل للثقافة 
دورًا Gls!‏ في تشكيل السياسة وإقامة هياكل الدولة. 
* الدين والهيمنة ودولة ما بعد الاستعمار: 

YRS‏ ضروريات الهيمنة والنمو تحديًّا من نوع خاص لدولة ما بعد الاستعمار 
في العالم الثالث» كما هو الحال بالنسبة لأهمية العوامل الثقافية لممارسة السلطة من 
قبل الدولة"؛ إذ لا تزال العلاقات بين الدولة والمجتمع pnt‏ بالسيولة في دول ما 
بعد الاستعمارء كما لا تزال هياكل الدولة في تطوّرء وهدف التنمية يحتل Soe‏ كبيرًا 
في REN EERE‏ فعلى هذا النحوء » ومن هنا؛ Óp‏ الرابط , بين العوامل الثقافية - 
وبشكل | iss‏ الرموز الدينية والخطابة ونظام القيم - وسلطة الدولة يقع تحت 
تركيز أشد. 

اسم تهر الدولة في الم العالح ا لرسلاتي ميد الا مجتلالن ات فقت sls‏ 
عن الإدارات الاستعمارية”". فقد تم تسلّم أجهزة الحكم وأيديولوجيات التحديث 


Idem, Politics, Language, and Thought: The Somali Experience (Chicago: University of Chicago Press, 1977), p. 19. (1) 
الجماهير تمكنوا من فهم الرسالة الحديثة للقومية بشكل‎ OL عن الهند‎ (Sandria Freitag) كتب سندريا فريتاج‎ (1) 
t+ ee 5 ii siete Oak aaf 
أفضل بمجرد أن نقلت لهم من خلال لغة الدين المألوفة لديهم ؛ انظر:‎ 
Collective Action and Community: Public Arenas and the Emergence of Communalism in North India (Berkeley: Uni- 
versity of California Press, 1989. 


Migdal, Strong Societies and Weak States; and idem, “Strong States, Weak States”, pp. 395-96. Also see Lisa An- (Y) 
derson, “The State in the Middle East and North Africa", Comparative Politics, 20, | (October 1987), pp. 1-18. 
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ووجهات النظر حول الهندسة الاجتماعية والسيطرة السياسية من الحقبة الاستعمارية؛ 
كما استمرّ الذين يديرون آليات الإدارات الاستعمارية في ممارسة السلطة في الدول 
التي خلفتها . وبالتالي؛ تضمن درجة معينة من الزخم. فدولة ما بعد الاستعماز» بغيدًا 
عن YS‏ تطورًا cite‏ كانت تحبر نموا UY‏ على شجرة قديمة. 

علاوة على ذلك؛ فقد ضمنت عولمة الإمبريالية خلال الحقبة الاستعمارية هيمنة 
النموذج الأوروبي للدولة» والذي ظهر في العالم الثالث في زِيّ الدولة 
PR LY‏ وبالتالي؛ فحتى البلدان التي لم OLS‏ من الاستعمار المباشر» مثل 
إيران وتركياء قد كوّنت دولا حديثة هي أقرب إلى الدولة الاستعمارية» رغم كونها 
على غرار نموذج الدولة الأوروبية. لقد تبنت دولة ما بعد الاستعمار المفاهيم 
الأوروبية للسيادة وتقرير المصير بالإضافة إلى الميزات الإدارية للدولة من أجل صياغة 
نفسها في قالب الدولة الأوروبية» ILS LES‏ العلاقة بين الدولة ومواطنيها التي 
تعتبر السمة المميزة للدولة الأوروبية. عوضا عن ذلك؛ فقد استمرت دولة ما بعد 
الاستعمار على الطراز الاستعماري للحكم الذي يعتبر تقييده للمشاركة الشعبية لفائدة 
صنع القرارات من قبل مجموعة نخبوية ‏ ولو كانت متغرّبة ‏ أقرب للقاعدة التقليدية 
من a R DA‏ رغم أذ هيام فول ما يعد الأمتعبار قد أظهروا امات 
كبيرًا Me‏ بالدعم الشعبي» We Us‏ لطلبات الطبقات الدنيا؛ إلا أنَّ مفهومهم 
للحكم Jb‏ ذا طابع أبويّ (Paternalistic)‏ للغاية» واستعماري بكل تأكيد . إِنَّ 
تصوير جيمس سى . سكوت (James C. Scott)‏ للمواقف الاستعمارية للنخبة 
البيروقراطية المآليدية يبدو صحيحًا بالنسبة لقيادة ما بعد الاستقلال في جميع أنحاء 
العالم القالت: 

pi ge] العلاقة المفالية بين الشعي وزضباقةب كما يراغ فول الرجال‎ Sp 
الخدمة المدنية]» لا تختلف في نواح عديدة عن النمط الاستعماري؛ إذ يتصوّرون‎ 
وجود فئة من الناس يعرفون ما هو أصلحء ويتوقعونهم أن يحكموا مراعين مصالح‎ 
الشعب. . . بغضٌ النظر عن الرغبات الشعبية بِحُكم تفرّق مؤهلاتهم. كما أنهم‎ 
Young, The African Colonial State, p. 16. (\) 


Cyrus Ghani, Iran and the Rise of Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Power (London: I. B. Tauris, (Y) 
1998); and Hakkan Yavuz, “Search for a New Social Contract in Turkey: Fethullah Gülen, the Virtue Party, 
and the Kurds”, SAIS Review 19, 1 (1999), pp. 115-16. 


James C. Scott, Political Ideology in Malaysia: Reality and the Beliefs of an Elite (Kuala Lumpur: University of (Y) 
Malaya Press, 1968), pp. 218-20. 


Lisa Anderson, “The Traditions of Imperialism: The Colonial Antecedents of the Authoritarian Welfare State in (£) 
the Arab World”, paper presented at the American Political Science Association meeting in Chicago, 1995. 
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سيشجعون في الجماهير الاعتقاد التقليدي OL‏ هذه النخبة الطبيعية أنسب لتوجيه 
OY‏ 

اكد هرت مرد اا ا ا ف ی النظام الميرائي 
الجديد (neopatrimonialism)‏ هذه ae lh‏ - اقم المواكل ol‏ البنية القانونية في دول ما 
بعد الاستعمار تعتبر حديثة» des‏ صنع القرار عقلانيًا sles‏ يلد ot‏ زعماء الدول 
Osh‏ في جوانب أخرى من الحكم ميولاتٍ تقليدية بدلا من OV el‏ الحديثة . 

ومن المثير للاهتمام: أن أنماط ممارسة السلطة التقليدية بين النخب الحاكمة 
الحديثة› هي في حد ذاتها منتح استعماري» هذا المنتج هو الذي قام بحماية ورعاية 
المؤسسات التقليدية للسلطة pba‏ منظورها الأبويَ للحكم أكثر من خلال مفاهيم 
امیا و ا 

إن biy haa dolla Sol pool‏ و لار ما بو 
فى اسع E SiS‏ هناك برجوازية tilde‏ من السكان الأصليين عجرت عن 
احتواء الدولة الاستعمارية المتعاظمة» أو عن موازنة التحالفات الهائلة مع الطبقات 
والفئات الاجتماعية الرئيسية التى دعّمت السلطة | a or‏ 

وغلى تفس القدر من الأهمية: فقد LG‏ النخبة البيروقراطية الحاكمة التى 
أدارت شؤون الدولة الاستعمارية هي المسيطرة بعد الاستقلال. فقد كانوا منتجًا 
استعماريّاء كما أنهم استبطنوا قيمها (Sod‏ لقد أثبتوا أن لهم دورًا أساسيًا في 
تشكيل السياسة بعد الاستقلال» من خلال عملهم كقنوات للقيم الاستعمارية في فترة 
“Vn Vl ty be‏ حر biel aia‏ عهسة Guth‏ لماليزيا واکان سيق Sug‏ 


Scott, Political Ideology, p. 218. ©) 


H. E. Chehabi and Juan J. Linz, eds. Sultanistic Regimes (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998. For (Y) 
a discussion of this issue in the Middle East, see Sami Zubaida, Islam, the People, and the State: Political Ideals 
and Movements in the Middle East (London: I. B. Tauris, 1993), pp. 121-82. 


Scott, Ideology and Politics, p. 218. (r) 


Migdal, “The State in Society”, p. 26; Hamza Alavi, “The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangla- (£) 
desh”, in Kathleen Gough and Hari P. Sharma, eds. Imperialism and Revolution in South Asia (New York: 
Monthly Review Press, 1973), p. 145; Hassan N. Gardezi, “Neocolonial Alliances and the Crisis of Pakistan”, in 
Kathleen Gough and Hari P. Sharma, eds. Imperialism and Revolution in South Asia (New York; Monthly Re- 

view Press, 1973), pp. 130- 44; James Puthucheary, Ownership and Control in Malayan Economy (Singapore: East- 

ern University Press, 1960); and Jomo Kwame Sundaram, A Question of Class: Capital, the State, and Uneven 
Development in Malaya (New York: Oxford University Press, 1986), p. 245. 


Alavi, “Ethnicity”, p. 24. (0) 


Anthony Milner, The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and Expansion of the Pub- o) 
lic Sphere (New York: Cambridge University Press, 1994), p. 2. 
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هياكل الدولة بشكل de‏ وثيق من الدولة الاستعمارية البريطانية إلى موجة آنه قت 
تسميتهم بالدولة (النائية» . 

لقد ساهمت القوى السياسية التي قادت الاستقلال في أنحاء العالم الثالث أيضًا 
في الاستمرارية بين فترة الاستعمار وفترة ما بعد الاستعمار. 

كتب بنديكت (Benedict Anderson) cp yl‏ : بات القومية قد تطورت بين 
«مثقفين ثنائي PRU‏ أي: منتجات الاستعمار التي تشتغل في القطاعات الحديثة 
بدلا من القطاعات التقليدية للمجتمع الاستعماري”"“. فالخطاب القومي لم يرفض 
المي الفكرية الأجتبية» وإنما غل Shas‏ خد الأستعمار مركا على السيطرة 
a E.‏ 

كتب طوماس هانسن p63 (Thomas Hansen)‏ النضال الهندي من أجل 
الاستقلال AO SL‏ من غاندي والتقليد الثقافي القومي الهندي قاطبة رأوا Ol‏ جوهر 
الأمة يكمن في المجتمعات الثقافية في الهندء في حين Yb‏ المجال السياسي للدولة 
الاستعمارية مساحة فارغة من الناحية الأخلاقية» مجموعة من الإجراءات الهامدة 
والمؤسسات المتغربة ثقافيًا. . . لقد انبعث من هذا البناء [بعد الاستقلال] تيار ثقافي 
«مضاد للسياسة». أي: منتوج الفاق لقم محم احدولة ماد jet‏ إلى بك 
سلطة أخلاقية في الدولة الاستعمارية «الهامدة»» وقد استّمدٌ هذا من المخزون الثقافي 
للأمة بغية ضح قومية أصلية . 

نتيحة لذلك: أصبحت دولة ما بعد الاستعمار مترسّخة فى الأيديولوجيات 
القومية التي تم استيرادها من أوروباء Sy‏ ساهمت في الثنائية الثقافية» وساهمت 
فى نهاية المطاف فى أزمة دولة ما بعد الاستعمار. لقد كان هذا الاتجاه صحيحًا على 
pe‏ اض LAU tS‏ الإسلامي» يق أضحت القوعية ثعاف Lob URE‏ 
ومشروع دولة» يقتصر اختراق YS‏ منهما للمجتمع وفائدتهما بالنسبة لزعماء الدولة في 
كونهما أداة لفرض Pag‏ إذ كلما واجهت الدول مزيدًا من الأزمات في الساحة 


Benedict Anderson, /magined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, 2nd ed. (New (\) 
York: Verso, 1991), pp. 113- 40. 


Partha Chaterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse? (London: Zed Press, (Y) 
1986). 


Ibrahim Abu Rabi’, “Islamic Resurgence and the Problematic of Tradition in the Modern Arab World: The (Y) 
Contemporary Academic Debate”, Islamic Studies, 34, 1 (Spring 1995), p. 51. 


Thomas Blom Hansen, The Saffron Wave: Democracy and Hindu Nationalism in Modern India (Princeton: Prince- (€) 
ton University Press, 1999), p. 50. 
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السياسية والاقتصادية» كانت أوجه القصور فى أدواتها الأيديولوجية أكثر وضوحًا. 
وقد ols‏ هذا الآتجاه أكدر وضوحًا مع تراجم الآيجاو الذي peaked‏ للحصول he‏ 
موافقة السكان على الحكم» لا سيما في العالم العربي ‏ وما تلاه من انهيار D‏ 
الاجتماعي» التي حافظ على السلطوية في ذلك الجزء من العالم الإسلامي خلال فترة 
ما بين الستينات إلى Mets‏ 

لقد جعلت الأزمة اللاحقة الدولة عرضة للتحديات الأيديولوجية من الأسفل› 
والتي اتخذت شكل الإسلاموية؛ التي تكمن سلطتها في كونها لم تكن ملوثة بالاتصال 
بالغرب» وفي كونها تمتلك قاعدة بين الجماهير" . استجابت بعض الدول ob‏ لجأت 
إلى الإسلام Lee‏ عن أيديولوجيا دولة قابلة للتطبيق. ومع ذلك؛ OL‏ الأسس 
الأيديولوجية لدولة ما بعد الاستعمار جعلت من النجاح في مثل هذه المتاووة Nol‏ غير 
مرجح. فعلى حد تعبير نزيه الأيوبي: Op‏ ادعاء الدولة المعاصرة للعلمانية من بعض 
قوى الاحتجاج السياسي من أن تعتمد الإسلام كسلاح خاص بها. فبما OF‏ الدولة لا 
تتبنى الإسلام. . . فإنها لا تستطيع وصف خصومها بسهولة مثلما أمكن للدولة التقليدية 
أن تصفهم بأنهم أصحاب مذاهب تدعو إلى الزندقة. يقوم الإسلام السياسي الآن 
بعكس العملية التاريخية: فهو بادعائه الإسلام «العام» للحركات الاحتجاجية» يترك 
للدولة مهمة أكثر صعوبة تتمثل في توصيف وتبرير انسخة» الإسلام الخاصة Oily‏ . 

ربما تكون حالة ماليزيا وباكستان فريدة من نوعهاء كما سيتضح من خلال هذه 
الدراسة» وليه ابتعادها عن تراچ SLT ays pall‏ لستكمر الأيديولوجيا 
الإسلامية للدولة ‏ التي تكمن أساساتها في المواقف والحجج والمعتقدات التي برزت 
وي SAAT PTE‏ الشعبية والمجتمعية ‏ وقد كانوا في 
واقع الأمر ناجحين في استعمالها؛ لإرساء الهيمنة والسعي في تحقيق أهدافها في 
لقنو : 

إضافة إلى ذلك؛ فقد أثقلت I‏ لحركة الاستعمارية دولة ما بعد الاستعمار 
بالمواقف والطموحات التي ضاعفت رغبتها في الهيمنة» غير أنّها جعلت تحقيقها أمرًا 
بعد Sod!‏ بشكل اكير al‏ اقترضت الايد Leg‏ الاستعمارية أله يجب على القولة 


=Clement Henry Moore, Politics in North Africa: Algeria, Morocco, and Tunisia (Boston: Little, Brown, 1970); and 
Ali Gheissari, /ranian Intellectuals in the Twentieth Century (Austin: University of Texas Press, 1998. 


Adeed Dawisha and I. William Zartman, Beyond Coercion: Durability of the Arab State (London: Croom Helm, (\) 
1988. 


John P. Entelis, “The Crisis of Authoritarianism in North Africa: The Case of Algeria’, Problems of Commun- (Y) 
ism, 41 (May-June 1992), pp. 71-81. 


Ayubi, Political Islam, p. 5. (Y) 
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الاستعمارية أن تكون منفصلة عن الشعب» مستندة إلى مجموعة مختلفة تمامًا ‏ 
وهتميّزة - من القيم وملتزمة بتغيير المجتمع» الذي تحكمه وفق صورتها الخاصة'. 

وقد سهّل ذلك aies‏ الدولة الاستعمارية Ú pas‏ باستقلالية أكبر عن المجتمع 
المحلي للدولة الأوروبية" . ومن هنا : برزت مفاهيم النظام التي من شأنها أن تجعل 
الحكم alas st‏ سانا كبا Wil‏ مقافت القدرة EWN‏ جية Spartina‏ وقد 
شملت هذه المفاهيم مفاهيم جديدة حول الفضاء والشخصية» وكذلك حول lis‏ 
الاجتماعي . كما اتبعت السياسة الاستعمارية» على وجه الخصوص»› سياسة حكم غير 
مباشر ‏ من خلال الزعماء وأصحاب العقارات ‏ كان لها أثر في حكومة محررة من 
أعبائهاء ولكن أيضًا في تعزيز وترسيم العلاقات وين الخولة والمحميم» فكانت 
النتيجة : أنه بما OF‏ الدولة الاستعمارية قد اعتمدت على الوسطاء في الحكم؛ فإنّها لم 
تخترق المجتمع بشكل مباشر“ . كما قامت الدولة الاستعمارية بتثبيط الهوية الوطنية» 
وشجعت الوعي بالهُوية دون الوطنية» عن طريق تعزيز الانتماءات الدينية والإثنية 
والقبلية» من خلال نظام حكمها متعدد الطبقات» والتمثيل الطائفى» والأنماط 
المتنوعة لاستخراج وصرف الموارد“ l‏ 

كانت النتيجة: أن ورثت دول ما بعد الاستعمار مجتمعات منقسمة» لم تكن 
السيطرة عليها سهلة من خلال الأيديولوجيا القومية. بمرور الوقت» خلقت الطبيعة 
الاستعمارية لدولة ما بعد الاستعمار توترًا في العلاقات بين الدولة والمجتمع و 
UL‏ تمثل te‏ لدولة ما بعد الاستعمارء حيث كانت أكثر اهتمامًا بالهيمنة على 
المجتمع ؛ إذ كلما سعت الدولة لبسط نفوذها أكثرء كان شعورها بالقيود التي خلقها 
ميراثها الاستعماري أكثر . 

وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب النضال من أجل الاستقلال؛ إذ شجع النضال 
ضد الاستعمار أشكال المقاومة اليومية ضد الدولة الاستعمارية وأسس شرعية تحدي 
الدولة؛ خاصة عن طريق استخدام الثقافة للقيام VW‏ فقد واجهت دولة ما بعد 


Thomas R. Metcalf, Ideologies of the Raj (New York: Cambridge University Press, 1994); and Young, The Afri- (1) 
can Colonial State, pp. 43-76 and 222- 43. 


Anderson, The State and Social Transformation, p. 273. EY) 
Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Berkeley: University of California Press, 1991). (Y) 


Migdal, “The State in Society", p. 26. Also see Chandra Muzaffar, Challenges and Choices in Malaysian Politics (4) 
and Society (Penang: ALIRAN, 1989), p. 492. 


Rupert Emerson, From Empire to Nation: The Rise of Self-Assertion of Asian and African Peoples (Cambridge, (0) 
MA: Harvard, 1960); and Gyanendra Pandey, The Construction of Communalism in Colonial North India (Del- 
hi: Oxford University Press, 1990. 


Hansen, The Saffron Wave, p. 47. قف‎ 
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الاستعمار صعوبة في قلب هذا الاتجاه» فبعد أن حرّضت الجماهير لمقاومة السلطة. 
كانت دولة ما بعد الاستعمار ‏ بعد ذلك مثقلة بمشكلة فرض النظام على مجتمع أكثر 
جموحًا. فبدون إرساء علاقات مبنية على النظام بين الدولة ورعاياهاء أصبحت دولة 
ما بعد الاستعمار أكثر اعتمادًا على الأيديولوجيا من أجل الحصول على الموافقة لكي 
تمارس الحكم. 

be aga Carty LS‏ بعد الاستعمار طموح الدولة الاستعمارية المتمثل في تحويل 
المجتمعات التي تحكمها على أمل «أن تحوّل المجتمع Úy‏ لمخططها»”'". وهذا ما 
شجع المواقف التي تساند التدخل الواسع للدولة» والتي = بسبب تمتعها باستقلالية 
واسعة كانت قد ورثتها من الدولة الاستعمارية ‏ حددت رؤية تنموية» وألزمت نفسها 
بالسعي في تحصيلها باسم الصالح العام. تتطلب الدولتية (Statism)‏ إعادة هيكلة 
المجتمع» ودمج أجزائه في كل موحد ومنح ذلك الكل نفوذًا واسعًا في إدارة 
المجتمع والاقتصاد. 

كما تعمل الدولتية على الحد من قوى السوق ومن تأثير الجهات الفاعلة من 
خارج الدولة. وبما Ol‏ الدولة تسعى إلى السيطرة على المجتمع» وإلى إدارة القوى 
الاجتماعية والاقتصادية بإحكام؛ فإنّها ستسعى إلى إرساء هيمنة موسّعة. وعليه؛ من 
النمو الاقتصادي يحتاج إلى dew,‏ الهيمتتة وو جرد Guia) DLs Ole J tl‏ ذلك 
ee‏ هله الحاجة أكثر وضوحًا عندما تتعثر الدولة في إدارة الاقتصادء hd pul‏ 
أن يخلف تأثيرات موهنة على A‏ هيمنتها ؛ إذ كان هذا السبب الرئيسي لبروز المعارضة 
الإسلامية في العالم O gl‏ . لقد حلصت الدولة في ماليزيا وباكستان إلى Of‏ 
الأيديولوجيا الإسلامية من شأنها أن eG‏ الوضع لهيمنة مكتملة أكثرء وبالتالي؛ تخدم 
هدف النمو الاقتصادي. لقد أصبحت القيود التي تكبح جماح دولة ما بعد الاستعمار 

هرة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. فمع تضخُم الأزمات التي تواجه هذه 
op am‏ الحاجة إلى أيديولوجيات قابلة للتطبيق» والتي من شأنها أن تُسفر عن 
وجود هيمنة I‏ قد ارتفعت. وهذا ما شجع بعض زعماء الدول على الابتعاد عن 
أيديولوجيات الذولة المسيطرة حتى ذلك الوقت» والتى كانت مترسشخة فى القومية 
والعلمانية› وتبني أيديولوجيات جديدة تعتمد على MEE E ere‏ الشعبية 


Young, The African Colonial State, pp. 287-88. ©) 


Alan Richards and John Waterbury, A Political Economy of the Middle East (Boulder, CO: Westview Press, (Y) 
1990); and Robert Malley, The Call from Algeria: Third Worldism, Revolution, and the Turn to Islam (Berkeley: 
University of California Press, 1996). 
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والمجتمعية. وهذا ما أنتج في الهند Ley‏ أكبر بالسياسة لدي الهندوس» ومغازلة أكثر 
للإسلام في العالم الإسلامي. 

لقد كانت الأسلمة» سواء تمّت عن قصد» أو عن غير قصد وبشكل تدريجي» 
محاولة من قبل دولة ما بعد الاستعمار للعثور على الشرعية والملاءمة من حيث الثقافة 
والتقاليد المحلية» ولترسيخ نفسها في نظام القيم الخاص بها. تكون وظيفة الأسلمة 
هذه واضحة جذا فى الدول التى يكون فيها الاستعمار واضحًا GLS‏ كما هو الحال 
ف مارا اعا تقد gad OLY ols‏ الو فى LA OT ode‏ سوير 
Tabs‏ الدولة <All Cal‏ سرد فكت إعادة ا ورجا DA‏ ما teala SUM‏ 
لسلطاتها وهيمنتها وقدرتها على السعي في تحقيق التراكم؛ إذ تستلزم رغبة الدولة في 
بسط سلطتها إلى de‏ كبير» وتوسيع مهامهاء وتمكنها من مراقبة وتنفيذ السياسة العامة» 
والهيمنة على المجال العام والخاص بشكل أكثر وضوحًا؛ يستلزم ذلك خلق موازنة 
بين قيم الدولة ومصالح المجتمع. 

باختصار: OG‏ الأسلمة التي تقودها الدولة هي في جوهرها توطينٌ 
Cindigenization)‏ لدولة ما بعد الاستعمار. من خلال تضمينها في النظم القيمية 
المحلية”"2. لقد أجبرت جدلية توسع الدولة والمقاومة الاجتماعية lato‏ بعض دول ما 
بعد الاستعمار على الأقل على إدراك أنه من الأكثر فاعلية أن تكون إسلامية. 


* الاسلاموية وأسلمة دول ما بعد الاستعمار فى ماليزيا وباكستان: 

لقد كانت هيمنة الأيديولوجيا والحراك الإسلامي على مدار EE peel‏ 
ربما أهم تغيير Lb‏ على نموذج السياسة في جميع أنحاء العالم”"؛ إذ ترفض الأسلمة 
وتتحدى الأنظمة العلمانية الحاكمة وا لأسي الثقافية الغربية 0 التنموية. وهي 
تطالب بالخضوع للقوانين ¿ المستمدة من الشريعة الإسلامية في الشؤون العامة» وكذلك 
بالنسبة للشؤون الخاصةء وتعد بإحداث نظام إسلامي dale‏ وقادر على تحقيق تنمية 
حقيقية . فهي be‏ من نواح كثيرة أيديولوجيا مُميّزة للعالم الثالث تهدف إلى تكميل 
المهمة التي تركتها الحركات القومية في العقود السابقة غير مكتملة. أي : po‏ 


Mumtaz Ahmad, “Islamization and the Structural Crises of the State in Pakistan”, Issues in Islamic Thought, 12 (\) 

(1993), pp. 304 -10. 

François Burgat, L'Islamisme en Face (Paris: Découverte/Poche, 1996. (Y) 
عن تطور الأيديولوجيا الإسلامية وموججهاتها الأساسيةء انظر:‎ (Y) 

Hamid Dabashi, Theology of Discontent (New York: New York University Press, 1993); Said A. Arjomand, “Ideo- 

logical Revolution in Shiʻism”, in Said A. Arjomand, ed. Authority and Political Culture in Shi'ism (Albany, NY: 

SUNY Press, 1988), pp. 178-209; Seyyed Vali Reza Nasr, Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism (New 

York: Oxford University Press, 1996); and Voll, “Fundamentalism in the Sunni Arab World”. 
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أراضي المسلمين من السيطرة الفكريةء فضلا عن السيطرة المادية Yoo a‏ 
لقد رصد علي بلحاج» الزعيم الإسلامي الجزائري» ES‏ المسألة بشكل ذكي 

جدًا في الكلمات التالية: «ربما قام أ بي وإخوتي (في الدين) بطرد المعتدي الفرنسي 
من الجزائر» By‏ نضالي أنا وإخوتي» مستعينين بأسلحة الإيمان. هو من أجل 9 
فرنسا GS‏ وأيديولوجيّاء والقضاء على مسانديها الذين شربوا لبنها Peed‏ 

لقد أغرت الإسلاموية أولئك الساخطين على الإنجازات الاقتصادية والسياسية 
لدول ما بعد الاستعمار المسلمةء وكذلك أولئك المنعزلين عن الدولة بسبب الهُدَّة 
الثقافية التي تفصل زعماء الدول العلمانيين والمتغربين عن الجماهير الأكثر ey‏ 
LAL‏ ومع 14S‏ قله بلع امسا الاسلافوية» ميلا هن المعموظة Feel VN‏ من 
أنصارها المتحمسين» إلى أكبر شريحة ممكنة من السكانء الذين قد التفتوا إلى 
الإسلام بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة. وهكذاء فقد قادت الإسلاموية Ley‏ إسلاميًا 
اک في جميع أنحاء العالم الإسلامي وتسببت» خلال هذه العملية» في تآكل هيمنة 
الأيديولوجيات العلمانية للدولة. وقد أعقب ذلك تغيير عميق في طبيعة الميدان العام 
في العالم | Ray‏ 

لقد جعل هذا التغيير الإسلام nF!‏ خصوصي».؛ إذا ما استعملنا مصطلح خوسيه 
كازانوفا «(José Casanova)‏ وحاصره باعتباره Úa!‏ و ا إن هذا التأثير الثقافى 
للإسلام هوء من نواح عديدة» أكثر أهمية من التحدي السياسي الأكثر مباشرة لأنظمة 


Keddie, “The Revolt of Islam". Also see, for instance, Hamid Algar, ed. and trans. Islam and Revolution: Writ- (1) 
ings and Declarations of Imam Khomeini (Berkeley: Mizan Press, 1981), pp. 27-28, 33-39, and 195-99. 

ft اقسات‎ ON) 
Gilles Kepel. Allah in the West: Islamic Movements in America and Europe (Stanford: Stanford University Press. 
1997), p. 160. 


: عن القاعدة الاجتماعية للإسلامويةء انظر‎ )۳( 
Leonard Binder, Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies (Chicago: University of Chicago Press, 
1988), pp. 328 - 41; Abdallah Laroui, L'ideologie arabe contemporaine (Berkeley: University of California Press, 
1967); Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran (New York: Oxford Univer- 
sity Press, 1988); Henry Munson, Jr. Islam and Revolution in the Middle East (New Haven: Yale University Press. 
1988), pp. 98-104; Seyyed Vali Reza Nasr, The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama‘at-i Islami of Paki- 
stan (Berkeley: University of California Press, 1994); Judith Nagata, The Reflowering of Malaysian Islam: Modern 
Religious Radicals and Their Roots (Vancouver: University of British Columbia Press. 1984); Ayubi, Political Islam. 
pp. 158-77; Giles Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharoah (Berkeley: University of California 
Press, 1985), p. 206; Saad Eddin Ibrahim, “Anatomy of Egypt's Militant Islamic Groups: Methodological Note 
and Preliminary Findings”. in /nternational Journal of Middle East Studies, 12 (1980), pp. 423-53: and Fischer. “Is- 
lam and the Revolt of the Petit Bourgeoisie” 


Denis J. Sullivan and Sana Abed-Kotob, Islam in Contemporary Egypt: Civil Society vs. the State (Boulder, CO: زفق‎ 
Lynne Rienner, 1999. 


José Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago: University of Chicago Press, 1994), pp. 5-39. (0) 
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الحكم؛ إذ O‏ التحدي الإسلامي للأسس الأيديولوجية للدولة العلمانية كان أكثر 
Bigs‏ كي من oar‏ من أجل السيظزة البياسية للك التو" : 

وبناة على ذلك؛ all‏ حتى عندما فشلت الإسلاموية في إحداث تغيير في النظام؛ 
Yb‏ قد أنَّرت على الرغم من ذلك في العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تغيير 
نقاط المرجعية الثقافية الخاصة به» e JUL,‏ فرض تغيير في طبيعة العلاقات بينهما. 

Gy‏ محل التعقيد في التحدي الإسلامي يكمن في حقيقة كونه ليس رجعيًا 
(:0140157)» أي : مثل رفض القرون الوسطى للحداثة . فالإسلاموية مهتمة كثيرًا 
بالعالم الحديث””. فهي تصوغ نفسها باعتبارها أيديولوجيا حديثة تخوض منافسة مع 
أيديولوجيات حديثة أخرى”“ . 

في واقع الأمرء تتحدى الإسلاموية مفهوم الدين السطحي في مقابل العلمانية 
الذي كان سائدًا في العلوم الاجتماعية. فباعتبارها فكرة دينية كانت قد استوعبت 
العديد من جوانب الحداثة» وتسعى للعمل في العالم الحديث؛ تظهر الإسلاموية أن 
الدين قابل للتكيّف مع التغيير الأيديولوجي» وسوف تقوم بذلك في جدلية مستمرة مع 
المجتمع”*'؛ إذ تعتبر الأسلمة نتاج هذه الجدلية في العالم الإسلامي ما بعد 
الاستعمار. فهي» على هذا النحوء تناشد المسلمين الذين يتلمّسون ما أسماه غريتز 
ب«الثورة التكاملية»" . 

يعتقد غريتز OF‏ التوتر الرئيسي في دول ما بعد الاستعمار يكون بين الارتباطات 
البدائية والالتزام بالمشاعر المدنية والحداثة والتغيير الاجتماعي؛ إذ ينقسم الأفراد بين 
الارتباطات التي تحدد هُويتهم» والأهداف التي وضعتها الدولة الحديثة نصب أعينهم» 
والتي يرغبون هم أيضًا في تحقيقها . 

Sy‏ فشل الدول المسلمة في الإعراب على الأيديولوجيات التي من شأنها أن 
تح هذه التوترات جعل وعد الإسلاموية الثقافي على الأقل - إن لم يكن الوعد 


(O)‏ عن تحدي الدين للدولة العلمانية» انظر: 
Mark Jurgensmeyer, “The New Religious State”, Comparative Politics, 27, 4 (July 1995), pp. 379-91‏ 
(۲) رغم أنه غالبا ما تمَّ وصفها على هذا النحو من قبل بعض المراقبين» انظر على سبيل المثال: 
Sivan, Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics, Bruce Lawrence, Defenders of God: The Fundamen-‏ 


talist Revolt Against the Modern Age (San Francisco: Harper and Row, 1989); and Hrair R. Dekmejian, [slam and 
Revolution (Syracuse: Syracuse University Press, 1985. 


Daniel Pipes, “The Western Mind of Radical Islam”, First Things, 58 (December 1995), pp. 18-23. a9 
Nasr, Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism, pp. 49-106. (£) 


Brian H. Smith, “Religion and Politics: A New Look Through an Old Prism”, in H. E. Chehabi and Alfred Ste- (2) 
pan, eds. Politics, Society, and Democracy: Comparative Studies (Boulder, CO: Westview, 1995), pp- 73-88. 


Geertz, Interpretations of Culture, p. 259-78. (3) 
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السياسي الأكثر اة ما جا ابججيوعة واسعة من الان ومن gall‏ 
للاهتمام OF‏ هذا الجانب من الإسلاموية هو بعينه ما جعل من المناسب من أجل 
تحقيق هدف دولة ما بعد الاستعمار أن تعيد صياغة علاقاتها بالمجتمع وتعيد تأسيس 
هيمنتها فى حد ذاتها . 

بالنسبة لماليزيا وباكستان؛ OB‏ جانبين من الأيديولوجيا الإسلامية كانا مفيدين 
E à‏ لني 

الأوّل: إن الإسلاموية قد بذلت الكثير من أجل حشد الرموز الإسلامية وصياغة 
مفاهيم إسلامية جديدة متعلقة بالسياسة» علاوة على ذلك؛ Ep‏ قد أعربت عن الطريقة 
التي ينبغي أن تُتبع من أجل تحقيق الغايات السياسية» كما أقنعت الجماهير بضرورة 
AUG‏ العجلية. 

الغائى: Sf‏ الإسلافوية عارضت الأبنيولوجيا العلماتية ced Uy AU‏ ولم 
تعارض هيمنة الدولة وتدخلها الواسع في الاقتصاد والمجتمع. تدعم الإسلاموية في 
جوهرها الدولتية» شريطة أن تكون الدولة «إسلامية». لقد استنتج زعماء الدولة في 
ماليزيا وباكستان أنَّه إذا ما فرت الدولة على أنّها إسلامية؛ UGG‏ ستكون في موضع 
يسمح لها بالمطالبة بالدعم من قبل الإسلاموية» وتسخير طاقاتها من أجل توسيع سلطة 
الدولة» شريطة أن تلبس الدولة الزيّ الثقافى المتاسب. 
وتر أهمية الإسلام بالنسبة للسياسة» فقاموا بإعادة تأويل مبادئ الإيمان وأساطيره 
الرئيسية بغية الإشارة إلى الاستمرارية SLO‏ بين الإيمان والعمل السياسي» كما 
os ly el‏ مفاهيم جديدة مثل «الاقتصاد الإسلامي»؛ و«التعليم T eY)‏ 
المعرفة». و«الدولة OILY‏ نما كل هذا ليكون مخزونا من المفاهيم añil‏ من 
)\( أستبعدٌ أن يكون المؤلف قد قصد بالأساطير هنا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بادي الرأيء Lely‏ يظهر لي 

أنه يقصد بقوله أساطير الإيمان باعتبار UST‏ جزء من الفلكلور الثقافي الذي يستعمله الإسلاميون لإقناع الناس 

بجدوى إدراج الإسلام في السياسة» وينسبونه إلى OLY‏ فهو ينظر إليها من جهة توظيفها لا من جهتها هي 

في نفسها . (المترجم) 
(Y)‏ انظر: 


Toward Islamization of Disciplines (Herndon, VA: IHT, 1988); Islamization of Knowledge: General Principles and 
Work Plan (Herndon, VA: IIIT, 1989); Farid Alatas, “Reflections on the Idea of Islamic Social Science”, Com- 
parative Civilizations Review, 17 (1987), pp. 60-86; Fazlur Rahman, “‘Islamization of Knowledge: A Response”, 
The American Journal of Islamic Social Sciences. 5, 1 (1988), pp. 3-11; Seyyed Vali Reza Nasr, “Islamization of 
Knowledge; A Critical Overview”, Islamic Studies, 30, 3 (Autumn 1991), pp. 387- 400; idem, “Islamic Economics; 
Novel Perspectives on Change in the Middle East”, Middle Eastern Studies, 25, 4 (October 1989), pp. 516-530; Ti- 
mur Kuran, “The Economic Impact of Islamic Fundamentalism”, in Martin Marty and R. Scott Appelby, eds. 
= Fundementalisms and the State (Chicago: University of Chicago Press, 1993), pp. 302- 41; idem, “Islamic Economics 
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شأنها أن تخدم الدولة بشكل ملائم وتساعد على إنشاء مؤسسات جديدة غرضها توسيع 
قدرتها وسيطرتها الاجتماعية. إن تغلغل الأفكار الإسلامية بين الجماهير ‏ الشباب 
المتعلم وشرائح المثقفين ‏ من شأنه أن يسمح للدولة بإعادة تأسيس سيطرتها على تلك 
الطبقات الاجتماعية والشرائح المجتمعية التي قام الإسلام باستدراجها بعيدًا عن 
Le gd paul‏ الدولة MULL‏ 

وبصفة عامة؛ OY‏ ثلاثة مجموعات مجتمعية قد شكّلت العمود الفقري للأسلمة: 
«النخبة المضادة» المثقفة» وأصحاب المحلات والتجار الصغار المرتبطين بالبرجوازية 
الصغيرة» وكذلك الشباب العاطلين عن العمل في المناطق الحضرية والفقراء: «فاقدي 
البناطيل» (sansculottes)‏ . فرغم Si‏ ثلاثتهم يعارضون دولة ما بعد الاستعمار العلمانية 
ويفضلون استبدالها بدولة إسلامية» فليس من الضروري أن يتشاركوا في نفس التوجه 
goles‏ 

ومن الجدير بالذكر: pe Oi‏ البرعوازية السخيرة هو في المع قر نرعة 
تجارية» فهي ترى المجتمع منقسمًا حسب خطوط الشركة بدلا من Pont‏ الطبقة 
الاجتماعية. ولذلك؛ فهي ليست ملتزمة بتغيير ثوري. ومع ذلك؛ OB‏ النشاط السياسي 
لعنصر فاقدي البناطيل Spd‏ الحرب الطبقية؛ Wy‏ فهو ثوري بطبعه. وبالتالي؛ وبصفة 
عامة» يتم ترك هذا العنصر خارج المركز بالنسبة للمسائل الاقتصادية. في العديد من 
البلدان المسلمة» تمثل حركات ومنظمات مستقلة هذه العناصر المختلفة. لقد وقع 
التحذي الإسلامى الأكثر جدية للدولة عندما اجتمعت كل هذه العناصر فى حركة 
واحدة. فقد سمح الالتفات نحو الإسلام في ماليزيا وباكستان للدولة بفصل المثقفين 
المخالفين والبرجوازية الصغيرة عن فاقدي البناطيل» وباستمالة الأولين. حيث تم 
تشريك مثقفى النخبة المضادة فى مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية المتنوغة وقد 
ا Hed aay‏ وسات PLT‏ شكّلت البرجوازية الصغيرة تحالقًا مع الدولة 
and the Islamic Subeconomy”, Journal of Economic Perspectives, 9, 4 (Fall 1995), pp. 155-73; Ishtiaq Ahmed, The‏ = 


Concept of an Islamic State: An Analysis of the Ideological Controversy in Pakistan (New York: St. Martin's Press, 
1987. 


Seyyed Vali Reza Nasr, “Ideology and Institutions in Islamist Approaches to Public Policy”, in Sohrab Behdad (1) 
and Farhad Nomani, eds. /nternational Review of Comparative Public Policy, 9 (1997), pp. 41-67. 


(Y)‏ هذا eli‏ كان واضحًا بصفة خاصة في الطريقة التي استوعبت الجامعات الإسلامية العالمية في إسلام أبادء 
باكستان؛ وكوالالمبورء ماليزياء إضافة إلى العديد من المؤسسات الأخرى التي ترعاها الدولة؛ المفكرين 
الإسلاميين وأشركتهم في الدولة؛ انظر الفقرات عن الجامعات في 
John L. Esposito, ed. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York: Oxford University Press,‏ 

1995 


وكذلك ظهرت مؤسسات مماثلة في الممكلة العربية السعودية» إندونيسياء وإمارات الخليج الفارسي لخدمة 
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وصارت مرتبطة بسعيها في تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق التراكم . من خلال تقسيم 
العناصر الأساسية للاسلاموية» واستمالة البعض وعزل البقية» تمكنت ماليزيا وباكستان 
من إرباك المعارضة الإسلامية» وخلق بلبلة في صفوفهاء وتقمّص أيديولوجيتهاء 
والاستيلاء علق بعض مؤسساتهاء وفى نهاية المطاف» نشر تهديدها للأتظمة 
انا l‏ 

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد خوّلت عملية الأسلمة التي تقودها الدولة أن تقوم هذه 
الأخيرة بتنظيم وتعزيز سلطتهاء وفي نهاية المطاف» سيطرتها على المؤسسات 
والمنظمات المجتمعية التي يمكن أن تسمح باستخدام الإسلام في خدمة مصالح 
الدولة. لقد سمحت الأسلمة من الأعلى بجني ثمار الدعاية التي خلقتها الأسلمة 
والفوز في المنافسة ضد التحدي الإسلامي من الأسفل بغية السيطرة على النظام 
المعياري» وبالتالي ؛ بناء أيديولوجيا دولة قابلة للتطبيق تحقق التماثل في المجتمع؛ 
إضافة إلى زيادة امتثال لإرادة الدولة. 

جعلت الأسلمة الحدود بين الدولة والمجتمع ضبابية"» فتعطي الدولة على هذا 
النحو مجالا أكبر للمناورة””. يكتب جمال مالك عن الارتفاع في رعاية الدولة 
للمدارس الدينية في باكستان في الثمانينات أنها لم تكن محاولة لاسترضاء النشطاء 
الإسلاميين» أو لإعطاء الدولة سيطرة أكبر من خلال نظام الزّبانة Lally «(clientalism)‏ 
كانت متنفسًا لنقل أيديولوجيا الدولة إلى A) plead‏ 

لقد كان ميل الإسلاموية نحو الدولتية على نفس القدر من الأهمية؛ إذ لم تكن 
الإسلاموية مذ sles‏ رافضة لكل من واقع الدولة العلمانية ونيتها في اختراق 
المجتمع» وعلى هذا النحو؛ فقد كانت محاولة واضحة لمحو أثر السياسة العلمانية 
العامة في المجتمعات الإسلامية حتى الآن. في هذا الصدد تعمل الإسلاموية كمصدر 
مهم للمقاومة الاجتماعية ضد توسع سلطة الدولة وقدرتهاء وكنقطة مركزية لتجمع کل 
تلك القوى الاجتماعية التى تقاوم هيمنة الدولة. فرغم اهتمام الإسلاموية بسلطة 
)١(‏ على سبيل المئال» ISS‏ ماليزيا وباكستان تهديداً على استقلالية الأسلمة من خلال الاستيلاء على أنشطة 

المالية الإسلامية والضرائب؛ وعلى استعمال البنوك والضرائب الإسلامية في الحراك الإسلاميء انظر: 


Timur Kuran, “The Economic Impact of Islamic Fundamentalism”, p. 307. 
Olivier Roy, “The Crisis of Religious Legitimacy in Iran", Middle East Journal, 53, 2 (Spring 1999), pp. 210-11. (۲) 


> بين وضوح الحدود بين الدولة والمجتمع وسلطة الدولةء انظر‎ BAI عن‎ (Y) 
Mitchell, “The Limits of the State: Beyond Statist Approaches”. 


Jamal Malik, “islamization in Pakistan in 1977-1985: The Ulama and Their Places of Learning”, Islamic Studies, (£) 
28, 1 (Spring 1989), p. 23. 
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الدولة؛ Wi‏ لا تعارضها بشكل متجذرء Lally‏ معارضتها لتلك السلطة تنبع من قدرة 
الدولة العلمانية على استخدامها لتوسيع أجندتها . 
في الواقع : إن مقاومة توسّع سلطة الدو Gl ply‏ عن لتيجة لمقاوية الإسادموية 
للعلمانية التي ترعاها الدولة» وليس لمقاومة الدولتية نفسها. وبهذا عو ob‏ 
الإسلاموية لا تدّعى YT‏ سكو شكلة من أشكال الليبرالبة - بسا أنها لا ير تثير إشكالية 
الدولة المهيمنة -» ولكن من خلال التزامها بفرضيات الدولتية؛ فإنّها تود بمواصلة 
النزعات السلطوية المتمحورة حول الدولة للأنظمة التي تتحداها. ونتيجة لذلك؛ Of‏ 
الإسلاموية لا تشكل تهديدًا على الدولة في Le‏ ذاتهاء وإنّما على علمانيتها لصيس 
في الواقع: تعد اللأسلمة بدولة قابلة للتخلي عن العلمانية لصالح أيديولوجيا 

حكم أخرى. علاوة على ذلك؛ Sp‏ الالتفات نحو الإسلام لا يتطلب من الدول تحولا 
أساسيًا» وإنما يتطلب فقط Ges‏ ثقافيًا ؛ إذ لم تغيّر الدول «الإسلامية» في ماليزيا 
وباكستان منذ الثمانينات شيئًا يُذكر في بنيتها وعملية صنع السياسات» وفي عرض نفس 
الخصائص والأهداف والعلاقات الأساسية مع المجتمع التي مارسوها قبل الثمانينات. 
وبالتالي ؛ فإن الإسلاموية لم تقم بإعادة إنشاء الدولة ‏ كما فعلت الثورة الإسلامية في 
إيران (سنة CAVA‏ - ولم od‏ تغييرات على الأعمدة التي تحافظ على صرحهاء 
وإنما قامت بمجرد إعادة تجميع دولة ما بعد الاستعمار الإسلامية. 

لم يكن هذا الوعد مسألة تافهة؛ فالدول تتنافس في بذل المزيد من الجهد للقيام 
بذلك بكفاءة. ولهذا: فهم محتاجون للشرعية والهيمنة الثقافية الموحدةء الأمر الذي 
افتقرت إليه ماليزيا وباكستان (كما سيتم توضيحه في هذه الدراسة). تحتاج الدول 
Wis‏ إلى عتلات نفوذ أفضل» ومقاومة أقل من أجل تنفيذهاء وقد كانت الأسلمة 
بالنسبة لماليزيا وباكستان dole‏ لهاتين الغايتين. 

لقد وسّعت الدولة قدرتها من خلال تقديم الأسلمة باعتبارها مصلحة ينبغي لها 
تحصيلها. فقد تحمّلت مزيدًا من المسؤوليات» وانتزعت أكثر من المجتمع . ففي 
باكستان» على سبيل المثال» سمحت الإسلاموية للدولة بجذب أعداد أكبر من السكان 
نحو نطاق سيطرتها من خلال GE‏ مصادر جديدة للدعم» وفرض سيطرتها على 
شبكات دعم إسلامية سابقة وعلى المؤسسات المالية والاجتماعية المرتبطة بها . 

من المتوقع أنَّ أسلمة الدولة والاستيلاء على الأموال والدعم الديني من شأنه أن 
يؤدي إلى شكل من أشكال الصراع بين الدين والدولة. ومع ذلك؛ op‏ هذا الأمر لم 


Nasr, “Pakistan: State, Agrarian Reform, and Islamization. (\) 
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يقع تمريره في ماليزيا وباكستان. فقد سيطرت الدولة منذ الثمانينات فصاعدًا على 
التعليم الديتى والقضاء» ومختلف أشكال الإدارة والضرائب» والخدمات الاجتماعية 
مع حد أدنى من المقاومة. لقد تمكنت هاتان الدولتان من فرض هيمنة أوسع بكثير 
على المجال الديني» مع مقاومة أقل بكثير ممًّا أحرزته أقوى دول العالم العربي» 
وإيران قبل ثورة ple)‏ 1919م). 

حوّلت الأسلمة كذلك الانتباه إلى توسيع نفوذ الدولة» وضحّت التحدي الكبير 
لسلطتها المتأتي من الإسلاموية؛ إذ ينبغي أن تفهم الاسلمة من جهة كل من وظيفتها 
الدفاعية ‏ باعتبارها ردة فعل على التحولات السياسية والأيديولوجية للأنظمة الحاكمة 
في زمن الأزمات ‏ ووظيفتها الاستباقية» من أجل الحصول على نتائج أفضل في 
المفاوضات مع القوى الاجتماعية حول السلطة والقدرة. إن السبب الذي ee‏ 
الأسلمة جذابة للغاية بالنسبة لماليزيا وباكستان أنها سمحت للدول بإخضاع المعارضة 
السياسية وتوسيع نفوذ الدولة وقدرتها في ذات الوقت. وعليه؛ فقد أنتج التعامل مع 
Yoyo aol YI‏ أقوى. 

بما أنَّ الأيديولوجيا الإسلامية تقتضي OF‏ للدولة الحق في أن تكون Wiku‏ 
ومتدخلة - بغية توسيع نفوذها وقدرتهاء وامتدادها إذا أصبحت إسلامية ‏ وأن تدعو إلى 
تجهيز الأسلمة من خلال سلطة الدولة؛ فإنه من الصعب أن يكون هناك تحديًا للأسلمة 
التى تقودها الدولة. لقد oh‏ زعماء الدولة الماليزية والباكستانية فى الفكر الإسلامي 
الضوء الأخضر؛ لتوسيع سلطة ين" ومع ذلك؛ فمن أجل استخدام الإسلام 
لتحقيق الغايات الموصوفة؛ ينبغي لهذه الدول أن تخضع لتحول ثقافي حقيقي . فقد 
أصبح من الواضح لزعماء الدولة في هذه البلدان أنه من أجل أن تكون الدولة في 
تناغم مع الإسلاموية» وتوقعات جمهورها؛ OL‏ على الأيديولوجيا أن تدعم توسيع 
سلطة الدولة وقدرتها. من أجل السيطرة على الخطاب الإسلامى»ء كان من الواجب 
على هذه الدول أن تصبح أطرافًا إسلامية فاعلة تتمتع بالشرعية. وبالتالي؛ فقد كانت 
الأسلمة التى تقودها الدولة خيارًا استراتيجيًا Lely‏ من قبل بعض الدول» بغية تقوية 
مؤسسات الدولة» وتوسيع سلطتها وقدرتها وامتدادها. 

لقد سبل هذا الاختيار نقطة تحولٍ ‏ منعطفا حرجًا ‏ في الثمانينات بالنسبة 
)1( يزعم باسط كوشول (Basit Koshul)‏ على سبيل Jel‏ بان أسلمة الدستور الباكستاني قد دعمت نزعات 

استبدادية gol‏ للدولة» وأثرت سلبا على حرياتهم وضماناتهم في الدستور» انظر: 


Basit Koshul, “The Islamization of Pakistan's Constitution: A Critical Analysis”, Middle East Affairs Journal, 4, 
1-2 (Winter/Spring 1998), pp. 129- 44, 
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لتشكيل الدولة. ومع ذلك؛ Sp‏ التفات الدولة إلى الإسلام ليست ظاهرة جديدة تمامّاء 
رغم أنها لم تحمل مثل هذا النطاق. لقد استخدمت الدولة الإسلام منذ الاستقلالء 
فى IS‏ من ماليزيا وباكستان» لخدمة مصالحها؛ إذ شجعت العائدات الإيجابية في هذا 
الصدد الدولة في كلا البلدين على القيام بذلك بشكل أكبرء وقد أنشأت أساسًا 
مؤسساتيًا لذلك. ولهذا؛ فقد كانت أسلمة أنظمة الثمانينات في كلا البلدين تتويجًا 
لعملية الالتفات التدريجي من قبل الدولة نحو الإسلام. 


ومع تطور الدول؛ OB‏ بعض المعارك ينبغي أن تُخاض» وبعض الصراعات حول 
التقرة يقي Ob‏ ىة (oa)‏ تتنديذ.مسارات: تتكيل yA‏ ققد oo ST‏ المعارقة 
Eee‏ على كيل انبر i JMS‏ اكه سيك Sry‏ لها الات 
والفرص جميعًا ؛ إذ حددت ay‏ فعل الدولة تجاه تلك التحديات والفرص مسار تشكيل 
الدولةء انطلاقًا من تلك النقطة فصاعدًاء كما قررت ثقة الخطاب الإسلامى فى 
السياسة والمجتمع . سوف تبين الفصول اللاحقة كيف وضعت عملية التخول التدريجي 
نحو الإسلام الدولة الماليزية والباكستائية على سار الذي يُتوقع أن يبلغ ذروته في 
تحقق الأسلمة التي تقودها الدولة» وكيف تُوجت هذه النزعة بالتحول الثقافي الملحوظ 
لهذه البلدان في منعطف الثمانينيات الحَرج. 


* الإسلام وسلطة الدولة b‏ في المنظور المقارن: 


لم يتم استكشاف العلاقة بين الدين وتكوين الدولةا كي اللوم الالجساعية يشل 
كامل. ويُعزى ذلك بصفة عامة إلى حقيقة أن معظم المُنظرين يفترضون أن التحولات 
الاقتصادية في العصر الحديث قد أدّت» وسوف تؤدّي» إلى خصخصة الإيمان وإلى 
VEL‏ ونتيجة لذلك: فلن يكون هناك تأثير ذا معنى للدين على تكوين الدولة» 
وعلى الأرجح : سوف يمتنع عن قيادة الولاء الشعبي . ومع ذلك؛ فإِنَّ الأدلة التاريخية 
تدل على أن الدين كان أكثر اندماجًا في عملية تشكيل الدولة Loe‏ كان مفترضًا. 

لقد ازدهر الدين المنظم في أوروبا مع توسع الدولة الحديثة» وذلك باستخدام 
ثمارها وأجهزتهاء بما في ذلك تلك التي تدير التنظيم المالي والعنف» من أجل زيادة 
شر My‏ مج .ذلك بالنسية لأغرافن das‏ علة-: OF‏ الدول paiia‏ 
Casanova, Public Religions, pp. 11-39. (\)‏ 


Bryan S. Turner, “Religion and State-Formation: A Commentary on Recent Debates”, Journal of Historical So- (Y) 
ciology, 1, 3 (September 1988), pp. 322-33. 


Michael Mann, “State and Society, 1130-1815: An Analysis of English State Finances”, in M. Zeitlin, ed. Politi- (Y) 
cal Power and Social Theory (Greenwich, CT: JAI Press, 1980), vol. 1, pp. 165-208. 
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بدورها المؤسسات الدينية والأراضى والممتلكات الإكليركية المُسْتَحُوّدْ عليها بُغية 
الزيادة في نفوذها وإيراداتها . l‏ 

يكتب طوماس إيرتمان oL : (Thomas Ertman)‏ الكتيسة كانتا نهمة لتوسع 
السلطة الملكية في القرنين العاشر والحادي عشر في أوروبا اللاتينية» حيث أمدت 
الدولة الكارولنجية بالمؤسسات التي يمكن من WHE‏ ممارسة السلطة والحكم“. لقد 
أدمج الكارولنجيون الكنيسة ULF‏ في أجهزة الدولة LOY‏ إدارة الدولة» واستولوا على 
العديد من الأراضي البابوية والموارد الكنسية؛ الأمر الذي يفسر تنصير الكارولنجيين 
من قبل الإمبراطورية الإفرنجية بعد eA t ple)‏ 

وبالمثل. فقد Sed‏ روبرت ووثناو (Robert Wuthnow)‏ : أنه Lo‏ أن النهضة 
التجارية في القرن السادس عشر قد دعمت كلا من نهضة الدولة وحركة الإصلاح في 
Ley‏ وشمال أوروبا؛ فقد ظهرت علاقة تكافل (symbiosis)‏ بين الاثنين" . حيث 
التفت الأمراء في السويد والدنمارك نحو حركة الإصلاح؛ EY‏ وفُرت لهم فرصة 
للاستلاء على أراضى الكنيسة: أربعة أضعاف الأراضى الملكية فى UL‏ غوستاف 
فاسا السويدي» الذي حل الأديرة deals (e ۱٥۲۷ ele)‏ على OU at]‏ 

هذا التوجه كان واضحًا أيضًا في إنجلترا . هنا كان الإصلاح بمثابة ثورة من 
الأعلى مصحوبة بآثار واسعة النطاق بالنسبة لسلطة الدولة وقدرتها. ففي (عام 
۳م): تم إعلان الملك رئيسًا للكنيسة في إنجلتراء الأمر الذي وضع جميع 
الشؤون الإكليركية تحت سيطرة الدولة. وفي ple)‏ 1577م): اضظر البرلمانُ Shey‏ 
الكنيسة إلى التخلي عن القانون الإكليركي لصالح السلطة القضائية الملكية» وقام بمنع 
الضرائب البابوية (ضرائب السنة الأولى = (papal annates)‏ ). لقد ضعفت العلاقات 
بالفاتيكان بشكل أكبر (عام CNOTY‏ مع قانون تقييد الاستئناف في روماء الذي منع 
رفخ الطعون من قبل المحاكم المحلية خارج المملكة. وفي oe : Cp \O¥E ple)‏ قانون 
pent‏ الملك الرئيس ' الأعلى للكنيسة الإنجليزية. وفي العام نفسه: وقع حل الأديرة» 
الأمر الذي جعل كل أراضيها في يد Ul‏ وذلك بحلول (PV 04 ple)‏ وفي 


Thomas Ertman, Birth of the Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe (New (1) 
York: Cambridge University Press, 1997), pp. 35-89. 


Ibid, p. 44. (Y) 


Robert Wuthnow, Communities of Discourse: Ideology and Social Structure in the Reformation, the Enlightenment, (¥) 
and European Socialism (Cambridge: Harvard 
University Press, 1989), pp. 67-71. 


Ibid, p. 70. (£) 
Ibid, pp. 71-82. (0) 
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ple)‏ ١٤٠٠م):‏ كانت السلطة الملكية هي من يتولى كل ممتلكات الكنيسة”'2. وهذا ما 
سمح لها ob‏ تستولي على إدارة الرّعية القديمة التي كانت إكليركية حتى ذلك الوقت. 

لقد تم تحويل تلك الإدارة إلى أداة BEY‏ الفقراء» وقد مكنت مجلس الملك 
الخاص في لندن من لعب دور مباشر في الشؤون المحلية» وسيطرة كبيرة 
Pte‏ وبالتالي؛ bp‏ عملية الانصهار بين الحركة الإصلاحية والحركة القومية دعمت 
توضيع dale‏ الدولة ba‏ اوغلی معد اتير ووا ان «حركة الإصلاح في 
إنجلترا كانت من الواضح انتصارًا للنظام المركزي على السلطة اللامركزية والإقطاعية 
لأصحاب الأراضي» والذين أدركوا أنَّ الأمر كان على هذا النحو»”؟ . 

بالإضافة إلى ذلك: يؤكد ووثناو على أهمية حركة الإصلاح في لعب دور 
الوسيط للصراعات حول السلطة بين المدن والدول الصاعدة'' . فقد تركزت الأنشطة 
التجارية» في وسط وشمال أوروباء في المدن والبلدات. حيث منح ازدهارها الكبير 
الدولة المزدهرة استقلالية أكبر عن النخبة من أصحاب العقارات والإيرادات المتأتية 
من تلك العقارات. كما أنَّ الصراع بين السلطة الحاكمة وطبقة النبلاء قد تُرجم إلى 
مساندة السلطة الحاكمة لحركة الإصلاح» التي دافعت عنها أيضًا الطبقات التجارية. 

لقد ساعدت حركة الإصلاح الدول هنا على توطيد استقلاليتهاء وتشكيل 
تحالفات بين الدولة والمدنء (وبالتالى؛ الطبقات التجارية)» عوضًا عن اعتماد الدولة 
على طبقة النبلاء والكئيسة. بدأت حركة الإصلاح في إنكلترا مع قطع هنري الثامن 
العلائق مع روما بسبب طلاقه من كاثرين الأراغونية» ولكنها سرعان ما أفرزت النتيجة 
OV laaa‏ السلطة الملكية هي التي تروج للتجارة» فقد ساعد التجار البرلمان على 
فصل روابط إنجلترا بروماء وبالتالي؛ على حفظ حركة الإصلاح في إنجلترا. من 
الواضح أن حركة الإصلاح قد ساعدت الدولة الصاعدة على إقامة علاقات مع تلك 
الفئات الاجتماعية التي من شأنها أن تكون نشطة بشكل أكثر مباشرة في تعزيز التراكم 
والنمو الاقتصادي. لقد أقامت الأسلمة التي تقودها الدولة في ماليزيا وباكستان 


العلاقات نفسها. 
كانت مساهمة الدين فى أماكن أخرى من أوروبا فى تشكيل الدولة أقل yoy‏ 
Ibid, p. 76. ©)‏ 


Wolfrem Fischer and Peter Lundgreen, “The Recruitment and Training of Administrative and Technical Person- (Y) 
nel", in Tilly, The Formation of National States in Western Europe, pp. 456-561. 


Turner, “Religion and State-Formation”, p. 326. (Y) 

Wuthnow, Communities of Discourse, p. 80. (%) 

Ibid, pp. 67-82. (0) 
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في الاعتبارات الاقتصادية» وأكثر في المبادئ ¿ الأخلاقية. فقد AST‏ فيليب غورسكي 
(Philip Gorski)‏ على ial‏ «الثورة التأديبية» التي أعقبت حركة الإصلاح في نحت 
شكل الدولة اللاحق في كل من هولندا وبروسيا”'' خلال كتابته عن (الجمهورية 
الهولندية) ما بين NoT)‏ - ١٠٠٠م).‏ وبروسيا الهوهنتسولرنية ما بين: أربعينيات القرن 
السادس عشر و(عام ١٠1م)»‏ كما يزعم غورسكي أن الكالفيئية هي التي وفُرت 
الدعم الأوليّ «للأساس الاجتماعي والتنظيمي لإنشاء نظام حكم محلي UG‏ 

لقد استبطنت الدولة في كل من هولندا وبروسيا المبادئ الأخلاقية الكالفينية؛ 
Creal,‏ المؤيسات القوية التى كانت قد شكتها على ممترق القاقتة المجتبعية 
بغية تقوية الدولة. وقد Yad Sled! ole Cab‏ مم Dg) oly Ghd‏ اللي عش 
الموظفين الكالفينيين داخل مؤسسات الدولة. وبالتالي؛ يعزو غورسكي قوة مؤسسات 
الدولة الهولندية والبروسية - وخاصة البيروقراطية ‏ إلى المبادئ الأخلاقية الكالفينية. 

لقد alles‏ زعماء الدولة» في ماليزيا على الأقل» كما سيتم توضيح ذلك لاحمًا 
في هذه الدراسة, إلى المبادئ الإسلامية لتحقيق «الثورة التأديبية» ذاتها. ومن المثير 
للاهتمام: أن نلاحظ ST‏ الاستخدام الناجح للدين بغية توسيع نفوذ الدولة؛ أدّى» في 
جميع الحالات المذكورة» إلى تولي الدولة شكلا من أشكال السلطة الدينية؛ الأمر 
الذي كان أشد وضوحًا من خلال تولية الملك مكانة رئيس الكنيسة الإنجليزية. 

وهذا ما يؤكد الملاحظة التي وردت OF LL‏ الاستخدام الناجح للدين من 
أجل توسيع نفوذ الدولة» يتطلب من الدولة أن تتقمص 5( الديني والثقافي 
الضروري. وكما E gers‏ المذكورة أغلاه: Ob‏ الدول تضمن للدين؛ 
من خلال استخدامه من أجل التوسع. عقن glo!‏ الامساعية والسياسيف كما لها 
توسع نطاق نفوذها لك اتو ا cial‏ الوسطى وأوروبا الشمالية 
حركة الإصلاح من أجل بناء دول قادرة على الصمودء ولكنّها ضمنت أثناء العملية 
de dy EWS}‏ أجذاء كر ة من أوروبا. وقد كان نفس التوجُه ظاهرًا في 
الحالاات تحت الدراسة wba‏ 

كانت العلاقة في العالم الإسلامي بين الدين وتشكيل الدولة أكثر إثارة للجدل؛ 
فقد اعتبرت دولة ما بعد الاستعمار في العالم الإسلامي الدولة الغربية ES gad‏ 
فسعت إلى محاكاة هيكلتهاء ولكن أيضًا توجهاتها الأيديولوجية» والتي فهمتها على 


Philip S. Gorski, “The Protestant Ethic Revisited: Disciplinary Revolution and State Formation in Holland and ©) 
Prussia’, American Journal of Sociology, 99, 2 (September 1993), pp. 265-316. 


Ibid, p. 269. (y) 
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أنّها علمانية متأصلة. كانت الجمهورية التركية التي أنشأها مصطفى كمال بعد الحرب 
العالمية بمثابة المثال الأوضح على ذلك. فقد كانت الدولة الكمالية علمانية ومتغرّبة 
بشكل cade‏ كما OES‏ القومية بدلا من cpl‏ کی ات تغبت هوية الدولة ols.‏ الدولة 
ا PA Edi gi taoli‏ 
تحقيق هدفها. سرعان ما أصبحت الكمالية نموذجًا لتكوين الدولة في جزء كبير من 
العالمالإسلامي إلى درجة أن oY!‏ ريتشاردز (Alan Richards)‏ وجون واتربوري 
(Waterbury John)‏ اعتبرًا أن التطورات اللاحقة المتعلقة بالدولة فى منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا كانت AILS‏ في a page‏ ای ان اق Lee‏ یری roles)‏ 
خلال السنوات ما بين الحربين العالميتين)» الجزائر تحت حكم جبهة التحرير الوطني» 
الأنظمة القومية العربية منذ الخمسينات فصاعدًاء أو باكستان e‏ خان 
(PATA \40A)‏ كل هؤلاء احتذوا النموذج الكمالي بدرجات متفاوتة» ولكن ليس 
بنفس الولع تجاه العلمانية . 

لقد SST‏ العلمنة الدولة إلى التطلّع إلى قولبة الغردء باعارء تمهيدًا سایق et‏ 
اجتماعي وتنموي ناجح. وقد كانت هذه السياسة المعلنة للدول الكمالية بدءًا من 
تركياء مرورًا بإيران في عهد بهلوي» وإندونيسياء وصولَا إلى الدولة العربية الثورية. 
كان هذا هو الحال LAT‏ وبدرجة أقل في ماليزيا وباكستان وبنغلاديش والممالك 
الخليجية؛ إذ إن اهتمام الدولة بالموسيقى والملابس والمعتقدات الشعبية والمظهر 
الثقافي للمسلمين كان e PEEL‏ وهذا يفسر ‏ بشكل جزئي ‏ لماذا يستمر الدور 
الاجتماعي للدين» ومدى اختراق الدولة للمجتمع؛ وبشكل أعم» لماذا تستمر 
القضايا الثقافية تشكل قلب السياسة في المجتمعات المسلمة. 

aa‏ سارت الهندسة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع علمنة واعية للسياسة والساحة 
العامة؛ إذ قامت الدولة خلال هذه العملية فى وقت مبكر بعلمنة السلطة القضائية 
والنظام التعليمي» وأمّمت الممتلكات SU‏ الدينية» وبالتالي؛ Came‏ الدور 
السوسيو سياسي للدين GLS‏ كما وسعت نفوذها وموضعها الاقتصادي" 

تكمن إشكالية عملية العلمنة في العالم الإسلامي في كونها لم تسمّ إلى فصل 


Richards and Waterbury, A Political Economy of the Middle East, pp. 187-218. (1) 


H. E. Chehabi, “Staging the Emperor's New Clothes: Dress Codes and Nation-Building Under Reza Shah”, Jra- (¥) 
nian Studies, 26, 3- 4 (Summer/ Fall 1993), pp. 209-29. 

fear gle asl ©‏ الكال: 
Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period (Al-‏ 
bany, NY: SUNY Press, 1980.‏ 
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الدين عن السياسةء بقدر سعيها إلى الهيمنة على الدين» من خلال جعل فكره 
ومؤسساته تابغة 7D aU‏ وقد كان لهذا الآمر A ST‏ فى تسييس الدين حيث آسين 
لصراع سلطة بين الدولة والمؤسسات الدينية في الساحة السياسية» وربط ذلك الصراع 
بالقضية الأكبرء ألا وهي اختراق الدولة للمجتمع. لقد كان لفرض النظام الناصري في 
مصر ‏ على سبيل المثال ‏ إصلاحات على المؤسسة التعليمية الإسلامية الأزهرية أثر 
في إدخال البيروقراطية على علماء الدين» كتمهيد لجعلهم تابعين للدولة. ومع ذلك؛ 
فقد تقلت البيرؤقراطية il gel]‏ السياسية إلى المؤسسة ORM‏ 

لقد دفعت حركة العلمنة الدينَء في كثير من الحالات» خارج الميدان العام» 
حيث لم يعد من الممكن تنظيمه والسيطرة عليه من قبل الدولة بشكل Sa‏ ونتيجة 
للك Of‏ الین عييك ole Coy cS!‏ أكبر. قد opted‏ فى الساعة oles)‏ 
تر Lotus‏ لدعم السارقينة ضة الدولة وأينيركرجيعها . كانت القررة Zh‏ 
ple)‏ 19174م) في إيران في عهد بهلوي نتيجة لمثل هذه العملية" . 

ونتيجة لذلك: ظل الإسلام مهمًا بالنسبة للسياسة في الدول المسلمة» كما 
اعترفت الأنظمة الحاكمة بذلك فى نهاية المطاف» حيث التفتت إلى مخزون الرموز 
الإسلامية والأدوات الثقافية pp‏ لها - وعليه؟ OP‏ اقضورة العتمانة الشارعة 
للدولة تناقض استخدامها للمظاهر الثقافية الإسلامية. وقد أصبح هذا التناقض أكثر 
وضوحًا كلما واجهت الدولة أزمات اقتصادية وسياسية» والتى بدورها دعمت دور 
الإسلام في السياسة. ومع ذلك؛ فقد افتقر زعماء الدولة في أحيان كثيرة» بعد عقود 
من المواجهة» LG]‏ للشرعيةء أو للوسائل المؤسساتية للسيطرة على القوى الإسلامية 
التي كانت قد حصّلت قوة بعيدًا عن رقابة الدولة في المجتمع المدني والميادين 
الخاصة. ولذلك؛ Of‏ الدولة العلمانية نفسها هي التي استدعت الإسلام مرة أخرى 
للعملية السياسية؛ ورغم التزامها المستمر بالعلمانية؛ فإنها مهدت الطريق لدخول 
الإسلام من جديد للساحة العامة. 

لقد كانت هذه العملية RE‏ حتى في الدولة المسلمة الأكثر التزامًا بالعلمانية من 
M. Hakan Yavuz, “Political Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey”, Comparative Politics, 30, 1 (Octo- (1)‏ 

ber 1997), pp. 64 -65, and Daniel Crescilius, “Nonideological Responses of Egyptian Ulama to Modernization”, 


in Nikki R. Keddie, ed. Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions Since 1500 (Berkeley: University 
of California Press, 1972), pp. 167-210. 


Malika Zeghal, “Religion and Politics in Egypt: the Ulema of al-Azhar, Radical Islam, and the State (1952-94)", (Y) 
International Journal of Middle East Studies, 31, 3 (August 1999), pp. 373-75. 


Arjomand, Turban for the Crown, and idem, “Traditionalism in Twentieth Century Iran", in Said A. Arjomand, 0 
ed. From Nationalism to Revolutionary Islam (Albany, NY: SUNY Press, 1984), pp. 195-232. 
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الناحية الأيديولوجية» وكذلك تلك التى كان ad‏ إليها على أساس أنها دول قوية. 
لجأ الزعماء في وقت مبكر في الدول الاشتراكية العربية إلى «الروحانية السياسية»؛ 
gl‏ الاستخدام الانتقائي للعقائد الإسلامية؛ «للحصول على توافق بشأن تعهداتها 
العلمائية2'7. فى مصرء كان ناضر يقتبس من الوحى عندما كان يعبر عن رؤيته للتئمية 
Ui. wos‏ فى الجزائر؛ فقد صور ا سا الجر الوظى الاشتراكية باعقيارها 
متوافقة مع تعاليم إسلامية معينة". ولم تكتسب هذه العملية Uj‏ إلا عندما واجهت 
الدول المسلمة مشاكل اقتصادية وسياسية عميقة. لقد أجبر انهيار الاشتراكية العربية 
بعد هزيمة مصر في حرب «(eV 4 ele)‏ والانهيار التدريجي للعقد الاجتماعي الذي 
دعم السلطوية» وتآكل شرعية النظام» وتراجع إيرادات الإيجارات في الثمانينات» 
والضغوط الاجتماعية التى نتجت عن إعادة الهيكلة الاقتصادية في الثمانينات 
والتسعينات؛ pol‏ کل ذلك الدولة على استخدام الإسلام بشكل أكثر انتظامًا . كذلك 
كان ظهور المعارضة الإسلامية منذ السبعينات فصاعدًا مهما في الالتفات إلى الإسلام 
من أجل سد النقص في الشرعية التي واجهته الأنظمة الحاكمة. 

نتيجة لذلك: اضطرت الدول المسلمةء من السبعينات فصاعدّاء إلى التعامل مع 
دور الإسلام في السياسة بطريقة أكثر مباشرة» وبخاصة في سياق الأنظمة العلمانية 
القائمة؛ إذ كان من المفترض أن يُمنح استخدام الإسلام لهذا الغرض موضعًا للتفكير 
5 العلاقة بين الإسلام والدولة. عمومّاء هناك ثلاثة أنواع واضحة في العالم 
الإسلامي من تفاعلات الدولة مع الإسلام ومن استخدامات الأسلمة» مع اختلاف 
النتائج بالنسبة للدولة والمجتمع› ودور الوساطة الذي يلعبه الإسلام: العلمانيون 
الرافضون» والمتأسلمون الانتهازيون» والمتأسلمون المتكاملون. تعتبر كل من الجزائر 
منذ الانقلاب الوحشي في (عام 7“م6) وتركيا منذ «الانقلاب العسكري الناعم» في 
(عام 19917١م)‏ أمثلة عن الفئة الأولى. 

لقد اختارت هذه الدول مسار التخندق حول الأيديولوجيا العلمانية للدولة إلى 
درجة استبعاد أي تمثيل إسلامي حقيقي في الساحة العامة» وفي العملية السياسية. كان 
اختيار الجزائر لهذا المسار بعد أن هدد الحراك الإسلامي بسحق الدولة العلمانية 
مرجب ett Ly HAU pls) GUESS!‏ مركا استبماة POY‏ من الح 
السياسية بعد أن فتحت الإصلاحات الاقتصادية في الثمانينات وعملية التحول 


Jean-Claude Vatin, “Popular Puritanism Versus State Reformism: Islam in Algeria”, in James Piscatori, ed. Is. (1) 
fam in the Political Process (New York: Cambridge University Press, 1983), p. 99. 


Tripp, “Islam and the Secular Logic of the State”, p. 57. (S) 
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الديمقراطي في التسعينات الباب أمام إصرار إسلامي أكبر في العملية السياسية. تمثل 
المقاربة الجزائرية والتركية إعادة ast‏ للرؤية العلمانية للدولة التى كانت سائدة فى 
cls!‏ والشحيتات؟ نه ذلك الاعتماد على استخدام القوة من أجل تعزيز هذا 
المفهوم للدولة رغم البروز الأكبر للإسلام في المجتمع والسياسة. 

Ll,‏ النوع الثاني من الدول ‏ المتأسلمون الانتهازيون -: فهم أولئك الذين 
اتخذوا خطوات حذرة في اتجاه استيعاب الإسلام في السياسية ‏ على الأقل خلال 
الفترات الحرجة ‏ بيد ppl‏ لم yeh‏ أنفسَهم بشكل تام بالاتجاه الثقافي الجديد. وقد 
استمرت المفاهيم الأصلية للدولة» بدرجات متفاوتةء بتحديد طابعها والعلاقات التي 
تربطها بالمجتمع . أظهرت هذه الدول براعة من نوع ما في استخدام الإسلام ا 
أهدافهاء ولكنّها لم سکن من احتكار الخطاب الإسلامي أو تدفق الإسلام في 
الساحة السياسية. 


علاوة على ذلك؛ p‏ التفات الدولة نحو الإسلام كان في المقام الأول بغرض 
dsj) pdha‏ سياسية قصيرة المدى. ومع ذلك؛ فإن المنافع التي تراكمت بسبب 
استخدام الإسلام دفعتهم أكثر في اتجاه استخدام الرموز الإسلامية. بما OF‏ مقاربة 
الدولة للإسلام» في هذا النوع من الدول»ء كانت نفعية بحتة» بل مفضوحة بشكل كبير» 
فقد كان هناك فترة زمنية محدودة تمكنت فيها الدولة من السيطرة على السياسة 
الإسلامية. Slay‏ الدولة لا تخضع لعملية تحول ثقافي؛ Ép‏ لا تستطيع أن تتحدث 
نيابة عن الإسلام» وعليها أن تعتمد على القوى الإسلامية وأيديولوجيتهم؛ لكي تمذها 
بالدعم. إن العلمنة المتأصلة للدولة» ووصايتها المحدودة على سياسة الإسلام 
الخاصة tly‏ تعنى: i‏ أي تحالف بين القوات الحكومية والإسلاميين سوف ينتهي في 
Ole‏ المطاف؟ Si JI‏ القوى الإسلامية» خلال هذه العملية» حازت موطئ قدم لها في 
الساحة السياسية» كما عملت الدولة على تطوير درجة معينة من الوعي والشرعية 
الإسلامية. ونتيجة لذلك: تقوم الدولة ‏ سواء عن قصد أو غير قصد ‏ بإنشاء نوع 
من التوطين الثقافي؛ إذ لا يُمكنها السيطرة على المؤسسات الإسلامية والأيديولوجية› 
[oy‏ معضلات ias‏ ما بعد الاستعمار بشكل Ly AS‏ تحقق استقرارًا أكثر من الفئة 
Michael Willis, The Islamist Challenge in Algeria: A Political History (New York: New York University Press, (1)‏ 

1997); Dirk Vandewalle, “Islam in Algeria: Religion, Culture. and Opposition in a Rentier State”, in John L. 


Esposito, ed. Political Islam; Revolution, Radicalism, or Reform? (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1997), pp. 33-52: 
Yavuz, “Search for a New Social Contract in Turkey”, pp. 114 - 43. 


Ali Hillal Dessouki, “Official Islam and Political Legitimation in the Arab Countries”, in Barbara F. Stowasser, (Y) 
ed. The Islamic Impulse (London: Croom Helm, 1987), pp. 135- 41. 
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الأولى من الدول المسلمة. ومع ذلك؛ لا تزال هذه الدول تمثل ساحات معارك 
ضارية بين الدولة وغضب المعارضة الإسلامية. 

tas‏ كلمن ple) die pas‏ ١0م).‏ وتركيا بين انقلاب (عام ةا 
و«الانقلاب الناعم» في ee (eV 4۷ ele)‏ الا ol‏ دما 
إندونيسيا منذ التسعينات Ud‏ على هذا النوع من الدول. JS‏ هذه الدول كانت دول ما 
بعد الاستعمارء ومن بين هذه الدول الأربعة» تعد الأردن البلد الوحيد الذي تمّ 
ترسيخه في المؤسسات الثقافية التقليدية» ومن ثم أمكنه أن يدعي تمثيل القيم الثقافية 
المحليّة. لقد كانت تركيا جمهورية علمانية موالية للغرب» بينما أصبحت مصر 
وإندونيسياء بعد فترات من الاشتراكية العلمانية» جمهوريات رأسمالية موالية للغرب. 

لقد اقتربت هذه الدول الأربعة جميعها من القوى الإسلامية بشكل متصاعدٍ خلال 
الفترات الحرجة» كما كان لهم دور JS‏ في ترسيخ الخطاب الإسلامي والمتحدثين 
باسمه في الساحات dw Lend‏ » في كل هذه الحالات كانت الدولة قد رأت رأيًا مفاده: 
أله تحتاج الإسلام فقط من أجل غرض ضيّق؛ ألا وهو تحقيق هدف سياسي 
مخصوص . فلم تنظر إلى الإسلام باعتباره أساسيًا لتوسيع سلطة الدولة. ولذلك كان 
قبولها بدرجة معينة من الأسلمة حال سعيها في تحقيق أهدافهاء ولكن بمجرد أن حققت 
أهدافهاء فقد سعت إلى إنهاء الأسلمة» وكان هذا يقع عادة عند تصاعد صراعها ضد 
ad ee YI‏ خلّصت الدولة ‏ هنا إلى OF‏ الارتباطات مع المؤسسات الإسلامية 
pears)‏ والقوى الإسلامية المعتدلة كانت مفيدة في التضييق على المنظمات الإسلامية 
المتطرفة» التي حظيت في ذلك الوقت بموطئ قدم في العملية السياسية" . 

لقد سعت هذه الدول» من خلال التحكم في تدفق الإسلام إلى الساحة العامة 
إلى حرمان المعارضة الإسلامية منه. فقد كانت سياسة الدولة الخاصة بالإسلام سياسة 
رقابة وسيطرة على الميدان العام. 


Quintan Wiktorowicz, “Regulating Religious Contention: Islamic Collective Action and Patterns of Mobilization (1) 
in Jordan”, Ph. D. dissertation submitted to School of Public Affairs of the American University, 1998. 
AL الحكومة المصرية قد اقترحت التخلى عن السيطرة على ما‎ OT (Simon Barracloug) ذكر سيمون براكلاو‎ (Y) 
ما سيزيد في‎ liag م)»‎ 7٠٠١7 لفائدة مؤسسة الأزهر الإسلامية بحلول (سنة‎ Gal على )+ 08,00( مسجدًا‎ 

> yk! 
Simon Barraclough, “Al-Azhar: Between the Government and the Islamists”, Middle East Journal, 52, 2 (Spring 
1998), .م‎ 239. Also see Linda 5. Adams, “Political Liberalization in Jordan: An Analysis of the State’s Relation- 
ship with the Muslim Brotherhood”, Journal of Church and State, 38, 3 (Summer 1996), pp. 507-28; and Abdullah 


Akailah, “The Experience of the Jordanian Islamic Movement”, in Azzam Tamimi, ed. Power- Sharing Islam? 
(London: Liberty for the Muslim World Publications, 1993), pp. 93-101. 
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لجأت الدول في الأردن في الخمسينات» ومصر في السبعينات» وإندونيسيا ببعض 
الاعتبارات» وتركيا في الدول العلمانية خلال فترة الثمائينات؛ إلى كلّ من المفكرين 
الإسلاميين التقليديين» والناشطين الإسلاميين» بغية حصار اليسار» وتفكيك شبكاته 
التنظيمية. لقد اتبعت إندونيسيا فى الستينات والسبعينات سياسة مماثلة» ولكن منذ 
الثمانينات لم تعد الرغبة في ا اليسار تحرك سياستها المتعلقة PAYG‏ بدا 
مع الملك عبد الله الأول. أعطت الملكية الأردنية الإسلاميين مجالا كبيرًا للمناورة. 
كان Gus‏ النظام الملكي أن يحاصر الناصريين» والقوميين البعثيين الفلسطينيين» 
وغيرهم من منتقدي الملكية من يسار الوسط. فبعد سبتمبر الأسود ple)‏ ١۱۹۷٠م)»‏ 
أصبحت فاعلية الإخوان المسلمين أكثر أهمية في تقسيم صفوف الفلسطينيين”” . 

دعم byl‏ السادات في مصر» بدءًا من ple)‏ ١۱۹۷م)ء‏ الإخوانَ المسلمين لتدمير 
قاعدة النفوذ الناصري» ولتحقيق مكاسب على حساب منافسه على صبري . فقد 
Het inal‏ اتير الناضرى فى الجاعات والنقايات والمؤسساتث Pe oH‏ 
في تركيا بعد الانقلاب العسكري (عام م0 ). استخدم الجنرال إيفرين الجماعات 
الإسلامية؛ التي أصبحت فيما بعد نواة (حزب الخلاص (OLY‏ و(حزب الرفاه 
والفضيلة)؛ لإضعاف النقابات اليسارية والمجموعات الطلابية» وللتقليل من المقاومة 
البسارية OW‏ رخدت لأجل dole‏ حيكلة oLad YI‏ إا صد الإسلاموية 
مرتبط» في الواقع» بشكل مباشر بعملية الإصلاح الاقتصادي منذ COBY‏ في 
حالة أكثر قتامة» شجع الجيش التركي نمو مجموعة إسلامية مسلحة» (حزب الله)» في 
الثمانينات لحصار الحركة الكردية الانفصالية الماركسية» (حزب العمال 
الكردستاني)”" . 
Nash, “Islamic Resurgence in Malaysia and Indonesia”, pp. 691-739. (\)‏ 


Anne Sophie Roald, Tarbiya: Education and Politics in Islamic Movements in Jordan and Malaysia (Lund: Lund (Y) 
University, 1994. 


Raymond W. Baker, Sadat and After: Struggles for Egypt's Political Soul (Cambridge, MA: Harvard University (Y) 
Press, 1990); Sana Abed Kotob, “The Accommodationists Speak: Goals and Strategies of the Muslim Brother- 
hood”, International Journal of Middle East Studies, 27, 3 (August 1995), pp. 321-39; and Hamied Ansari, “The 
Islamic Militants in Egyptian Politics”, International Journal of Middle East Studies, 16, 1 (March 1984), p. 129. 


John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality? (New York: Oxford University Press, 1992), pp. 138-39. (€) 


Sakallioglu, “Parameters and Strategies”, pp. 231-51. The tendency to use Islam as a counterweight to leftist ac- (0) 
tivism dated back to the 1950s; Sencer Ayata, “Patronage, Party, and the State: The Politicization of Islam in 
Turkey”, Middle East Journal, 50, 1 (Winter 1996), pp. 43- 44. 


Ziya Onis, “The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey: The Rise of the Welfare Party in Perspec- 0) 
tive”, Third World Quarterly, 18, 4 (September 1997), pp. 743-66. 


Yavuz, “Search for a New Social Contract in Turkey", pp. 114 - 43; idem, “Turkey's Fault Lines and the Crisis (¥) 
of Kemalism™, Current History, 99, 633 (January 2000), pp. 33-38. 
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في (عام ١٠٠٠م)‏ انهم حزب الله بتعذيب وقتل AST‏ من ٠٠٠١(‏ شخص)» وكان 
هذا من الواضح أعنف تعبير عن الإسلاموية في تركيا. في كل حالة من هذه 
الحالات: أحسّت القيادة السياسية USL‏ مهددة من قبل اليسار. علاوة على ذلك» 
نظرت القوى الإسلامية» فى كل حالة من هذه الحالات» إلى اليسار كذلك باعتباره 
يكل خا جسيقا. وهذا Leas) Lye Le‏ یكی بين النرقة Soy TALI‏ 
الأسلاية. aa‏ اصمدت tL!‏ الاشيةء فى كل Whe‏ من عله Voll‏ رفا 
متعاطفًا تجاه دور الإسلام في السياسة worl‏ في التوسط لإقامة تحالف بين الدولة 
والجماعات PLL‏ إذ شجعت الدول. في هذه الحالات» التعليم الديني 
وسهلت له لعب دور في المجتمع بغية جعله منيعًا ضد النشاط اليساري" . ومع ذلك؛ 
ففي النهاية سوف يثبت كل واحد من هؤلاء الزعماء أنه كان أكثر ارتباظا بمصالح 
الدولة من ارتباطه بمصالح الإسلام» وسيثبت في نهاية المظاف أنه غير قادر على 
الحفاظ على مركزه الفريد. 

لقد زالت حاجة الدولة إلى الإسلام في الأردن ومصر وتركيا في نهاية المطاف 
بزوال اليسار؛ إذ إن تنامي نفوذ الجماعات الإسلامية تحت رعاية الدولة» وفي معركة 
ضد اليسار من شأنه أن Wow‏ إلى قوة هائلة. في نهاية المطاف» توقفت المعركة بين 
الدولة واليسارء وأصبحت بين الدولة والشركاء السابقين فى صفوف الجماعات 
a LLY‏ يلت Dall‏ الآ sly‏ انها تعتزم إنهاء 55 مع الجماعات 
الإسلامية التي» بعد أن ذاقت طعم cael‏ أعلنت عن رغبتها في المطالبة بالدولة» 
فكان من الؤاجب على elec st!‏ السياسيين الرتيسيين فى هله الدول أن يكتاروا أي 
معسكر ينتمون إليه. في هذه الحالات» أنتج اهتمام الدولة الحدوةابالسياسة 
الإسلامية» ورفضها تكييف الإسلام على المستوى الأساسي» والطبيعة المؤقتة 
للتحالف مع القوى الإسلامية؛ كل ذلك أنتج وضعًا لا يمكن الدفاع عنه: فقد أدّى 
ذلك إلى ظهور حركة اجتماعية قوية لا يمكن MGT‏ للدولة» نظرًا لطبيعتها العلمانية 
pao!‏ السيطرة عليها. 

واستجابة لهذا التحدي اختارت تركيا التراجع إلى الخلف في اتجاه علمانية لا 
تقبل PUL‏ في حين سعت مصر والأردن إلى الحفاظ على تدفق الإسلام في 
Vali Nasr, “Secular States and Religious Oppositions”, SAIS Review, 18, 2 (Summer/Fall 1998), pp. 32-37. (\)‏ 


Olivier Roy, “Changing Patterns Among Radical Islamic Movements”, Brown Journal of International Affairs, 6, (Y) 
1 (Winter/Spring 1999), pp. 112-13. 


Yavuz, “Search for a New Social Contract in Turkey”, pp. 114 - 43; idem, “Turkey's Fault Lines and the Crisis (Y) 
of Kemalism”, Current History, 99, 633 (January 2000), pp. 33-38. 
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السياسة. ومن أجل القيام UL‏ قامت بتشييد المزيد من التحالفات المتينة مع 
المؤسسات الإسلامية التقليدية وأدرجت الرموز والقيم الإسلامية إلى de‏ كبير في 
أيديولوجيا الدولة وعملها”"' . وفي هذا الصدد؛ فقد انتقلوا في اتجاه المتأسلمين 
المذكاملين:- ماليا وباكبدان  See‏ مرل متاق LOY‏ 


% ماليزيا وباكستان: ركوب النمر وتوسيع سلطة الدولة: 

تعتبر ماليزيا وباكستان الحالات الأكثر إثارة للاهتمام. ذهب زعماء الدولة ‏ هنا 
- إلى ما وراء استخدام الإسلام والقوى الإسلامية بطريقة محدودة للتعامل مع الأزمة 
السياسية» وبدلا من ذلك نظروا إلى الإسلام» والحاجة إلى ترسيخ الدولة في القيم 
الثقافية للسكان المحليين باعتبارها عنصرًا أساسيًا للأداء الفعال للدولة والتوسع في 
السلطة والقدرة. لقد حصلت أسلمة المجتمع في ماليزيا تحت حكم رئيس الوزراء 
مهاتير محمد (من ٠118م‏ إلى الوقت الحاضر)ء وباكستان بين الانقلابات العسكرية 
ple)‏ /ا/191م). و(عام 91444( تحت رعاية الدولة» بطريقة أكثر MSL‏ مما كانت 
عليه فى مسر أو الأردن: aad‏ أصبحت Uy‏ فى ماليزيا وباكسخان WSs‏ للأسلمة» 
وبذلت هذا المجهود بالتعاون الوثيق مع القوى الإسلامية. 

لقد فشر التفات الدولة نحو الإسلام» في كل حالة من هذه COVES‏ 
باعتباره ردة فعل استراتيجية؛ إذ كان تحول ماليزيا وباكستان نحو الإسلام في وقت 
أزمة عميقة واجهت الأنظمة الحاكمة. واجهت باكستان موجة صاعدة من الحراك 
الإسلامي في شكل حركة نظام المصطفى (عام ۱۹۷۷م). التي لم تهدد فقط 
بإسقاط حكومة ذي الفقار بوتو التابعة لحزب الشعب الباكستانى» وإنما هددت 
pre‏ دولة ما بعد الاستعمار قلبًا WG,‏ كما حدث في إيران E‏ 1 . 
اكتمل التحدي LY‏ بتصاعد التوترات الإثنية فى البلاد التى ظنت الدولة أنه 
يمكنها احتواؤها من خلال زيادة الاعتماد على الإسلاخ. فقد edil‏ الأهمية 
المتزايدة للسياسة الإثنية في بلاد السند» طوال فترة حكم ضياء (/ا/91١ ‏ ۱۹۸۸م)» 
والإقليم الحدودي الشمالي الغربي وبلوشستان وجنوب البنجاب عن انشغال الدولة 
بالإسلاء”” , 


Jakob Skovgaard-Petersen. Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of Dar al-Ifta (Leiden: E. J. (1) 
Brill, 1997); and Barraclough, "Al-Azhar", pp. 236- 49. 


Syed Mujawar Hussain Shah. Religion and Politics in Pakistan (1972-88) (Islamabad: Quaid-i-Azam University, (Y) 
1996); and Ahmad, “Islam and the State”, pp. 230- 40. 


Seyyed Vali Reza Nasr, “Pakistan: Islamic State, Ethnic Polity”, Fletcher Forum of World Affairs, 16,2 (Summer (Y) 
1992), pp. 81-90. 
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في ماليزيا أيضًاء واجه حزب أمنو الحاكم تحديًا خطيرًا بسبب سيطرته على 
سياسة الملايو من قبل (Partei Islam SeMalaysia)‏ (الحزب الإسلامي الماليزي) 
[PAS.]‏ (حزب الوحدة الإسلامي الماليزي) [PMIP]‏ قبل (سنة ١110م) cth LII‏ 
Gir GU,‏ مكاسب صلبة قبل أعمال ١7( Cad‏ مايو (NATA‏ وكذلك من قبل 
شباب الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا المثقف بقيادة Angatan Belia Islam)‏ 
(Malaysia‏ (حركة الشباب الاسلامي الماليزي) LABIM]‏ في فترة السبعينات . 


لقد اتخذت a sie‏ الحالتين خيارًا استراتيجيًا : نصرة قضية الإسلام من 
أجل دعم سلطتها وشرعيتها > والتغلب على المعارضة باصطناع مناورات برع » 
وتحقيق الاستقرار. في هذا الصدد» کان الاقتراح المطروح في العادة هو أن ماليزيا 
وباكستان كانتا قد تضرفتا ثمامًا مفل مضر وتركيا وإندوئيسيا sosiy‏ إلا أن الاسلمة 
هنا صارت أكثر اتساعًاء حيث ألزمت الدولة نفسها بها خارج نطاق حل أزمة واحدة. 
Wis‏ فضّلت الدولة فى ماليزيا وباكستان أن تدير عملية الأسلمة بنفسها بدل الاعتماد 
على الوساطة أو ایس الإسلاميين في قيادتها. والأهم من ذلك فقد أثبتت الدول 
الماليزية والباكستانية أنها مستعدة للتخلي عن عقيدتها العلمانية للقيام بذلك؛ إذ إنهم 
من خلال أسلمة الميدان العام؛ قاموا بجلب الإسلام للساحة العامة وإنشاء مقياس 
للسيطرة على تدفقه في المجتمع والسياسة. كانت الدولة مهتمة» خلال هذه العملية» 
بتنظيم السياسة الإسلامية وبسط سيطرتها على المؤسسات والحركات الإسلامية. كما 
OI‏ الما س أرادوا بدورهم النفوذ إلى موارد الدولة والتأثير في عملية صنع 
السياسات العامة. لقد كانت الأسلمة مصمّمّة لخلق ظروف يرى الإسلاميون فيها 
مصالحهم متوائمة مع مصالح الدولة. 

wits! بسب قاط‎ idee ماليؤيا وباكنيتات مارا‎ eykel lo, di 
من ماليزيا وباكستان دولا جديدة ذات مفاهيم‎ JS الخاصة بهياكل الدولة؛ إذ تعتبر‎ 
قومية ضعيفة: دول تكونت حرفيًا عند لحظة الولادة وتفتقر إلى الاستمرارية في‎ 
دول متعددة الأعراق تشتمل على مجموعات‎ (Ha الزمن. وهي» علاوة على‎ 
سكنية مهمة لم يقع إدراجها في الدول الجديدة عن طيب خاطر؛ إذ تفتقر كل من‎ 


Hussin Mutalib, Islam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 1990); Fred von der لف‎ 
Mehden, “Islamic Resurgence in Malaysia”, in John L. Esposito, ed. [slam and Development: Religion and Socio- 
political Change (Syracuse: Syracuse University Press, 1980), pp. 163-80; Mohamad Abu Bakar, “Islamic Revival- 

ism and the Political Process in Malaysia”, Asian Survey, 21, 10 (October 1981), pp. 1040-59; and Judith Nagata, 
“Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”, Pacific Affairs, 53, 3 (Fall 1980), pp. 
405-39. 
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ماليزيا وباكستان فكرة قوية عن القومية تكون وليدة نضال متواصل من أجل 
الاستقلال ضد الاستعمار. في كلا البلدين تعاونت النخب الحاكمة بشكل وثيق مع 
البريطانيين حتى النهاية بغية درء الهيمنة الهندوسية في حالة باكستان والتهديد الصيني 
الشيوغن فى ماليزيا» هن IKI OWS eg Ted WIS‏ لكين وزكر cites Dy‏ عن 
السخاء الاستعماري. فقد كانت المناطق في شمال غرب الهند» التي وقع تضمينها في 
باكستان» تعتبر مناطق استراتيجية وتلقّت بالتالي الكثير من الرعاية من قبل دلهي خلال 
aed‏ ا ية وبالمثل؛ Ob‏ الاهتمام البريطاني في ماليزيا حتى منتصف القرن 
التاسع عشر كان مقتصرًا على همومهم في دعم التجارة من الصين إلى الهند. منذ ذلك 
الحين» تمّ ربط المصالح الاقتصادية البريطانية بالنسبة للموارد في شبه جزيرة الملايو 
بالشركات والعمل الصيني والهندي» في حين وقع تحريض الأوليغارشية الملاوية 
والفلاحين لتسهيل الاقتصاد الاستعماري المزدهر. ونتيجة لذلك؛ حافظ البريطانيون» 
طوال الفترة الاستعمارية» على روابط رعاية قوية مع الملايو. لقد حُلقت الصلة الوثيقة 
بالاستعمارء في WS‏ الحالتين» لصالح الدول التي لم تُنحت في بوتقة النضال من أجل 
الاستقلال» وإنما تم تسليمها أو خلقها عند الاستقلال. فقد ظهرت هذه الدول 
عقب مفاوضات معقدة على السلطة بين زعماء الدولة المستقبلين والقوى الاستعمارية 
ومجموعات إثنية واجتماعية مختلفة. فعلى سبيل المثال» في حالة ماليزيا» فرض 
البريطانيون مفهوم الدولة المتعددة الأعراق على أمنو المترددة» ومن ثم قامت بتأمين 
ضمانات للصينيين والهنود في الدولة الماليزية المستقبلية. ولذلك كانت الدولتان 
الماليزية والباكستانية مقيدتين بشكل كبير؛ إذ تم تقرير نطاق نفوذهما من قبل تلك 
المفاوضات وكانتا خاضعتين منذ البداية للضوابط والتوازنات SI‏ متعت إمكائية صياغة 
l baaka aL inl‏ 

لفن IS ols‏ می انا bt a a‏ اساب اکور : 
ولكن Lal‏ لافتقارها إلى آلية فعّالة للحكم. في مالاياء كان الصينيون والهنود يمثلون 
العمود الفقري للنظام البريطاني الذي يعمل كيفما كان الحال من سنغافورة بقدر عمله 
من كوالالمبور. في حالة باكستان» تُركت حكومة CIN‏ البريطاني المذهلة في دلهي . 
فقد اضطرت الحكومة الباكستانية الجديدة أن تمارس الحكم من فندق في كراتشي» 
دون أساسيات حكومة وطنية» على محافظات لا تملك شبكة طبيعية تجمع بينها» حيث 
كان بعضها مشاركين مترددين في حركة باكستان. 

إضافة إلى AUS‏ كان البريطانيون يحكمون»ء في JS‏ من ماليزيا وشمال غرب 
الهند» من خلال سماسرة النفوذ الممارس عن طريق الوساطة. كان السلاطين في 

ه١‎ 
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مالاياء والأمراء وأصحاب العقارات في شمال غرب الهند هم من حافظ على 
السيطرة على السكان المحليين. ونتيجة لذلك؛ ولدت الدول الماليزية والباكستانية 
مع مؤسسات اجتماعية قوية قامت بشكل فوري بالحد من سلطة وقدرة الدول 
الجديدة. 

وعليه؛ ولدت كل من ماليزيا وباكستان كدول ضعيفةء تواجهها مهمة صعبة: ألا 
وهى بكاء الدولة فى مجتمعات متصدعة ذات موسسات اجتماعية قؤية وشهاسرة 
السلطةء ف بيد ألا تفتقر حتى للأدوات الأيديولوجية التى كانت متوفرة لدول أخرى 
فى فكل القوعية. فقد كانت القومية Und LL‏ قي Lids‏ وباكستان Jer Le‏ 
هذه الدول عرضة للتحدي الإسلامي» وفي ant OV‏ أكثر اهتمامًا باستخدام الإسلام 
كأساس لأيديولوجيا الدولة. كان توسع أمنوء في ماليزياء يمثل مصدر قوة للدولة. La‏ 
في باكستان؛ فقد gal‏ الجيش نفس هذه الوظيفة. ومع ذلك؛ فقد دعّمت هذه 
المؤسسات سلطة الدولة منذ الثمانينيات بالدعوة إلى الأسلمة التي تقودها الدولةء مما 
بدك dnt I le‏ بين ترح سلطة Dll‏ = سواء بسهيل من مير أو اليش الباكستاتي . 
وبين استخدام الدولة للإسلام. 

نظرًا للقيود على سلطة الدولة وقدرتها في ماليزيا وباكستان» كانت ردة فعل 
زعماء الدولة مختلفة بالنسبة للتحدي الإسلامي. لقد كانوا مُكرهين أكثر على رفض 
زحف الإسلام نحو الميدان العام بنفس الطريقة التي شوهدت في مناطق أخرى من 
العالم الإسلامي» ولكن على نفس المنوال كان من أرجح أن يتعرفوا على ما يد به. 

لقد ساعدت الأسلمة فى ماليزيا وباكستان على dole]‏ إنشاء دولة ما بعد 
الاستعمار وعلاقاتها بالمجتمع: ففي ظل الأسلمة» تم استرجاع سلطة الدولة في 
باكستانء Uy‏ فى ماليزيا؛ فقد توسعت وأصبحت هيمنتها أكثر وضوحًاء وفى حقبة 
الاسلمة بلع الفساد والستوك المقعرس 3 Ue alg‏ يدل على دوو UsA St‏ في 
الاقتصاد والمجتمع . كذلك أظهرت ماليزيا وباكستان بسبب التغييرات في سلطة الدولة 
وقدرتها تقدمًا ملحوظا على الأقل فى واحد من المؤشرات الأساسية للتنمية فى حقبة 
الأضلمة. dae‏ اتخات Jb‏ خطوات Bas‏ فى adabd‏ الرأسنالية» وياكستان 
فى اتجاه عملية التحول الديمقراطى. ومهما فقت اسه القصور فى هذه العمليات فى 
iil‏ وباكستان؛ OB‏ البلدين tiled ub‏ الوت العلياتية الساية Pee isl gb‏ 
من جهة تحقيق التقدم على هذه الجبهات. وهذا دليل على OT‏ الأسلمة قد سمحت 
بإزالة بعض العقبات المعرقلة للتنمية على مستوى المجتمع والمجال السياسي. كيف 
تم تحويل التهديد الإسلامي إلى ميزة» يُفهم هذا الأمر من خلال الطريقة التي صوّر 
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بها مهاتير وقيادة أمنو ببراعة الأسلمة باعتبارها معادلة للنمو الرأسمالى. عبارة نائب 
رئيس الوزراء موسى هيتام ale)‏ 1985م): i‏ 

«من خلال عملية معقدة من التكييف . . . الاستيعاب... والمواجهة... سنظل 
نحن» المسلمون السنة في ماليزياء مسيطرين على الوضع. . . نحن لا نرى أي تناقض 
على الإطلاق بين الإسلام والحداثة. ينبغي لإسلام (القرن )1١‏ أن يكون بالفعل 
عنصرًا أساسيًا لبرنامجنا الحدائي"'2. لم تتمكن الدولة» عن طريق تأييد اللغة الثقافية 
للمعارضة والمعايير السائدة في المجتمع الأوسع» من تلقي شرعية أكبر فحسب» 
ولكن Laat‏ من الحد من المقاومة لتوسعها المتواصلء وهذا من صميم دولة ما بعد 
الاستعمار. فعلى سبيل المثالء رغم الضغوطات الكثيرة التي مورست على باكستان 
منذ (عام (NIAY‏ لزيادة الضرائب المفروضة على القطاع الفلاحي؛ إلا أن النظام 
الحاكم فشل في القيام بذلك. إن الضريبة الزراعية الوحيدة التي تم فرضها وجمعها 
على مدى السنوات العشرين الماضية هي الضريبة الإسلامية على العقارات (الخراج) 
التي فرضت في الثمانينات. وبالتالي؛ فإن الإسلام يحول التوازن بين الدولة والمجتمع 
إلى صراعات تنطوي على استخراج الموارد من المجتمع» مشيرًا إلى أهمية الثقافة في 
المناقشات حول تكوين الدولة. 

في حين Cail‏ اهتمام كبير على الكيفية التي أصبح من خلالها التعليم 
والاقتصاد ومؤسسات الدولةء وما أشبه» إسلامية؛ مما من شأنه أن يشير إلى قضايا 
مثل المرور من العلمانية لصالح الإسلام» وإيلاء اهتمام أقل لما تعنيه أسلمة هذه 
المجالات من الحياة العامة بالنسبة لسلطة الدولة. فالأسلمة ليست متعلقة بالإسلام 
فقطء وإنما أيضًا بالدولة. 

ومع ذلك؛ فقد أنتجت ماليزيا وباكستان» على المدى الطويل» نتائج مختلفة. 
في ماليزياء اقتضت مصلحة الدولة في نهاية المطاف ALS‏ مصالح أبيم وقامت في 
جزء كبير من التاريخ الماليزي بتهميش الباس . في باكستان» ثبت الإسلاميون» في 
نهاية المطاف» مصالحهم داخل الدولة إلى Le‏ كبير. وكان لهذا Be‏ بكون أمنو» في 
ماليزياء كانت Ub‏ قويّاء حيث حيّدت أبيم وتمكنت من التعاون مع الباس. في 
الواقع» أصبحت أمنوء في ماليزياء وسيلة للتعاون مع الإسلاموية» وتحولت نتيجة 
لذلك إلى أداة للأسلمة. لم يكن لنظام ضياء الحق العسكري الباكستاني حزب» 
Musa Hitam, “Malaysia's Strategic Vision: Into the Twenty-first Century”, in Malaysia: Past, Present, and Fue 6)?‏ 


ture (Kuala Lumpur: ISIS, 1987), p. 6. 155. Seyyed Vali Reza Nasr, “Islamic Opposition to the Islamic State: 
The Jama‘at-i Islami, 1977-1988", International Journal of Middle East Studies, 25, 2 (May 1993), pp. 261-83. 
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JUL,‏ + كان Jil‏ نجاحًا في التعاون التام مع القوى الإسلامية وبسط السيطرة على 
دوائرها الانتخابية. ونتيجة لذلك: قدمت الدولة في باكستان تنازلات أكثر 
للإسلاميين» وواجهت صعوبة أكبر في إدارتهه”2. والأهم من ذلك؛ p‏ لا يمكن 
الحفاظ على التحالف بين الدولة والإسلاميين في كل من ماليزيا وباكستان. فقد 
استنتج الإسلاميون في نهاية المطاف أنَّ مصالح الدولة ‏ على الرغم من أهمية 
الأسلمة ‏ لا تتفق مع النظرة الإسلامية للعالم Oly‏ الدولة في ماليزيا وباكستان قد 
تغيرت ثقافيًا؛ إلا أن القليل قد تغير في هيكلها وعملها. 

برزت هذه التوترات على السطح في أواخر التسعينات» حيث فرضت الأزمة 
المالية الآسيوية في ماليزيا وإصلاحات صندوق النقد الدولي قطيعة بين الدولة 
ومكوناتها الإسلامية. ومع ذلك؛ OB‏ فترة الأسلمة الممتدة على عشرين سنة تعتبر 
مرحلة مهمة في تطور ماليزيا وباكستان؛ مرحلة غيرت شكل الدولة في كلا البلدين 
بشكل حمق فة قرت II tLe‏ لا يمكن محوه في المجتمع والسياسة والدولة 
ومؤسساتهاء مع اثار بعيدة المدى للتغيرات السوسيو سياسية والتطورات الاقتصادية 
منذ هذه النقطة فصاعدًا . 
+ خطة الكتاب : 

ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. يتناول الجزء الأول أصول الدولة في ماليزيا 
وباكستان والتكوين المبكر للدولة في كلا البلدين؛ إذ يفيض الفصل الأول فى دراسة 
الكيفية التي شكلت من خلالها الج Lill ENT T‏ الأساسية في كلا 
البلدين بشكل cele‏ والعلاقة بين الإسلام والمجتمع على وجه الخصوص . أمّا الفصل 
الثاني فسوف يفحص الكيفية التي ARS‏ وفقها السياسة من خلال العلاقات بين 
تشكيل الدولة المبكرة» الأمر الذي مهّد الطريق للقاء بين الإسلام والدولة خلال فترة 
polls‏ 

يناقش الجزء الثاني المنعطف الحرج في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات؛ 
إذ يتناول الفصل الثالث الأزمة التي واجهت الدولة العلمانية في ماليزيا وباكستان 
بين (عام 19794م)»: (أعمال الشغب في مايو في ماليزيا 55 نظام أيوب خان 
في باكستان) وفترة ما بين (pV AAs  ١191/(‏ (تصعيد التحدي الإسلامي للنظام 
الحاكم في ماليزيا وسقوط نظام بوتو في باكستان). ويعرض الفصل الرابع تقريرًا 


Seyyed Vali Reza Nasr, “Islamic Opposition to the Islamic State: The Jama‘at-i Islami, 1977-1988", International (‘) 
Journal of Middle East Studies, 25, 2 (May 1993), pp. 261-83. 
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واسعًا حول طبيعة ونطاق التحدي الإسلامي للأنظمة الحاكمة في كلا البلدين. 

يحلل الجزء الثالث استجابة الدول الماليزية والباكستانية للتحديات التي 
واجهتهم؛ إذ يفيض الفصل الخامس في الكلام عن مبادرة الأسلمة في كلا البلدين: 
السياسات التي تنطوي عليها والغايات التي تحققها. ويناقش الفصل السادس تبعات 
غملية الأسلمة فى ماليزيا وباكستان. ما تأثير هذه الاستراتيجية على العلاقات بين 
الدولة والمجتمعء وتحقيق أهنداف الدولة» وآفاق تحقيق التنمية والاستقرار والنمو 
والديمقراطية على المدى الطويل؟ 
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القسم الأو J‏ 
تشكيل الدول الجديدة 


: الميراث الاستعماري‎ ١ 

لم يكن لماليزيا وباكستان وجود» حتى كمجرد فكرة» قبل الاستعمار؛ إذ لم 
يتم تحديد شكلهما وحدودهما النهائية» في واقع الأمرء إلا te‏ الاستقلال» 'تعكس 
مجتمعاتهم الأثر العميق للاستعمار» كما تعرض ماكينات حكومتهم تشابهًا غريبًا مع 
النحقبة الاستعمارية. Of HV,‏ الحقبة الاستعمارية dad‏ بداية الدؤلة الحديئة فى ماليريا 
وباكستان. عندها وقع تقرير US‏ من ely ead‏ مسف Was willl.‏ معلا وقع 
تقرير خصائصها المؤسساتية Sy‏ تفسّر: لماذا وكيف أصبح الدين والثقافة أساسيين 
في مراحل لاحقة من تشكيل الدولة؟ وكذلك بالنسبة لمشروعها الخاص بالهيمنة والنمو 
الاقتصادي . وهكذا؛ تبدأ القصة من الحقبة الاستعمارية. 
* دولة ملايوية واحدة أم عدة دول؟ (بريطانيا وتأسيس ماليزيا): 

أصبحت مالايا منطقة للنفوذ البريطاني منذ المعاهدة البريطانية الهولندية في (عام 
4م )). فحتى فترة متقدمة من منتصف القرن التاسع عشرء لم يكن الحكم 
الاستعماري في مالايا مهتمًا باستخراج الموارد من شبه جزيرة الملايو بقدر ما كان 
يهدف إلى الحفاظ على السيطرة على (مضيق ملقا) ذي الموقع الاستراتجي. ونتيجة 
لذلك: كانت الأراضي الماليزية» في البداية على الأقل» ols‏ أهمية ثانوية بالنسبة 
للمصالح البريطانية في جنوب شرق آسيا» وفي وقت لاحق عندما وجد البريطانيون 
سببًا G‏ لاختراق تلك الأراضي» تم استبدال الملايو بيد عاملة مستوردة» وهكذا 
تمّت تنحيتهم من غباء الاقتضاد الاستعماري؛ إذ من شأن هذا التهميش أن يُثبت 
مكانته الأساسية بالنسبة لكلّ من الدولة والمجتمع في ماليزيا. 

تأسس الوجود البريطاني JIi‏ مرة في مستوطنات المضيق الثلاث: (بينانغ» 
وملقاء وسنغفورة)» والتي كان يحكمها البريطانيون مباشرة» وكان يسكنها خليط من 
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الملايو والصينيين والهنود. لقد كان أمن دول المدينة هذه يعتمد على شكل من 
أشكال السيطرة على الداخل الملايوي. غير ÉT‏ ذلك الأمر كان قد تحقق بسهولة أكبر 
عبر هياكل السلطة المحلية من تحققه من خلال الحكم البريطاني المباشر”'؟. ولذلك؛ 
أصبحت السياسة البريطانية مَعنية بالحفاظ على هياكل السلطة تلك الخاضعة لسيطرة 
طبقة حاكمة من الملايو في مختلف السلطنات (كرّجان) تحت حكم الراج» أو 
السلطان (الملك)". لقد سيطرت هذه الطبقة على الفلاحين الملايو ‏ الذي يمثلون 
فى ذلك الوقت أغلبية السكان الملايو ‏ من خلال العلاقات العريقة بين الرعاة 
واا dey‏ البريظائيركا لحك غير Bball‏ من ple elt Gabe‏ العفينين الجن 
حكموا بقاع مختلفة من أراضي شبه جزيرة الملايو فعالا وعالي المردودية. من هذه 
النقطة فصاعدّاء لن يهتم تشكيل الدولة الاستعمارية بالأرض واستخراج المواردء 
Lally‏ سيهتم بالسيطرة على السكان المحليين. 

تكونت شبه جزيرة الملايو فى ذلك الوقت من عدة سلطنات ذات حدود 
واضحةء وتحكمها سلالات منفصلة. لم يكن يريط هذه الكيانات السياسية المتباينة 
سوى لغة الملايو المشتركة ودين الإسلام. كما لم يكن للبريطانيين في بداية الأمر 
تصوّر لشبه جزيرة الملايو باعتبارها وحدة واحدة» Lilly‏ باعتبارها منطقة تتأف من 
العديد من الكيانات PRL‏ تغير هذا التصور في فترة (141/1 - ٤۱۸۷م)‏ عندما 
هددت الفوضى السياسية» أوَّلا سلطنات ولاية سيلانجور وبيراك» وبعد ذلك» 
المصالح التجارية البريطانية والاستقرار في مستوطنات المضيق” . أجبرت الفوضى 
البريطانيين على الاهتمام بشكل أكثر LG‏ بسياسة الملايو ووضع سياسة متماسكة 
تجاه السيطرة tliay ha‏ أنتج حركة التقدم ele) «(Forward Movement)‏ 
,مء والتي oly‏ في توطيد السلطة البريطانية على الماليزيين" . إِنَّ من شأن هذه 


K. C. Tregonning, The British in Malaya: The First Forty Years (Tucson: University of Arizona Press, 1965), p. (1) 
165. 


Anthony Milner, The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and Expansion of the Pub- (Y) 
lic Sphere (New York: Cambridge University Press, 1994). p. 3; William R. Roff, The Origins of Malay Nation- 
alism, 2nd ed. (New York; Oxford University Press, 1994), pp. 11-12. 


Donald M. Nonini, British Colonial Rule and the Resistance of the Malay Peasantry, 1900-1957 (New Haven: (Y) 
Yale University Southeast Asia Studies, 1992), p. 18. 


Ibid, pp. 20-21. (4) 
Yeo Kim Wah, The Politics of Decentralization: Colonial Controversy in Malaya, 1920-1929 (Kuala Lumpur: Ox- (2) 
ford University Press, 1982), p. 8. 


Rupert Emerson, Malaysia: A Study in Direct and Indirect Rule (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, (1) 
1964), pp. 119-23. 


Ibid, pp. 112-34. (v) 
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العملية أن تكتسب زخمًا مع معاهدة بانغور (سنة Coy (NAVE‏ بإنشاء دول الملايو 
المتحدة (سنة ١۱۸۹م)ء‏ والتي قد شملت بحلول (ONAN)‏ جميع شبه الجزيرة 
الماليزية» وكانت تُحكم من قبل مفرّض سام . 

لقد أخضعت معاهدة بانغور تسعة سلطنات أو ولايات (كما صاروا يعرفون) 
بشكل أساسي على الأجزاء الغربية والجنوبية من شبه الجزيرة ‏ المعروفة ب«نيغيري 
سيمبيلان» ‏ للحماية البريطانية. وسوف تمثل المعاهدة ÓY‏ أساسًا لتوسّع نطاق تلك 
الحنناية إلى الأجراء الشرقية والعمالية مى and‏ الغزيرة QUIS‏ قيلت السيابة 
البريطانية بموجب اتفاقية الاتحاد جميع شبه جزيرة ماليزيا اليوم» ولكنّها Ab‏ ضعيفة 
في الدول تحت السيادة السيامية» ly‏ كانت تعتبر بصفة تقليدية أكثر تعلمًا بالثقافة 
الإسلامية ‏ كيداء 5555 Jna WIS,‏ لق كان :هذا مهما بالفسة للساسة 
الماليزية في المستقبل؛ إذ Of‏ أمنو كانت هي أيضًا أضعف ما تكون في هذه الدول» 
وهذا كان بمثابة قاعدة للتحديات الإسلامية لسلطة الدولة" . 

لقد شهدت فترة ما بين سبعينات وتسعينات القرن التاسع عشر اهتمامًا صينيًا 
وبريطائيًا متزايدًا بالإمكانيات الاقتصادية للداخل الملايوي”"“. فقد Si‏ تراكم رأس 
المال في مستوطنات المضيق إلى وجود أماكن جديدة للاستثمارء وتحوّلت الأنظار 
إلى التاشل Og yd!‏ لقد بعث الصينيون بالفعل استثمارات في الداخل» ولكن 
ole pue‏ ما ls‏ عليهم الأوروبيون» الذين هيمنوا على الاستثمار الأجنبي في الداخل» 
وخاصة على زراعة المطاط. في ple)‏ ١١۹٠م)ء‏ سيطر الأوروبيون على نحو CAT)‏ 
من الأراضي المزروعة بالمطاط في PLIL‏ فقد استلزم هذا الاهتمام سيطرة مباشر 
أكبر غلى شبه جزيرة الملايو من أجل حماية الاستثمارات المربحة للقصدير والمطاط 
التي be pw‏ ما CASE‏ نصيب الأسد من إيرادات الحكومة الاستعمارية". أصبح 


Ibid, pp. 135-268. (\) 
Nonini, British Colonial Rule, p. 45. CY) 


John G. Butcher, The British in Malaya: 1880-1941: The Social History of a European Community in Colonial 9 
South-East Asia (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979), p. 4. 


Alasdair Bowie, Crossing the Industrial Divide: State, Society, and the Politics of Economic Transformation in Ma- (£) 
laysia (New York: Columbia University, 1991), pp. 34 -35. 


Butcher, The British in Malaya, p. 14. (9) 
Ibid, p. 16. ©) 
لقد كانت للمنافسة التجارية مع الهولنديين» وكذلك التنافس مع الفرنسيين دور فعال فى دفع البريطانيين باتجاه‎ 
تشديد سيطرتهم على شبه الجزيرة الماليزية:‎ 
Hon-Chan Chai, The Development of British Malaya, 1896-1909 (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1964), 
pp. 1-2. 
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الاستقرار في دول الملايو الآن ضرورة ة أكبرء وهو ما يبرر صياغة المحميات البريطانية 
في نظام متماسك. وبالإضافة إلى SUS‏ اقتضى تزايد Spee VI OLS one‏ 
المحليين أن يكون لهم صوت على نحو أكبر في عملية صنع السياسات الاستعمارية 
وفضلوا أن Ay‏ إدارتها بشكل مركزي خارج قبضة السلطنات الفردية. بالتالي؛ فقد 
فضَّلت المصالح التجارية البريطانية مركزية الوظائف الإدارية في كوالالمبور. 

نتج عن ذلك اتفاق الاتحاد الذي صاغ نظام الحماية البريطاني في دول الملايو. 
ومع ذلك؛ على الرغم من i‏ بريطانيا انتقلت في اتجاه النظر إلى أراضيها الملايوية 
باعتبارها ULS‏ واحدًا ‏ وهو ما انعكس في حقيقة ui‏ اعتمدت نفس السياسات» 
واستخدمت نفس المعاهدات في التعامل مع جميع سلطنات الملايو ‏ إلا أنّها استمرت 
في دعم سيادة السلاطين الفردية ودولهمء الأمر الذي كان واضخا في اتفاقية الاتحاد. 
وبالتالي؛ Op‏ توطيد السلطة البريطانية قد رسّخ هُويات الدولة» وروج تصورًا لشبه 
جزيرة الملايو باعتبارها وحدة ثقافية وسياسية واحدة. لقد كان الهدف من الحماية 
مجرد الإتيان بالنظام إلى دول الملايو عن طريق الإشراف البريطاني المستقر. لم يكن 
البريطانيون راغبين في حكم الملايو اشرق Lasky‏ في مجرد التقليل من عدم الاستقرار 
السياسي الناجم عن الصراعات الداخلية على السلطة. وبالتالي؛ قدَّم البريطانيون 
المشورة للسلاطين وساعدوهم في شؤون الإدارة» ولكتهم امتنعوا عن التدخل المباشر 
في ممارسة الحكم على الولايات. 

لقد كان إسداء المشورة يتم عبر «المقيم» الذي كان يعمل بمثابة الرابط بين 
السلطنة والمركز البريطاني في مستوطنات المضيق. كان المقيم يشرف على الشؤون 
الاقتصادية والسياسية للدولةء وكان يصرف المشورة للسلطان بهدف التقليل من 
الاضطرابات السياسية. لقد كان التدخل البريطاني المباشر في شؤون الدولة يحدث 
فقط في حال فشل السلطان في ملاحظة مشورة البريطانيين أو تدخل في المصالح 
التجارية البريطانية”'2. ومع ذلك؛ فقد كان التدخل مقتصرًا Ú)‏ على إجبار السلطان 
على تقويم وسائلهء أو أن fy‏ استبداله على العرش بأحد أقاربه الأكثر Bye‏ لقد 
كان هؤلاء الحكام o‏ والصفوف LLII‏ من الطبقة الأرستقراطية ‏ الذين حذوا حذو 
بريطانياء كانوا بدورهم محميين من التحديات التي تواجه سلطتهم من قبل الدول 
المنافسة» أو من قبل المطالبين بالنفوذ والمكانة من داخل دولهم» وكانوا علاوة على 
Butcher, The British in Malaya, pp. 7-8. (\)‏ 


N. J. Funston, Malay Politics in Malaysia: A Study of United Malays National Organisation and Party Islam (Y) 
(Kuala Lumpur: Heinemann, 1980), pp. 24 -25. 
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ذلك يكاقئون عبر مداخيل قيّمة ومنتظمة تتماشى مع مكانتههم”" . 

وبالتالي؛ لقد ole‏ الطبيعة المحدودة للتدخل البريطاني OF‏ الاستعمار لن ينتهك 
امتيازات السلاطين» أو يخلّ بطبيعة سلطتهم وعلاقتهم بفلاحي الملايو؛ إذ لم يؤثر 
الوجود البريطاني على قوة ومكانة الطبقة الأرستقراطية الملايوية» وعلى رتبة فلاحي 
الملايو. في الواقع: من خلال الاعتماد على الأوليغارشية الملايوية للسيطرة على 
الجماهيرء عرز البريطانيون نفوذ تلك الفئة الاجتماعية تمامّاء كما أشركوهم في النظام 
البريطاني من خلال التعليم المتعلق بالموضوعات الحديثة والتوظيف في النظام 
الإداري البريطاني. كانت إحدى النتائج تأخير نمو الطبقة المتوسطة الملايوية. لكن 
عرض البريطانيون عن ذلك عن طريق رعاية الطبقات الوسطى الصينية والهندية التي 


كانت تؤدي وظيفة البرجوازية”" . 


وبالتالي؛ فقد أدام الحكم البريطاني على شبه جزيرة الملايو أسطورة سيادة 
الملايو المتاحة لولايات الملايو المنفردة» ودعّم المؤسسات الثقافية التقليدية 
والمؤسسات السياسية. في الواقع: أصبح السلاطين تحت حكم البريطانيين رمورًا 
للسيادة السياسية الملايوية» رغم أنه ليس لديهم نفوذ كبير لاتخاذ قرارات Paii‏ 
كما دعم النظام البريطاني الروابط التي تربط دول الملايو بالإسلام. لقد استولى 
البريطانيون على وظائف المسؤولين الأقل رتبة» الذين كانوا يعملون تقليديًا كقضاة 
واد الفا حسّنت الكفاءة الإدارية جمع الضرائب الدينية وإدارة الأوقاف 
الدينية» والمحاكم الإسلامية» ورحلات الحج إلى مكة» وشجعت تشكيل مجلس 
استشاري ديني (مجلس علماء الإسلام) لمساعدة السلاطين في إدارة الشؤون 
han‏ 

أصبح plowed!‏ أسامًا abi Jy y‏ الدينية في جميع OLY s‏ الملايو» وبهذا؛ 
فقد قام بترسيخ دور الدين في السياسة الملايوية» ومنح المؤسسة الدينية رؤية لنظام 
حكم ملايوي أوسع يمتد إلى ما وراء الدول الفردية. ولذلك؛ عرز صعود البيروقراطية 
الدينية خلال فترة أوج الاستعمار سلطة السلاطين» ومكنت للسيطرة على تدفق 


Roff. The Origins of Malay Nationalism, p. 93. (\) 

Hussin Mutalib, /slam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 1990), pp. 15-16. (Y) 

Chandra Muzaffar, Challenges and Choices in Malaysian Politics and Society (Penang: ALIRAN, 1989), p. 490. (Y) 

Syed Husin Ali, The Malays: Their Problems and Future (Kuala Lumpur: Heinemann, 1981), p. 27. (£) 

Butcher, The British in Malaya, p. 8. (0) 

Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 15-17. ©) 
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الإسلام في المجتمع والحيابية: EO ode Sy‏ سرف عون CEEA E‏ 
العلماء الذين QS‏ تنصيبهم داخل الإدارة الدينية ‏ غالبًا ‏ ما كانوا موظفين دينيين في 
المناطق الريفية التى كانت مرتبطة بالإسلام التوفيقي في ريف مالايا. لقد عملواء 
بالتعاون مع السلاطيين» للحد من نفوذ وتأثير الإصلاحيين التقليديين (كوم مودا ‏ 
مجموعة (OL!‏ والذين ظهروا أكثر في أواخر القرن التاسع عشر نتيجة لزيادة 
الاتصال مع المناطق الحيوية العربية OLN‏ وبالتالي؛ تم استبعاد الإصلاحيين 
من هيكلة السلطة التي أنشأها البريطانيون والسلاطين» وسوف يعملون مع مرور الوقت 
كزعماء في الحركة القومية الملايوية ARA AT‏ التي تطورت خارج نظام السيطرة البريطاني 
والتي تتحدى هذا النظام" . لقد هيأ هؤلاء الزعماء الإسلاميون الوضعَ لاستخدام 
الدين في السياسة الجماعية في منافسة السيطرة الهرمية للإسلام الريفي من قبل 
السلاطين. 

كما أثبعت الإصلاحات القائونية أنها على نفس القدر من الأهمية بالنسية لنفوذ 
السلاطين. فقد حافظ البريطانيون على المحاكم الإسلامية التقليدية» رغم أنّها كانت 
خاضعة للقانون المدني الجديد الذي كان على غرار قانون العقوبات الهندي”". ومع 
ذلك» فقد تناولت المحاكم الإسلامية التي كانت تحت سيطرة السلاطين تلك المناطق 
من القانون التي أثرت بشكل مباشر على الجماغير الملايوية: قانون الأسرةء 
والميراث» والجرائم الثانوية. علاوة على ذلك رغم ST‏ الإصلاحات البريطانية قلت 
من صلاحيات المحاكم الإسلامية من خلال تقنين العلاقة القانونية في مجتمع إقطاعي 
وهرمي؛ فإنها قد ضاعفت من صلاحيات السلطان باعتباره المشرف الفخري 
“Oru‏ وكانت النتيجة أن BS‏ خلال الحكم البريطاني إقامة تفرقة واضحة بين الدين 
والدولة فى المسائل المدنية والقانونية: مجال السلطة المدنية البريطانية والامتيازات 
الثقافية والدينية للسلاطيه 2 . 

ومع ذلك؛ Óp‏ الدور السياسي للسلاطين يمنع الفصل التام بين الدين والسياسة. 

nw)‏ شجع التغلغل الاقتصادي المتنامي للداخل الملايوي تغييرات قانونية 
)\( عن الكوم موداء انظر: 


William R. Roff, “Patterns of Islamization in Malaysia, 1890s-1990s: Exemplars, Institutions, and Vectors”, Jour- 
nal of Islamic Studies, 9, 2 (July 1998), pp. 216-17. 


Harry Benda, “Southeast Asian Islam in the Twentieth Century”, in P. M. Holt et al. eds. The Cambridge His- (¥) 
tory of Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), vol. 2, pp. 182-209. 


5. U. Balogun, “The Status of Shari'ah in Malaysia", Hamdard Islamicus, 20, 2 (April-June 1997), .م‎ 55. (Y) 

Mutalib, /slam and Ethnicity, pp. 15-17. (£) 

John L. Esposito and John O. Voli, Zslam and Democracy (New York: Oxford University Press, 1996), p. 125. (0) 
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وإدارية» بما في ذلك تغييرات في حقوق الملكية الخاصة, والالتزامات التعاقدية» 
وملكية الأراضي”'". وقد أنتجت هذه التغييرات أنظمة إدارية جديدة فى ولايات 
مختلفة تحت إشراف نظام الإقامة. OST‏ الحاجة لتمويل مثل هذا المشروع إلى ترشيد 
نظم المالية ومركزية جمع الضرائب”. وبالتالي؛ فقد أنتجت اتفاقية الاتحاد مركزية 
إدارية أكثر من انتاجها للمركزية السياسية. ظلت مالايا البريطانية متكونة من مستوطنات 
المضيق الثلاثة وتسعة دول ملايوية منفصلة. لقد انضمت كل دولة من هذه الدول إلى 
الاتحاد من خلال معاهدة منفصلة مع بريطانيا العظمى» والتي تمَّ التفاوض بشأنها 
بشكل مستقل والوقوف عند نقاط مختلفة مع مرور الوقت. ونتيجة لذلك: فقد شدَّدت 
عملية إنشاء الاتحاد نفسها على السيادة والهوية الفردية لدول الملايو بدلا من التقليل 
عن لاني 


إلا OT‏ النظام الإداري الاتحادي قد أصبح مركزيًا على نحو متزايد مع بلوغ 
المقيم العام ذروته. فقد ey‏ الممارسات الإدارية في جميع أنحاء شبه جزيرة 
الملايو» وحتى في مستوطنات المضيق . شجع هذا التطور تصورًا أرخبيليًا للسلطة 
في مالايا امتد إلى ما وراء الدول الفردية؛ إذ كان يشغل وظيفة توحيدية» مشجعًا 
مَفهمة شبه الجزيرة كوحدة واحدة» والتي تمكنت بحلول القرن العشرين من التحؤّل من 
مستوطنات المضيق إلى كوالالمبور” . سوف يؤثر الانحراف الواضح بين اللامركزية 
السياسية والمركزية الإدارية على سلطة الدولة فى ماليزيا بعد الاستقلال؛ إذ Of‏ المركز 
الإداري هو الذي سيشكل أساس الدولة الماليزية في المستقبلء كما OI‏ اللامركزية 
السياسية سوف تكفل صيرورة السلطة إلى دول المالايا الفردية وسلاطينها . 


ومع مطلع القرن» أصبح الملايو كذلك مشاركين في البيروقراطية المتنامية . 
ARTE‏ التعليم العديد من الملايو ذوي الأصول الأرستقراطية بالمهارات للانضمام 
إلى الخدمة المدنية» وقد تم توظيف الكثير منهم من قبل البريطانيين للعمل في 
بيروقراطيات الدولةء ولكن ليس في البيروقراطية الاستعمارية. في نهاية المطاف» 
أصبحت الخدمة المدنية الملايوية المتصاعدة مصدرًا قويًا لدعم اة اة 


Bowie, Crossing the Industrial Divide, p. 36. (GD) 

Chai, The Development of British Malaya, pp. 10-15. (Y) 

Roff, The Origins of Malay Nationalism, pp. 94 -98. (Y) 

Nonini, British Colonial Rule, p. 77. (£) 

Roff, The Origins of Malay Nationalism, pp. 43- 44. (0) 

Ibid, p. 22. (a9) 
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الملايوية الموحدة". وهذا ما أنتج الخدمة المدنية للدول الملايوية؛ التي كان يديرها 
الموظفون من الأوليغارشية الملايوية» والنخبة البيروقراطية في مختلف OS pS‏ 
يشكل البيروقراطيون الآن «طبقة أرستقراطية ريعية نابغة»» والتي ستكون بعد الاستقلال 
جوهر النخبة البيروقراطية وقيادة أمنو”". فعلى سبيل المثال: كان عون جعفرء الذي 
كان شخصية رئيسية في تشكيل أمنوء عضوًا في عائلة جوهور الملكية» وكان تنكو 
عبد الرحمن» أول رئيس وزراء لماليزياء شقيق سلطان ولاية كيدا. فقد كان كلا 
الرجلين مسؤولَيْن فى الإدارة البريطانية في مالايا. ستستمر هذه الفئة» 
bl Za‏ عب geal‏ د من cage‏ فى shad Vy UET‏ واد عن 


البرجوازية الملايوية وجمع الإيجار وتقسيم isla St‏ : 


ومع ذلك؛ فقد روج صعود هذه الفئة إلى تصرّر لنظام حكم ملايويّ ‏ وفي 
النهاية للدولة - حل محل الدول الملايوية الفردية» والذي تزامن مع حدود السيطرة 
على الخدمة المدنية. سوف تعرب هذه الفئة عن أفكار جديدة من قبيل «التقدم»» 


«الدولة الإقليمية»» و«الملايوية»» وبالتالى؛ فقد أرست أسس الخطاب OO oe gS)‏ 


براك ت قناة لنقل التصور الاستعماري للدولة إلى ماليزيا ما بعد الاستقلال". 


كما ST‏ النخبة الملايوية التي تمَّ إدماجها في الإدارة البريطانية سوف تساهم في صعود 
الأغزات de gill‏ الملايوية» وبخاصة cde PEER cokes OM pal‏ التي أحست 
طويلًا بالحرمان في الإدارة البريطانية» من ترجمة مشاعر الإحباط إلى خطاب قومي 
تناول كذلك مطالب الطبقة الوسطى PR‏ وبالتالي؛ فقد قامت النخبة الملايوية 
بوظيفة غريبة Vi‏ وهي التمثيل والتعبير عن القومية الملايوية» ومع ذلك ضمان 
استمرارية النظام البريطاني في ماليزيا . 


Nonini, British Colonial Rule, p. 77. Cy) 


Chai, The Development of British Malaya, p. 56. (Y) 


Paul Lubeck. “Malaysian Industrialization, Ethnic Divisions, and the NIC Model: The Limits to Replication”, (Y) 
in Richard P. Appelbaum and Jeffrey Henderson, eds. State and Development in the Asian Pacific Rim (Newbury 
Park: Sage Press, 1992), pp. 188-89. 


Jomo Kwame Sundaram [Jomo K. S.], A Question of Class: Capital, the State, and Uneven Development in Ma- (4) 
laya (New York: Oxford University Press. 1986), p. 245. 


Funston, Malay Politics in Malaysia, pp. 14 -15. (0) 
Milner, The Invention of Politics, pp. 283 and 294 -95 (%0 


James C. Scott, Political Ideology in Malaysia: Reality and the Beliefs of an Elite (Kuala Lumpur: University of (V) 
Malaya Press, 1968), pp. 215-18. 


Funston, Malay Politics in Malaysia, pp. 39-68. (A) 
Roff, The Origins of Malay Nationalism, pp. 113-25. (4) 
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لقد ارتفعت القيمة الاقتصادية لشبه جزيرة المالايا فى ظلّ الاتحاد”' ؛ إذ 
انتشرت مزارع تعدين القصدير والمطاطء Lee‏ من شأنه أن پاي بأشكال أخرى من 
التجارة والاستشمار" . 

أصبحت مالايا مصدرًا ضخمًا للعائدات بالنسبة لبريطانيا العظمى؛ جوهرة مضيئة 
في الإمبراطورية البريطانية. فقد ارتفعت عائدات الحكومة البريطانية بين (عامئ 
0 » و۱۹۱۳م) من )10,7 مليون 52 GY‏ إلى Gt Gy tisha y‏ 
أوصل أحد التقديرات العائدات البريطانية في مالايا في (عام AAYY‏ إلى عشرين 
مليون جنيه OC GS pal‏ 

ومع ذلك؛ Dp‏ البريطانيين لم يجنوا المال في مالايا من خلال تجميع 
الإيرادات مباشرة. في الواقع : كانت إيرادات البريطانيين ونفقاتهم في أغلب الأحيان 
alice‏ عدا كما أن الآدارء الاستسارية قف تشهد عجذا فى بي Pole‏ بد 
دن tll‏ ققد حص الريطائبوة الما عن ظريق glands za Gily dhd‏ 
العملة والائتمان. في الواقع. كان الاقتصاد الملايوي معتمدًا بشكل كبير على 
التجارة. في (VAN ele)‏ بلغت واردات مالايا البريطانية من وراء البحار AY)‏ 
مليون جنيه إسترليني)ء وبلغت الصادرات VEV)‏ مليونًا). لقد تجاوزت هذه الأرقام 
«مجموع بقية التبعيات المستعمرة مجتمعة»”'2. كما أثبتت مساهمة النقد الأجنبي لفائدة 
بريطانيا العظمى. خاصة خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى الصعبة؛ بأنها 


(Vv). 


وهذا ما جعل السيطرة الإقليمية على الأراضى والمحاصيل واليد العاملة؛ غير 
شرو Sly Lake‏ المواعرين sonata‏ والونود shal‏ برقروق اليه MW‏ 
تحتاج التجارة للاستقرار الذي يمكن أن توفره وسائل السيطرة غير المباشرة. فقد تطلّع 
البريطائيوة إلى hd‏ والسيظرة على الرلايات العلقيريةة ]3 ركم السار 


O)‏ عن انتشار الاقتصاد الاستعماري» انظر: 
Jomo K. S. A Question of Class, pp. 135-202.‏ 
Edmund T. Gomez and Jomo K. S. Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage, and Profits (New York: (Y)‏ 
Cambridge University Press, 1997), p. 10.‏ 


Butcher, The British in Malaya, p. 12. (Y) 
: كفت في‎ KE) 
Bowie, Crossing the Industrial Divide, p. 42. 
Emerson, Malaysia, pp. 129-57. (2) 
Bowie, Crossing the Industrial Divide, p. 42. (0 
Gomez and Jomo K. S. Malaysia's Political Economy, p. 10. (v) 
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الاقتصادي» في القرن العشرين» سيادة الدول الملايوية والمكانة الاجتماعية والسياسية 
للسلاطين i GSI,‏ الملايوية على نحو أكثرء تمامًا كما دعم الهيكل العظمي 
للنظام الإداري البريطاني. i‏ 

لقد استفاد الحكام والأوليغارشية الملايوية من تنامي الاقتصاد الاستعماري؛ إذ 
ارتفع الاستثمار في الدول الملايوية GL‏ كما حدث مع المداخيل والإيجار التي 
شلق ail A‏ لم يكن للازدهار الاقتصادي تأثير على كتلة الفلاحين الملايو الذين 
استمر ارتباط مورد رزقهم بزراعة الأرزء والذين عانوا من الفاقة أثناء فترة 
LY‏ لقد دعمت العلاقات البريطانية مع حكام الملايو العلاقات الإقطاعية 
في أرياف مالاياء كما pT‏ أبقوا على الفلاحين الملايو على الأرض أين تتمكن 
مؤسسات السلطة التقليدية من السيطرة عليهم. علاوة على ذلك ؛ bp‏ البريطانيين لم 
يكن لهم كعمال - BT‏ مصلحة في مالاا . فقد كان يُنظر إليهم على أنّهم BLS‏ 
وبالتالي؛ كان من الأفضل إبقاؤهم على الأرض» أو في الكامبونغات (القريات) 
وقخت إمزة Yay bo‏ هن فلك آسعورد البريظاتيون اليد العاملة الصيدية 
والهندية لخدمة الاقتصاد الاستعماري. وكنتيجة لذلك؛ فقد ae‏ توسّع الاقتصاد 
الاستعماري الملايوي التركيبة الإثنية الملايوية ‏ مما ترك آثارًا عميقة على تشكيل 
الدولة فيما بعد - ولكن كان له تأثير ضئيل على الخصائص الاجتماعية Ol‏ 
alali‏ فبما أن البريظانيين لع فلن اليد العاملة الملايوية بصفة مباشرة؛ BE‏ 
السلطة البريطانية لم تحشد فلاحي الملايو في حركة مناهضة للاستعمار. 

كانت السياسة البريطانية المعلنة تهدف إلى تحسين نصيب الكتل الملايوية» ON‏ 
ساهمت سياستهم في واقع الأمر في تعميق بؤسهم وفقرهم”*؟. لقد زاد توسّع الاقتصاد 
الاستعماري» وخاصة انتشار زراعة المطاط في المنافسة على الأراضي» وإنتاج 
اقتصاد قائم على المال في المناطق الريفية» الأمر الذي ساهم في تفاقم OO BB‏ 
كانت السياسة البريطانية» في واقع أمرء تجاه الملايو قائمة على الإهمال المعتدل؛ إذ 


Paul H. Kratoska, “Rice Cultivation and Ethnic Division of Labor in British Malaya”, Comparative Studies in (4) 
Society and History, 24 (1982), pp. 280-314. 


Nonini, British Colonial Rule, p. 24: and Syed Husscin Alatas, The Myth of the Lazy Native: A Study of the Im- (FT) 
age of the Malays, Filipinos, and Javanese from the Sixteenth to the Twentieth Century and Its Function in the 
Ideology af Colonial Capitalism (London: F. Cass, 1977). 


Ozay Mehmet, Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery (New York: Routledge, 1990), (YO 
p. 102. 


Jomo K. S. A Question of Class. pp. 35-133 and 244 - 45; Paul H. Kratoska, “Ends That We Cannot Foresee: (4) 
Malay Reservations in British Malaya". Journal of Southeast Asian Studies, 14 (1983), p. 149. 


Bowie, Crossing the Industrial Divide, pp. 36-38. (o) 
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لم يكونوا ضمن الاقتصاد الاستعماري» Lally‏ تُركوا لخططهم الخاصة في الاقتصاد 
الكمبونغي الذي يزداد تهميشًا . فقد كانوا تحت رعاية الأوليغارشية الملايوية الذين لم 
تكن مصالحهم الاقتصادية تكمن في اقتصاد الرعية الملاوية» وإنما في الاقتصاد 
الاستعماري» حيث لا يوجد مكانة لرعاياهم فيه. 

ومع ذلك؛ فقد أثرت الحقبة الاستعماري في الملايو بطرق أخرى؛ إذ عرز 
ارتفاع عدد اليد العاملة الصينية والهندية”'2. والنفوذ الأكبر إلى التعليم والاتصالات 
والطرقات؛ الهُوية الإسلامية بين الملايو. باعتبار تنامي عدد الملايو الذين يقرؤون 
والذين أدّوا مراسم الحج؛ OB‏ اهتمامهم بهُويتهم ET‏ قد ارتفع» كما OT‏ نظرتهم 
إلى الإسلام قد تغيرت» متجاوزة بذلك التقاليد المحلية المرتبطة Ob WSL;‏ 
أضعفت هذه التغيرات سيطرة السلاطين على شرائح من السكان الملايو» وفتحت 
الباب للإسلام؛ ليصبح جزءًا من القومية الملايوية» إن لم يكن بديلًا Use‏ 

إن النظام البريطاني الذي شدّد على سيطرة الأوليغارشية على الجماهير ترك 
الباب مفتوحًا أمام سياسة جماعية. ad‏ أصبحت التأويلات الجديدة للإسلام» المرتبطة 
بارتفاع العناصر الملايوية المتعلمة والمنتمية إلى الطبقة الوسطى» والذين لم يخضعوا 
لسيطرة السلاطين» مطالبة بسياسة جماعية. ولذلك؛ برز الإسلام على الساحة 
السياسية في مالايا في السنوات الأولى من القرن العشرين» كمنافس للقومية العلمانية» 
وعلاقات Spa last! Lola!‏ داخل Roce oes‏ يعتبر صعود Partei Islam)‏ 
4 االحزب الإسلامى الماليزي [باس]) المنافس لكل من أمنو وسلطة 
Ral 4, WL‏ لهذا الويف , 

لقد كان نمط توطيد الحكم الاستعماري ‏ وتخندقه فى وقت لاحق WAS‏ مهما 
في تحديد كل من شكل وقدرات الدولة الماليزية في المستقبل. متذ ple)‏ 46مام) 
فصاعدًا أصبح الحكم البريطاني لمالايا مركزيًا بشكل متزايد. ومع ذلك؛ OB‏ الحكم 
الاستعماري لم ey‏ شبه الجزيرة ومستوطنات المضيق بشكل رسمي. فقد ظلت شبه 
Mehmet, Islamic Identity, p. 102. (\)‏ 


Roff, The Origins of Malay Nationalism, pp. 56-90; idem. “Patterns of Islamization”, pp. 210-13 (Y) 


Roff, The Origins of Malay Nationalism, p. 26; Mohamad Abu Bakar, “Islam and Nationalism in Contemporary (¥) 
Malay Society”, in Taufik Abdullah and Sharon Siddique, eds. Islam and Society in Southeast Asia (Singapore: 
Institute of Southeast Asian Studies, 1986), p. 156. 


Funston, Malay Politics in Malaysia, pp. 29-35. (£) 
عن صعود باس. انظر:‎ (9) 
ibid, pp. 75-96. 
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الجزيرة منقسمة إلى دولتين منفصلتين تحت مظلة الاتحاد» بينما حكم البريطانيون 
المستوطنات مباشرة. فى الأثناء» Ee‏ اتحاد دول المالايا الأمر من أجل تشريعات 
وإدارة موخدة» كما شجع الإدارات العلمانيةء وكذلك الدينية على التركيز على الاتحاد 
لا على أجزائه المكوّنة له. رغم ذلك؛ فقد تحول النظام الاتحادي ببطءٍ شديد في 
اتجاه سلطة ملايوية حاكمة واحدة. بادئ ذي بدءء فقد اعترفت اتفاقية الاتحاد بمكانة 
السلاطين ودعّمتهاء الذين لم يكونوا حريصين» على أية حال» على المركزية الإدارية 
wl‏ أعقبت UGLY‏ لقد قدم البريطانيون تنازلات عديدة للسلاطين على امتداد 
الطريق بشأن صلاحيات الهبئة التشريعية الاتحادية» ومدى انتهاك الإدارة المركزية 
لصلاحياتهم؛ إذ شجعت طبيعة العلاقات بين الاقتصاد الاستعماري والجماهير 
الملايوية مثل هذه التنازلات بصفة أكبرء GLS liag‏ ما Feil‏ عن حقيقة أن كل دولة 
ملايوية قد انضمت إلى الاتحاد بعد مفاوضات منفصلة ومباشرة مع البريطانيين. 
مع توسع الاقتصاد الاستعماري؛ Re‏ نطاق التوترات بين الدول والإدارة 
البريطانية المركزية قد توسع كذلك. فقد طالب الاقتصاد الاستعماري بالإنفاق على 
التنمية» الأمر الذي تُرجم إلى زيادة في نفوذ الإدارة المركزية. لقد استاء السلاطين 
والسكان البريطانيون من هذه المركزية؛ إذ كانوا يعتقدون أن المركزية الإدارية سوف 
Wai‏ من شأن سلطة السلاطين أمام رعاياهم وسوف تزعزع في نهاية الأمر حكم 
. بريطانيا غير المباشر للملايو. ففي العشرينات رضخ المندوب السامي البريطاني؛ 
.السير لورانس جيليماردء لهذه المطالب "Das‏ خلال تطبيق اللامركزية على النفوذ 
والوظائف الإدارية بنقلها من كوالالمبور إلى عواصم دول مختلفة" . لم ترق هذه 
الخطوة لتكون نقد للسلطة إلى الدول - باعتبار OF‏ الإدارة البريطانية استمرت في إدارة 
نفقات التنمية ‏ وإنما هي اعتراف بسيادة الدول» كما أنها خفضت من مكانة مركز 
مالايا المزدهر في كوالالمبور”". لم ينل تنازل جيليمارد بدوره شعبية لدى 
المستثمرين الأوروبيين» الذين أيدوا الرضا بسلطة إدارية واحدة من شأنها أن تكون 
بعيدة عن تأثير السلاطين والسكان“ . فقد فصل الأوروبيون إدارة استعمارية تستجيب 
Wah, The Politics of Decentralization, p. 14. (\)‏ 
Ibid, p. 65. (Y)‏ 
OY)‏ إضافة إلى AUS‏ فقد بدأ النظام الإداري المركزي في كوالالمبور Sly‏ من الإفراط في البيروقراطية ؛ فإنها 
تستهلك من الإيرادات مثلما تنتج إن لم يكن أكثر . )156-57 (Emerson, Malaysia, pp.‏ وبالتالي ؛ 
فقد كانت اللامركزية تدبيرا للإصلاح المالي والإداري في وقت واجهت فيه الإمبراطورية البريطانية وأجزاءها 


المكونة Law‏ في التمويل. 
Butcher, The British in Malaya, pp. 19-21 (€)‏ 
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فقط للمصالح الأوروبية» ولا تعتبر التأثير الملايوي في عملية صنع القرار. 

لقد تأثر النقاش بشكل كبير بالتطورات في الشرق الأوسط”''". كان البريطانيون 
خلال فترة العشريتات يحيكون نظام حماية في الأراضي العربية في الإمبراطوزية 
العثمانية” . في الشرق الأوسطء JSS‏ البريطانيون» وفقًا لأحكام نظام الحماية التابع 
لعصبة الأمم. WEN UUs‏ يتكون من نظم حكم ودول عربية منفصلة سياسيًا رغم أنها 
موحدة ثقافيًا ودينًا . هذا التشابه جعل التطورات في الشرق الأوسط ذات صلة مباشرة 
بمالايا البريطانية. كانت الحكمة التي برزت من الشرق الأوسط أنه في ظل المناخ 
العالمي LS‏ بعد حقبة الحرب العالمية الأولى والموارد المتاحة لبريطانيا العظمى؛ OB‏ 
الحكم غير المباشر من شأنه أن يخدم مصالحها بشكل مباشر. في مالاياء تعني هذه 
الحكمة التحرك في اتجاه تقوية الدول المالايوية عوضًا عن المركز البريطاني في 
كو لالمبون. 

لقد وجهت جهود اللامركزية فى اتجاه تحويل اتحاد الولايات الملايوية إلى ما 
سمي dee‏ الولايات الملايوية المتحدة”” . تأسس اتحاد OLY SI‏ الملايؤية على 
فكرة وجود ساحة سياسية وإدارية ملايوية واحدة من شأنها أن تستبدل سيادة الدول 
الفرديةء وبمرور الوقت سوف تقوم بحلها: سوف تتخلى الولايات الملايوية المتحدة 
عن وجود فضاء سياسي وإداري ملايوي موحدء وبالتالي؛ تفضل وجود عدة ولايات 
ایی wall‏ سيافة فركيظة lye, a‏ يريا قفبهاى: يباقن Lal J‏ 
of snc!‏ تكون أقرب إلى dy I OLY‏ البريظائية بعد الحرب العالبية الآولى: 
في حين أن الاتحاد يمكن أن يكون أقرب إلى الراج البريطاني. 

في الواقع؛ أجبرت الحرب العالمية الأولى بريطانيا العظمى على إعادة تقييم أين 
كانت ذاهبة في حكمها مالايا. كانت فكرة الاتحاد Gags‏ إلى إدارة أفضل» وكانت 
مفضّلة من قبل الرأسماليين الأوروبيين المحليين. ومع ذلك؛ فقد اقترحت صيغة 
الاتحاد فضاءً ساسيًا وإداريًا ملايويًا موحدًا يمكن أن يجعل حكم مالايا أكثر صعوبة؛ 
إذ من شأنها أن تسمح ببروز مقاومة سياسية قومية ذات قاعدة أوسع» الأمر الذي كان 
البريطانيون يواجهونه في شكل المؤتمر القومي الهندي. كما أن مفهوم الهند أنتج قومية 
هندية؛ OD‏ مفهوم ماليزيا سوف ينتج قومية ملايوية. لقد أوحت السياسة البريطانية في 


Wah, The Politics of Decentralization, p. 69. الف‎ 
عن النظام البريطاني في مرحلة ما بعد ال ب العالمية الأولى في الشرق الأو سطء انظر:‎ (Y) 
Elizabeth Monroe, Britain's Moment in the Middle East, 1914 -1956 (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1963. 
Wah, The Politics of Decentralization, p. 326. (۳) 
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الشرق الأوسط of‏ بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى قد فضّلت الاستعمار الخالي 
من الأعباء عن طريق تحقيق قدر أقصى من الفائدة الاقتصادية مع حد أدنى من الالتزام 
السياسي. سوف تخدم اللامركزية في مالايا هذا الغرض؛ إذ سوف تدعم هوية الدول 
الملايوية المنفصلة وتشجع الولاء الشعبي لهم. كما من شأنها أيضًا أن تضعف 
المفهوم الأوسع للملايوية والإمكانيات ذات القاعدة الواسعة في شبه الجزيرة ضد 
الحكم البريطاني. سوف توفر اللامركزية إمكانيات أكثر لعملية فرّق تسّدء وتقسيم 
الهوية والسياسة الملايوية. 

كانت WOK‏ الصراع على اللّامركزية أن بقيَ التشكيل السياسي في مالايا معلقًا 
بين نمو دول مالايا الفردية ودمج سيادات الدول في كيان ملايوي أكبر. كانت تبعات 
هذا الأمر على نمو الدولة فيما بعد أن كان نفوذ الدولة الماليزية محدودًا. فقد كانت 
مثقلة بمؤسسات سلطة قوية لم تكن متاحة للمركز السياسي للسلطة في كوالالمبور. إن 
من شأن التوترات الكامنة في هذا الأمر أن تحدد ديناميكيات تشكيل الدولة بعد 
الاستقلال. 

لقد قان tall pid le‏ القائية Gale‏ بالسة MEN‏ مول AR aN‏ 
تمكن اليابانيون في أثناء الحرب من دفع البريطانيين خارج مالايا وتمكنوا من الحصول 
على الدعم من السكان المحليين. كما حرّض الاحتلال الصينيين والملايو ضد بعضهم 
البعض» فالأوّل عارض الاحتلال UL,‏ الأخير؛ STUB‏ دعم أو أنه ظل غير مبال 
اسه 

لقد شهدت نهاية الاحتلال اشتباكات بين الملايو والصينيين''؟. في غياب قيادة 
وطنية واسعة على مستوى شبه الجزيرة» تحول الملايو إلى العلماء والزعماء الدينيين - 
وخاصة التقليديين والإصلاحيين من نوع كوم مودا مر من أجل الحصول على 
Pare gl‏ كان هؤلاء الزعماء الدينيون مهتمين بالدفاع عن حقوق ومصالح مالايا 
جا إلى يدب مع المطالية بالتحرر من الاستعمار”" عبر تسريب المصالح الطائفية» 
المحَاطة بوعي إسلامي. في الخطاب القومي . وبالتالي؛ فقد غيّر اليابانيون السياسة 
الملايوية؛ إذ أزال الاحتلال الياباني نظام السيطرة البريطاني بضربة واحدة» كما J‏ 
التوترات مع الصينيين والتي أكدت على أهمية منظمة سياسية تمتد على مستوى شبه 


Boon Kheng Cheah, “Sino-Malay Conflicts in Malaya, 1945- 46: Communist Vendetta and Islamic Resistance”, (1) 
Journal of Southeast Asian Studies, 12 (1981), pp. 108-17. 


A. J. Stockwell, British Policy and Malay Politics During the Malayan Union Experiment, 1942-1948, monograph (Y) 
number 8 (Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1979. 


Scott, Political Ideology, p. 9. (r) 
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الجزيرة بالنسبة للملايوء وأتى بالإسلام إلى الحياة السياسية الخاصة بهم . وعليه؛ فقد 
رفعت الفترة اليابانية ما بين الحُكمين الوعيّ السياسي للملايو”'2. هذا الوعي وضع 
LI‏ قومية ملايوية Bes‏ على Cys‏ شبه الجويرة: غلاوة على ذلك شعلت oda‏ 
القومية حجنا $a] gery‏ اليس Uy jes 35 ged] OY Ladd‏ إلى العلياء الاين 
والإصلاحيينٍ للقيادة خلال الاحتلال الياباني - في الوقت الذي كان منظورهم القومي 
في طور التشكل - وإِنّما بسبب حاجة مفهوم القومية الملايوية الممتد على مستوى شبه 
الجزيرة للتأثير التوحيدي للإسلام. عبر شبه جزيرة Se LVL‏ الاختلافات الكبيرة ة في 
collet‏ والممارسات الدينية الشعبية» واللهجات الموجوةة بين المناطق والدول" . 
ففي OLE‏ شعور مشترك UYL‏ بدلا من الولاء للدول والسلاطين» أصبح الإسلام 
VU‏ قى ae‏ الهوية والقومية المقايؤية الممعية على سيو aed‏ الجديرة: 

عارقبت القومية التاشعة الولآيات المتحدة الملايرية فى المناطق الحضرية؛ إذ 
أفصحت النخبة الملايوية الأرستقراطية والبيروقراطية المثقفة ذات التعليم البريطاني عن 
خطاب «وحدوي ملايوي» قومي وطالبت بنظام حكم ملايوي wisi až pe‏ هذه 
الحركة شكل المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (تكونت في ماي عام 1455١م).‏ وقد 
wil‏ القادة الأوائل» وخاصة عون جعفر أسلوب حكم بريطاني غير عرقي» وبالتالي؛ 
عا المخاوف:الريطائية البتعلفة موق وامق اوت ا dena AGW‏ واليتدية: 

كان البريطانيون غير قادرين على المتابعة الفورية للسيطرة الرسمية على السياسة 
الملايوية» خاصة Oly‏ الحركة القومية الملايوية الناشئة كانت تعتبر تطورًا جديدًا خارج 
ميات gates‏ للسيظرة.. إضافة إلى AUS‏ يواجه البريظانيون 1S > OV‏ شبوعية 
dre‏ وة فى محاولة لاستواء ار عن وا مر ا القوفينء :وقذلك اة 
المصالح الاقتصادية البريطانية ومكانة الأقليات الصينية والهندية؛ اقترح البريطانيون 
اتحادًا ملايويًا يشمل مستوطنات المضيق بانينغ وملقا. وبالتالي؛ تم التخلي عن 
التحرك نحو اللامركزية؛ ولكن ليس بسبب الضغوطات الأوروبية: وإثما بسبب 
gy thes Weed‏ 

ومع ذلك؛ واجه العَرْض البريطاني مقاومة من قبل السلاطين الذين استمروا في 
اة الميلطة على ملاطق را عن at‏ جزي#جالايا اموا غالية قمعب phe!‏ 


Edmund Terence Gomez, Political Business: Corporate Involvement in Malaysian Political Parties (Townsville, (1) 
Australia; Center for South-East Asian Studies. James Cook University. 1994), p. 49. 


Ozay Mehmet. Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery (New York: Routledge. 1990), (Y) 
pp. 21-22 
Gomez and Jomo K. S. Malaysia's Political Economy, p. 11. (¥) 
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كما of‏ اهتمام البريطانيين بالقصدير والمطاط جعلهم عرضة للضغوطات الممارسة 
عليهم من قبلهم. وبالتالي؛ os‏ تشكيل الدولة الماليزية بعناية شديدة لترضي كلا 
الطرفين. نظام حكم ملايوي موحد سوف يتعايش مع دول ملايوية منفردة . 

كان تأسيس مالايا في نهاية المطاف انتصارًا لنظام حكم وحدوي. يعود هذا إلى 
حقيقة أن دول الملايو ليس لها علاقة بمستوطنات المضيق القوية اقتصادياء ولم 
تتمكن من خدمة مصالح الفاعلين الاقتصاديين الذين كانوا من الأهمية بمكان بالنسبة 
لكل من البريطانيين والازدهار المستقبلي OY pA‏ على خلاف ذلك» اقترحت أمنو 
محاكاة الحكم البريطاني» وبالتالي؛ BIW Ole‏ حيوية بين مستوطنات المضيق 
والداخل الملايوي من شأنها أن تكون مقبولة من قبل مستوطنات المضيق والصينيين 
والهنود والمصالح البريطانية هناك. ونتيجة لذلك: تمكنت أمنو من تأمين ماليزيا من 
خلال إلزام نفسها بالنموذج الاستعماري للحكم» واستبطان dod‏ واتباع altal‏ في 
الإدارة. وهكذا أمكن للدولة الماليزية أن توجد بفضل التزام القومية الملايوية الرسمي 
بالحفاظ على الاستمرارية بين الحقبة الاستعمارية وحقبة ما بعد الاستعمار. 

ومع ذلك؛ كان على الدولة الماليزية أيضًا أن تستوعب نظام الدولة ee‏ 
رغم كونه خاضعًا لنظام الحكم الملايوي الوحدوي. وهذا ما عنى OF‏ انتصار 
كان على حساب الحد من سلطتها ومداها من أجل حقوق الدولة ونفوذها ern‏ 
السلاطين. وُلدت الدولة الماليزية المستقبلية بنفوذ محدود» وسعت منذ ذلك الحين 
إلى القضاء على بقايا الحكم البريطاني غير المباشرء ليس فقط بغية وضع اللمسات 
الأخيرة على انتصار المركز الملايوي الوحدوي» وإنما كذلك من أجل توسيع 
ad ai‏ 
* من الانفصالية المسلمة إلى الدولة النائبة المسلمة: بريطانيا وتشكيل باكستان: 

يظهر الحكم البريطاني لشمال غرب الهند ‏ المناطق التي ستكون باكستان فيما 
بعد ELS‏ كبيرًا مع حكمهم لمالايا البريطانية . أنتج الاستعمار هنا كذلك الخصائص 
الأساسية للدولة وتحديد طبيعة علاقاتها مع المجتمع. كما وهب الحكم البريطاني 
الدولة المستقبلية ماكينة الحكم» إضافة إلى علاقات رعاية ومنظمات اجتماعية قوية 
والتي كانت من مخلفات سياسته في الحكم غير السار ء اكل الصكم البريطائي 
= الهند» كذلك» عن طريق التجارة بدلا من استخراج الإيرادات ‏ خاصة خلال 
Ibid. o)‏ 
Philip Woodruff, The Men Who Ruled India, 2 vols. (London: Jonathan Cape, 1953 and 1954. (Y)‏ 
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عدم العو = lly‏ على الويناظ لظ Cy) BS, EN gi‏ 
أوليغارشية قوية ‏ في شكل نخبة إقطاعية وقبلية - أربكت تشكيل الدولة منذ البداية. كل 
هذا كان صحيحًا بشكل خاص بالنسبة لشمال غرب الهند. في هذا المجال كذلك» 
كما كان الحال في ماليزيا؛ Ob‏ الحركة القومية لم تتشكّل في نضال ضد الحكم 
البريطاني» وإنما في منافسة لحزب المؤتمر ومفهومه للهند العلمانية» وهو ما كان 
يعتقد المسلمون أنها كناية عن السيطرة الهندوسية. تمثلت تبعات «الاستعمار الناعم» 
البريطاني في إنتاج دولة ضعيفة وممزقة في باكستان. ومع ذلك؛ لعب تأثير الاستعمار 
على البنية الاجتماعية ‏ ليس فقط من خلال إنتاج أوليغارشية مهيمنة» Lally‏ بترسيخ 
الانقسامات القبلية والعرقية والإثنية والدينية - والنضال من أجل ضمان دولة في شكل 
باكستان؛ دورًا أكثر أهمية فى تحديد ليس فقط نفوذ الدولة فى المستقبل» وإنما أيضًا 

في Ug] LL PLY Gaal wes‏ وسيقع النظر الي at‏ كل Lage‏ هناش 


لقد حصّل البريطانيون مبلعًا ضئيلًا من الضرائب في الهند. في واقع الأمرء 
تُعتبر الضرائب المنخفضة Shs‏ على نجاح الراج البريطاني في حكمه للهند" . كانت 
الأرباح البريطانية متأتية في الجزء الأكبر منها من إدارة تدفق الائتمان والعملة التي كان 
يستعملها pel‏ المشاريع من الهنود والبريطانيين. كما استفادت أيضًا من التجارة» 
ومن فرض الضرائب على المصنعين والتجار البريطانيين الذين كانوا يجنون المال عن 
طريق التجارة مع الهند'". في الواقع» كانت إيرادات الحكومة ومصاريفها في الهند 
خلال فترة (elato  ١915(‏ متقاربة للغاية» كما شهدت الحكومة عجرًا لعدة 
PO‏ ولكن ليست الإيرادات المباشرة هي ما جعل الهند «الجوهرة في التاج' 
بألنسية للإميراطورية البريظانية. LS‏ كان E‏ في Sp LYE‏ قياب الشرائب Jar‏ 
السيطرة المباشرة على العمل والمحاصيل Gag ere‏ الشاشعة Vol‏ غير 
ضروري . الاستقرار هو ما يهم» وهذا ما يُمكن تحقيقه من خلال الحكم غير المباشر 

ومع ذلك؛ OB‏ التركيز على السيطرة والاستقرار في شمال غرب الهند قد تجاوز 
احتياجات التجارة. فقد تأثرت المواقف البريطانية تجاه المنطقة بشكل كبير بالمخاوف 
C. A. Bayly. Rulers, Townsmen, and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion, 1770-1870 (1)‏ 


{wr bentge: Cambridge University Press. 1983); and idem, Indian Society and the Making of the British Empire 
(Nea York: Cambridge University Press, 1988). 


B. R. Tomlinson, The Political Economy of the Raj, 1914 -1947: The Economics of Decolonization in India (Lon- (¥) 
don: Macmillan, 1979), p. 28. 


Ibid, pp. 1-29. (Y) 
Ihid, pp. 153-54, (£) 
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الدائمة من التهديد الروسي؛ إذ حرّر الاستثمارٌ والرعاية البريطانية» وبشكل أعم» 
الاستعمار الخيّرء الحكمٌ البريطاني من أعبائه وكسب قدرًا من القبول لذلك. نتيجة 
لذلك: برزت في شمال غرب الهند علاقات مختلفة بين الدولة والمجتمع. cla‏ 
خلافًا LI‏ حدث في باقي أنحاء الهندء لعبت الرعاية دورًا بارزًا في تأمين الموافقة 
على الحكم» Ly‏ كانت التجارة والإيرادات أقل أهمية بالنسبة للإدارة الاستعمارية من 
الاستقرار. كان البريطانيون يحكمون أراضي شاسعة من الهند من خلال تسلسل هرمي 
محكم لنظام حكم غير OY bls‏ في القمة كان الأمراء الهنود ‏ الأقرب إلى السلاطين 
الملايو ‏ يحكمون الفلاحين تحت عيون السكان البريطانيين الساهرة. كان زعماء 
القبائل» ومالكي الأراضي» والوسطاء في المناطق الريفية (التالوكدار والزميندار) هم 
الأكثر حضوراء وهم الذين جمعوا الإيرادات من الفلاحين على أراضيهم وسددوا 
اعترافهم الرسمي بألقابهم عن طريق فرض الولاء. كان البريطانيون يأملون في وجود 
«طبقة مستقرة من مالكي الأراضي الذين» تبعًا للطريقة البريطانية» سوف يجمعون بين 
دعم الحكومة وتحقيق التنمية الاقتصادية في عقاراتهم الخاصة». وباعتبارهم «نظراء 
حامل الدرع الانجليزي (English squire)‏ والليرد الاسكتلندي»؛ فإنهم سيكونون بمثابة 
«مالكي الأراضي الصاعدين الخيّرين الذين لهم مصالح في البلاده. والأهم من 
ذلك أنها ستوفر الاستقرار والسيطرة في المناطق الريفية التي من شأنها أن تسهل 
التجارة التي كانت السبب في ثراء الهند الحضرية والبريطانيين" . 

كما اعتمد الحكم البريطاني WIS‏ على إدارة الانقسامات الاجتماعية: il‏ بين 
الجماهير والنخبة» Lo pass‏ بين القبائل والأعراق والجماعات AY‏ أسحهد نظام 
الحكم غير المباشر على تشعٌب المجتمع إلى جماهير ونخب» التي عملت بمثابة 
الأسس للحكم البريطاني. رغم أن هذه الرؤية للمجتمع خدمت ضرورات الحكم غير 
الماك إلا أنها كذلك استمدت من أيديولوجيات بريطانيا حول الحكم الاستعماري. 
كان تفكير بريطانيا في الهند» خاصة ما بین CVAOA)‏ و٩۱۹۱۹م)ء‏ منطلِقًا من مفهوم 
اختلاف الهند عن بريطانياء و«عبء الرجل الأبيض»؛ لتحكم وتغير الهند تبعًا 
PUG, yal‏ لقد كانت هذه الرؤية مركزية لتصور الدولة الاستعمارية لدورها المتمثل 


Bernard S. Cohen, “Representing Authority in Victorian India”, in Eric Hobsbawm and Terence Ranger. eds. ©) 
The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), p. 180. 


Lawrence James, Raj: The Making and Unmaking of British India (New York: St. Martin's Press, 1998), pp. 190- (Y) 
91. 


Thomas R. Metcalf, Land, Landlords, and the British Raj: Northern India in the Nineteenth Century (Berkeley: (Y) 
University of California Press, 1979). 


Idem, Ideologies of the Raj (New York: Cambridge University Press, 1994. Ct) 
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في فرض الانضباط على مجتمع جامح وأدنى مرتبة. سيظل هذا الموقف الأبوي تجاه 
المجتمع ‏ والذي كان واضحًا بشكل خاص في الإدارة البريطانية لولاية البنجاب - 
السمة المميزة لدولة ما بعد الاستعمار في باكستان. حيث احتفظ زعماء الدولة بكل 
من التصور الاستعماري لدور الدولة ونظرتها للمجتمع. 
كان الموقف الاستعماري sly‏ بشكل خاص فيما يتعلق بالإسلام. AB‏ كان 
يُنظر إلى المسلمين على أنهم غزاة شرسون» ميّالون إلى شن حروب مقدسةء 
52500 مقاومون للتغير والحداثة» متعصبون» مستبدون» وحريصون على آراء 
وممارسات متخلفة. كانوا من الصعب أن يحكموا وكانوا ذائمًا ما يمثلون تهديذا. 
وحتى بعد أن أخضع البريطانيون المسلمين وحيّدوا العديد من الزعماء المسلمين» 
ظلت We‏ المواقف Then‏ 5 تمه تمي البريظائيرة آي مال غرب الهند بعلاقات وثيقة 
abil Flags‏ بدن pals‏ روع TS‏ :+ غير gil‏ ظلوا منشغلين بالتهديد 
السلا المتمثل في تحدي القبائل الأفغان فى «اللعبة الكبرى» على الحدود””". أن 
يحط الراج من شأن الإسلام بخاصة؛ وأن ينظر إلى المسلمين على أنهم خاضعون 
لسيطرة مشاعرهم الدينية؛ كان هذا مهما بالنسبة لمواقف الأجيال اللاحقة من الزعماء 
الباكستائيين ب cpl‏ تشكلت وجهات نظرهم عن الإدارة والحكومة في الجيش 
والبيروقراطية البريطانية ‏ تجاه الدين ودوره في المجتمه“ . 


كذلك قام البريطانيون بتقسيم المجتمع الهندي عموديًا وفق خطوط القبيلة 
والعرق واللغة والدين والهوية الإثنية وفضلوا القيم الثقافية بدلا من القيم الدينية» فمثلا 
جعلوا مفهوم الشرف الحاصل من خدمة المجتمع (العزة) في الانخراط في الجيش 
البريطاني. كل هذا جعل السيطرة الاجتماعية أيسر» ولكنه كذلك دعم المجتمع 
والهُوية في الحياة السياسية» ورسخ بنية اجتماعية سوف تربك تشكيل الدولة فيما بعد. 
كان القانون هو الأداة الأساسية البريطانية في هذا الصدد”. جعل النظام القضائي 
البريطاني الجميع سواسية أمام القانون باعتبارهم أصحاب الأراضي» ولكن لا زال 


David Gilmartin, Empire and Islam: Punjab and the Making of Pakistan (Berkeley: University of California Press, (1) 


1988), .م‎ 11. 
Metcalf, Ideologies of the Raj, pp. 139- 44. (Y) 
Ibid, pp. 140- 48. (Y) 


Markus Daechsel, “Military Islamisation in Pakistan and the Spectre of Colonial Perceptions”, Contemporary (4) 
South Asia, 6, 2 (July 1997), pp. 141-60. 


Bernard S. Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India (Princeton: Princeton University (9) 
Press, 1996), pp. 57-75. 
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يدعم الهُوية الجماعية من خلال دعم قانون الأحوال الشخصية"'' الذي يقوم على 
الأعراف التقليدية والقبلية والإقطاعية" . وبالتالي؛ فقد روج البريطانيون للأعراف 
والطبقات الحداثية فى المسائل العامة والتجارية» ولكن ليس في قانون الأحوال 
الک السب هذا etal‏ فى فسييين dicey‏ السوينات SA Silty RTT‏ 
Hells,‏ والتقليذية» وجعلها قات the‏ بمساكل السلطة والسكم الساتب» في 
السنوات اللاحقة وفى دولة ما بعد الاستعمار» سوف تطالب هذه الهُويات المتشعبة 
l N‏ 

خلال الفترة الاستعمارية» تطور القانون الأنجلو محمدي ليقيم علاقة واضحة 
بين النظام البريطاني ورعاياه من المسلمين”*“. لقد اقتضى هذا الأمر تأويلات 
ومؤسسات جديدةء ومنح القانون الإسلامي السلطة في إطار قانوني حداثي من خلال 
تثبيت ممارسات تتصف بالسيولة ومفاهيم قانونية كان المسلمون يطبقونها في الفئات 
التى يمكن أن تعمل بمثابة الأساس للإجراءات والمؤسسات السياسية والقانونية. 
وبالتالي؛ فقد ضمن UL‏ للقانون الإسلامي في النظام الاستعماري؛ ولكن من 
الواضح باعتباره LU‏ للأعراف والقوانين البريطانية. هو يشبه بشكل قريب» في هذا 
الشأن» العلاقات بين البريطانيين والقانون والمحاكم الإسلامية في مالايا. كانت 
dab,‏ القانون الأنجلو محمدي» مثل نظيره فى :مالاياء تأسيس فكرة أنه يكن للذولة 
الاستعمارية «العلمانية» أن تشرف على تطبيق وإدارة القانون الإسلامى oly‏ تجعله تابعًا 
asta‏ الطلماقي: رسيت مته LI‏ أعميتها بالنسبة لکل من ORAS‏ وماليويا کی 
السيتوات القادمة . 

في شمال غرب الهند. نظر البريطانيون بشكل ضيق إلى النظام الإقطاعي 
والميولات القبلية للحكم. ولذلك دعم الاستعمار القانون العرفي ‏ عوضًا عن القانون 
الإسلامي ‏ كأساس og‏ الأحوال الشخصية”” . فقد اعتبر البريطانيون القانون القبلي 
الجوهر الأكثر أساسية في حياة السكان الأصليين في شمال غرب الهند من القانون 


Thomas Blom Hansen, The Saffron Wave: Democracy and Hindu Nationalism in Modern India, (Princeton: Prin- (1) 
ceton University Press, 1999), pp. 34 -35. 


David Washbrook. “Law. State, and Agrarian Society in Colonial India”, Modern Asian Studies, 15. 3 (1981). (Y) 
pp. 653-54. 


Hansen, The Saffron Wave, pp. 34 -35. (Y) 


Michael R. Anderson, “Islamic Law and the Colonial Encounter in British India”, in Chibli Mallat and Jane (€) 
Connors, eds. Islamic Family Law (London: Graham & Trotman, 1990), pp. 205-6. 


David Gilmartin, “Customary Law and Shari‘at in British Punjab”, in Katherine P. Ewing, ed. Shariat and Am- (9) 
biguities in South Asian Islam (Berkeley: University of California Press, 1988), pp. 43-62. 
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الإسلامي”''. فقبل كل ced‏ لم يكن البريطانيون إسلاميين EJ‏ وعليه؛ فقد فضلوا 
p ge‏ الإسلامية للقانون والنظام السياسي» لا سيما في ضوء مخاوفهم من 
الإسلام 

نتيجة لذلك: أصبحت السياسة في شمال غرب eal‏ وخصوصًا في ولاية 
البنجاب» راسية في الانتماءات القبلية. صار مصطلح السلطة في البنجاب Gh‏ ثم 
وقعت مشاركته من قبل الإدارة الاستعمارية. Baka‏ بن السك القبلي والنظام 
الإقطاعي على قرابة الدم. فقد كانت الأعراف القبلية والإقطاعية» في البنجاب» 
تیو عن الأعراف الدينية. لقد ساعد البريطانيون في الإفصاح عن alts ain‏ زعماء 
القبائل (أصحاب العقارات فيما بعد)ء الذين يعتمدون في سلطتهم على الحكم 
البريطاني والذين استفادوا من القانون العرفي والبنية السياسية المرتبطة به . شجع 
النظام البريطاني الولاء القبلي والتقسيم الرأسي والمبني على علاقات التعاون للمجتمع 
ومهّد لانتماء سياسي يقوم على قاعدة أوسع . 

لقد امتد دعم الانتماءات القبلية في وقت لاحق ليشمل النظام الإقطاعي؛ إذ 
أصبح أقطاب العقارات أكثر بروزًا في البنجاب الغربية» كما جعلت التنمية الزراعية 
SIL‏ العقارات deel est‏ بالسبةاللسيطرة الاجساعية؟**. لقد رسخت lel‏ 
في بنية الإدارة الاستعمارية dice‏ بداية القرث قصاعدًا الدور السوسيؤ سياسي للوساقط 
البريطانية بشكل أكبر ؛ إذ ole‏ إصلاحات مورلي مينتو (سنة 4 (V4‏ الوضع لإقامة 
مجالس المحافظات والانتخابات وساحات جديدة للسلوك السياسي. ومع ذلك؛ Jas‏ 
تم تصميم الإصلاحات لا لكي تمنح السلطة لأولئك الذين أرادوا التغيير» وإنما 
لتمنحها لأولئك الذين اعتمد البريطانيون على تعاونهم منذ فترة طويلة. وبالتالي؛ فقد 
تم فتح الحكم الاستعماري للمشاركة الجماعية بطريقة تقوي الوسائط البريطانية» 
وبالتالي؛ تقوي الحكم O gland!‏ 

لقد ارتبطت السلطات الإقطاعية والقبلية كذلك بالإسلام الريفي . فالإسلام في 
ريف البنجاب والسند مرتبط بشكل وثيق بالأضرحة وحراسها الذين يتوارثنها (البير 


Idem, Empire and Islam, pp. 12-13. (\) 
Ibid, p. 13. (Y) 
Ibid, pp. 18-26. (rv) 
Ibid, pp. 24 -39. (£) 


David Page, Prelude to Partition: The Indian Muslims and the Imperial System of Control, 1920-1932 (Delhi: Ox- (2) 
ford University Press, 1982), p. 13. 
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والسجّادهنيشين)”'". غير OT‏ علماء الهند لم يكونوا طرفًا في هذا الترتيب؛ إذ لم يكن 
من الممكن أن يكون لهم مكان في الحكم البريطاني نظرًا لدورهم السوسيو ديني 
كمفسرين للإيمان في ظل الحكام المسلمين. وبالتالي؛ فقد حفز الحكم البريطاني 
حركات الإصلاح الإسلامية التي كانت معادية للبريطانيين. كانت هذه الحركات 
مدعومة من قبل العلماء» وسعت إلى الحفاظ على دور الإسلام في المجتمع عن طريق 
اة الآبماة وا فى shell‏ السا elise Vy‏ لقد lS a co‏ 
والفاعلون A‏ مق شاه ولي الله في دلهي إلى أهل الحديث والجماعة 
See‏ (الحوب الإسلاتي) فى كيريتة: Dlr gle Au‏ وساساات قرم على 
أساس الشريعة أو إلى دحر النظام البريطاني. وهكذا؛ فقد كاشحوا قانون العادات 
والقبائل والإسلام الريفي بالعداوة. وقد عبروا عن الإسلام باعتباره قوة للوحدة ‘planta‏ 
في مفهوم واسع النطاق للمجتمع بشكل مخالف للأسلوب القبلي في التعبير عن الحكم 
الاستعماري. سوف تسهل رؤيتهم هذه دورًا أكبر للإسلام كقوة في الحياة السياسية في 
Ug‏ الحقبة OD lesen‏ 

لم يكن هناك وجود في ماليزيا OY‏ قبيلة» وكان السلاطين مرتبطين بالشريعة 
بشكل وثيق. وبالتالي؛ دعم الحكم البريطاني» هناك البوسسات الإسلامية التقليدية 
جنبًا إلى جنب مع المؤسسات السياسية التقليدية. وبالتالي؛ تمتع البريطانيون ببعض 
العلاقات مع القانون القائم على الشريعة والعلماء والمحاكم ا في الهندء 
حال الدعم البريطاني للمؤسسات السياسية دون نشأة علاقة مع العلماء. على سبيل 
المثال» ساعد البريطانيون السلاطين في مالايا على إدارة الأوقاف الدينية» بينما في 
الهند قوبلت المساعي لإدارة هذه الأوقاف في الميدان العام (سنة 1844م) بالرفض» 
وأعيدت الأوقاف إلى سيطرة الميدان الخاص في OC VAY ple)‏ ونتيجة لذلك: 
O)‏ عن الدور السوسيو ديني لهذه الوظائف. انظر: 


Katherine P. Ewing, Arguing Sainthood: Modernity, Psychoanalysis, and Islam (Durham: Duke University Press, 
1997). 


Gilmartin, Empire and Islam, pp. 53-55. (Y) 
هذه الحركات» انظر:‎ o> 2 

J. M. S. Baljon, Religion and Thought of Shah Wali Allah Dihlawi, 1703-1762 (Leiden: E. J. Brill, 1986); Barbara 

Metcalf, Islamic Revival in British India: The Deoband, 1860-1900 (Princeton: Princeton University Press, 1982); 

S. V. R. Nasr, Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism (New York: Oxford University Press, 1996), pp. 9- 

46. 


Farzana Shaikh, Community and Consensus in Islam: Muslim Representation in Colonial India, 1860-1947 (New (4) 
York: Cambridge University Press, 1989); and I. H. Qureshi, Ulema in Politics: A Study Relating to the Political 
Activities of the Ulema in the South-Asian Subcontinent from 1556 to 1947 (Karachi: Ma‘aref, 1972). 

Jamal Malik, Colonization of Islam: Dissolution of Traditional Institutions in Pakistan (Delhi: Manohar, 1996), (5) 
pp. 55-56. 
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فشل الحكم البريطاني في الهند في التواصل مع المؤسسات الإسلامية. لقد اكتسبوا 
قوة وشغلوا دورًا في الحياة السياسية بفضل تحركهم ضد الحكم البريطاني بدلا من 
تشريكهم فيه. وبالتالي؛ أسس العلماء والمؤسسات الدينية» بشكل أوسع» دورًا في 
الحياة السياسية خارج سيطرة وسطاء السلطة الذين كانوا بدلا من ذلك مرتبطين 
بالإسلام الريفي. احتفظ السلاطين في مالايا بالسيطرة على العلماء والمؤسسات 
الإسلاميةء بينما لم يتمتع الأمراء وزعماء القبائل ومالكي العقارات في الهند بمثل 
هذه السيطرة. ونتيجة لذلك: أصبح الإسلام في الهند يُحرّك بسهولة كقوة سياسية» 
ودخل الصراع في مرحلة مبكرة خلال النضال من أجل الاستقلال. 

لقد رفع انتشار السياسة المناهضة للاستعمار خلال سنوات ما بين الحربين 
تحديًا أمام تجسيد الانتماءات القبلية والإقطاعية؛ إذ رفضت القوى المناهضة 
للاستعمار القانون العرفي باعتباره من بقايا النظام البريطاني”''؛ وعوضًا عن ذلك 
فرضت الشريعة الإسلامية بكونها ME‏ موازنا للقانون العرفى» الكونية الإسلامية بدلا 
من الولاءات الأبوية. وعليه؛ فقد أصبح الإسلام القائم je‏ الشريعة الخاص بالعلماء 
والناشطين الإسلاميين أداة للتعبئة السياسية على نطاق واسع في خدمة النضال القومي. 
بدأت هذه التوجُهات مع حركة الخلافة بعد الحرب العالمية الأولى» وسرعان ما 
أصبحت محورية بالنسبة للسياسة المسلمة في الهند. لقد حظي ارتفاع حظوظ الكونية 
الإسلامية Kes‏ من قبل حركة باكستان والعصبة المسلمة HAS‏ رغم أن العلماء 
والإسلاميين لم يدعموا المطالبة بباكستان؛ كما لم تدعم العصبة الحكم الإسلامي. 
فقد أدركت العصبة أنه من أجل ترويج القومية المسلمة» كقوة ذات مصداقية في 
WL‏ الهتذية؟ فإن عليها أن"تتجاوز le VI‏ السياسية"الضبقة بخية S pga‏ 
ذات قاعدة واسعة. Of‏ المطالبة بباكستان كانت قبل كل شيء صراعًا قوميًا؛ صراع 
رأي في الانتماءات القبلية» وحجر عثرة أمام GE‏ مجتمع مود بهدف دعم تشكيل 
الدولة في شمال غرب الهند. بعد أن فتحت إصلاحات مورلي مينتو الحياة السياسية 
على Spotl‏ المحلي والوطني أمام الْقُومَيةة أصبح الإسلام قوة مهمة في إثارة 
المجتمعات المحلية المسلمة نحو وحدة أكبر قادرة على المنافسة في ساحة سياسية 
أوسع PUL‏ في الأثناء» سمح التقسيم العمودي المتأصل في المجتمع للمطالبين 
بالسياسة الإسلامية بمناشدة المسلمين بعبارات طائفية تمامًا مثلما سعى إلى دمجهم في 
Is‏ أكبر. تُوّجت هذه العملية بحركة باكستان وفي نهاية المطاف قطعت الطريق أمام 
Gilmartin, “Customary Law”, pp. 51-53. O)‏ 


Page, Prelude to Partition, pp. 14 -15. (Y) 
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الانتماءات السياسية باعتبارها علامة مهيمنة في السياسة الإسلامية. لقد ضمن تأسيس 
باكستان» في واقع الأمرء انتصار الإسلام على القانون القبلي والعرفي في تحديد 
أسس PU yall‏ وهي عملية سيتم الدفع بها قُدمًا مع الأسلمة في الثمانينات”” . 


باختصار: أبرز الحكم البريطاني دوافع متضاربة إلى الواجهة. فقد دعم الإسلام 
الريفي من خلال الرعاية» وكذلك أثار حركة وتقوية العلماء والإسلام القائم على 
الشريعة. بالنسبة للسياسة عرز الحكم البريطاني سلطة النخبة القبلية المعتمدة على 
العقارات وتقسيم المجتمع على أسس تقوم على الشراكة. من خلال القيام بذلك» فقد 
شجع العلماء والقيادة حركة باكستان في العصبة المسلمة على الترويج لحركة سياسية 
إسلامية ذات قاعدة واسعة. وبما OF‏ الدولة الباكستانية قد ورثت الحكم الاستعماري 
ومنّلت تجسيدًا لحركة باكستان على do‏ السواء؛ USP‏ قد شملت كل هذه الدوافع. 
وباعتبارها خلفا للنظام البريطاني؛ فقد واصلت دولة باكستان عملها من خلال النخب 
القبلية والمعتمدة على العقارات» كما حافظت على الروابط بالإسلام الريفي. في 
الواقع» تمكن محمد علي جناح من الفوز بباكستان فقط من خلال مناشدة هذه 
المؤسسات السياسية”". كانت باكستان من البداية تحت حكم النخبة البيروقراطية 
والعسكرية التي كانت في خدمة الراج البريطاني» وفي تحالف مع الوسطاء الذين 
دعموا كذلك الحكم البريطاني. أصبح جناح الحاكم العام عند JARI‏ وكان 
الجيش الباكستاني تحت قيادة جنرال بريطاني إلى (سنة ١1915م)».‏ كما ظلت البلاد 
تحت حكم النخبة البيروقراطية العسكرية الأوليغارشية ذاتها ‏ «الإجارة» حسب عبارة 
حمزة العلوي”*' ‏ الذين تولوا أيضًا إدارة الأجهزة البريطانية ALU‏ وقد كان قانون 
البلاد هو قانون الهند ple)‏ 1975م). تبعًا لذلك؛ فقد استحقت باكستان بجدارة اسم 
«الدولة النائبة»: استمرارية للهياكل والممارسات الإدارية والسياسية للراج. وهذا ما 
سيضمن استمرارية بين الدول الاستعمارية ودول ما بعد الاستعمار. 


ومع ذلك؛ فقد استمدت فكرة باكستان من مفهوم أكثر عالمية والذي صدر عن 
العلماء والمفاهيم الإسلامية للمجتمع المسلم. لقد علقت السياسة الباكستانية منذ 


Gilmartin, “Customary Law”, p. 60. (\) 


Riazul Hasan Gilani, “A Note on Islamic Family Law and Islamization in Pakistan”, in Chibli Mallat and Jane (Y) 
Connors, eds. Islamic Family Law (London: Graham & Trotman, 1990), pp. 339- 46. 


lan Talbot, Provincial Politics and the Pakistan Movement: The Growth of the Muslim League in North-West and (Y) 
North-East India, 1937-1947 (Karachi: Oxford University Press, 1988). 


Hamza Alavi, “Ethnicity, Muslim Society, and the Pakistan Ideology”, in Anita Weiss, ed. Islamic Reassertion in (4) 
Pakistan (Syracuse: Syracuse University Press, 1986), pp. 21- 48. 
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البداية بين هياكل السلطة البريطانية والمد الإسلامى الذي واجهها. وقد جعلت هذه 
القوى مهمة تشكيل الدولة أمرًا (Uns‏ وهو ما يفسر ضعف الدولة ومفهومها 
لا a‏ 

لقد كانت باكستان Gas‏ للانفصالية الإسلامية التى ظهرت كنتيجة طبيعية لإنهاء 
الاستعمار فى الهند. فقد اكتسبت المطالبة بباكستان قوة خلال فترة ما بين الحربين؛ 
إلا أن جذورها تمتد إلى ما هو أعمق من ذلك؛ إذ شجع الحكم البريطاني طوال 
الوقت الانتماءات الطائفية بدلا من إحساس و ك ب(الانتماء للهند» Undianness)‏ . 
فحتى التدابير الإصلاحية التى cee‏ لتوسع القاعدة الاجتماعية لدعم الاستعمارء 
مثل إصلاحات مورلي مينتو؛ فإنّها دعمت هذه التوجُهات من خلال نظام الداثرات 
الأتعحابة المتفضلة- 2 Cot‏ العصبة المسلمة ple)‏ 1907م) لحماية مصالح 
المسلمين في نظام الحكم ذي الوعي الطائفي في الهند. ومع ذلك ؟ فلم تصبح الطائفية 
المسلمة قوة سياسية باززة؟ إلا بعد ols of‏ القومية العلمانية فى شد الفراغات 
المجتمعية التي رسخها الاستعمار في الهند. فمع حض غاندي حزب المؤتمر في 
اتجاء الهتدوسية+» وجذت القومية العلحانية الهندية أن (as‏ على talali call‏ 
والطبقة الوسطى قد تزحزحت. 

لقن ا كسةت العضية المسلمة tgs‏ وا مها تحت cle su‏ من أجل pe‏ 
مصالح المسلمين بعد OSE‏ لقد كانت فترة ما بين الحربين فترة ارتياب كبير 
الآن قلقون بشأن مصيرهم في الهند المستقلة. لم يسبق للمسلمين التوافق مع الحكم 
البريطانى ca‏ وبالتالى؛ كانوا يمثلون الدائرة الانتخابية الطبيعة لحزب المؤتمر 
ولنضاله من أجل الاستقلال. ومع ذلك؛ Op‏ احتمال العيش تحت حكم الهندوس كان 
Gh‏ جذا بالنسبة لكثير من المسلمين. فقد خففت مخاوفهم حول ما يمكن أن يتوقعوه 
من «راج هندوسي» من نفورهم من البريطانيين؛ إذ لم يعتبر جناح والعصبة المسلمة 
النضال ضد البريطانيين شغلهم الشاغل» وظلوا متخوفين من العيش كأقلية في الهند 
ذات الأغلبية الهندوسية. ولذلك؛ طالب جناح بحقوق دستورية خاصة وامتيازات 
Gilmartin, Empire and Islam, pp. 71-72. (\)‏ 
(۲) عن جناح. العصبة المسلمة. وحركة OE SL‏ انظر: 

Stanley Wolpert, Jinnah of Pakistan (New York: Oxford University Press, 1984); Ayesha Jalal, The Sole Spokes- 

man: Jinnah, the Muslim League, and the Demand for Pakistan (New York: Cambridge University Press, 1985); 


Shaikh, Community and Consensus; and Akbar S. Ahmed, Jinnah, Pakistan, and Islamic Identity: The Search for 
Saladin (New York: Routledge. 1997). 
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لحماية مصالح المسلمين في الهند المستقلة. لم يساند حزب المؤتمر المطالب التي 
وضعها أمام الديمقراطية الهندية المستقبلية Ob‏ يمنحوا المسلمين صونًا في تشكيل 
الجمهورية الهندية. كانت النتيجة انقسام شبه القارة الهندية وولادة باكستان. مع تشديد 
القومية الهندية على تفرد الطائفة الهندوسية» خاصة بعد ظهور غاندي في المشهد؛ OP‏ 
ذلك الرابط بالتعددية والديمقراطية صار في أعين المسلمين مثل جناح وأتباعه أضعف . 
لقد كانوا مدفوعين نحو العمل بسبب عدم ثقتهم في حزب المؤتمر واعتقادهم أن 
الديمقراطية الهندية» بعيدًا عن حماية مصالحهم» في الواقع سوف تقوم بتهميشهم. في 
نهاية المطاف» ce‏ فريق جناح عن القومية المسلمة كرفض للقومية الهندية. لم تكن 
المطالبة بباكستان لأسباب دينية» وإنما من أجل الحفاظ على حقوق وامتيازات 
المسلمين في الهند الهندوسية. غير أنّها ما زالت مرتبطة بشكل وثيق بالإسلام باعتباره 
هُوية» وسوف تعمل مع مرور الوقت على حشده. 

وها BT‏ السك اقسا سمج إلى انين قيا فر قابلة لابقا أمام سوب 
المؤتمرء فقد اضطرت إلى GLE‏ جسور بين المجتمعات المسلمة المختلفة . نتيجة 
لذلك: بدأت العصبة في تقديم طرح جديد تجاوز الاختلافات الثقافية المحلية وحدود 
السيطرة الفردية لزعماء القبائل ومالكي العقارات بغية التأكيد على وجود نظام حكم 
إسلامي واحد» وبرنامج سياسي» ومطالبة بالسلطة؛ التي تقوم عليها مطالب العصبة. 
وبالتالي؛ ففد وجد المدافع العلماني عن حقوق المسلمين نفسه يدعو إلى كونية 
إسلامية . 

لم LS‏ العصبة المسلمة N‏ حسنًا في انتخابات (VAY)‏ خاصة في المناطق 
التي كانت ستشكل باكستان. أجبرت هذه الهزيمة جناح على استمالة المشاعر 
الإسلامية على نحو أكثر مباشرة من أجل حشد الدعم لباكستان. كانت صرخة المعركة 
الشهيرة للعصبة في ذلك الوقت: «ما حقيقة باكستان؟ لا إله إلا الله؛. كما أنَّ جناح 
كان مجبرًا على عقد اتفاقيات مع الوسائط البريطانية في شمال غرب هندء الذين كانوا 
يسيطرون على السكان المحليين» ويمكن تسليمهم خلال الانتخابات والاستفتاءات. 
وبالتالي ؛ وُلدت باكستان على الرغم مع العقبات التي وضعتها أمامها البنية الاجتماعية 
الاستعمارية. لم يكن من الممكن وجود حركة قومية مسلمة إلا في تحدٌ للتسلسل 
الهرمي البريطاني للحكم عبر الوسائط» والتركيز على القبلية والعرقية واللغوية» 
وانتماءات محلية أخرى. تمكن جناح من تحقيق هذا الإنجازء أوّلا: من خلال مناشدة 
الكونية الإسلامية» والتي كانت لغتها وبلاغتها متاحة للعصبة من خلال خطاب العلماء 
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والإسلاميين كرد على بنية الحكم الاستعماري. بمعنى OF‏ الحكم الاستعماري el‏ 
لتعبئة الإسلام واستخدامه GRY‏ لبناء الحركة الوطنية الإسلامية. كما del‏ كذلك 
لسابقه» حيث يمكن للدولة الباكستانية أن تواصل استخدام الإسلام بغية التعويض عن 
القيود التي وضعت ple]‏ سلطتها من قبل نظام السيطرة الاستعماري . ثانيًا: استخدم 
cle‏ قواعد النظام الاستعماري» وبالقيام بذلك ضمن شهرتها المستمرة في باكستان. 
ونتيجة لذلك: فقد جهز الصر اغ حول باكستان الدولة المستقبلية JS‏ من بنية اجتماعية 
تابعة للحقبة الاستعمارية ووسطاء السلطة والكونية الإسلامية. فمن شأن الأوّل أن 
يضمن استخدام هذا الأخيرء GLS‏ كما كان الأمر عشية الانفصال. وبالتالي؛ OB‏ 
الحقبة الاستعمارية لم تحدد فقط الخصائص الأساسية للدولة» وطبيعة سلطتها 
وعلاقاتها بالمجتمع› ولكن حددت أيضًا دور الإسلام في ذلك. إن العلاقة بين 
الإسلام والسياسة بعد ple)‏ 951١م)غ؛‏ بها في ذلك خلال الفترة التي هي عوضوع 
الدراسة في هذا الكتاب» مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالطريقة التى le JX‏ الاستعمار كلا 

من العلاقات بين الدولة والمجتمع في باكستان وأهمية الإسلام م في إدارتها . 

وبالتالي ؛ فإ الخصائص الأساسية للدولة ودور الإسلام الذي سيلعبه في الدولة 

والمجتمع» df gk‏ من ماليزيا والهند» هي هى الميراث الذي cals‏ الحقبة الاستعمارية. 
فقد منح الاستعمار هذه الدولة ماكينة الحكومة وسيسب الحكم والبنية 
الاجتماعية. ع ع ا حرا اد سا لعراقيا ل قبل أن تما Las‏ 
السلطة» ولم يجهزها بشىء بشيء يذكر لكي تدير السياسة bine lal‏ إذ إن غياب E‏ 

بن TEIN, fod‏ ف خرو الول عراسي Le) pl‏ فة et aa)‏ السياسة 
الجماعية خارج الدولةء ومغلقة على القوئ الإسلامية التي لم تكن pe‏ من النظام 
الاستعماري للسيطرة. وبالتالي؛ فقط أنتج الاستعمار الخيّر دولا SLI‏ كانت ضعيفة 
للغاية» وكذلك ميّالة إلى استخدام الدين؛ للتعويض عن تلك النقائص التي ورثتها منذ 
الولادة. 


- من الاستقلال إلى ele)‏ 1959م): 
لقد وصلت ماليزيا وباكستان إلى الاستقلال دون صراع طويل المدى في سبيل 
tabs‏ إذ طالب المسلمون الهنود والوطنيون الملايو بالاستقلال لباكستان وماليزياء إلا 
ml‏ ركزوا انتباههم )5 الأمر على الخلافات الإثنية» خاصة مع وجود الصينيين 
والهنود في LYL‏ والهندوس في الهند. كان البريطانيون» في أكثر الأحيان» حلفاء 
ضمنيين بدل أن يكونوا خصومًا في المنافسة من أجل السلطة. ققد سهّلت dec‏ إنهاء 
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الاستعمار التي أدارتها بريطانيا إلى درجة كبيرة هيمنة الملايو على الدولة في ماليزيا 
وؤلادة باكسعان... ونتيجة لذلك: ققد ولدت ماليزيا وباكستان كدولتين وطنيتين في 
مساحات إقليمية جديدة» ولكن مع القليل في شكل أيديولوجيا قومية لدعم تكوين 
الدولة. إِنَّ ما كان موجودًا عند الاستقلال في شكل القومية؛ لهو مرتبط بدرجة أقل 
بالحدود الإقليمية للدولة» وبدرجة أكبر بالمضالح الإثنية للمجتمع المهيمن. حتى ذلك 
الحين» اضطرت القومية للتنافس مع الولاءات القوية للهُويات المتنافسة: الهُويات 
الإثنية في باكستان» والإخلاص للسلاطين والدول الملايوية في ماليزيا. 

لم Jes‏ الذولة في ماليزيا وباكستاك القولة الاستجمارية بقدر ما استولث حلى 
عملها. ففي باكستان» على سبيل المثال» أصبح محمد علي جناح الحاكم العام عند 
الاستقلال (سنة Colao‏ وعيل قانون الهند ل(عام (OVA‏ بمثابة الدستور العملي 
إلى (سنة 1467م). 

في ماليزياء gle‏ أول رئيس وزراء للبلاد» المتأنكلز والأرستقراطي تانكر 
عبد الرحمن» قيادة البلاد باعتبارهم «الورثة المعينين للحكم | reer‏ 
ولذلك؛ لم يغير الاستقلال طبيعة الدولة في نواح كثيرة» وإِنّما حل محل أولئك الذين 
سيطروا على مقاليد السلطة. لقد احتفظت الدولة بعدتها الاستعمارية» وقامت بنفس 
وظيفتها في ظل الاستعمار» حتى el‏ احتفظت بأيديولوجيات الحكم الاستعماري Gr‏ 
إلى جنب مع أنظمتها للسيطرة. فقد من غياب نضال وطني جدي طويل المدى من 
أجل الاستقلال من توطين الدولة الاستعمارية» ولكن هذا لا يعني أن مثل هذا النضال 
يمكن تجنبه LS‏ 

في واقع الأمر» سوف تستمر عملية إنهاء الاستعمار في ماليزيا وباكستان بعد 
الاستقلال إلى do‏ مقبول» بما OT‏ العلاقات بين الدولة والمجتمع ستخضع لتغيير. لم 
تكن دولة ما بعد الاستعمار في ماليزيا وباكستان ذروة نضال وطني من أجل 
الاستقلال» ولكن Ly‏ أنَّ الدولة قد ورثت عباءة الحكم الاستعماري؛ EP‏ ستضطر 
إلى مواجهة تنامي السياسات الجماهيرية باعتبارها عدوًا. وهذا ما وضع حدا لنفوذ 
الدولة بدرجة كبيرة كما اضطرها إلى توطين نفسهاء وكان الهدف من كلا الأمرين 
تسليط تلوينها الاستعماري وكذلك زيادة نفوذها. في الواقع» تم تكييف تشكيل الدولة 
في ماليزيا وباكستان من خلال محاولات الدولة أن تتعامل مع ظروف ولادتها: بغية 
التعويض عن نقصها في الميراث الوطني وتسليط ميراثها الاستعماري. 


N. J. Funston, Malay Politics in Malaysia: A Study of United Malays National Organisation and Party Islam (\) 
(Kuala Lumpur: Heinemann, 1980), p. 12. 
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dta D الث ها‎ delete Vl Sadly الديانية‎ cole fell OF ها‎ USS 
والجيشن‎ Aili ال انت اتر‎ Oise قد کات :سا لدو للقتو‎ 
والشرطة أمورًا مهمة بالنسبة للدولة» ولكنّها ضمنت كذلك القصور الذاتي الاستعماري‎ 
اقل جاتر‎ MALI لی‎ yal Dl lees gS اكلم‎ PUA ey فى عوك مآ‎ 
وباكستان من بين النخبة المضادة» وإنما كانوا من النخبة الإدارية والعسكرية للمؤسسة‎ 
- من ماليزيا وباكستان‎ JS الاستعمارية. لقد استمرت أدوات الحكم غير المباشرء في‎ 
المتمثلة في السلاطين والأمراء وزعماء القبائل ومالكي العقارات  في ممارسة سلطة‎ 
كبيرة فى الدول الجديدة. ففى ماليزياء قبل البريطانيون بتصور أرخبيلى لمالايا فى‎ 
بم‎ DMEM وف ما ی يا اليا وة لذلك: فقد وصلت ماليزيا إلى‎ 
ولايات وسلاطين ملايويين تحدت سلطتهم الراسخة منذ زمن بعيد  إن لم تكن قد‎ 
سلطة الدولة الجديدة. لقد اضطرت ماليزيا للتعايش مع دول الملايوء كما‎  تلدبتسا‎ 
اضطر زعماء الولايات الماليزية للتنازل عن صلاحيات كبيرة لفائدة السلاطين الملايو.‎ 
كذلك أثبت هذا التوجُه صحته في باكستان. في الواقع: دعمت إمكانيات تشكيل‎ 
باكستان زعماء القبائل ومالكي العقارات حيث اضطر جناح والعصبة المسلمة إلى‎ 
Op اللجوء إلى هذه القوى الوسيطة من أجل الحصول على الاستقلال. وبالتالي؛‎ 
الحكومة فحسب» وإنما ورثت وسائطها‎ ESL الدولة في ماليزيا وباكستان لم ترث‎ 
كذلك. وهذا ما يشير إلى أن زعماء الدولة سيستمرون في الحكم على غرار‎ 
ومع ذلك» فلم يكن زعماء الدولة في ماليزيا وباكستان حريصين على‎ pple,» JI 
الحكم غير المباشر. لقد أصبحوا راغبين أكثر في مزيد من السيطرة المركزية» خاصة‎ 
وقد سعوا إلى تحويل اقتصاداتها من كونها أحد مكونات الشبكة التجارية العالمية‎ 
البريطانية إلى أسواق تحقق الاكتفاء الذاتي بشكل متزايد. لقد حضّت المصالح الوطنية‎ 
زعماء الدولة فى ماليزيا وباكستان على البحث عن علاقة‎ GV الكامنة فى الدولة‎ 
وبالتالي؛ بين الدولة والمجتمع. وهكذا؛ افترقت الدولة‎ lad Vy مختلفة بين الدولة‎ 
الاستعمارية الخاضعة لعملية التوطين عن الدولة الاستعمارية بما أنها سعت إلى دعم‎ 
- المركز على حساب وسائط السلطة. لن تثبت جدلية هذه العملية أنها ناجحة دائمًا‎ 
على ماليزيا وباكستان ضعيفة بشكل نسبي  وبالتالي؛ سوف تدخل الإسلام في‎ La 
الساسة:‎ 


Syed Farid Alatas, Democracy and Authoritarianism in Indonesia and Malaysia: The Rise of the Post-Colonial (\) 
State (New York: St. Martin's Press, 1997 


Charles H. Kennedy, Bureaucracy in Pakistan (Karachi: Oxford University Press, 1987). i) 
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تُعد المجتمعات المنقسمة التي ورثتها ماليزيا وباكستان عن الحقبة الاستعمارية 
على نفس القدر من الأهمية؛ إذ غيرت هجرة اليد العاملة الهندية والصينية التركيبة 
الإثنية لمالايا عن طريق خلق محور للصراع بين المهاجرين و«أبناء الأرض» 
(بوميبوترا)؛ إذ JE‏ الملايو محبوسين في القطاع الزراعي وسادوا في المناطق الريفية» 
بينما ساد الصينيون والهنود في المناطق الحضرية» ولا سيما في مستوطنات المضيق 
المهمة تجاريًا. وقد كانوا أيضًا بارزين في الإدارة البريطانية والتجارة والأنشطة 
المالية. كما عمل المهاجرون بمثابة البرجوازية في مالايا رغم أنه ليس لديهم أية 
صلات بالقومية الملايوية الصاعدة. 

في الواقع: تحولت التوترات بين الصينيين والماليزيين» في أعقاب الاحتلال 
الياباني» إلى عنف Ge‏ وبما OF‏ ماليزيا كانت تفتقر إلى برجوازية مالايوية» فقد 
اضطرت إلى التعايش مع البرجوازية الصينية. ومع ذلك؛ فقد جعل العنف العنصري 
ذلك أمرًا صعبًا. وهذا أصبح sly‏ في وقت مبكر عندما حاول الزعيم الوطني عون 
جعفر تشكيل حكم LILII‏ وفق صورة الحكم البريطاني ‏ باعتباره ليس حكمًا عرقيًا ‏ 
عن طريق انفتاح أمنوء ولكنه باء بالفشل”". لقد قيّد شذوذ الدولة التي يهيمن عليها 
الملايو رغم اعتمادها على البرجوازية الصينية؛ الدولة الماليزية» وسط الفجوة العرقية 
والاقتصادية التي تفصل الطائفتين. 

كانت الدولة الباكسعائية مقيدة بتركيبعها الاجتماعية”'؛ إذ كان للمسلمين 
الانفصاليين شعبية كبيرة في تلك الأقاليم الهندية gal‏ يشكل المسلمون أقلية» وذلك 
خوفا من السيطرة الهندوسية: بيهار» وحيدر coll‏ والمقاطعات المتحدة» على سبيل 
الذكر لا الحصر. ومع ذلك؛ فقد ت إنشاء باكستان في الأقاليم ذات الأغلبية المسلمة 
التابعة لشمال غرب الهند ‏ البنجاب وأقاليم الحدود الشمالية الغربية وبلاد السند 
وبلوشستان وغرب كشمير ‏ وشرق بلاد البنغال. رغم أن جميع هذه المحافظات كانت 
ذات أغلبية مسلمة؛ إلا أن الاختلافات اللغوية والعرقية والحضارية فرقتهم عن بعضهم 
البعض وعن السكان المسلمين التابعين للمحافظات ذات الأقلية المسلمة. تعتبر اللغة 
الأردية لغة المحافظات ذات الأقلية المسلمة» وهي اللغة التي يستعملها القليل في 


Boon Kheng Cheah, “Sino-Malay Conflicts in Malaya, 1945- 46: Communist Vendetta and Islamic Resistance”, (1) 
Journal of Southeast Asian Studies, 12 (1981), pp. 108-17. 


Hussin Mutalib, Islam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 1990), p. 33. (y) 


S. V. R. Nasr. “Pakistan: Islamic State, Ethnic Polity”, Fletcher Forum of World Affairs, 16, 2 (Summer 1992), (Y) 
pp. 81-90. 


۸٦ 
Al Arabi Library PDF 


السند وبلوشستان وحتى في OSL‏ وبالتالي؛ OB‏ اللغة تميّز بشكل فوري 
المسلمين من بيهار وحيدر Coll‏ أو من المحافظات عن سكان بلاد السند وبلوشستان 
أو بلاد البنغال. لم يكن أهل السند والبنجابيين والبنغاليين أو البيهاريين والحيدر 
آباديين يتبعون نفس العادات والتقاليد؛ لقد كانوا OUT‏ مختلفين وكانواء باستثناء 
معتقداتهم الدينية. يشتركون مع جيرانهم الهندوسيين في أشياء أكثر مما يشتركون فيه 
مع المسلمين التابعين لمحافظات أخرى 

لكن بما أن الإسلام سيطر على النضال من أجل الاستقلال في الهندء فقد ws‏ 
جمع مسلمين من خلفيات إثنية متباينة ويتبعون ثقافات متغايرة ويتحدثون بلغات مختلفة 
مع بعضهم البعض . فقد هاجر الملايين من المحافظات ذات الأقلية المسلمة إلى 
جناحي باكستان ليستقروا بين أناس يعتبرونهم إخوة في الدين» غير ألهم لم يكونوا 
متحمسين تجاه باكستان كما كان الوافدون الجدد. علاوة على ذلك؛ OW‏ السكان لم 
يشتركوا مع الوافدين الجدد في اللغة والحضارة ولا مع الذين يقطنون في محافظات 
أخرى من الدولة الجديدة. كانت المشكلة dy‏ في المستو تويات العليا. فقد ولد أغلب 
زعماء الحزب الحاكم» العصبة المسلمة» وترعرعوا في محافظات ظلت تابعة للهندء 
وبالتالي؛ لم يكن لهم قاعدة سياسية في بلادهم الجديدة. كان يُنظر لتدفق الوفود 
الجدد وسيطرتهم على السياسة على أساس أنها اعتراف بالأردية كلغة وطنية» وقد أثار 
هذا حفيظة «أبناء الأرض»» Jes‏ بوقوع توترات عرقية؛ هذه التوترات» كما كان 
الحال في ماليزياء خمّضت من قدرة الدولة الوليدة على المناورة وعقّدت عملية تشكيل 
الدولة. ومع مرور الوقت. كما سيتضح EY‏ سيشجع هذا الوضع زعماء الدولة 
على التحول إلى الإسلام من أجل تجاوز الخلافات بين «أبناء الأرض» والمهاجرين» 
وبين المحافظات والمركز. وهكذاء أصبح الإسلام القوة الرئيسية لإضفاء الشرعية 
على السياسة الباكستانية» مشيرًا بشكل ضمني إلى قدرة الوحدة الاتحادية على البقاء. 

لقد ولدت الدولة فى ماليزيا وباكستان ضعيفة البنية؛ إذ كانت تفتقر إلى 
ol ty ad edgy)‏ حر کی early LS‏ مزا راسي قري 
واتقسامات اجتماعية لا يمكن تجاوزها. كانت إلى de‏ كبير استمرارًا للنظام 
الاستعماري في الروح» وكذلك في الممارسة؛ إذ كانت عملية تشكيل الدولة تعني في 
السابق التغلب على المعوقات التي تواجه ظروف الاستقلال. فقد سعى زعماء الدولة 
Rounaq Jahan, Pakistan: Failure in National Integration (New York: Columbia University Press, 1972), p. 12; (V)‏ 


and Philip Oldenburg, ** "A Place Insufficiently Imagined’; Language. Belief, and the Pakistan Crisis of 1971", 
Journal of Asian Studies, 44, 4 (August 1985), pp. 715-23. 
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إلى تعزيز سلطة الدولةء وتوسيع نطاق تغلغلها في المجتمع وسيطرتها على الاقتصاد. 
وبشكل عام» إلى إنتاج أجهزة حكم أقوى تستطيع تغيير المجتمع ودعم التنمية 
الاقتصادية. لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الأهداف بشكل مُرض من قبل دولة ضعيفة» 
وبالتالي؛ سوف تعمل بمثابة قوة دافعة للتغيير في العلاقات بين الدولة والمجتمع. كان 
تشكيل الدولة إلى حدود (AVY ale)‏ لعبة سياسية على حافة الهاوية» حيث كان 
Lily)‏ على زعماء الدولة أن يتفاوضوا مع سماسرة السلطة» والقوى الاجتماعية 
والاقتصادية بغية زيادة السيطرة المركزية في وجه المقاومة الاجتماعية» ولتزويد 
المجتمع ونظام الحكم برؤية أيديولوجية. 

لقد شكلت تقلبات هذه العملية الدول وعلاقاتها بالمجتمع» كما حددت دور 
الإسلام في الحياة السياسية. إن نجاحات وإخفاقات زعماء الدول في وقت سابق» 
والطريقة التي فعّلوا بها الدين والثقافة لتحقيق أهدافهم في التغيير» كل ذلك مهّد 
الطريق لاستخدام الإسلام بشكل أكثر تناسقًا لخدمة سلطة الدولة انطلاقا من الثمانينات 
فصاعدا. 
* ماليزيا  ١981/(‏ 1559م): 

ورث كل من الوطنيين الملايو في gal‏ والبيروقراطية الدولة الاستعمارية في ple)‏ 
۷ ارا في سین GLAM‏ وذلك؛ ساو اتر طاق Gal Lym‏ اچ 
كان الكل tle JG Lge‏ غلى نفوذ الدولة asst flay‏ الفاغ ل Iadi oles‏ فى 
السنوات القادمة. أولا: قبلت أمئو سيادة محدودة للمالايا إلى جانب دور سياسي = 
ولو كان شرفيًا لحد كبير - كبير لسلاطينهم. سوف يكون للدول حكوماتهم الخاصة 
بهم» ورقابة معينة على ميزانياتهم» وقدرة على تشريع وتنفيذ القوانيين. تمامًا كما أن 
دستور (سنة 14517١م)‏ كان علمانيًا إلى I>‏ كبير وأعاد النظام البريطاني» فقد مرّرت 
دول الملايو خلال الفترة الزمنية ذاتها تشريعات خاصة بها في المسائل الإسلامية» مما 
يشير إلى أنَّ المركز الاتحادي والدول الفردية كانوا يتحركون في اتجاهات مختلفة 
حول موقع الإسلام في المجتمع والحياة السياسية. 

نصت هذه التشريعات» مثل سنّ قانون مسلم سيلانجور ل(عام 1157م)» على 
إنشاء المجالس الدينية» وإدارات الشؤون الدينية؛ والمحاكم الإسلامية» وجمع 
الضرائب الدينية» وتنظيم العمل الوعظي”'2. ظلت المحاكم الدينية (محاكم خادي 


William R. Roff, “Patterns of Islamization in Malaysia, 1890s-1990s: Exemplars, Institutions, and Vectors”, (GP) 
Journal of Islamic Studies, 9, 2 {July 1998), pp. 216-17. 
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وخادي بيصار) تحت الولاية القضائية للسلاطين الذين عينوا القضاة والمدعين 
العامين. تعاملت المحاكم مع المسائل الشخصية والجنائية في مالايا فحسب» ولكلّها 
Clb‏ تابعة للمحاكم المدنية: استمرارية للسسارسة السار وت eM‏ 
تررقف dato Yaad‏ إلى عد كيين إلى PO ye belay Jak‏ تقد She‏ س 
الدولة الملايوية الفردية في ماليزيا نوعًا ما من نطاق الهوية الوطنية التي كانت ستدعم 
ماليزيا . 

gal Gad) ge, EU‏ لفكرة خرن pine‏ حول السك غير العرقي 4 إل ألا 
وافقت على ترتيبات معقدة لتقاسم السلطة مع مجموعات عرقية أخرى؛ إذ سيحكم 
الملايو ماليزيا سياسيّاء ولكنّهم لن يتعدوا على المركز المهيمن للصينيين والهنود في 
مال Sk aS cn‏ حاجج قارولد al (Harold Crouch) sal S‏ وحتى (عام 
61414( كانت السلطة قائمة على «تحالف بين الأرستقراطيين والبيروقراطيين الملايو 
MEE‏ الضينيين في سياق اقتضاد يسيطر عليه اراس المال OP ae‏ 
سوف 5 تمتنع المؤسسة السياسية الملايوية عن التدخل في المسائل الاقتصادية». E PN‏ 
وخا وي ومتوجهًا نحو السوق؛ وهذا يعنى: ot‏ الغو الماليزية قد 
خالفت منذ وقت مبكر ذلك النوع من سياسات التدخل التي كان دول العالم الثالث 
الأخرى يتبعونها. ومع ذلك؛ فهذا لا يعني أن الحكومة ستظل بمنأى عن المسائل 
الاقتصادية بشكل SF ty spt‏ جهودها Rrra ded gered‏ ب Role‏ في البناطق 
الريفية - وتحفيز تحفيز النمو لن تؤثر على المصالح الاقتصادية للصينيين والهنود ولا على 
الشركات البريطانية التي كانت موجودة في كل مكان في فترة ما بعد VSD‏ 

في الواقع: كانت المناصب الوزارية المشرفة على الاقتصاد في وقت whe‏ 
محجوزة eal‏ . لقد كان الاستقرار في الساحة الاقتصادية gs‏ لطموحات أمنو 
السياسية» وذلك لاعتماد سيطرتها على السياسة الملايوية ومنافستها للسلاطين من 


S. U. Balogun, “The Status of Shari'ah in Malaysia”, Hamdard Islamicus, 20, 2 (April-June 1997), p. 55. (\) 


John L. Esposito and John O. Voll, Islam and Democracy (New York: Oxford University Press, 1996), p. 126; (Y) 
and Ozay Mehmet, Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery (New York: Routledge, 
1990), p. 109. 


Alasdair Bowie, Crossing the Industrial Divide: State, Society, and the Politics of Economic Transformation in Ma- (Y) 
laysia (New York: Columbia University, 1991), pp. 34 -35. 


Harold Crouch, Government and Society in Malaysia (Ithaca: Cornell University Press, 1996), p. 91. (£) 

Ibid, pp. 69-72. (0) 

James Puthucheary. Ownership and Control in Malayan Economy (Singapore: Eastern University Press, 1960. a) 

Bowie, Crossing the Industrial Divide, pp. 69-72. (v) 
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أجل JO‏ ولاء الملايو؛ على قدرتها على تحويل الأموال إلى ذلك المجتمع”''. فقد 
جاء ذلك المال من البريطانيين ومن القطاع المجتمعي الذي تهيمن عليه الأقلية الإثنية. 
وبالتالي؛ فقد جعلت تلك الروابط الضعيفة بين مؤسسة الحكام والجماهير الملايوية؛ 
زعماء الدولة يعتمدون على المصالح الاقتصادية للأجانب والأقليات. 


ونتيجة لذلك: لم تتمتع قيادة الدولة إلا بدور محدودٍ في الاقتصاد الماليزي 
وحكمت البلاد بمشاركة الأقليات الإثنية من جهةء والزعماء والسلاطين على مستوى 
الدولة من جهة أخرى. لقد Gs‏ على الدولة الماليزية بشكل كبير ولم تتمتع سوى 
بدور محدود. ومن هذه النقطة فصاعدًا؛ فإن قصة تشكيل الدولة تتمحور حول تجاوز 
هذا العائق وتوسيع دور الدولة في الاقتصاد وسلطتها على النظام الاتحادي. سوف 
تحقق أمنو هذه الأهداف جزئيًا من خلال توسيع قاعدتها للدعم؛ لتشمل الفاعلين 
الاقتصادييق ولتسيطر على غدة مجالس ولايات وعلى الحكومات. ومع ذلك؛ فقد 
كان نجاح أمنو باعتبارها حزبًا في حل القيود المضروبة على سلطة الدولة في ماليزيا 
ميسّرا عن طريق استخدامها الحذق للإسلام. لقد تحملت أمنو في البداية أعباءَ مهمة 
إدارة السياسة الماليزية بهدف تعزيز الاستقرار اللازم لتحقيق الازدهار الاقتصادي. وقد 
اقتضى هذا أن تقوم أمنو بتوسيع قاعدتها للدعم في المناطق الريفية» حيث يقطن أغلب 
الملايوء تطلبت هذه المهمة إنفاقًا سخيًا على هذه المناطق. في حين ole‏ السلطة 
والتقاليد خلال الحقبة الاستعمارية الوضعٌ من أجل السيطرةء فقد أجبرت المشاركة 
السياسة الكبيرة بعد الاستقلال النظامٌ الحاكم على الاستجابة أكثر لطلبات السكان 
عموماء والملايو aye Leyes‏ على ذلك بها أن gal‏ قد غاضت منافسة فد 
السلاطين من أجل السيطرة على السياسة الملايوية؛ EB‏ لم يكن من مصلحتها تقوية 
الروابط التقليدية للسلطة» بل سعت إلى فطم أعداد غفيرة من الملايو عن روابط الزبانة 
مع السلاطين عن طريق إدماجهم في السياسة الوطنية من خلال المشاركة. 


بين Ale)‏ ۷ و ف panes‏ تسن إجسالي الناتم القومي 
للاقتصاد الريفي. ومن Ot‏ فقد نما القطاع الضناعى Lay a Pedig‏ أن wl‏ 
الحكومة المتعلقة بالاقتصاد الريفي اعتمدت بشكل كبير على دخلها المتأتي من أنشطة 
اقتصادية أخرى» فقد اضطرت إلى القيام بدور أكثر نشاطًا في الاقتصاد»ء الذي كان 


Edmund T. Gomez and Jomo K. S., Malaysia's Political Economy; Politics, Patronage, and Profits (New York: (1) 
Cambridge University Press, 1997), p. 14. 


Funston, Malay Politics. p. 5. (Y) 
Bowie. Crossing the Industrial Divide, pp. 69-74. (Y) 
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ee‏ يرزح إلى de‏ كبير تحت سيطرة مصالح البريطانيين والصينيين'. استلزم هذا 
وجود دور أكبر للملايو في الاقتصاد؛ لتأكيد وجود رمزي في تلك الساحةء وكذلك 
لضمان توليد الثروة وتخصيص حصة كبيرة منها لتوسيع الدائرة الانتخابية لأمنو. 
وهكذا؛ حاججت الدولة ونخبة أمنو OL‏ السيطرة الفعالة على الملايو ‏ وهو ما 
كان مصدر اهتمام الفاعلين الاقتصاديين الأجانب والمنتمين للأقليات منذ أيام 
الاستعمار ‏ استلزمت تخصيص قدر أكبر من الموارد لهم الأمر الذي يتطلب بدوره 
جمعًا أسرع للثروة. بررت هذه المهام توسع دور الدولة الحاضن للاقتصاد" ٠‏ ليس 
لتحلّ محل السيطرة الخاصة على الأعمالء Lally‏ لتدير نموها وتوزع الثروة التي 
تجمعها. لقي التغيير في استراتيجية الدولة ترحيبًا من قبل الفاعلين الاقتصاديين 
الأجانب اة (OLE‏ ذلك أنّها ستعيد توجيه الاستثمار من المناطق الريفية 
إل السلع والقطاع الصناعي لفائدة مصالح البريطانيين والضيثيين والهثودة. اؤحتى لو 


استفاد الملايو من هذا في نهاية المطاف» فكذلك ستستفيد مصالح الأجانب 
والأقليات. 


وهكذا؛ استحدثت الحكومة المشاريع الصناعية البديلة للواردات وسعت للحد 
من السيطرة البريطانية الصارخة وسيطرة الأقليات على الاقتصاد عن طريق دمج 

لقد فسر حزم الحكومة الكبير في ما Gla‏ بالمسائل الاقتصادية من جهة ضرورة 
الحفاظ على السيطرة على الملايو والمناطق الريفية لصالح الاقتصاد ككل؛ إذ جعلت 
حقيقة أن الدولة» بدلا من البرجوازية الملايوية» هي التي تثبت حضورها في الساحة 
الاقتصادية؛ هذه التغيرات مقبولة أكثر بالنسبة للمصالح الاقتصادية للأجانب 
والأقليات. وة لذلك: افى.حين أن أسو قد وعمت البرجوازية آلضبية مذ البداية؛ 
فإنّها قد قمعت نمو البرجوازية الملايوية . 

ومع ذلك؛ على مستوى أكثر عممًا؛ OP‏ دور الدولة الكبير في الاقتصاد كان 
اتعكاسا للروح الاستعمارية للنخبة الملايوية الحاكمة. لقد عَنَى بروز البيروقراطيين 
الاستعماريين الملايويين من البداية أن أمنو سوف تطور نفس وجهة النظر الأبوية 
للاقتصاد والمجتمع التى كانت السمة المميزة للفترة البريطانية. لقد كان رئيس الوزراء 
Ibid, p. 73. ©)‏ 


James C. Scott, Political Ideology in Malaysia: Reality and the Beliefs of an Elite (Kuala Lumpur: University of (Y) 
Malaya Press, 1968), pp. 76-77. 


Jomo K. S., A Question of Class: Capital, the State, and Uneven Development in Malaya (New York: Oxford (Y) 
University Press, 1986), p. 271. 
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تون عبد الرزاق» eine‏ الخدمة المدنية في العهد البريطاني» هو من شكل هذه السياسة 
باعتبارها تمثل التنمية عن طريق وصاية الدولة على الملايو خلال فترة السبعينات. 
حيث عَنَى تأثير البيروقراطية في LL‏ ذاتها أن الدولة لن تلبث غير متورطة في الاقتصاد 
لفترة AL yb‏ لقد K‏ تشريك العنصر البيروقراطي في ذلك الوقت من قبل المصالح 
البريطانية؛ إذ كانت تعمل بمثابة فيلق النخبة» تعمل بهذه الصفة كوسيط بين رؤوس 
الأموال الأجنبية والتابعة للأقليات وبين الفلاحين الملايوء والبرجوازية الصغيرة 
المستهدفة من قبل أمنو» والتي سعت الدولة ای Ms‏ 


لقد طرح العنصر البيروقراطي فكرة «الرأسمالية البيروقراطية»» أي: عملية 
توليد الثروة عن طريق الدولةء التي سيطرت le‏ أمنو. علاوة على ذلك؛ سوف 
تخدم فعّالية الدولة النشاط التجاري عوضًا أن تعرقله. وقد ارتكزت هذه WA!‏ 
على زعم الدولة الاستعمارية l‏ كانت dole‏ وخيّرة: Ul,‏ سوف ترعى المصالح 
طويلة الأمد الخاصة بالجميع› وخصوصًا الملايو. كان هذا حلا وسا لوشباع 
شهية الدولة الماليزية لتوسيع نطاق عملها ودعم مطالبتها بخدمة المجتمع» وخاصة 
بالنسبة للملايويين. كما فتحت هذه الفعّالية تدريجيًا الباب أمام التوسع في 
و الأعمال لخدمة أهداف أمنوء وبمرور الوقت استخدام الأعمال لأمنو 

Pate. 2 


لقد شمل دور أمنو في نهاية المطاف مسألة دور الإسلام في المجتمع والسياسة؛ 
إذ عملت اللغة خلال سنوات ماليزيا المبكرة بمثابة القوة الأكثر أهمية في القومية 
ME goal‏ خد كاك وسور ۲۹۵۷ علياكاء ولب إلى الإسلام Gyo‏ هرقا إلى 
i>‏ كبير نُظم وفق ميدان السلاطين» الذين إن وقعت مخالفة قراراتهم من قبل أمنو 
والنخبة الحاكمة؛ OP‏ المركز الاتحادي يستطيع إبطالها . فصل رئيس الوزراء تانكو 
عبد الرحمن القول في كور الإسلام في ماليزيا على النحو التالي: «أود أن أوضح أن 
هذا البلد ليس AL‏ إسلاميًا كما هو المفهوم العام. نحن ننص فقط على أن الإسلام 


Edmund Terence Gomez, Political Business: Corporate Involvement in Malaysian Political Parties (Townsville, (1) 
Australia: Center for South-East Asian Studies, James Cook University, 1994), pp. 49-53. 


Jomo K. S. A Question of Class, pp. 245 and 271. (Y) 


Judith Nagata, “Ethnonationalism Versus Religious Transnationalism: Nation- Building and Islam in Malaysia”, (Y) 
The Muslim World, 87, 2 (April 1997), p. 134. 


Judith Nagata, “Ethnonationalism Versus Religious Transnationalism: Nation- Building and Islam in Malaysia”, (£) 
The Muslim World, 87, 2 (April 1997), p. 134. 


Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 23. (0) 
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يجب أن يكون الدين الرسمي AU‏ قاومت قيادة أمنو استخدام الخطاب والرموز 
الإسلامية؛ إذ تفضل أن تشكل نفسها على أنها قومية علمانية”". وهذا لم يكن فقط 
تماشيًا مع روح النخبة المهيمنة» وإنما كان ينظر إليها باعتبارها ضرورية بغية خلق 
Gar Ske‏ بين مخف الج عات A‏ 


ومع ذلك؛ لم تستطع قيادة الدولة ونخبة أمنو أن تظل غير مبالية بالإسلام 
Gol „Áb‏ ذي coe‏ فقد رأوا في الإسلام أداة نافعة لترويج التماسك الاجتماعي› 
والانضباط» والتضامن» والوحدة الوطنية”". GE‏ فإنّه سرعان ما أصبح واضحًا أنه 
من غير الحكمة إنكار أن الهُوية الماليزية متشابكة مع الإسلام بشكل حتمي. كان ينبغي 
لزعماء الدولة ونخبة أمنو أن يعالجوا قضية الإسلام من أجل التعبير والهيمنة بنجاح 
على الخطاب القومي خاصة في غياب أيديولوجية قومية قوية طوّرت خلال فترة إنهاء 
الس aa‏ ارتكزت الدولة ILS‏ على فرضية أن القويعية السلايوية CHS‏ 
علمانية في طبيعتها. لقد gió‏ هذا التصور من قبل نخبة أمنو المتأنكلزة ووجد دعمًا 
بين المعلمين الملايوء الذين شكلوا في ذلك الوقت الجزء الأكبر من جمهور أمنو 
والذين كانوا مهتمين ELT‏ باللغة والإثنية بدلا من الدين . ومع ذلك؛ فقد شملت 
القومية» بعد الاحتلال الياباني» الإسلام والعلماء التقليديين والزعماء الإسلاميين 
الإصلاحيين. لقد أدّى استبعاد ذلك البعد من القومية في مفاهيم ما بعد الاستقلال 
للحكم الملايوي وسياسة أمنو؛ إلى نشأة الأحزاب القومية الملايوية الإسلامية» أبرزها 
الحزب القومي الملايوي الإسلامي PMIP)‏ الذي أصبح فيما بعد (PAS‏ في ele)‏ 
١م)”.‏ أكد صعود البميب/ الباس حماقة الموقف العلماني لأمنوء وهدّد بالحد 
من امتدادها في المجتمع والسيطرة على سياسته؛ إذ إن الإسلام لم يكن فقط جانبًا من 
جوانب السياسة الملايوية الريفية وسلطة السلاطينء وإنما كان Ge‏ ناشئًا من الحياة 
السياسة الملايوية الحضرية؛ والدائرة التي تعمل ضمنها أمنو. بالإضافة إلى ذلك فقد 


Balogun, “The Status of Shari'ah in Malaysia”, p. 54. (\) 
Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 21-22: and Funston, Malay Politics, p. 146. (Y) 
Scott, Political Ideology, pp. 72-74. 2 


Mutalib. Islam and Ethnicity, pp. 31-32; and Mohamad Abu Bakar, “Islam and Nationalism in Contemporary (¢) 
Malay Society”, in Taufik Abdullah and Sharon Siddique, eds. Islam and Society in Southeast Asia (Singapore: 
Institute of Southeast Asian Studies, 1986), p. 159. 


Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 34. (2) 
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Funston, Malay Politics; and Clive Kessler, Islam and Politics in a Malay State: Kelantan, 1838-1969 (Ithaca: Cor- 
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خلقت علاقات أمنو بالمصالح التجارية والصناعية توترات في علاقاتها مع القطاع 
الريفي» تاركة بذلك الصفوف الدنيا من الفلاحيين منفتحة أمام OF AS cal‏ 

ونتيجة لذلك: أصبحت أمنو منفتحة أمام الإسلام. «لقد تعهد» دستور أمنو 
ابدعم الإسلام تاعتياوة أسلوف عيش (modus vivendi)‏ لكل المسلمين في مالايا». 
في العام نفسه أنشأت الحكومة Pertubuhan Kebajikan Islam) (PERKIM)‏ 
«SeMalaysia‏ منظمة عموم مسلمي ماليزيا للرفاهة) " . وفي السنة التالية بّنت الحكومة 
المسجد الوطني (مسجد تارا CoN,‏ المسابفة Ab SI‏ لعلاوة القران 
الكتريو؟أوبالعالي؛ فقد دفعت حركة المد والجزر للتوترات العرقية الحكومة للقيام 
بحركات رمزية تجاه الإسلام؛ إذ خلقت المحاولات لتهدثة الأقليات الإثنية مشاكل 
لأمنو مع السكان الملايو. كان الالتفات نحو الإسلام بمثابة محاولة لاسترضاء تلك 
الدائرة وللحلول دون إمكانية وجود عَرْض إسلامي للقيادة الملايوية حتى تستغل مأزق 
أمنو. 

كانت فترة الستينات فترة اضطراب بالنسبة لماليزيا. فقد تصاعد النشاط 
الشيوعي» الذي ارتبط إلى حد كبير بالصينيين؛ رغم أن تهديده للدولة ظل محدودًا. 
لقد انضمت سنغفورة» ذات الأغلبية الصينية» لماليزيا أوَّل الأمر ثم رها اة 

رأ فيك سلا على العلاقات الملايوية الصينية. تقدمت إندونيسيا بمطالب تحررية 
E‏ وكذا فعلت الفيليبين مع مقاطعة الصباح في OO py‏ لقد شجع التحدي 
الشيوعي وملحمة سنغافورة io‏ الدولة على الالتفات نحو الإسلام. كان يُنظر إلى 
كلا هذين الحدثين باعتبارهما عروضًا صينية للسلطة والتي تستوجب تأكيد الهوية 
والمصالح الملايوية» خاصة في مقابل الإغراء الأيديولوجي الشيوعي للملايو الزيفيين 
الفقراء. كان للمطالب التحررية للأراضي الماليزية تأثيرًا مساق ail top‏ كات Askal‏ 
الإندونيسيين أهمية فى النقاشات الإسلامية في ماليزيا في ذلك الوقت» فقد كان يوجد 
هناك dane‏ للتفبامن الإسلاس زاف لم يكن للوحدة ‏ بين البلدين". وجدت ماليزيا 


A. B. Shamsul, From British to Bumiputera Rule: Local Politics and Rural Development in Peninsular Malaysia (1) 
(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1986). 


Fred von der Mehden, “islamic Resurgence in Malaysia”, in John L. Esposito, ed. Islam and Development: Reli- (¥) 
gion and Sociopolitical Change (Syracuse: Syracuse University Press, 1980), p. 167. 


Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 89-90. (Y) 

Ibid, p. 35. CEJ 

Ibid, p. 36. (0) 

Ibid, pp. 42- 43. a) 
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أنه من الحكمة أن تخفف التأكيد على طابعها الإسلامي؛ لكي يحاججوا أنه لم يكن 

بين ماليزيا ETT‏ قواسم مشتركة قليلة . وبالمئل» بما OF‏ صباح ليست ماليزياء 
كما Ul‏ لم تكن مسلمة آنذاك؛ ob‏ كان يمكن لماليزيا أن Gad‏ بقوةٍ وتعدديةٍ أكثر 
وأن تطالب بها بصفة أكبر «رغم أنَّ الإسلام صارة في الوقت الذي 12 فيه الناس في 
صباح وَسَرَوَاك بوميبوترا [أبناء الأرض] بغية زيادة عدد الملايوء الذين هم بوميبوتراء 
في مقابل الصينيين والهنود. لم يكن الناس في صباح Is‏ ملايويين» إلا أنهم 
كانوا يعتنقون الإسلام. كان ينبغي لهوية البوميبوترا» pt ol‏ تكن الهوية الملايوية» ol‏ 
تكون إسلامية». كان التأثير الأبرز لهذه الأزمات أن sesal‏ بشكل جماعي» مرحلة 
حصار في صفوف الملايوء الذين وجدوا أنَّ سيطرتهم على ماليزيا تتعرض لهجوم من 
قبل الضتيين الشيوعيين: وغملة إدراج سنغافورة في الاتحاد؛ كما واجه وجود بلادهم 
في حد ذاته تحديًا بشكل من الأشكال من قبل قوى إقليمية أخرى. وكانت النتيجة 
Yor‏ مدنا حول المصالح الملايوية؛ وإعداد الدولةء ومكانة الإسلام في المجتمع 
والسياسة طبقًا لما تمّ تقليص قيمته إليه» وإثبات أمئو أنْها أكثر ual‏ على وجهات 
نظر بديلة على أمل توليد التضامن بين الملايو. ومع ذلك؛ فقد عادت هذه القضايا إلى 
مركز yita‏ خلال قر السينات جرد أن 65 رفع كلك الفتحور بالحصار. 


بحلول (عام (e414‏ لم تعد سياسة النظام الرمزية والإسلامية إلى io‏ كبير 
كافية لاحتواء المعارضة. ومنذ ple)‏ 19651م)» CL‏ سيطرة الأجانب والأقليات 
مستمرة بلا هوادة رغم تدخل الدولة في الاقتصاد؛ إذ استفادت مصالح الأجانب 
والأقليات م ن محاولات الحكومة لتجميع الثروة على نحو غير متناسب. فلم يتمتع 
الملايو في كل من المناطق الحضرية والريفية بفوائد النمو الاقتصادي. رغم أن الدولة 
قد أنفقت بسخاء ء في المناطق الريفية. في (عامئ ATA‏ ١۱۹۷ءم)‏ قرابة نصف سكان 
شبه جزيرة المالايا عاشوا في الفق ر: كانت حصة الفقراء في المناطق الريفية .)/٥۹(‏ 
CAVE) Ve]‏ من ol Aull‏ فى البلاد كانوا من OWS‏ بلحت BASES‏ قى 
اف امات Dial ech‏ ,ا کس نه المج ف رهه LM‏ 
في التعدين /.۲,١ ٠‏ في الصناعات التحويلية» ۲,۲ في البناءء ,7/11 في قطاع النقل 
والاتصالات» ٠ A‏ في التجار رك و18 فى جال الحساى السؤقة راتا 
کان مجموع Sill ake‏ ر ا لموجودتين في ماليزيا وسنغافورة في 


Harold Crouch. Government and Society in Malaysia (Ithaca: Cornell University Press. 1996), p. 189. (y) 
Charles Hirschman. “Development and Inequality in Malaysia", Pacifie Affairs, 62. 1 (Spring 1989), p. 76. (۲) 
qo 
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(NN) = (AVANT ple)‏ فحسب من المجموع. رغم أن الملايو كاتا يمقلوة قف 
عدد MOLL‏ في جامعة مالاياء فقد شكّل الملايو SD‏ من الجسم 
الطلابي» C/T)‏ منهم فقط درسوا في مجال العلوم» و(٤,٠./)‏ منهم درسوا ال 
لقد أفرزت هامشية الشعب الملايو في المجال الاقتصادي وجود معارضة» والتي؛ إلى 
Ge‏ التفاوت في الدخل بين غير الملايو والملايو» تُرجمت إلى توترات سياسية. 
لم يكن باستطاعة الدولة وزعماء أمنو ادعاء الحياد بين الطوائف الإثنية» 

فعل البريطانيون» ذلك ST‏ هؤلاء الزعماء كانوا ممثلين للسلطة الملايوية وسيطرتها على 
الدولة. ولذا؛ فقد ألقى الملايو باللوم على زعماء الدولة بسبب المحنة التي يعاني 
منها مجتمعهم في بلدٍ هم من يسوده ويحكمه. اندلعت التوترات في شكل أعمال 
شغب عرقية عنيفة في pU)‏ عام NATA‏ لقد هزت أعمال الشغب» التي تضمنت 
خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات» الدولة الماليزية”*». أولا: كانت الاضطرابات 
بمثابة اندلاع لعداء إثنيّ في دولة كانت تقوم على التعاون بين طوائفها GE ay‏ 
لقد كشف مدى الاستياء الملايوي من توزيع الثروة في ي المجتمع والمكانة المتميزة 
البيّنة للمجتمعات الصينية والهندية. HU‏ فإنها قد بينت حقيقة أن سياسات دولة 
المالايا وأمنو المحايدة بين الطوائف الإثنية ‏ التي تحاكي أسلوب الحكم البريطاني - 
قد فقدت كل شرعية بين الملايو. كان السكان الملايو يتوقعون من أمنو ومن قيادة 
الدولة أن يدعموا قضيتهم عوضًا أن يحتفظوا بطاقاتها السياسية وطموحاتها على 
الضفاف. لقد قوضت محاولة الدولة البقاء فوق الخلافات الإثنية جدارتها الوطنية - 
والتي كانت ضعيفة على أي حال نظرًا لغياب النضال من أجل الاستقلال ‏ وكذلك 
موقفها العلماني» الذي خلق مسافة بين الدولة وشرائح مهمة من مجتمع الملايو 
أكدت أعمال الشغب على ضرورة توسيع سلطة الدولة وامتدادها بغية تحقيق غايتين 
مترابطتين رغم كونهما مختلفتين: أولاهما: الزيادة من سيطرتها على السياسة 
الملايوية؛ وثانيهما: أن تسمح لها بممارسة حكم أكثر صرامة على الاقتصاد من أجل 
Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 58. (\)‏ 


Ibid. (Y) 


)1( عن التوترات الإثنية في ماليزيا وأعمال الشغب التي قام بها الملايوء انظر: 
Milton J. Esman, Ethnic Politics (Ithaca: Cornell University Press, 1994), pp. 49-74; Donald Horowitz, Ethnic‏ 
Groups in Conflict (Berkeley: University of California Press, 1985); Karl von Vorys, Democracy Without Consen-‏ 
sus: Communalism and Political Stability in Malaysia (Princeton: Princeton University Press, 1975); Felix Gaglia-‏ 
no, Violence in Malaysia, 1969: The Political Aftermath (Athens: Ohio University Center for International Studies,‏ 
.)1970 
Judith Nagata, “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”, Pacific Affairs. 53,3 (4)‏ 
(Fall 1980), p. 407.‏ 
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تسهيل تلك السيطرة. بعد ple)‏ 19474م)»: أصبحت سلطة الدولة مصدر اهتمام أكثر 
مركزية بالنسبة للحكام الماليزيين. فقد ابتعدت الدولة عن دورها السابق المتمثل في 
الرقابة الوصائية على المجتمع والاقتصاد من أجل إدارة أكثر فاعلية للتغيير. إن تحول 
الدولة سينطوي في نهاية البطاق على غاا بالإسلام. 

بعد أعمال الشغب ple)‏ 1979م)» تم استبدال الرقابة الشديدة على العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والإثنية بحقبة الإدارة التعاونية لشؤون الدولة. أصبحت الدولة 
من أشد المدافعين عن مصالح الملايو بشكل أكثر علانية» متخلية بذلك عن أسلوب 
الحكم الاستعماري» وفي شراكة مع الطوائف الإثنية» بينما ظلت متعالية على 
الانقسامات الإثنية. تم الاستعاضة عن المتكيّف والمتأنكلز تانكو عبد الرحمن على 
راس أمنو والدولة Gly‏ عبد الرزاق الأكفر موالاة ee SLU‏ قررت أمتو الان 
التدخل بفاعلية أكثر في المجتمع والاقتصاد من أجل خلق تكافئ في ميدان اللعب 
لصالح ال 

لقد ضعت استراتيجية جديدة فى شكل السياسة الاقتصادية الجديدة (NEP)‏ 
وججها اتك اة cody tage Soo cil‏ مف الحادرات taberi‏ 
والاجتماعية واسعة النطاق (والتي سيتم مناقشتها في الفصل التالي) فترة استراحة 
للدولة GL‏ مثلما بررت وسهلت ow‏ سلطة الدولة وقدرتهاء لكنها لم تحل 
VI‏ زمات التي واجهتها بشكل تام. إن > هذه الأزمات يتطلب تركيز السلطة في 
الدولة. 
* باكستان (1559419141م): 

عند الاستقلال» تشترك الدولة في باكستان في be‏ أموو مع نظيرتها الماليزية؛ 
على الرغم من أنها كانت ضعيفة في نواح عديدة. في باكستان La)‏ ورثت نخبة 
BSL‏ وببروقزاظية DU‏ الاسختسارية وحكدت مجقمقًا ضما عبر الوسائط ذاتها 
مثل البريطانيين”". غير أن في باكستان لم تطور العصبة المسلمة أبدًا السلطة 
والسيطرة ذاتها كما فعلت أمنو في ماليزيا. بدلا من ذلك» فقد هيمن الجيش 
والبيروقراطية في باكستان. خلافا لمالاياء حيث كان للسكان الأصليين حضور ضئيل 
في الجيش البريطاني» في الهند كان البنجابيون والباتان بارزين في الجيش الهندي. 
isl cals‏ أن bls E Ue geil‏ ورد ذلك الجيش في OES‏ 


Alasdair Bowie, “The Dynamics of Business-Government Relations in Industrialising Malaysia”, in Andrew Ma- (\) 
cIntyre, ed. Business and Government in Industrialising Asia (Ithaca: Cornell University Press, 1994), pp. 170-71 


H. F. Goodnow, The Civil Service of Pakistan (New Haven: Yale University Press, 1964. (Y) 
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قشت بتك ةراز للج فى dole‏ الدولة dye Morro‏ على AUS‏ كان 
الجيش والبيروقراطية مؤسسات اسار وكانت مواقفهم تجاه السياسة» والسيطرة 
الاجتماعية» والحكم الصائب هي نفسها مواقف الحقبة الاستعمارية. فضل النظام 
البريطاني في الهند القانونَ FU,‏ على المشاركة. هذا الموقف ES‏ تفكير الجيش 
والبيروقراطية. ولذلك. زوّد بروزها فى السياسة الباكستانية الدولة الجديدة 
بأيديولوجيات الحكم البريطاني. في باكستان كانت الذولة #النائبةة مشائًا عسكريًا 
بيروقراطيًا حيث كانت الطبقة السياسية - خصوصًا بعد موت جناح في ple)‏ ۸٤۱۹م)‏ - 
الشريك الأصغر”"؟. أثبت التحالف نفسه Voi‏ في (عام (piao‏ عندما رفض الحاكم 
العام» غلام محمد الذي هو عضو في البيروقراطية» انعقاد المجلس التأسيسي بغية 
منع نقل السلطة إلى باكستان الشرقية”". وهكذا؛ Op‏ تأكيد محمد غلام على 
الصلاحيات الأبوية للنخبة الإدارية بدلا من الممارسات الديمقراطية هو ما أسس تفوق 
النخبة البيروقراطية والعسكرية على السياسيين في السياسة الباكستانية. 

إضافة إلى ذلك؛ فقد O55‏ زعماء PLII‏ وأصحاب العقارات منظمة اجتماعية 
قوية ذات تأثير أكبر على عملية تشكيل الدولة من تأثير السلاطين والأوليغارشية 
الملايوية. Wok‏ ذي بدء» لم تؤثر الشعوبية والاشتراكية على حركة باكستان كما كان 
الحال مع القومية الهندية» وبالتالي؛ لم تكن معارضة في طبيعتها للنخبة المتكونة من 
أصحاب العقارات. في الواقع» صارت حركة باكستان في وقت مبكر ملجأ للمسلمين 
المنتمين للطبقات المميزة والذين لا يثقون في السياسات الاقتصادية لحزب المؤتمر 
oe‏ الاشتراكي لبعض قادتها مثل جواهرلال نهرو. بالإضافة إلى ذلك» بمجرد 
أن أنشعت Ge‏ باكستان» احتاجت الدولة النخبة من أصحاب العقارات LS GES‏ فعل 
البريطانيون» أساسًا من أجل فرض النظام في المناطق الريفية. 

كان للعصبة المسلمة أتباعًا قلائل في المحافظات التي شكلت في وقت لاحق 
الدولة الجديدة. كما كان دعم النخبة من أصحاب العقارات» خاصة في الانتخابات 
التي سبقت الاستقلال» حاسمًا بالنسبة للعصبة المسلمة . ساندت النخبة من 


Brian Cloughy, A History of the Pakistan Army (Karachi: Oxford University Press, 1999). ©) 


Hamza Alavi, “Ethnicity, Muslim Society, and the Pakistan Ideology”, in Anita Weiss, eds. Islamic Reassertion (Y) 
in Pakistan: The Application of Islamic Laws in a Modern State (Syracuse: Syracuse University Press, 1986), pp. 

21- 47; and Ayesha Jalal, The State of Martial Rule: The Origins of Pakistan's Political Economy of Defence 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 


Allen McGrath, The Destruction of Pakistan's Democracy (Karachi: Oxford University Press, 1996). (Y) 


lan Talbot, Provincial Politics and the Pakistan Movement: The Growth of the Muslim League in North-West and (&) 
North-East India, 1937-1947 (Karachi: Oxford University Press, 1988). 
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أصحاب العقارات فى بنجاب والبنغال stag‏ السيد > ees lige cous 4S‏ 


ثيرها على الدولة EES EA‏ ققل الت ظروف ولادة oS‏ دون ضرب توازن 


مختلف للقوة بين بين الدولة الجديدة والمؤسسات الاستعمارية للسيطرة . 


كانت دولة باكستان ضعيفة منذ نشوئها؛ إذ كانت جذورها التي ورثتها والممتدة 


إلى المقاطعات واهية. لم يكن لهذه المقاطعات قواسم مشتركة كثيرة سوى Ry‏ غالبية 
سكانها كانوا مسلمين. كما أن اقتصاداتهم لم تكن مترابطة» بل وقع ربطهم بدلا من 
ذلك بالشبكة المركزية للاقتصاد الهندي التي تم قطعهم عنها. لم يكن لهذه الدولة 
الجديدة سوى ماكينة حكم بدائية» حيث واجهت مشكلة لاجئين واسعة النطاق» 
وكانت في حرب مع الهندء كما واجهت دمارًا اقتصاديًا ونقصًا حادًا في الغذاء. ثلاث 
مشکلات a wil‏ تركيز السلطة في يد النخبة البيروقراطية والعسكرية» التي ضمنت 
سيطرتها الاستمرارية بين الهيمنة الاستعمارية ودول ما بعد الاستعمار. l‏ 


ومع ذلك؛ لم يحل تركيز السلطة في البيروقراطية والجيش المشاكل التي 


واجهت الدولة. فمن أجل ممارسة السيطرة الاجتماعية» وبسط سيطرتها» obs‏ 
الدولة بسرعة كبيرة نحو زعماء القبائل والنخبة من أصحاب Payad‏ من جهة. 
ونحو الإسلام» من جهة أخرى. علاوة على ذلك * شجع الحكم من خلال 
الأوليغارشية الاعتماد على الإسلام بدل الصدوف عنه؛ إذ أعاق التحالف بين الدولة 
LS LI‏ جنهتودها إِمّا لتحصيل التنمية بشكل فعّال أو للتعامل بشكل مرض مع 
اللامساواة في توزيع الموارد من خلال مؤسسات الدولة» مجبرًا الدولة بذلك على 
البحث عن قنوات بديلة للتخفيف من الفقر وحتى للتفكير في بنية مختلفة للسلطة 
تمكنها من توسيع قدرتها على الحكهم”". كانت النتيجة أن التفتت الدولة تجاه الإسلام 
ومؤسساته الاجتماعية بغية تحقيق WS‏ الغايتين. وبالتالي؛ Íp‏ الالتفات تجاه الإسلام 
في باكستان كان نتاج محاولات دولة وقعت رهينة للأوليغارشية للزيادة من سلطتها 
واستقلاليتها في التصرف 


O) 
60 


(Y) 


بالإضافة إلى ذلك؛ فى مقابل المساعدة فى إنشاء سلطة الدولةء قامت 


Jalal, The State of Martial Rule 
للنظر ر في العلاقة بين النظا م الإقطاعي وسلطة الدولة:‎ 


Michael Mann, “The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms, and Results”, Archives Eur- 
opéennes de Sociologie, 25, 2 (1984), pp. 189-90. 


من أجل نقاش vais a xsi‏ حول هذه a3)!‏ لقّضية ؛ انظر: 
S. V. R. Nasr, “Pakistan: State, Agrarian Reform, and Islamization", International Journal of Politics, Culture,‏ 
and Society, 10, 2 (Winter 1996), pp. 249-72.‏ 
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الأوليغارشية بتأمين موضعها الاجتماعي والاقتصادي. وبالتالي؛ أصبح زعماء القبائل 
والنخبة من أصحاب العقارات وسائط في إقامة نظام سياسي في المناطق الريفية". 
قامت الدولة بإيلاء تقدير كبير لهم في الشؤون المحلية» وكان تأثيرهم أن S‏ وعززوا 
سلطتهم. وبما أنه قد تمّ دمج الدور المحلي لنخبة أصحاب العقارات في التصميم 
التنظيمي للدولة الجديدة» فقد وقع بذر بذور ضعف الدولة المستقبلي. قامت الدولةء 
بالنسبة للمستقبل القريب على الأقل» GWYL‏ على نفسها بعيدًا عن المناطق الريفية» 
كما ساعدت على دعم سلطة قوة سوسيو سياسية LNs‏ وخلقت علاقة تبعية بين الدولة 
والأوليغارشية. طوال فترة (eV MOA  ١9141(‏ أثبتت الدولة عجزها عن استخراج 
الفائض الزراعي لصالح النمو الاقتصادي - إمَّا في شكل الضرائب أو من خلال 
التحكم في أسعار السلع Goll‏ ى آو عض الاق ole]‏ السكاف bP std,‏ 
الأثناء» تمكنت الأوليغارشية من استخدام نفوذها المحلي لكي تؤفر على السياسة على 
المستويين الوطنى والإقطاعى. وبحلول منتصف الخمسيتات» استطاعت pled OF‏ 
بشكل JUG‏ على الحرب Sled‏ العصبة المسلمة» وكانت ممثلة على نطاق واسع في 
المجالس الوزارية الوطنية والإقليمية» وكذلك في المجلس التأسيسي. إن موضع 
الأوليغارشية على رأس السلطة ضمن لها النفوذ إلى موارد الدولة وإلى الرعاية» والتي 
اششُخدمت typed‏ دعم سلطتها على المستوى المحلى .. وبالتالي» أثبعت العصبة 
Relive!‏ أنها عاجزة عن حماية صلاحيتها ضد التعديات من قبل الأوليغارشية إلى الحد 
الذي كان متاحًا لأمنو. 


ساعد التحالف بين الجيش والبيروقراطية والأوليغارشية في تأسيس الدولة» غير 
أنه ضم: ن وجود قيود أمام سلطتها وقدرتها . فقد [es‏ زعماء الدولة حكومة مركزية 
Sly) eles" oe cå 98‏ التي كانوا يحكمون من خلالهاء مركدًا Gus‏ 


Catherine Boone has written about similar relations between the state and rural strongmen in Senegal; see (\) 
“States and Ruling Classes in Postcolonial Africa: The Enduring Contradictions of Power”, in Joe! 5. Migdal, 

Atul Kohli, and Vivienne Shue, eds. State Power and Social Forces (New York: Cambridge University Press, 

1994). pp. 108- 40. 


(Y)‏ عن أنماط استخراج أو نقل ) الفائض من الزراعة إلى الصناعة» انظر: 
Ashutosh Varshney. “Urban Bias in Perspective”, Journal of Development Studies, 29, 4 (July 1993). pp. 3-22‏ 


Tahir Amin, Ethno-National Movements in Pakistan: Domestic and International Factors (Islamabad: Institute of (Y) 
Policy Studies, 1988), p. 72. 


في الواقع. فقد سبقت هذه النزعةٌ all‏ حيث فضلت المناطق ذات الأقلية المسلمة في الهندء من أين 
تستمد العصة لعصبة المسلمة الدعم» مركرًا قويّا في دلهي مع حزب إسلامي قوي يمثل أفكارها ih.‏ المناطق ذات 
chy cA AE‏ أصبحت باكستان» فلم تكن بحاجة للحماية من حزب قوي داخل مركز قوي. 
وفضّلت» في واقع الأمر» مركرًا ضعيفًا؛ انظر: = 
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حكم زعماء الدولة عن طريق الدولة النائبة» لكنّهم لم يتمكنوا من استثمارها عن 
طريق السلطة التي تمتعوا بها تحت البريطانيين. أثرت هذه الحقيقة بعمق على الأجندة 
التحولية للدولة wakes‏ مهمتها في الحكم. كما LST‏ السياسة الوطنية في مشاحنات 
ثانوية وتنافس على السلطة Ue‏ زعزع شرعية النظام السياسي في أعين عامة السكان . 
ينبغي فهم تحول الدولة نحو الإسلام منذ الأربعينات فصاعدًا في سياق المشاكل 
المتأصلة في عملية إعداد الدولة» وتوزيع السلطة بين مؤسسات الدولة وأدواتها للحكم 
غير المباشر. 

كانت الانقسامات الإثنية المتجذرة فى باكستان مهمة أيضًا؛ إذ جعلت المشاكل 
السالفة الذكر التي Sg lll TET‏ من السسب ex‏ على المؤسسة الحاكمة التعامل بشكل 
dls‏ مع التوترات بين البنجابيين ونخبة المهاجرين وبين القوميين البنغاليين وأهل السند 
في المقاطعات. كانت المشكلة التي واجهت المركز السياسي بعد الانقسام كيف 
نحتفظ بباكستان الشرقية مهمشة ‏ تجنبًا لسيطرتها السياسية والثقافية على باكستان - 
وكيف يمكن إنتاج أيديولوجيا بإمكانها المحافظة على تماسك البلاد تحت سيطرة نخبة 
OSL‏ الغربية: pele!‏ والجهاجرين :فى oped‏ الأكبر. كانت" باكسبان الشرقية 
te‏ ج باكسةانة ciel poy eA‏ وكاتت أكق lie‏ من با DANG‏ 
الوقت الذي أجري فيه أول تعداد في باكستان في ple)‏ 1491( كان هناك )£14 
مليو) ساكن من OLSL‏ الشرقية TWD y‏ من Oy AN OSL‏ وال كانت 
منقسمة في حد ذاتها إلى مقاطعات مختلفةء Le‏ جعل الدولة سريعة التأثر بشكل كبير 
tla! Sad‏ .وده المركز السياسي- إثر اقيم ميارك Ed Clb‏ وديم 
السلطة والموارد داخل الدولة. حيث أصرت باكستان الشرقية على حصة أكبر من 
الاستثمارات الاقتصادية والنفقات العسكريةء وتمثيل أكبر للبنغاليين المنتمين لباكستان 
الغربية في الخدمة الحكومية”". رفض المركز السياسي إعادة توزيع الموارد ونقل 
السلطة إلى باكستان الشرقية. ونتيجة لذلك؛ تم عزل السكان البنغاليين في الشرق» 
تدريجيًا ولكن بثبات» عن الدولة. 


= Astma Barlas, Democracy, Nationalism, and Communalism: The Colonial Legacy in South Asia (Boulder, CO: West- 
view Press, 1995), p. 157. 


M. Afzal, Political Parties in Pakistan, 1947-1958 (Islamabad: National Commission on Historical and Cultural (\) 
Research, 1976); and K. K. Aziz, Party Politics in Pakistan, 1947-1958 (Islamabad: National Commission on 
Historical and Cultural Research. 1976). 


Jahan. Pakistan, pp. 25-27. (Y) 
EI da specs ANY افا ان‎ N) tne الباكتعائيين القربييز‎ aaa © 
. (ibid. pp. 25-27) من ضباط الجيش ؛‎ C ١,0(و من الخدمة المدنية‎ CLV") 
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سرعان ما تجلّت المعضلة التي وضعتها باكستان الشرقية أمام الدولة في عملية 
وضع الدستور» والتي استمرت لمدة تسع chest 3) § Mostyn‏ التشبة السياسية 
بالجدل حول توزيع الصلاحيات بين شرق وغرب باكستان» ومسا ل اللغة الوطنية» 
ودور Mee!‏ . في الأثناء» استخدمت الدولة مجموعة من التدابير المخصصة لإدارة 
الوضع. أصبح نظام الحكم le LL‏ نحو متزايد» كنتيجة للمأزق الدستوري 
وكوسيلة لصرف الانتباه عن المواجهة بين جناحي باكستان. بدأت العصبة المسلمة 
تفقد كل الدعم في باكستان الشرقية. وکا على eds‏ بدأ زعماء الدولة في التأكيد 
على الإسلام باعتباره قوة وحدة إلى nS dm‏ . 

أصبح الإسلام في باكستانء نتيجة للمشاكل التي وجا ASL ge cB gill‏ 
LU‏ 4 الوطنية في وقت مبكر جدًا وأثر بشكل أكثر مباشرة على تشكيل الدولة. 
ونتيحة لذلك: pe‏ زعماء الدولة في باكستان على التعامل مع المطالب الإسلامية 
وعلى التفاوض مع الفاعلين الإسلاميين في أحيان alco! le, ast‏ مدعا dps‏ 
ارات اها الو : 

قاوم زعماء الدولة في البداية منح الإسلام دورًا مركزيًا في السياسة الوطنية. بيد 
Uy Sl‏ بُنيت باسم الإسلام وكوطن مسلم» حيث واجهتها صراعات عرقية ولغوية 
وطبقية لا يمكن التغلب عليها؛ فإنها سرعان ما أذعنت لإغراء حشد الرموز الإسلامية 
في خدمة تشكيل الدولة. وقد G‏ هذا التوجّه على مر السنين فقط عند فشل الدولة في 
معالجة القضايا السوسيو اقتصادية الأساسية» وإجراء إصلاحات عقارية ذات مغزى»› 
وتوطيد السلطة في المركز. وهذا ما فتح الباب أمام الأطراف الإسلامية لدخول 
ا . وبالتالي؛ فقد أثرت الفعالية الإسلامية على الخطاب السياسي الوطني» 
والطريقة التي صيغت بها الأسئلة الرئيسية» كما أخفت الأسلمة في العملية 


V‏ في واقع الأمرء فقد حدا احتمال وضع دستور سيمنح صلاحيات كبيرة لباكستان الشرقية بالقائد العام» غلام 
محمدء إلى حل المجلس التأسيسي في ple)‏ 1984 م)؛ انظر: 
McGrath, The Destruction of Pakistan's Democracy.‏ 
(Y)‏ عن النقاش حول دور الإسلام انظر: 
Binder, Religion and Politics in Pakistan (Berkeley: University of California Press, 1961). On the issue of the role‏ 


of East Pakistan in the state, see Anwar H. Syed, Pakistan: Islam, Politics, and National Solidarity (New York: 
Praeger, 1982). 


Lawrence Ziring, Pakistan in the Twentieth Century: A Political History (Karachi: Oxford University Press, (Y) 
1997), pp. 146-99. 


Muhammad Munir, From Jinnah to Zia (Lahore: Vanguard, 1980). (£) 


Binder, Religion and Politics; Freeland Abbott, Islam and Pakistan (Ithaca: Cornell University Press, 1968); and (2) 
S. V. R. Nasr, The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama‘at-i Islami of Pakistan (Berkeley: University of 
California Press, 1994). 
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السياسية”'2. من الواضح أنَّ التقديس المتزايد للخطاب السياسي الوطني JÉ‏ دورًا 
AS SY Carlene‏ الذين زعموا etl‏ يتحدثون نيابة عن الإسلام ويدعموا الإسلاموية. 
کہا عزز نشاطهم» بدوره»ء القوة الدافعة للأسلمة. لم تقاوم الدولة العلمانية هذا 
التوجه إلا لفترة وجيزة. فبحلول (عام 1444م)» قبلت النخبة دورًا سياسيًا للقوى 
الإسلامية» معرّضة E‏ الأصلي لباكستان كدولة علمانية بشكل تام. 

في ذلك العام تبنت تبنت الحكومة قرار الأهداف,. الأمر الذي طالبت به القوى 
الإسلامية بمثابة بيان للنوايا فيما يتعلق بالدستور المستقبلي”". طرح القرار بشكل 
رسمي المخاوف الإسلامية للمناقشات الدستورية وألزم باكستان بأسلمة أكبر. قامت 
سياسة الدولة de Ul‏ والتي بلغت ذروتها في الدستور ple)‏ 1457١م)»‏ بتدعيم هذا 
التوججه فحسب"". نتيجة لذلك: كانت القوى الإسلامية» مع نهاية العقد الأول على 
وجود باكستان» مدمجة بشكل كامل فى عمليتها السياسية وتخركت فى اتجاه استملاك 
الخطاب السياسي Ghyll‏ من الذولة. ١‏ 

في كل من ماليزيا وباكستان كانت البيروقراطية (والجيش) والوسائط التابعة 
للحكم البريطاني مرتبطة بالنظام الاستعماري. وكانت الأحزاب الوطنية (أمنو والعصبة 
المسلمة) كذلك مرتبطة بالبريطانيين» ولكنها تضمنت عناصر إسلامية (العلماء 
والناشطين الإسلاميين) . في ماليزياء تمكن العنصر العلماني والاستعماري من السيطرة 
وتهميش العنصر الإسلامي بشكل أكثر فعالية ولفترة طويلة. GÍ‏ في باكستان» فقد 
أذعنت الدولة سريعًا وتبنت وجه يانوس لوراثة النظام البريطاني ولكن مع السعي لتمثيل 
الكونية الإسلامية. وهذا يعني أنه على الرغم من قبول الدولة أن يكون للقوى 
الإسلامية مكان في السياسة الوطنية؛ فإنها لم تكن على استعداد للتخلي عن العلمانية 
أو لتسمح بأي أسلمة للمجتمع والسياسة خارج نطاق سيطرتها المباشرة. ولذلك؛ 
لجأت الدولة إلى تنظيم تدفق الإسلام في العملية السياسيةء على أمل التفاوض 
E‏ مع الأحزاب الإسلامية حول الترتيبات في ذاك الشأن. رغم أن الدولة لم تعد 
ترتيبًا عمليًا ولم تكن قادرة على تلافي الاحتكاكات والمواجهات؛ إلا UT‏ نجحت 
في الاحتفاظ بالسيطرة على تدفق الإسلام في السياسة والحد من نطاق الأسلمة. فقد 


Said A. Arjomand, “Religion and Constitutionalism in Western History and in Modern Iran and Pakistan”, in ©) 
Said A. Arjomand, ed. The Political Dimensions of Religion (Albany: SUNY Press, 1993), pp. 69-99 


Afzal Iqbal, Islamisution in Pakistan (Lahore: Vanguard, 1986), pp. 42-57. (Y) 
لمزيد من النقاشات الدستورية فى فترة الخمسينات» انظر:‎ (Y) 
Binder, Religion and Politics; and Iqbal, Islamisation, pp. 65-74. 
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أشرفت على إدراج القوى الإسلامية في العملية السياسية باستخدام الترتيبات التنظيمية . 
كما ST‏ الطريقة التي تشكلت بها تفسر الدور الخاص الذي تبنته الأحزاب الإسلامية في 
السياسة الباكستانية» والقيود التى واجهتها فى سعيها من أجل السلطة» وبنية خطابها 
حول السياسة والمجتمع. l l‏ 
ومع ذلك لم تعتمد الدولة سياسة واضحة بشأن PLY‏ حتى (عام 140۸م( 
عندما تولى الجيش زمام الأمور تحت قيادة محمد أيوب خان وعمل على إيجاد حل 
)28 من العذوفات الي أربكت تشكيل PU UI‏ حاول أيوب خان تدعيم مؤسسات 
الدولة» وتوسيع سيطرتهم على المجتمع والاقتصاد والسياسة. فبمجرد أن تتحرر من 
أغلالهاء ست ستصبح الدولة قادرة على التخلص من أعباء الصراع العرقي والحراك 
الإسلامي» وستشرع في التنمية"" . كان نظام أيوب خان علمانيًا بشكل مُعلن» وكان 
تبريره للانقلاب ch‏ كان Gye‏ من أجل Sh MTSE‏ من سيك اسلا جدة 
النظام العسكري النظام السياسي» ندل السياسيية بالقيافة الباكستانية المتأنكلزة 
للغاية» وبالتالى؛ العلمانيةء من صفوف الخدمة المدنية والجيش“ . فمن خلال تعليق 
العبلية الديمقراطية» قام ORE‏ يرصيق dal dy‏ عد الراك Lage te‏ 
كان نوعه؛ إذ لم يكن خان يعتقد أن الإسلام يمكن أن يوفر مفهومًا للأمة الباكستانية 
من شأنه أن يخدم الهدف الوطني للتنمية”* . ولذلك؛ شرع النظام العسكري في تحويل 
LS‏ فى المناقشات الدستورية من casi BLD‏ باكستان» إلى «إلى أين تتجه 
اا أي : من الشواغل الأيديولوجية» وبالتالي؛ الإسلامية؛ إلى الشواغل 
التنموية. تركت هذه المقاربة بصمتها في المجتمع والسياسة خلال الفترة ما (بين 
4 ©؛» و1959م). حيث قسّم التحديث والتصنيع» إلى جانب علمنة المجتمع» إلى 
Ie‏ كبير المجتمع الباكستاني إلى طبقة حاكمة علمانية ومتغربة» وعامة الناس الذين 
يعيشون وفق التقاليد الهندية الإسلامية العريقة. ‘Is‏ ملتزم بأفقه الثقافي والاجتماعي 
)١(‏ عن حقبة أيوب خان» انظر: 
see Lawrence Ziring, The Ayub Khan Era: Politics of Pakistan, 1958-69 (Syracuse: Syracuse University Press.‏ 


1971); idem, Pakistan in the Twentieth Century: A Political History, pp. 251-316; and Altaf Gauhar, Ayub Khan, 
Pakistan's First Military Ruler (Lahore: Sang-e-Meel Publications, 1993. 


H. Feldman, Revolution in Pakistan: A Study of the Martial Law Administration (Karachi; Oxford University (Y) 
Press, 1967). 


Nasr, The Vanguard, pp. 147- 48. (Y) 

(E)‏ عن القوة المتصاعدة للجيش بعد (pV 490A)‏ انظر 
Mumtaz Ahmad, “Islamization and the Structural Crises of the State in Pakistan”, Issues in Islamic Thought, 12‏ 
p. 305.‏ ,)1993( 


Fazlur Rahman, “Some Islamic Issues in the Ayub Khan Era”, in Donald P, Little, ed. Essays on Islamic Civili- (5) 
zation Presented to Niyazi Berkes (Leiden: E. J. Brill, 1976), p. 285. 
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والسياسي. وهذا ما Gal‏ إلى الاغتراب بين الحكام والجماهير. 

ومع ذلك؛ لم يستطع أيوب خان تخليص السياسة الباكستانية لا من الصراع 
الإثني ولا من الإسلام. فاختار سحق الأول وإدارة الثاني . سعت الدولة خلال فترة 
حكم أيوب خان إلى دمج الإسلام في خطاب الدولة Sas‏ التغيير السوسيو سياسي» 
وفي الوقت نفسه إلى الحد من دور الأحزاب الإسلامية ‏ الذين يعون الدعوة إلى 
الأسلمة ‏ في العملية السياسية'''. هنا سعت الدولة إلى مناشدة السلطة العاطفية 
للإسلام في نفس الوقت الذي سعت فيه إلى نزع التسييس عنه عن طريق الحد من 
الاستخدامات السياسية للإيمان من قبل الفاعلين من خارج الدولة. خلال فترة حكم 
أيوب خان» اعترفت الدولة بدور للإسلام في السياسة» وإن كان على مضض”"'. جاء 
أيوب خان للسلطة على رأس انقلاب عسكري لا يسعى فقط إلى توطيد السلطة في 
الحكومة المركزية» ولكن كذلك إلى تحديث المجتمع الباكستاني . ل يكن الاإسلاء 
مكان في رؤية الجنرالات للمستقبل ولا يمكن أن يشكل Y)‏ عقبة أمامها. وبالتالي؛ 
حاول أيوب خان منذ البداية تخليص الإسلام من السياسة. فقد حاول» بعد توليه 
السلطة بفترة قصيرة» صياغة أجندة جديدة لبناء الدولة» التى من شأنها أن تكون فى 
نفس الوقت علمانية» ولكنّها تعتبر بمثابة قوة موحدة» وبالتالي؛ Ss‏ محل الإسلام 
باعتباره الغراء الذي أبقى باكستان متماسكة. ومع ذلك؛ فقد وجد الجنرال أنه من 
المستحيل إزالة أثر ae‏ من الأسلمة التدريجية للسياسة الوطنية» خصوصًا Sly‏ أسلوبه 
الاستبدادي قد لقى معارضة شعبية» كما أثارت أجندته حفيظة مختلف الجماعات 
Vy islstl ay!‏ مسا ف شرق اداو 

اضطر أيوب خان إلى مناشدة السلطة العاطفية للإسلام لتعزيز شرعية الدولة. 
شهد عهد أيوب خان ظهور رابط بين الإسلام وسلطة الدولة» وعلى نحو أخصء 
جهود الدولة في إدارة التنمية. كما كان في عهد أيوب خان أن حاولت الدولة لأول 
مرة السيطرة على تدفق الإسلام في المجتمع والسياسة بغرض تسخير طاقاته في 
خدمتها. إن الطريقة التي حدث بها هذا الأمر وتداعياته على المجتمع والسياسة» كل 
ذلك سيكون مُهِمًا بالنسبة لسياسات الأسلمة الأكثر تجانسًا منذ الثمانينات Mela‏ 


Syed Mujawar Hussain Shah, Religion and Politics in Pakistan, 1972-88 (Islamabad: Quaid-i-Azam University, (1) 
1996). pp. 60-64. 


© للتديد چول شياسات cols pl‏ انظر: 
Mumtaz Ahmad, “Islam and the State: The Case of Pakistan”, in Matthew Moen and Lowell Gustafson, eds. The‏ 
Religious Challenge to the State (Philadelphia: Temple University Press, 1992), pp. 239-67; and Nasr, Vanguard,‏ 
pp. 147-69‏ 


Rahman, “Some Islamic Issues”, p. 284. (Y) 
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سريعًا بعد توليها الحكم» اختازث حكومة أيوب خان السيطرة على السياسة 
الإسلامية وإدارتها بدلا من إقسباء الإسلاء .من الحياة الياسية: . فرغم bl‏ أيوب خان 
وزمرته من المستشارين كانوا ذوي توجه علماني» yı‏ أنهم أدركوا أن دولة باكستان 
افتقرت إلى ذلك النوع من السيطرة المركزية التي جعلت العلمانية الصارمة لمصر 
عبد الناصر أو إيران بهلوي VER‏ علاوة على Aa‏ أجبرت التوترات الإثنية في 
باكستان الدولة على العزف على وتر التضامن الإسلامي» والذي يمنع ذلك النوع من 
العلمانية التي كانت رائجة في إيران والعالم العربي في ذلك الوقت. 

حاول أيوب خان» بين (عامئ ۱۹۵۸ء GVA,‏ استخدام الإسلام لأغراض 
تنموية. فقد حاول تصوير الإسلام كقوة تقدمية» ومن ثم استخدامه لتبرير التنمية" . 
لقد كان من المركزي بالنسبة لهذه المساعي استملاك حق تأويل الإسلام من العلماء 
والأحزاب الإسلامية» وانتزاع السيطرة من المؤسسات الإسلامية من الأضرحة الصوفية 
إلى المساجد والأوقاف”". استهل مرسوم ممتلكات الوقف في باكستان الغربية ple)‏ 
0404( بفرض السيطرة ا a‏ ی الا sg‏ 
المناطق الريفية*؟. فى GbE‏ الريفيةء كانت هذه الأوقاف مرتبطة بشكل رثيق 
بالزعماء الدينيين الريقيين الذي عملوا ذات مرة كوسطاء Sol‏ البريطاني. وبالتالي؛ 
وسعت الدولة نطاق سيطرة الدولة الاستعمارية في المناطق الريفية. كما سمحت هذه 
الأوقاف للدولة بالسيطرة على خدمات الرعاية المرتبطة بهذه الأوقاف والتي أثرت في 
حياة كثيرين من بين سكان المناطق الريفية . 

مرخ ل كول إقارة BRS dm)‏ رما الدولة ن htt‏ أنه لكر سير 
ديق لاقف والإسلام الريفي يتناغم مع MR‏ كانت المذاهب الصوفية تُوصف 
s igh‏ عي مجاه سل إيجاية كما استخدمت الاحتفالات الدينية الريفية كأماكن 
للمعارض الزراعية والصناعية. استطاعت الدولة» بأن تصبح حارسة للأضرحة» إيجاد 
موضع لها في الأماكن الريفية» والتي COIS‏ بخلاف ذلك» مغلقة عليها من قبل النخبة 
من أصحاب العقارات. 
Nasr, Vanguard, pp. 148-50. (\)‏ 


Ahmad, “Islam and the State”, p. 239. (Y) 


Katherine Ewing, “The Politics of Sufism: Redefining the Saints of Pakistan”, Journal of Asian Studies, 42,2 (Y) 
(February 1983), pp. 251-68; and Arthur Beuller, ‘Currents of Sufism in Nineteenth and Twentieth Century 
Indo-Pakistan”, Muslim World, 87, 3- 4 (July-October 1997), pp. 299-314. 


Ahmad, “Islam and the State”, p. 244. (6) 

Nasr. “Pakistan: State, Agrarian Reform, and [slamization”. (5) 

Ahmad, “Islam and the State”, p. 245; and Ewing, “The Politics of Sufism”. ) 
Yet 
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تمكن أيوب خان من السيطرة على الأوقاف الدينية وأراضيها وممتلكاتها فى 
المناطق الريفية؛ SY‏ كان قادرًا إلى de‏ كبير على الادعاء SL‏ كان يقوم بإسداء 
أغطيات للعلماء والإسلاميينء الذين كانوا يعارضون بشدة الزعماء الدينيين 
ومؤسساتهم في المناطق PLS‏ وبالتالي؛ استخدم أيوب خان الغطاء الديني 
للعلماء والإسلاميين لتوسيع صلاحيات الدولة في المناطق الريفية. لن يُغفل زعماء 
الدولة الدرس انطلاقًا من هذه النقطة فصاعدًا. 

في الواقع: سرعان ما أشار أيوب خان إلى رغبته في توسيع سيطرة مماثلة على 
Ral‏ في مايو من ple)‏ 19094م)» بُعيد توطيده للسلطة» ألقى أيوب خان خطابًا 
أمام جمع من العلماء من شرق وغرب باكستان. شجع الجنرال في خطابه الزعماء 
الدينيين على تأويل الإسلام بطرق من isl:‏ أن تعين الأجندة التنموية Rakin Ot‏ كل 
هذا من شانة أن يجعل الدولة كبيرَ المتحدثين باسم الإسلام ويسمح لها بضبط وتيرة 
تدفق الإسلام في السياسة. فالدولة اعترفت» من حيث المبدأ. بدور سياسي للإسلام 
استخدمت الدولة الخطاب الإسلامي عند الضرورة» وأيدت المثل الإسلامية بالكلام 
Ops‏ 9 

فبعد فترة وجيزة من توفير الدولة الدعم لمؤسسات مثل المجلس الاستشاري 
للعقيدة الإسلامية؛ ومعهد البحوث الإسلاميةء ومعهد الثقافة الإسلاميةء وكلت لها 
مهمة صياغة رؤية حداثية PLD‏ ومن ثمٌّ شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات 
من الواضح أنها أعادت توجيه سياسة الدولة حول الإسلام من أجل تأريخ وإعادة 
تعريف دور الإسلام في السياسة. فمثلا قام مرسوم قانون الأسرة ل(عام ١195١م)‏ 
بعلمنة قانون الأسرة بشكل JEG‏ مما عجّل بوقوع مواجهة مع العلماء والأحزاب 
الإسلامية" . كما قام دستور ple)‏ ١١۱۹م)ء‏ بالطريقة نفسهاء بإزالة «الإسلامية؛ من 
)\( .244 .م Ahmad, “Islam and the State”,‏ 


Ibid, p. 245. (Y) 
نص الخطاب محفوظ بمقر المفوضية السامية للمملكة المتحدةء كراتشي. إرسالية السجلات العامةء إنجلترا.‎ (Y) 
#INT. 48/47/1, 5/25/1959. 2 

Omar Noman, Political Economy of Pakistan, 1947-85 (London: KPI, 1988), pp. 33-35. (£) 


Jamal Malik, Colonization of Islam: Dissolution of Traditional Institutions in Pakistan (Delhi: Manohar, 1996), (2) 
pp. 35-36. 


Fazlur Rahman, “The Controversy Over the Muslim Family Laws’, in Donald E. Smith, ed. South Asian Reli- (3) 
gion and Politics (Princeton: Princeton University Press, 1966), pp. 414 -27. 
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الاسم الرسمي للدولةء التي أصبحت الآن «جمهورية ESL‏ وبحلول 
ele)‏ 1951م) تقدمت الحكومة بمجموعة من مشاريع قوانين لإصلاح القانون 
والممارسة الإسلامية بهدف استيعاب أجندة الدولة التحديثية . 

كان نجاح سياسة الدولة مرتهئًا على de‏ السواء بتصريح ناجح عن تأويلها 
للإسلام وقدرتها على تهميش الحركات الإسلامية بشكل فعال؛ إذ باستطاعتها تحدي 
قبضتها على الإسلام؛ إلا أن مساعي الدولة في تكييف والسيطرة على الإسلام قد 
فشلت في نهاية المطاف . كان السبب في هذا الفشل: 

Ji‏ القصور في رؤية الدولة gapdi‏ لامر الدولة العلمانية بالإسلام في 
مرحلة مقنعًا بالنسبة للجماهير ؛ إذ لم يّنم تأويلها للإسلام جذورًا» وكان من AA‏ 
كلمن ad‏ هع قبل الما والناقطين. oa‏ الي . كان من الجليّ OT‏ الدولة لم 
تكن جادة بالنسبة ceed‏ ولم تكن لها السلطة LS‏ ويله . في النهاية» بدأت الدولة 
في السيطرة على الإسلام لخدمة مصالح OU UI‏ لكنّها لم تتمكن من الحفاظ على 
تلك السيطرة. ومع ذلك؛ فقد أعطت مثالا عن الاستخدامات الذرائعية للإسلام 
للزيادة فى صلاحيات الدولة. 

Jer ad 260‏ الهبار dale‏ الناولة'ق وار الستيفات من العسير على زاء 
الدولة اتسيظرة على الإسلام بشكل SUES‏ ققد كان نظام OLE Goyal‏ ملتزمًا بتسفيق 
التنمية في باكستان. ٠‏ مع هذا ؟ فإنه يتبع مسار المطورين الجدد ودول العالم JJ‏ في 
الترويج للتصنيع عن طريق تدخل الدولة في الاقتصاد . دحي dol‏ ين تلان 
المشاركة السياسية» وإتاحة صلاحيات ysl‏ لمؤسسات ey UI‏ بغية زيادة الاستثمارات 
في القطاع الصناعي. كما اتبع نظام أيوب خان النموذج الكمالي لعلمنة الدولة 
والمجتمع بهدف تسهيل التنمية . 

غَيّرت هذه المساعي الاقتصاد الباكستاني بشكل كبير. فقد اكتسبت بنية تحتية 
صناعية» وشهدت معدلات نمو مستدامة» واتخذت خطوات ضخمة نحو التنمية. غير 
aia‏ اھ هاه MS‏ العامة وا کے کے بارت Cemali Whee‏ 
Iqbal, Islamisation, pp. 75-83. (\)‏ 


Nasr, Vanguard, pp. 147-69. (Y) 


Idem, “Islamic Opposition in the Political Process: Lessons from Pakistan”, in John L. Esposito, ed. Political Is- (Y) 
lam: Revolution, Radicalism, or Reform? (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1997), pp. 142- 45. 


Mumtaz Ahmad, “Islamization and Sectarian Violence in Pakistan”, Intellectual Discourse, 6, 1 (1998), p. 17. (€) 


Shahid Javed Burki, “Pakistan's Economy in Year 2000: Two Possible Scenarios”, in J. Henry Korson, ed. Con- (5) 
temporary Problems of Pakistan (Boulder, CO: Westview Press, 1993), p. 6. 


Rashid Amjad, Pakistan's Growth Experience: Objectives, Achievement, and Impact on Poverty, 1947-1977 (La- (3) 
hore: Progressive Publishers, 1978). 
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إلى جنب مع استبداد أكبر وإضعاف لمؤسسات المجتمع المدني. فقد اتبعت سياسات 
اقتصادية كانت السبب في حشد شرائح مهمة من السكان ضد الحكومة بطرق مختلفة. 
Sol‏ امتراتيجية أيوب نان إلى نتير dal‏ الضتاعية إلى الفساة:واللامساواة 
الصارخة فى الدخل بين الطبقات الاجتماعية والمجموعات الاقتصادية» وبشكل 
أسواه بين القاطات ASU‏ العديدة. وآدى لك إلى ate‏ اليد العا السياضية 
والفقراء من المناطق الحضرية» يقودهم أصحاب الفكر والأطراف ESV‏ 

بين (عامئ ۳١۱۹ء (NAW‏ انخفضت نسبة الفقراء نوعًا ما أولئك الذين 
كان دخلهم أقل من ٠١‏ روبية شهريًا ‏ في US‏ من المناطق الريفية والحضرية» من 
(75,5/ إلى LOGY‏ ومن (54,8/): 9 )110( على OP SS‏ إلا أن التفاوت في 
توزيع الثروة بين المقاطعات وبين الطبقات المالكة والجماهير قد ارتفع' أ سب 
محبوب الحق «بحلول ple)‏ ۱۹۸۸م) سيطرت VY‏ سوك و عون الصناعية 
الباكستانية؛ CA)‏ من الخدمات المصرفية؛ و(١17/)‏ من التأمين» . 

فصل النمو الاقتصادء ي القطاع الصناعي على حساب الاقتصاد التقليدي» والمدن 
على حساب المناطق النائية» والبنجاب وباكستان الغربية على حساب باكستان 
الشرقية. قامت النخبة من رجال الأعمال بتكديس ثروات ضخمة» تمامًا كما فعل كبار 
موظفي الخدمة المدنية والأعضاء رفيعو المستوى من القوات المسلحة» في حين 
خسرت الطبقة الوسطى والفقراء الأرض . لقد أفقد الفساد. الذي اجتاح البلاد بحلول 
(eV AW ale)‏ مصداقية وعود الدولة بالتقدم الاقتصادي في أعين الذين لم يكن لهم 
نصيب من ثمارها. تسببت السياسات الزراعية فى هجرة واسعة النطاق نحو المدن» 
في حين idee oly‏ التصنيع مال فى S98 Gyine‏ العاملة. الذين ارتفع عددهم 
ثلاث أضعاف خلال الستينات . وبالتالي؛ خلعت تكاليف التنمية في النهاية الشرعية 
عن نظام أيوب خانء إلى درجة أنه كان عاجرًا عن احتواء ارتفاع النشاط الإثني 
والإسلامي في نهاية الستينات . 


Khalid 8. Sayeed, Politics in Pakistan: The Nature and Direction of Change (New York: Praeger, 1980), pp. 54- (\) 
83. 


S. M. Naseem, “Mass Poverty in Pakistan: Some Preliminary Findings”, Pakistan Development Review, 12, 4 (Y) 
(Winter 1973), pp. 322-25 


(۳) من أجل نقاش حول تأثير التغيرات الاقتصادية خلال حكم أيوب خان على توزيع الثروة بين المقاطعات» 
انظر : 


Jahan, Pakistan, pp. 51-107. 


Mahbub ul-Haq, The Poverty Curtain: Choices for the Third World (New York: Columbia University Press, (£) 
1976), pp. 7-8. 
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لقد تسببت هزيمة باكستان في حرب ple)‏ 1156م)» إضافة إلى السخط إزاء 
الاستبداد والعلمانية واللامساوة الاقتصادية» في تآكل شرعية الحكومة وأنتجت US‏ 
LL‏ مضادًا للنظام ذا نطاق واسع. حيث أعرب اليسار والإسلاميون عن مواقف 
أيديولوجية مناهضة للدولة» وطالبت الحركات المساندة للديمقراطية بإنهاء الحكم 
الاستبدادي. كما طالبت القوى الإثنية» خاصة في باكستان الغربية» بالاستقلالية 
والانفصال. لقد خوصر النظام الحاكم لضعفه وتعرضه للهجوم» كما انهار تركيز 
السلطة في المركز. استقال أيوب خان في (عام 0404( واستمر الجيش في الحكم 
لعامين آخرين» فقط ليفقد باكستان الشرقية بعد حرب أهلية دامية وهزيمة في الحرب 
شن الوادت 

فى ull‏ أثبت age‏ أيوب خان أنه حالة شاذة في باكستان؛ إذ Of‏ دولة قوية 
وطلمالية وملتزمة Kael! Gunes‏ وقادرة على ضياغة ونيد السياسة مع Tyg‏ ية من 
المقاومة الاجتماعيةء هذه الحالة أثبتت أنها ظاهرة عابرة. وهكذا وضع انهيار نظام 
أيوب خان نهاية لمحاولة ely‏ دولة علمانية من شأنها أن تسيطر على الإسلام» وتؤسس 
للتنمية والتغيير الاجتماعي من الأعلى مستخدمة القوة المتمركزة في المركز. 

في كل من ماليزيا وباکستان» كانت الفترة ما بين الاستقلال» و(عام (NATA‏ 
فترة تكيّف للدول الجديدة. في كلتا الحالتين سعت دول ضعيفة هي وليدة الحقبة 
الاستعمارية إلى بسط سيطرة اجتماعية وتوسيع نفوذها وامتدادهاء ولكن بشكل مبدئيٌ 
فقط . مثقلة بالمؤسسات والميراث الاستعماري» كانت ماليزيا وباكستان ضعيفة منذ 
النشوء. كانت الدولة في باكستان مثقلة بمشاكل أكثر من نظيرتها في ماليزيا. خلال 
الفترة فيد الشاقشة: OLS Camel‏ وستوريم: كان الأول بعد الاستقلال بتسع سنين. 
ومع ذلك» تمكنت باكستان لوهلة خلال فترة ما بين (VATA :» 4 ie)‏ من 
تركيز صلاحيات أكبر في المركز» مقتربة بذلك من الصلاحيات التي في حوزة العديد 
من دول العالم الثالث في ذلك الوقت. 

كذلك استمرت النخبة البيروقراطية والعسكرية والقضائية والسياسية ‏ الزعماء 
الوطنيين والأوليغارشية His‏ التابعة للحقبة البريطانية في ممارسة السلطة في الدول 
الجديدة. فى ماليزيا» استطاعت النخبة السياسية الوطنية السيطرة فى المركز وإبقاء 
لاخدا على fou‏ في باكستان» لم تستطع النخبة اماس ا احتواء 
الأوليغارشية» وفي نهاية المطاف وقع إقصاؤهم من اللعبة من قبل البيروقراطية 
والجيش في ple)‏ 1908م). لقد سعت WS‏ الدولتان لإدارة البنية الاجتماعية الموروثة 
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عن الحقبة الاستعمارية على غرار طريقة البريطانيين. حيث سعى الماليزيون للموازنة 
بين مصالح الملايو والصينيين والهنودء في حين اعتمد الباكستانيون السياسة البريطانية 
فرق تسد. فشلت الدولة في كلتا الحالتين في إدارة التوترات الإثنية. فقد اندلعت 
اساك تقب رة في DESL, cooly 218384 Ee) pl‏ سورطة فى خرب 
أهلية إثنية (سنة ١1917م)»‏ والتي أدّت إلى انفصال باكستان الشرقية ونشأة بنغلاديش . 

تسببت القيود المفروضة على سلطة الدولة فى تآكل العلمانية فى باكستان بسرعة 
أكبرء كما أدت إلى استخدامات ذرائعية للذين من أجل خذمة سلظة الدولة. لم يظهر 
للإسلام قوة بارزة في السياسة الماليزية خلال هذه الفترة» كما أنه كان له دور صغير 
في - أو تأثير على تشكيل الدولة. كان الدستور الباكستاني الأول. UAE‏ للدستور 
الماليزي» إسلاميًا بشكل معلن» كما استخدم تركيرٌ السلطة في المركز في عهد أيوب 
خان PLY‏ من أجل منح السلطة لمؤسسات الدولة» حتى وإن ادعت الدولة أنها 

وأخيرًا؛ فقد خضع تشكيل الدولة في الفترة قيد AMES‏ في YS‏ من ماليزيا 
وباكستان. لضغط كبير من توزيع الثروة بين المجموعات الإثنية وقطاعات من 
الاقتصاد» وكذلك من التحديات الموروثة من التغيير الاقتصادي ومن التصنيع . شهد 
ple)‏ 61414( انقطاعًا مفاجئًا في عملية تشكيل الدولة» حيث أدت الانتفاضات 
الاجتماعية إلى تغيير النظام في باكستان وإصلاح السياسة الوطنية في ماليزيا. من شأن 
هذه التغيرات أن توفر فترة راحة لدولة ما بعد الاستعمار خلال فترة السبعينات؛ إلا 
أنها لم Jy‏ الأسباب الكامنة وراء الأزمة في دولة ما بعد الاستعمار العلمانية. 
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القسم الثاني 
السبعينات 
الاضطراب السياسي والتغيير güili‏ 


- الدول العلمانية في أزمة: 

ot‏ الا زات الت واجهت الدول الماليزية والباكستانية في (عام (N94‏ إلى 
ظهور تغيرات كبيرة في إعداد الدول وطرق تفاعلها في المجتمع . في ماليزياء شهدت 
فترة ما بعد ple)‏ 1474١م)‏ تغييرًا Ús‏ في طابع الدولة ونظرتها لدورها في المجتمع 
والسياسة. في باكستان» كانت فترة ما بعد (959١م)‏ فترة اضطرابات خاضت خلالها 
الدولة حربًا أهلية» وحربًا ضد الهند» وشهدت انفصال باكستان الشرقية» وتحولا 
ديمقراطيّاء وإعادة تقويم العلاقات بين الدولة والمجتمع من خلال وضع ~~ 
جديد» solely‏ هيكلة واسعة النطاق للاقتصاد. في كلتا todos!‏ خففت هذه التغير 
من وطأة المشاكل التي حاصرت الدولة قبل ple)‏ 1939م)؛ إلا UST‏ لم تقم و 
هذه المشاكل تمامّاء وقد خلقت مشاكل جديدة خلال سعيها للقيام بذلك. ونتيجة 
لذلك» مع نهاية السبعينات بدأت الدولة العلمانية في الانهيار» حيث بلغت حدود 
قوتها وقدرتها وسيطرتها الاجتماعية. أدى انهيار الدولة العلمانية إلى وعي إسلامي 
أكبر في الساحة السياسية. حدث هذا في وقت صحوة إسلامية في كافة أنحاء العالم 
الإسلامي. Le‏ جعل الإسلام ذا أهمية مباشرة بالنسبة للأزمة التي تواجه الدولة خلال 
السبعينات؛ إذ سوف تساهم الانتفاضة الإسلامية في ذلك الانهيار» وسوف تستفيد 
منه» وفي النهاية سوف تقدم حلولًا لعكس تأثيره. ومع ذلك؛ فقد بدأ تشابك الإسلام 
مع الدولة انطلاقا من تراجع صلاحية الدولة وسلطتها. 
* ماليزيا (aV4V4  1١5595(‏ (عصر السياسة الاقتصادية الجديدة): 

bode Cw‏ بين CeVAVAS , 49 grle)‏ تحت قيادة تانكو عبد الرزاق 
ele VAVO _ 1494)‏ وحسين عون ۱۹۷١(‏ = ١۱۹۸م)‏ لنزع فتيل التوترات السوسيو 
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سياسية التي أدت إلى أعمال شغب )91414( من خلال تدخل عدواني في الاقتصاد 
والمجتمع. فمن خلال القيام بذلك؛ OP‏ الدولة لن تقوم بتوسيع نفوذها وقدرتها 
فحسبء وإِنّما ستغير علاقاتها بالمجتمعات الأغلبية والأقلية pee‏ لم يواجه 
توسع سلطة الدولة وقدرتها مقاومة تذكرء وقد عمل على الحد من نطاق التعددية في 
ماليزيا عبر إنتاج مزيج من السلطوية والديمقراطية» والذي سيتضح أكثر في الثمانينات 
في age‏ الا 
نمت السلطوية بهدوء نسبي خلال السبعينات» فقد كانت الأقليات الصينية 

والهندية OL danke‏ توسع سلطة الدولة كان في صالحهم. وظنوا Of‏ مثل هذا التوسع 
سيسمح للدولة ولأمنو باسترضاء المجتمع الملايو الساخط بشكل أفضل . بينما فصل 
الملايويون توسع سلطة الدولة وقدرتها OY‏ ذلك سيكون موجهًا نحو تعزيز 
مصالحهه”" . 

انتقلت الدولة الماليزية» بعد ple)‏ 1479م)» بعيدًا عن مفهومها الأصلي 
الاستعماري بكونها متعالية على كل الطوائف الإثنية وتخدم مصالحهم جميعًاء فلم 
تعد مستقلة وعلى مسافة واحدة من جميع الطوائف اللإثنية. بعد ple)‏ 1959م)؛ 
أصبحت الدولة مناصرة للملايو بشكل أكثر صراحة: هي ممثلتهم وأداتهم. كان هذا 
التغيير ضروريًا إذا ما أرادت الدولة وأمنو السيطرة على السياسة الملايوية لصالح 
الجميع. ومع ذلك أشار هذا التغيير إلى نقطة تحول مهمة في عملية تشكيل 
الدولة؛ إذ سوف تُخضع الميولات الوثيقة نحو مصالح الملايو عملية تكوين الدولة 
لتأثيرات كانت إلى الآن بمأمن منها. لقد أصبح للقوى السياسية والاجتماعية 
والثقافية التي كانت تعتبر شأنا داخليًا للمجتمع الملايوي؛ أصبح لها الآن تأثير أكثر 
صراحة على عمل الدولة. 

إن حقيقة كون الاقتصاد الماليزي يعتمذ على الأجاتب والأقليات بشكل كبيرء 
مع ضعف الدولة؛ كل ذلك منع تأميم الصناعات على نطاق واسع (وهو ما سيقع في 
Chandra Muzaffar, Challenges and Choices in Malaysian Politics and Society (Penang: ALIRAN, 1989), p. 19. O)‏ 


Harold Crouch, Government and Society in Malaysia (Ithaca: Cornell University Press, 1996); Haji Ahmad Za- (Y) 
karia, “Malaysia: Quasi-Democracy in a Divided Society”, in Larry Diamond, Juan Linz, and Seymour Martin 
Lipset, eds. Democracy in Developing Counties, vol. 3 (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1989), pp. 347-82; W. Case, 
“Malaysia: The Semi-Democratic Paradigm”, Asian Survey, 36, 9 (September 1996), pp. 852-68; Clark Neher, 
“Asian Style Democracy”, Asian Survey, 34, 11 (November 1994), pp. 949-61; and p. R. Moody, Jr. “Asian Va- 

lues“, Journal of International Affairs (Summer 1996), pp. 166-92. 


Jomo K. S. A Question of Class: Capital, the State, and Uneven Development in Malaya (New York: Oxford Uni- (Y) 
versity Press, 1986), p. 271. 
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باكستان خلال السبعينات وكذلك في أجزاء من إفريقيا مع مصالح الأجانب 
USL‏ فالتجأت الدولة إلى استملاك الممتلكات من أجل إعادة توزيع الموارد 
بدل أن تقوم بمصادرتها. ونتيجة لذلك: ظل تدخل الدولة في الاقتصاد محدودًا إلى 
حدٌ ماء GU‏ الاقتصاد يتمتع بحرية نسبية ويخضع لسيطرة الأجانب والأقليات» 
YESS,‏ رفعت حصة الملايويين في الثروة التي ستحصّلها. غير ol‏ هذه لم تكن 
استراتيجية لمنح الملايو السيطرة على الاقتصاد» وإنما لزيادة تأثيرهم فيه بشكل 
تدريجي ‏ ومن ثم عن طريق وكالة الدولة ‏ في حين يقع جمع الثروة لفائدة الأطراف 
المعنية من خلال التصنيع والتجارة. إنها لم تغير بنية العلاقات السوسيو اقتصادية» 
Lally‏ مها جن خلال ok‏ يعفر pind Sats aA‏ مل هك 
الاستراتيجية؛ إذ شهدت ماليزيا معدلات نمو تزيد على دول مرق ols‏ دخل 
J aces‏ بين (عامئ ١1۹۷ء‏ و١۱۹۸م)»‏ حقق الاقتصاد الماليزي معدل نمو سنوي 
يناهز CCNA)‏ ومع ذلك؛ فإنّها لم تنتج للدولة رأسمال سياسي مثل الذي حققه 
التدخل العدواني في بلدان أخرى من العالم الثالث. فقد ارتفعت حصة الملايو في 
القطاع الخاصء بين (عامئ ۰۱۹۷۰ و٩۱۹۸‏ م)» من CANE‏ إلى )0 SOT‏ 
تُرجم هذا إلى نوع من إعادة توزيع للثروة» ولكنّه أبقى الملايويين في أدنى درجات 
السلم الاقتصادي. كما أبقى على سيطرة مصالح الأجانب والأقليات على القطاع 
الاقتصادي» مع تأثيرات سياسية واضحة. ومن BS‏ كان تأميم مصالح الأجانب 
والأقليات الاقتصادية مشكلة سياسيةء رغم كونه مربحًا من الناحية الاقتصادية. ذلك 
أنه قد حرّم الدولة ذلك النوع من الشرعية والسيطرة الاجتماعية الذي تمتعت بها بلدان 
أخرى من العالم الثالث. كان لهذا علاقة جزئية بتمتع السياسة الاقتصادية الجديدة 
ببعض مظاهر الصناعة في العالم الثالث والصناعة الوطنية التي تقودها الدولة» فلم 
تن المصلحة الأجنبية عى فنعا الركيس» Lily‏ المضلحة المحلية للصيديين 
والهنود. هذا ما وضع قيودًا معيّنة على الحماس الوطني في التعامل مع «العدو في 


Ozay Mehmet, Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery (New York: Routledge, 1990), (1) 
p. 155. 


Alasdair Bowie, “The Dynamics of Business-Government Relations in [ndustrialising Malaysia”, in Andrew Ma- (Y) 
cIntyre, ed. Business and Government in Industrialising Asia (Ithaca: Cornell University Press, 1994), p. 167. 


Edmund T. Gomez, Political Business: Corporate Involvement in Malaysian Political Parties (Townsville. Austra- (Y) 
lia: Center for South-East Asian Studies, James Cook University, 1994), pp. 10-11. 


James Jesundason, Ethnicity and the Economy: The State, Chinese Business, and Multinationals in Malaysia (Sin- (4£) 
gapore; Oxford University Press, 1989), p. 102. 
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القطاع الاقتصادي”" . وكانت المُحصّلة من كل هذا أن اضطرت الدولة في نهاية 
المطاف إلى النظر إلى الإسلام بغية الحصول على ما حصلت عليه دول العالم الثالث 
من معاداة الإمبريالية. 

وقد كانت السياسة الاقتصادية الجديدة هى الأداة الرئيسية لإحداث التغيير 
السوسيو اقتصادي» والتي وقع تطبيقها (عام KAL‏ تمثّلت أهدافها الأساسية في 
القضاء على الفقرء لا سيما بين الفلاحيين الملايوء من أجل تعزيز مكانتهم 
الاجتماعية والاقتصادية عبر نظام حصص خاص بالملايو في التعليم والعمل والعقود 
الحكومية؛ وإحداث تغيير في حيازة ملكية أسهم الشركات من خلال التمويل الحكومي 
«وكالات الائتمان» البوميبوترا (أبناء الأرض) التي اشترت وحازت الأسهم لفائدة 
المجتمع الملايو" . حازت الوكالات الكبيرة الحكومية وشبه الحكومية أسهم 
الشركات لفائدة الملايوء خاصة فى التجارة والتمويل» والصناعة. فعلى سبيل المثال» 
تم تأسيس بنك البوميسوترا (بنك أبناء الأرض) لأجل توفير الائتمان لهذه 
Gaii TE athe ig hie‏ المقاربة استراتيجية تنموية عن طريق “Leg‏ تان من قبل 
برجوازية الدولة بدلا من طبقة ملايوية من باعثي المشاريع. في واقع الأمرء أدت 
السياسة الاقتصادية الجديدة إلى انتشار «عقلية الإعانة» بين الملايو وهو AiL‏ 
حماستهم لبعث المشاريع”” . 

وفرت السياسة الاقتصادية الجديدة LS‏ بين الإثنيات فى ملكية ثروة الشركات 
من خلال تدخل الدولة فى المؤسسات العامة. أدّى هذا التدخل إلى زيادة فى دور 
Sager]‏ ال راتات اام ال ةاي Sal] coal‏ ما Ma‏ 
كبيرة للمؤسسات العامة من أجل مساعدة الملايو الضعفاء من الناحية الاقتصادية" . 
ومع ذلك» بما أن الدولة قد أضحت وكيلا للنشاط الملايوي في القطاع الخاص. إلا 


Bowie, “The Dynamics of Business-Government Relations", p. 171. (\) 


)1( من أجل نقاش حول السياسة الاقتصادية الجديدة؛ انظر: 
Edmund T. Gomez and Jomo K. S. Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage, and Profits (New York:‏ 
Cambridge University Press, 1997), pp. 24 -74; Jomo K. S. A Question of Class, pp. 256-68; and Paul Lubeck,‏ 
“Malaysian Industrialization, Ethnic Divisions, and the NIC Model: The Limits to Replication”, in Richard p.‏ 
Appelbaum and Jeffrey Henderson, eds. State and Development in the Asian Pacific Rim (Newbury Park: Sage‏ 
Press, 1992), pp. 176-98,‏ 


Hussin Mutalib, Islam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 1990), p. 57. (Y) 


Mehmet, Islamic Identity, p. 150; and idem, Development in Malaysia: Poverty, Wealth, and Trusteeship (Lon- (£) 
don: Croom Helm, 1986). 


Mehmet, /slamic Identity, pp. 132-52. (2) 


Edmund T. Gomez, Politics in Business: UMNO’s Corporate Investments (Kuala Lumpur: Forum, 1990), p. vii. (3) 
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أنها لم تفرز علاقة رعاية جديدة بين أمنو والدولة والملايوء الأمر الذي خدم مصالح 
الدولة في السيطرة على السياسة الملايوية. إن تواصل اعتماد حصة الملايو في 
الاقتصاد على أداء مصالح الأجانب والأقليات جعل كل من الدولة والملايو تعتمد 
على تلك المصالح. 


ail‏ حيّدت السياسة الاقتصادية الجديدة المعارضة الماليزية الرسمية. خلال فترة 
السبعينات زادت الحكومة من تدفق الأموال إلى الاقتصاد الريفي. والأهم من ذلك» 
cide‏ السياسة الاقتصادية الجديدة الملايو من خلال خلق فرص تعليمية ووظيفية» 
وكذا من خلال الوجود الملايوي في القطاع الخاصء والتأكيد ‏ الرمزي على الأقل - 
على dad‏ الما كن vlads‏ وكين دن السياسة Mets) Bete‏ لعج 
الحفرءةافن dam‏ الطلة نارين فى الجامنات اعات lesley‏ جديدة عضيس 
لخدمتهم i‏ مثل (الجامعة القومية الماليزية) (Universiti Kebansangan Malaysia)‏ . كما 
تلقى عدد أكثر من الطلاب منححا للدراسة في أستراليا وأوروبا وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية. ومن ثم وقع توظيف هؤلاء الطلبة في الوظائف الحكومية وفي الجامعات 
والقطاع الخاص. وعليه؛ بدأت السياسة الاقتصادية الجديدة في تغيير وجه المجتمع 
Ug La‏ فقد ضاعفت حجم الطبقات الوسطى الحضرية الملايوية» ومددت 
سيظرة gal‏ غليهاء لن تكون تلك السيطرة» كما سنجادل فيما cae‏ تامّة. على المدى 
القصيرء سارعت السياسة الاقتصادية الجديدة فى نمو الطبقات الملاوية الحضرية 
والمتوسطة» وساعدت pal‏ على الحصول على أتباع في صفوفها. هذا ما دعم ادعاء 
أمنو ‏ وبالتالى ؛ ادعاء الدولة ‏ تمثيل المجتمع الملايوي بدلا من السلاطين ومنافسين 
آخرين مثل الباس”؟. لقد منح دور الموازنة الذي لعبته أمنو بين مصالح الملايو 
والأقليات زعماء الدولة النفوذ والمساحة للمناورة. وقع تشكيل إدارة الاقتصاد الهش 
والعلاقات السياسة فى Barisan Nasional‏ (تحالف obs‏ والذي ضمن أيضا 
gull Ge‏ عل السياسة aah yl‏ إن احالف بيو gal‏ والأحداب السينية iiia‏ 
داخل التحالف قد أنتج GASI‏ حاكمًا مستقرًا أنشأ من جديد في الساحة السياسة العقد 
الذي dey‏ في الساحة الاقتصادية. وحتى الباس كان طرفًا في الباريسان الوطني ما بين 
(عامئ ۰۱۹۷۳ و۱۹۷۷م). 
Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 58. (\)‏ 


Muzaffar, Challenges and Choices, pp. 32-33. (Y) 


Gordon R. Means, Malaysian Politics: The Second Generation (Singapore: Oxford University Press, 1991), pp. (Y) 
27-32. 
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فى النهاية» كانت النجاحات الاجتماعية والاقتصادية للسياسة الاقتصادية 
tiie‏ قضيرة الد هما قرّض وعدها بالاستقرار السياسي. لقد وسعت سلطة 
Uw‏ وقدرتهاء وأنشات olde‏ رعاية وزياثة جديعة بين الدولة والمجعمح 
الملايوي» وخفضت التوترات الاجتماعية والإثنية. ومع ذلك؛ واجهت السياسة 
الاقتصادية الجديدة» بحلول منتصف السبعينات» تحديات جديدة: SP‏ لم تحدد 
السياسة الاقتصادية الجديدة الرقم القياسي المتوقع. ثانيًا: أنتجت التغييرات 
الاجتماعية التى أحدثتها السياسة الاقتصادية الجديدة مطالب جديدة على أمنو 
تول الأمر اللي كلم تسعطم Laily‏ التعابل معد بدن ١ Sale)‏ 
وه191م)؛ ارتفعت حصة الملايو في وظائف التصنيع من CAYO)‏ إلى CATY)‏ كما 
ارتفعت حصتهم من جملة المديرين في القطاع الخاص من )/١١(‏ إلى PCV)‏ 
في eleo ple)‏ لم يمتلك الملايو سوى (LN)‏ من مجموع رأس المال. في 
حقيقة الأمر» فشلت السياسة الاقتصادية الجديدة في تحقيق أهدافها بجميع 
الاعتبارات وذلك بحلول PCO AVO ple)‏ كان يُنظر إلى وتيرة التغيير على أنّها 
Ue tly‏ وسرعان ما أنتجت بحية آمل فى القوئ الموجودة. كانت خيبة الأمل هذه 
واضحة أكثر حتى فى أمنو وأدت إلى انتقادات حادة لقيادة الحزب من قبل عدد من 
القيادات الشابة» te‏ ود مهاتير ا 

إضافة إلى ذلك» واجهت مبادرة التصنيع نفس المشاكل مع الروابط الخلفية 
والأمامية التي كانت واضحة في بدائل التصنيع المستوردة من كل مكان. اضطرت هذه 
المشاكل الحكومة إلى التدخل في السوق إلى de‏ كبير ولكن مع تناقص الإيرادات. زد 
على ذلك؛ فإن وجود الجهات الحكومية وزعماء أمنو في القطاع الخاص» وخاصة في 
مختلف المؤسسات والمشاريع الصناعية» سرعان ما جعل أمنو سبيلا لتوليد الثروة. 
لم يزوّد هذا الأمر زعماء أمنو بوسائل لاستخدام الرعاية من أجل بسط السيطرة 
السياسية فحسبء وإنما ربط أمنو بالقطاع الخاص» وعلاوة على ذلك فتح الباب 
أمام الفساد. كذلك» OF LY‏ زعماء الدولة وأمنو قد طورواء لأغراض شخصية 
وكذلك سياسية» اهتمامًا بنمو الشركات أين حافظت الشركات الحكومية على أسهم 
Bowie, “The Dynamics of Business-Government Relations”, pp. 172-73. (\)‏ 
Ibid, p. 175. (Y)‏ 
() تم طرد مهاتير في وقت GL‏ من أمنو» وذلك بسبب انتقاداته لتانكو عبد الرحمن. استمر مهاتير» إلى جانب 

موسى هيتام وغيره من «الألتراس» في المطالبة بسياسات حكومية أكثر صرامة موالية للملايو: 


Means, Malaysian Politics, p. 83. 


Gomez, Politics in Business. (£) 
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رأس المال» فقد دعموا مصالح الأعمال بشكل متزايد» تاركين المناطق الريفية 
الملايوية والطبقات الوسطى والدنيا على جانب OG ASI‏ ومع نهاية الثمانينات» حل 
رجال الأعمال مكان المعلمين: المؤسسين الأصليين لأمنوء فى المناصب القيادية 
Spall‏ كات الساسة Splat‏ اجنیا شيا Tae ie,‏ يشكل (ok‏ 
الذين عملوا كأدوات لتدخل الدولة في السوق أو كانوا بمثابة وسائط بين الحكومة 
ومصالح الأجانب والأقليات. استخدمت مصالح رجال الأعمال نفوذها في أمنو 
لحماية مكانها وقلصت السياسة الاقتصادية الجديدة إلى مصادر استئجار لبعض الملايو 
الأقوياء. وهذا يعني: St‏ من ناحية الممارسة» لم تكن الدولة «وصيّة؛ على جميع 
مصالح الملايو بقدر ما كانت «مُسهّلة» لإثراء النخبة الملايوية . هذه النزعة ستصبح 
أكثر وضوخًا بعذ (»154١م). ESI,‏ كانت قد AE‏ بالفعل بشكل لآ يُمكن إنكاره 
ف وار Posed‏ 

وبحلول (PN 4OV ple)‏ كان من الواضح كذلك أنَّ معظم برامج مكافحة الفقر 
قد باءت pratt‏ . كان هناك فقر أكثر في المناطق الحضرية وفي المناطق الريفية"» 
وكذلك عدم ساو في الدخل: بين الملايو وطوائف OLE!‏ وبين الملايو الأغنياء 
والفقراء. aS‏ صُئّمت السياسة الاقتصادية الجديدة للحد من التوترات الإثنية. ولذلك 
لم تشغل نفسها بالتوترات الاجتماعية داخل اجج السللايوق.. كانت غ 
التوترات» رغم وضوحهاء متجذرة في النتقبة الأستخمارية . :يما أن السياسة 
الاقتصادية الجديدة قد هدّأت التوترات الإثنيةء إلا أنها دفعت بالمظالم داخل 
المجتمع الملايوي إلى العلن . أذَّى التفاوت في الأثر الاجتماعي والاقتصادي 
للسياسة الاقتصادية الجديدة إلى تفاقم الصراع الطبقي بين الملايو. حيث تباهى 
vii, and Mehmet, Islamic Identity and Development, p. 155. ©)‏ .م Ibid,‏ 
(Y)‏ كتب غوميز (Gomez)‏ وجومو ك. س . cael Jomo. K.S)‏ وحتى ple)‏ ۱۹۸۱م) لا زال LEN)‏ من المرشحين 

للمجلس العام لأمنو من صفوف المعلمين. انخفضت تلك النسبة إلى CATT)‏ (سنة ٤۱۹۸م)ء CANAD‏ 


(سنة ۱۹۸۷ م)» بحلول (۱۹۹۵م)» كان (۲۰ /) من رؤساء أمنو من رجال أعمال مليونيرات؛ انظر: 
Gomez and Jomo K. S. Malaysia’s Political Economy, p. 26.‏ 


Mehmet, Islamic Identity, pp. 195-96. (Y) 
Ibid, pp. 49-50; and Gomez, Political Business, p. 34. (£) 
Mehmet, /slamic Identity and Development, p. 155. (0) 
Ibid, pp. 109-10 (0 


Anthony Milner, The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and Expansion of the Pub- (V) 
lic Sphere (New York: Cambridge University Press, 1994). 


Judith Nagata, “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”, Pacific Affairs, 53,3 (A) 
(Fall 1980). .م‎ 
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الملايو الأغنياء المستفيدين من السياسة الاقتصادية الجديدة ‏ التي اعتمدت بدرجة 
أكثر على العلاقات من اعتمادها على بعث المشاريع ‏ متبجُحين بأنماط عيش خلقت 
شعورًا بالاستياء في صفوف الملايو من أبناء الطبقة الريفية والوسطى تجاه السياسة 
الاقتصادية الجديدة“. إِنَّ حقيقة كون النظام الوصائي للسياسة الاقتصادية الجديدة 
هوء في واقع الأمرء نظام دعم للملايو الأغنياء؛ تسببت في توترات سياسية. تحول 
أولئك الذين خلفتهم السياسة الاقتصادية الجديدة إلى النشاط الاجتماعيء والذي اتخذ 
في الغالب شكل التطرّعية الإسلامية”". لقد خلقت الحركات التي نتجت عن هذا 
التطور  Golly‏ سيغم مناقشتها في الفصل الثالي - ساحة سياسية استبعات كلا من 
السياسة الاقتصادية الجديدة وأمنو وسيطرة الدولة. لقد أومأ نمو هذه الحركات إلى أن 
توسع سلطة الدولة وامتدادها تحت السياسة الاقتصادية الجديدة قد بلغ حدودهء وریما 
يتعرض في الواقع إلى انتكاسة. 

أنتجت هذه التوترات قوى معادية لأمنو وللقوات الماليزية وللدولة. وقد كانت 
هذه القوات بارزة بين الطلاب وفى المناطق الريفية؛ إذ عارضوا أمنو والاستراتيجيات 
Soha VI‏ تفرك رورس Agia‏ السافر من قبل القلة اة راتوا doll‏ 
الاقتصادية الجديدة بسبب التركيز الضيق على الأثرياء الملايو» من جهة» وفشلها في 
تغيير ميزان الثروة فى البلاد لفائدة الملايو. كان التحدي للسياسة الاقتصادية الجديدة 
pil‏ ووا القولة جا ARENT Les‏ قر مهسة فى سال سب اناه 
8م). وفي سقوط تانكو عبد الرحمن من السلطة”” . كان هناك أيضًا دائرة انتخابية 
مهمة للسياسة الاقتصادية الجديدة» حيث صَممت سياسات الحصص الخاصة بها 
لإفادة الطلاب في التعليم والتشغيل. رفّعت السياسة الاقتصادية الجديدة في عدد 
الطلبة من )/١١(‏ من المجموع في CVA ple)‏ إلى (51,7/) بحلول ple)‏ 
AVE‏ ). و(13,5) (سنة 1918م)"2. لقد ضاعفت أعدادهم» GSS‏ لم تبسط 
سيطرتها عليهم. كانت الاضطرابات في صفوف الطلاب ضربة قوية للسياسة 
الاقتصادية الجديدة. كما أنها كانت تمثل مصدر قلق نظرًا أنه تمّ دمج الطلاب في 
الطبقات الحضرية الوسطى وقد كانت أعدادهم أكبر بكثير من (عام 1979١م).‏ 


Chandra Muzaffar, Islamic Resurgence in Malaysia (Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1987), pp. 18-20. (\) 
Mehmet, [Islamic Identity and Development, pp. 48- 49. (Y) 
Zainah Anwar, Islamic Revivalism in Malaysia: Dakwah Among the Students (Petaling Jaya: Peladunk, 1987), pp. (Y) 
10-11. 

Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 58. (€) 
Nagata, “Religious Ideology”, p. 411. (2) 
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وكان الشعور بالتعاسة بسبب السياسة الاقتصادية الجديدة فى المناطق على نفس 
القدر من الأهمية. لقد وضع ذلك الشعور خدًا لتغلغل gual‏ في المجتمع؛ وهو ما ظهر 
كخطر محتمل عليهاء وموضع زعماء الدولة من السلطة بعد أن af‏ الباس الباريسان 
الوطني في ple)‏ ۱۹۷۷م) لاستغلال المزاج الصاعد المعادي لكل ) من السياسة الوطنية 
الجديدة st OP aly‏ رحيل الباس إلى جاتب الميزلات LAMY‏ للطلات .وهو ما 
سيتم مناقشته في الفصل , التالي ‏ على «العجز الإسلامي» لدى pal‏ وزعماء الدولة في 
وھ a to jl‏ ظلت الدولة في ماليزيا علمانية إلى de‏ كبيرء iy‏ ی 
على الملايو من خلال السياسة الاقتصادية الجديدة» وفوق ذلك عن طريق نصرة اللغة 
والقومية الملايوية. إن التحول إلى الإسلام في صفوف الطبقات الريفية والوسطى - 
ورفضهم للسياسة الاقتصادية الجديدة كبوابة للاستهلاكية والهيمنة الغربية”'' ‏ قد أخذ 
زعماء Mol‏ على a SS p>‏ 

أنتجث عحقية الساسة الاقتضادية الجديدة SUIS‏ نزعات استبدادية Si‏ > في الدولة 
الماليزية الجديدة: فعلى الرغم من أن ماليزيا لا تزال نظام حكم ديمقراطي؛ إلا أن 
تعدي الدولة على الاقتصاد والمجتمع e‏ ومدى سيطرتها عان جاع sg dl‏ وصعود 
الديمقراطية المقيدة عن Lt jb‏ ريسان الوطني؛ كل ذلك gals‏ من نطاق 
الديمقراطية. عرّض هذا التطور الدولة الماليزية لمشاكل هى كما Jsle‏ ألفردة ستيبان 
(Alfred Stepan)‏ نمطيّة بالنسبة لردود أفعال الدولتية als‏ الأزمات الاجتماعية 
والاقتصادية. فقد TOSS‏ 

تسعى الدولتية لهيكلة المجتمع» ودمج أجزائه العديدة في IS‏ تضامني. ومن oo‏ 
تمنح السلطة لذلك SU)‏ بَيْد أنها تتولى الإدارة الذاتية للأجزاء LS)‏ هو منعكس في 
استمرار وجود قوى السوق والفئات الاجتماعية). إن هذه المحاولة لتحقيق توازن بين 
المفاهيم الليبرالية والماركسية للدولة هي محاولة Aly‏ وتخلق توترات. تعمل 
الدولعة فى نهابة Glad‏ على الخد هن God‏ السوقء LUIS y‏ على Sega‏ الفاعليق خن 
جارج الدولة ثزة Kay Las‏ أن args [Sty‏ على دوو الدزلة والاقسجاءم 
الاجتماعي والمصلحة المشتركة). هذه الدول ‏ غالبًا ‏ ما تظهر عقب أزمات نظم 
التعددية» وتتنافس للحد من حرية عمل القوى الاجتماعية في jb‏ نظام تعددي لصالح 


Means, Malaysian Politics, .م‎ 66; and Jomo K. S. and Ahmad Shabery Cheek, “The Politics of Malaysia's Isla- (1) 
mic Resurgence”, Third World Quarterly, 10, 2 (April 1988), pp. 844 - 45. 


Muzaffar, Islamic Resurgence, pp. 20-21. (S) 
Nagata, “Religious Ideology”, pp. 407-8. (۳) 
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إدارة مُسيّرة ووثيقة للدولة. Of‏ تحقيق هذه الغاية قد يكون Gare‏ 


يعتقد ستيبان أله يمكن للدولتية أن تتعامل مع هذه المشاكل من خلال التشاركية . 
ومع ذلك» سوف GL‏ الحل» في حالة ماليزية» من الأسلمة. 

لقد اكتّشف OF‏ للمشاكل السوسيو اقتصادية التي خلقتها السياسة الاقتصادية 
الجديدة أهمية إضافية» حيث شهدت ماليزيا ارتفاعًا ملحوظا في الحراك الإسلامي. 
كانت هذه الظاهرة فى جزء منها ردة فعل على فشل السياسة الاقتصادية الجديدة» 
UES‏ تزامنت MIS‏ مع الصحوة العالمية للإسلام في نهاية السبعينات» والذي جعل 
منها خطرًا على توازن القوى فى ماليزيا. وبالتالى؛ كان صعود الإسلاموية الجزء 
الآخر من المعادلة السياسية في أواخر السبعينات. ومن أجل فهم BUI‏ أعادت الدولة 
الماليزية تنشئة نفسها فى أوائل الثمانينات ينبغى النظر فى المشاكل الكامنة فى السياسة 
الاقتصادية الجديدة بالتزامن مع ديناميكيات tee Lele!‏ خلال dae‏ السيعينانة, 
سيتم مناقشة هذه العلاقة في الفصل القادم . 
* باكستان (a) AVV - ١555(‏ (نهاية اللعبة بالنسبة للدولة العلمانية): 

سقط نظام أيوب خان من السلطة في ple)‏ 11374م) وسط تزايد التوترات 
gee pill‏ سناسية فى tlre‏ أنتحاء OSL‏ لقد ولك هعد كافل من Nate‏ 
والتصنيع السريع ضراعًا Gy Lab‏ من التوترات الإثنية. فقد طالب الباكستانيون 
وجميع الأشكال السياسية بإنهاء الحكم العسكري وعودة الديمقراطية. لم يتمكن 
نظام أيوب خان» أقوى نظام Se‏ بباكستان. من احتواء المد المتصاعد للمعارضة» 
وخاصة اندماج المطلب الإسلامي بإنهاء العلمانية»ء مع التحركات اليسارية من أجل 
العدالة الاجتماعية» ومطالب السنديين والبنغاليين بالاستقلالية والانفصال. كان 
عمق واتساع هذه المطالب بحيث إتها عَكْسَّت المكاسب التي حققتها الدولة تحت 
حكم أيوب خان. بعد عقد من توطيد سلطة الدولة» شهدت باكستان مقاومة 
اجتماعية ناجحة لها. في شرق باكستان» wal‏ الانهيار الكلي لسلطة الدولة 
إلى حرب أهلية وانفصال تلك المقاطعة. في الجزء الغربي من باكستان» أذّى 
انهيار سلطة الدولة إلى تغيير النظام وإعادة صياغة العلاقات بين الدولة والمجتمع. 
لكن سيفشل هذا السعى فى استعادة السلطة بشكل مرض من قبل الدولةء مما أدى 
برعمة Ayal‏ إلى الآلعفات تجاه PLY‏ خلال SL SLA‏ بخية غلق استقرار 


Alfred Stepan, The State and Society: Peru in Comparative Perspective (Princeton: Princeton University Press, (1) 
1978), pp. 44 - 45. 
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في العلاقات بين الدولة والمجتمع»› es‏ للسلطة الصلاحيات التي خسرتها 
(عام 1939م). 

لقد Jail‏ نظام أيوب خان بإدارة القانون العرفي تحت الجنرال يحيي خان. 
وسوف يستمر التدخل الثاني للجيش في السياسة إلى ple)‏ ١191م).‏ سعت إدارة 
يحيى خان إلى إخراج باكستان من أزمتين: الأولى: الانتقال إلى الديمقراطية» 
والذي كان من المقرر أن يقع عبر الانتخابات العامة في (ديسمبر ٠1910م)؛‏ 
الغانية؛ سل افرترات BLY‏ بين OSL‏ الشرفية والمركر. OLS‏ للأزية الأخيرة 
أهمية خاصة بالنسبة لقيادة الدولة لانطوائها على السلامة الإقليمية لباكستان وتوازن 
قوى دقيق مع الهند. التفت نظام يحيي خان نحو الإسلام عندما واجه تحديًا قويًا 
لسلطة الدولة فى كل من جناحى باكستان والانتفاضة القومية البنغالية. يعتقد 
الجنرالات Ot‏ الإسلام هو Le Spel‏ الوحيدة التي تستطيع مواجهة اليسارء 
وتوفير أساس للحفاظ على باكستان PL‏ إِنَّ الاستخدام الذرائعي للإسلام من 
قبل الدولة ربط سلطة الدولة بالدين بشكل أكثر صراحة. ومع ذلك؛ لم يثبت أنه 
الدواء الشافي الذي B55‏ إدارة القانون العرفي. وبخاصة» فشل التضامن الإسلامي 
في إخضاع القومية البنغالية. 

أعقبت هزيمة شرق باكستان على الفور أول انتخابات عامة والتي جرت بعد 
وقت قصير من تولي يحيى خان من جديد. عندما ذهبت باكستان إلى صناديق الاقتراع 
ele)‏ ١۱۹۷م)ء‏ كانت المظالم البنغالية ضد الحكومة تهدد بالفعل وحدة البلاد. حشد 
الشيخ مجيب الرحمن ورابطة عوامي الدعم في باكستان الشرقية للمطالبة بإرجاع الأمر 
إلى ما كان cade‏ أي : في الواقع» كونفدرالية بين جناحي البلاد» حيث سيتحصل 
الجناح الشرقي على التكافؤ وحكم ذاتي واسع”" . في شرق باكستان» وجد حزب 
الشعب الباكستاني التابع لذي الفقار علي بوتو وبرنامجه الشعبي الذي يتراوح بين 
اليسار والوسط صدّى عند الجماهير. 

أفرزت الانتخابات نتائج غريبة؛ حيث فازت رابطة عوامي OVL‏ من 
(VIY)‏ مقعدًا من مقاعد المجلس الوطني المخصصة لباكستان الشرقية (من مجموع 
S. V. R. Nasr, The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama‘at-i Islami of Pakistan (Berkeley: University (1)‏ 


of California Press, 1994), pp. 161-65; Markus Daechsel, “Military Islamisation in Pakistan and the Specter of 
Colonial Perceptions”, Contemporary South Asia 6, 2 (July 1997), pp. 153-54. 


(Y)‏ من أجل خصوصيات هذه المطالب المعروفة باسم خطة «النقاط الستة» وآثارهاء انظر: 
Richard Sisson and Leo E. Rose, War and Secession: Pakistan, India. and the Creation of Bangladesh (Berkeley:‏ 
University of California Press, 1990), pp. 19-21.‏ 
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٠١‏ ) غير أنّها لم تفز بأي مقاعد في باكستان الغربية» في حين فاز حزب الشعب 
الباكستاني التابع لبوتو ب(81) من OTA)‏ مقعدًا من المقاعد المخصصة لباكستان 
الغربية» ولم يفز بأية مقاعد في شرق باكستان. بعد الانتخابات رفض بوتو والجيش 
السماح لرابطة عوامي بتشكيل الحكومة ونقل السلطة إلى باكستان الشرقية» مُلجئة 
بذلك تلك المقاطعة نحو الانفصالية”"“. ومن مء لجأ الجيش الباكستاني إلى القوة 
المفرطة لمنع هذه النتيجة» مع نتائج كارثية: خسارة باكستان الشرقية بعد هزيمة 
عسكرية ضد الهند. 

بعد الهؤينة EEE A‏ العرقية ple‏ بى OLE‏ :الت لحري الب 
الباكستاني التابع لبوتو. طوال حملته من أجل السلطة وعد بوتو بإحداث تغييرات 
أساسية في البلاد. لقد هاجم بشكل منهجي الجيش المهيمن والنخبة البيروقراطية 
وأدواتها للسلطة ما بين الأوليغارشية والنخبة الصناعية: والتى برزت فى عهد أيوب 
gta dey: LE‏ مرائ ساكل السلظة AU‏ ورا DAU‏ حن Tighe MUIR‏ عن 
امتيازاتهاء وكذلك بتوزيع السلطة والثروة من المجموعات الإثئية والمقاطعات المهيمئة 
إلى تلك التى هى أصغر منهاء ومن الأثرياء والأقوياء إلى السوقة .(plebian)‏ كان 
shat‏ حا هااا زوين + a, ALN MSs‏ الشيز: الماري: السروريات ieii‏ 
الأساسية للفقراء). قام بوتو بمزج الخطاب الاشتراكي بالإسلام» WT‏ من الإسلام 
مساواة محمدي (العدالة المحمدية) . عقد بوتو العزم على استخدام دعم شعبي قوي 
للمضي قدمًا في التغيير الاجتماعي» وفي عملية لتمكين الدولة وتوسيع gas‏ في 
حين سعى أيوب خان إلى ثركيز السلطة في الأعلى من أجل إحذاث التحول 
الاجتماعي ؛ OP‏ بوتو سيقوم بذلك من الأسفل. 

ومع ذلك؛ لم ترق حكومة حزب الشعب الباكستاني إلى مستوى التوقعات؛ إذ 


Vali Nasr, “The Negotiable State: Borders and Power-Struggles in Pakistan”, forthcoming, in Ian Lustick, Tho- (1) 
mas Callaghy, and Brendan O'Leary, eds. Rightsizing the State: The Politics of Moving Borders. 

(۲) عن عهد بوتوء انظر: 
Shahid Javed Burki, Pakistan Under Bhutto, 1971-1977 (London: Macmillan, 1980); Stanley Wolpert, Zulfi Bhutto‏ 
of Pakistan: His Life and Times (New York: Oxford University Press, 1993); Rafi Raza, Zulfikar Ali Bhutto and‏ 
Pakistan, 1967-1977 (Karachi; Oxford University Press, 1997); Salmaan Taseer, Bhutto: A Political Biography‏ 
(London: Ithaca Press, 1979); and Anwar H. Syed, The Discourse and Politics of Zulfikar Ali Bhutto (New York:‏ 
St. Martin's Press. 1992.‏ 


Syed Mujawar Hussain Shah, Religion and Politics in Pakistan, 1972-88 (Islamabad: Quaid-I-Azam University, (Y) 
1996), pp. 98-101. 

(E)‏ من أجل تحليل متميز لهذا الموضوع» مع إشارة خاصة إلى حالة OTT‏ انظر: 
Barnett R. Rubin, “Redistribution and the State in Afghanistan: The Red Revolution Turns Green”, in Myron‏ 
Weiner and Ali Banuazizi, eds. The Politics of Social Transformation in Afghanistan, Iran, and Pakistan (Syracuse:‏ 
Syracuse University Press, 1994), pp. 187-227.‏ 
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لم تتمكن من إضفاء الطابع المؤسسي على الإغراء الكاريزمي لبوتو» وبمرور الوقت 
سقط النظام مرة أخرى في قالب السياسة الباكستانية. صعد حزب الشعب الباكستاني 
إلى السلطة في زمن المزيد من المشاركة الشعبية فى الحياة السياسة. وقد أثبت عجزه 
Ul‏ عن تسخير أو قمع هذه المشاركةء وهذا ما aT‏ به. لقد فشل بوتو في استغلال 
لحظة الضعف التي مر بها الجيش لإضفاء الطابع المؤسسي على الدعم الشعبي لحزب 
الشعب الباكستاني. في الواقع: لم يكن مقصودًا أن يشبه حزب الشعب الباكستاني 
Gj‏ شعبيّاء Jb ES,‏ في كل الأوقات امتدادًا لرعيعة وين آنا عيوب الشعب 
الباكستاني فشل في توفير قاعدة دعم مرضية لبوتو؛ فإنّه قد Led‏ إلى العدابير 
الاستبدادية» واعتمد في نهاية المطاف على الأوليغارشية والجيش للحكم. 

أثرت أجندة الحزب الشعبية في النخبة الصناعية» وليس في المناطق الريفية» 
أين يعيش الكثير من الفقراء. فشل بوتو في تنفيذ إصلاح للأراضي يمتاز بالفاعلية» 
تاركا هيكلة السلطة في المناطق الريفية كما هي. وفشل في تحويل تأثيرها على 
الفقر والسياسة الوطنية. لقد جعل الفشل في التعامل مع الجيش والبيروقراطية 
Ab lad Yio‏ مهمة إعادة هيكلة الدولة غير قابلة للتحقيق» خاصة ن بوتو قد 
اضطرت إلى الاعتماد على هذه المؤسسات بدلا من حزب قوي للحكم. وهكذا؛ 
يد النظام الشعبي شه النظام الذي حل ع فبعيدًا عن إعادة تنشئة الدولة» 
واصل مع أجهزة الدولة الاستعمارية للسلطة. ومع ذلك؛ فقد تسبب فشل حزب 
الشعب الباكستاني في تآكل سلطة الدولة بشكل أكبرء مع نتائج منهكة للاستقرار 
والنمو الاقتصادي. 

خلال السبعينات» تخلى حزب الشعب الباكستاني عن أجندته الشعبية لعمل 
موازنة بين مجموعات المصالح المختلفة. كان بوتو T‏ على إفراغ أجندته من 
محتواها الموضوعي. وتطهير حزبه من سياسة يسار الوسط. ودفعه في اتجاه السياسة 
اقرا ورل مسف لیاف BIS‏ سرب الك ils GAN = BSI‏ 
الشعبوية» Ey‏ يميل في الممارسة نحو اليمين ‏ مشلولًا . ونتيجة لذلك: لم يكن 
باستطاعته أن يستفيد بشكل كامل» أو يسيطرء على السياسات الجديدة التي طبَّقها في 
المجال الاقتصادي. 

لقد أفاد تأميم الصناعات واستخدام القطاع العام؛ لتحقيق قدر أكبر من 
العدالة الاقتصادية» والتي Ente‏ صعود حزب الشعب الباكستاني إلى السلطة؛ 
البيروقراطية وبرجوازية الدولة حيث وقع الزيادة في صلاحياتهم» بشكل يفوق 
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صلاحيات القوى العاملة» بغية تمكينهم من الإشراف على الصناعات الجديدة التي 
تديرها PUI‏ ومع تدفق أعدائها السابقين ‏ النبلاء مالكي العقارات وزعماء 
الأعمال ‏ في صفوف حزب الشعب الباكستاني بعد صعوده للسلطة» انقلبت الأجندة 
الشعبوية لبوتو Uy‏ على عقب. تحول الحزب إلى آلة رعاية لإفادة أصحاب النفوذ 
السياسي بدلا من الفقراءء GLS‏ كما كان الحال مع أمنو في ماليزيا. إِنَّ مناشدة 
بوتو للرموز الإسلامية ولدعم النخبة التقليدية ومجموعات المصالح وتكتيكاته العنيفة 
في التعامل مع اليسارء كل ذلك أيأس العمال الموالين للحزب» وتسبب في JE‏ 
قاعدة دعم حزب الشعب الباكستاني في صفوف القطاع الاجتماعي الحديث» الذي 
لم تتحقق توقعاته بعد. 

كما وجدت المعارضة ذخيرة وافرة في إجراءات التأميم وإصلاح الأراضي التي 
قام بها حزب الشعب الباكستاني . تضافرت قوى النخبة المالكة والأحزاب الإسلامية - 
الأولى: تدفعها مصالحها الاقتصادية والتجارية» والثانية: يدفعها إيمانها بحرمة 
الملكية ‏ من أجل التنديد بالسياسات الاقتصادية للدولة. تجلّت معارضتهم في عدة 
قضايا مناهضة لحزب الشعب الباكستاني . لقد ساهم Com‏ الحكومة غير الجاد في 
إصلاح الأراضي (عام 1917م) وتأميم الأعمال التجارية الزراعية ‏ محالج القطن 
وتقشير الأرز ‏ في ele)‏ 1917م) (بُعيد الانتخابات الوطنية) في توحيد طبقة النبلاء 
أصحاب الأراضىء ومالكى الأراضى الصغارء والسياسيين الريفيين» وأصحاب 
الال العا والتجانب القن رأوا أ تالجم الفارية مين 

اتسع نطاق السخط في نهاية المطاف إلى الدوائر الانتخابية التي دعمت بوتو أول 
الأمر. ولد حزب الشعب الباكستاني الكثير من التوقعات التي لا يمكن للاقتصاد 
الوفاء بها. في الواقع» كان أثر الشعوبية على الاقتصاد أن تبطئ وتيرة النمو. بين 
فترات أيوب خان وبوتو» تراجع متوسط معدلات النمو الحقيقي السنوي في الزراعة 
من )£,¥/( إلى LN‏ وفي التصنيع على نطاق واسع من CANA)‏ إلى Ls <r)‏ 
انخفض إجمالي الصادرات من CAO)‏ إلى .)/۷,٤(‏ ومع الاقتصاد المنكمش 
RES Compe‏ بوثو على ا اجر ا 

ومع ذلك؛ لم تركز المعارضة اهتمامها على القضايا الاقتصادية وحدها. وكان 
يُعتقد أن الحجج الإسلامية والسياسية توفر أساسًا أكثر فعالية لحركة اجتماعية وتتمتع 
Omar Noman, The Political Economy of Pakistan, 1947-85 (London: KPI, 1988), pp. 74 -95. ©)‏ 


John Adams, “Pakistan's Economic Performance in the 1980s: Implications for Political Balance”, in Craig Bax- (Y) 
ter, ed. Zia's Pakistan: Politics and Stability in a Frontline State (Boulder, CO: Westview Press, 1985), p. 52. 
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بميزة إضافية للدفع بالمناقشات إلى ما وراء السياسات الفردية لتحدي شرعية الحكومة 
ككل. لقد أنتج التحالف بين الدولة والبرجوازيةء الذي كان هدف حزب الشعب 
الباكستاني المعلنء WEG‏ أكثر أهمية بين الجماهير الريفية والنخب من أصحاب 
الأراضي. استجاب بوتو بجهود رامية إلى إيجاد قاعدة خاصة به للدعم في المناطق 
الريفية» ولكن تمشيًا مع معضلة حزب الشعب الباكستاني لتلبية مطالب مجموعات 
المصالح المختلفةء تم تأويل هذه الخطوة من قبل سكان المدينة على أساس وجود 
«انحياز ضد الحضر» ودفعت الطبقات الوسطى والطبقات الوسطى الدنيا إلى حظيرة 
تحالف مناهض لحزب الشعب الباكستاني . 

dle‏ ما'اتقذت المعاوصة Mu] WKS‏ خلال السيعتنات» خسرت الهيمنة 
الأيديولوجية لليسار ‏ التي أسقطت ابوب خان ‏ الزخم واستُعيض عنها بالأيديولوجيا 
الإسلامية (الطبيعة والنطاق والتي سيتم مناقشتها في الفصل التالي). جعل هذا التحول 
الدولة أكثر حساسية للإسلام. re‏ على ذلك» في حين واجه بوتو معارضة أكثر 
تنسيقًا لحكمه» فقد سعى أيضًا إلى استخدام الإسلام لتلبية احتياجات نظامه Wy‏ 
التابعة للدولة. 

شهدت السبعينات أوج الحراك الإسلامي المناهضة للدولة» بقدر ما أدخلت 
أعمال الشغب العرقية ل(عام (NATA‏ الإسلام في السياسة الماليزية. لقد أرسى فقدان 
باكستان الشرقية السياسة الباكستانية بشكل نهائي في OLY‏ ألقى الإسلاميون 
باللائمة خلال أزمة انشقاق باكستان الشرقية على الطرق العلمانية لزعماء الدولة 
والتزامهم الباهت بالإسلام. في إحدى التجمعات أجاب أحد التلاميذ على سؤال: «ما 
السبب في انهيار البلد؟». بقوله: OD‏ بعد انفصال باكستان الشرقية» بات هذا 
التعور سادا في جمبع قطاعات المجبعصم» وحتى في صفوف البعض ف فى الجيشن. 
وبالتالي؛ ols‏ ينظ إلى a‏ حلت Eha akash‏ می EERME‏ وهي 
نظرة دفعت الكثيرين إلى اللجوء إلى الإسلام من أجل الحصول على عزاء في وقت 
أزمة وطنية. هذا النوع من التغيير في المناخ السياسي لم يحبذ حكومة بوتو بشكل 
واضح . 
Nasr, Vanguard, p. 171; Mir Zohair Hussain, “Islam in Pakistan under Bhutto and Zia-ul-Haq”. in Hussin Mu- (1)‏ 


talib and Taj ul-Islam Hashmi, eds. Islam, Muslims, and the Modern State (New York: St. Martin's Press, 1994), 
p. 52; and Hussain Shah, Religion and Politics, pp. 133-39. 


Nasr, Vanguard, p. 171. (Y) 
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بالإضافة إلى ذلك؛ أكدت خسارة باكستان الشرقية على تعرض البلاد إلى مزيد 
من التفكك على أسس عرقية. ضاعفت هذه التجربة التمسّك بالأسس الأيديولوجية 
للدولةء والتي كانت متجذرة في الهُوية الإسلامية. حيث أصبحت باكستان» خلال 
السبعينات: أكثر Ley‏ بالإسلام بشكل ملموس . كان هذا المزاج واضحًا حتى في 
إحدى معاقل العلمانية الرئيسية» ألا وهي الجيش . كما ذُكر ÚT‏ ألقى بعض الضباط 
باللوم سبي غسارة Sby‏ الغرقية على العلمائية والميشن وطرق وغماء Lyall‏ 
تُرجم عدم رضاهم عن رؤسائهم إلى مزيد من الوعي الإسلامي. بشكل أعم؛ de‏ 
الجيش أعداد أكبر من الطبقات الوسطى الدنيا خلال الستينات ولم يفلح في تغيير 
نظراتهم للعالم. ومع ارتقاء المجندين الجدد السلم في المؤسسة العسكرية» فقد 
جَعلوا تلك المؤسسة آأكثر Ei‏ على VPI‏ اسيم تأثير.هذا الاتجاء PSV‏ 
وضوحًا خلال السبعينات» حيث إن الجيش كان» بعد أن تعرض لهزيمة مذلة في 
باكستان الشرقية ووقع لومه على خمس عشرة سنة من الحكم الاستبدادي placed‏ 
cole‏ حريصًا على استعادة احترام وثقة الجمهور فيه» ومن أجل تحقيق هذه الغاية 
صار أكثر انفتاحًا على الإسلام. وأخيّرا؛ كان الجيش خلال السبعينات تحت قيادة 
الجنرال محمد ضياء الحق» الذي لا يفاخر بتدينه chi‏ وإنما يصر HWS‏ على ترويج 
الإسلام في الجيش . 

لقد خلقت خسارة باكستان الشرقية» في واقع الأمرء أزمة هُوية في باكستان 
لم يتمكن بوتو واليسارية الشعبوية لحزب الشعب الباكستاني من إيجاد حل لها. 
نتيجة لذلك: التفت السكان نحو الإسلام بغية الحصول على أجوبة. وهذا ما فتح 
الباب أمام الإسلاميين والمؤسسات الدينية التقليدية ليشاركوا في العملية السياسية 
على نحو أكثر مباشرة”"2. من هذه النقطة فصاعدًا؛ OP‏ مصير الدولة سوف يشملهم 
كذلك . 

by‏ الأهمية الجديدة التي اكتسبها الإسلام ستجعله مركزيًا في كل الصراعات من 
أجل السلطة خلال فترة السبعينات. أصبحت أهمية الحجج الإسلامية في السياسة 
واضحة بشكل فوري في المناقشات حول دستور (عام (ar‏ . 

أنتجت المناقشات دستورًا كان أكثر طواعية للإسلام من دستور أيوب خان (عام 


Stephen Cohen, The Pakistan Military (Berkeley: University of California Press, 1984). (\) 


Mumtaz Ahmad, “Islamization and the Structural Crises of the State in Pakistan”, Issues in Islamic Thought, 12 (Y) 
(1993), p. 306. 


Afzal Iqbal, Islamisation of Pakistan (Lahore: Vanguard, 1986), pp. 84 -95. w) 
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7م) والأهم من ذلك: OF‏ المناقشات حول تقسيم السلطة بين الدولة 
والمؤسسات والجهات الفاعلة الاجتماعية قد اشتبكت بالمخاوف بشأن الأعراف 
والممارسات الإسلامية. لقد جعلها الدستور. المتضمن لكل المعالم الإسلامية من 
الدساتير السابقةء dle old‏ مباشرة WIS, AUG‏ بضلاعياتها Opla‏ 
وضع غير مؤات في وجه الصعود المتزايد للإسلام. أصبح هذا الوضع غير المؤات 
Ue‏ بعد وقت قصير من صدور دستور ple)‏ 1917م)؛ إذ واجهت الحكومة سلسلة 
من التحديات لسلطتها تم صياغتها بلغة إسلامية أو شملت قضايا إسلامية. وقد 
تنوع هذا الأمر من المعارضة لاعتراف باكستان ببنغلاديش إلى الضغط على الحكومة 
لكي تعلن الأقلية الأحمدية غير مسلمة. لقد أخذ بوتو على حين غرة بسبب السرعة 
التي أخذ بها الإسلام مكان الأيديولوجيات؛ حيث أصبح محور الاهتمام على 
المستوى السياسي. فلم يقاوم بشكل علني صعود الإسلام ولم تشاد على 
صلاحيات الدولة العلمانية. وإنما سعى إلى ركوب موجة الوعي الإسلامي من أجل 
الإسلام إلى القضايا السياسية والاجتماعية. ستركز مقاومة الإسلام السياسة جميعًا 
على دوره قو المجتمع والحياة السياتيةة sly‏ كانت فين فترة السيعيتات قضية 
خاسرة للدولة العلمانية. كان أمل بوتو» من خلال الاعتراف بالإسلام. أن لا 
يجعل من الإسلام هو القضية وأعاد التركيز على القضايا التى أتت به إلى 
السلطة. لقد كان إحباط المعارضة الإسلامية من قبل الدولة العلمائية من خلال 
جعلها معارضة صورية استراتيجية بقاء» والتي ستصبح مكتملة أكثر على يد الجنرال 
فبعد أن فتح بوابات السياسة أمام الإسلام» لم يكن BB‏ بوتو التخلي عن 
جميع المطالب لفائدته. على العكس من ذلك؛ OL‏ فتح السياسة أمام الإسلام جعلته 
si‏ اهتمامًا بتسخير طاقات الإسلاموية والقوى الإسلامية» واستخدامها لصالح الدولة 
ومؤسساتها وزعمائها. إن مسيرة الأحداث هذه سوف تحد كذلك من سيطرة 
الإسلافيية والعلماء على ALS!‏ السباسة: 


Hussain Shah, Religion and Politics, pp. 151-56. (\) 


Mumtaz Ahmad, “Islam and the State: The Case of Pakistan”, in Matthew Moen and L. Gustafson, eds. Reli- (Y) 
gious Challenge to the State (Philadelphia: Temple University Press, 1992), p. 254; and General Khalid Mahmud 
Arif, Working with Zia: Pakistan's Power Politics, 1977-88 (Karachi: Oxford University Press, 1995). 
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استندت استراتيجية بوتو على التلاعب بكل من الإسلام الشعبي والإسلام العالي 
التابع للإسلاميين Sia. ebay‏ دي أل ا cielo‏ قريبة من 
الإسلام الصوفي الشعبي بالمناطق الريفية في البنجاب وبلاد ا . وكان بوتو نفسه 
tthe‏ بالإسلام الريفي وبمذهب الأولياء في بلاد السندا”. غير OF‏ الأهم من ذلك هو 
أن sy‏ قد أدرك ol‏ للإسلام الريفي che‏ عند الفقراء» وقد وفر له وللدولة وسيلة 
قوية للسيطرة على تلك الجماهير» ومن oS‏ لتغيير المجتمع والسياسة. كان هدف بوتو 
أن يحشد الفقراء في المناطق الحضرية والريفية لدعم حملته لإعادة هيكلة الدولة 
والمجتمه“ . وقد سعى» من أجل تحقيق هذه الغاية» إلى إنشاء رابطة قوية مع 
نظرتهم النينية, tee‏ جتحت حملة يوثو اللتغيير في وقت سابق؛ alat SEY)‏ 
بالإسلام الريفي قد استمر. لقد كان يأمل خلال السبعينات في كسب الشرعية من 
خلال إخلاصه للأضرحة والأولياء في بلاد السند» وحتى في استخدام نفوذ ڪا 
الريفي والصوفية لمجابهة الإسلاميين والعلماء؛ بيد أنه قد فشل في ذلك. فلم 5% 
الإسلام الشعبي نظامَهء والأهم من ذلك أنه لم iiS‏ من معارضة الإسلاميين 
EART‏ 


ونتيحة لذلك: كان بوتو مضطرًا للتنافس بشكل مباشر مع الإسلاميين والعلماء 
من أجل السيطرة على السياسة الإسلامية المزدهرة. في هذا الصدد؛ فإنّه سعى لصياغة 
الدولة باعتبارها وكالة شرعية لإدارة دور الإسلام os‏ المجتمع والسياسة» وهى وظيفة 
من شأنها أن تصبح مرتبطة مع الدولة في الثمانينات. GA‏ لأيوب خان» لم يسع 
بوتو إلى إعادة تأويل الإسلام لخدمة احتياجات التنمية. لقد كان مفهومه للاشتراكية 
الإسلامية ومناشدتها للإسلام الشعبي Lares‏ لخدمة الشعبوية. ومع ذلك؛ فبما OF‏ 
الإسلاميين والعلماء قد سيطروا على الخطاب الإسلامى فى الساحة السياسية» فقد 
تخلى بوتو عن جميع المساعي الرامية إلى تأويل أو إصلاح الإسلام ولجأ إلى تدابير 
رمزية تم تصميمها لاسترضاء الإسلاميين والعلماء وإعطاء شرعية للدولة من حيث 
رؤيتهم للإسلام. فى ple)‏ 1914م) استضافت باكستان القمة الإسلامية الأولى التي 
)١(‏ عن تنوع التعبير الإسلامي في السياسة الباكستانية » انظر: 


Nasim Ahmad Jawed, Islam's Political Culture: Religion and Politics in Predivided Pakistan (Austin: ae of 
Texas Press, 1999). 


Hussain, “Islam in Pakistan”, pp. 51-53; and Fazlur Rahman, “Islam in Pakistan”. Journal of South Asian and (Y) 
Middle Eastern Studies, 8 (Summer 1985), pp. 50-51. 


Akbar S. Ahmed, Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society (New York: Routledge & Ke- (Y) 
gan Paul, 1988), pp. 81-83. 


Hussain Shah, Religion and Politics, pp. 106-7. (£) 
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cab]‏ روايظ قوية بين باكستان ودول الخليج الفارسي العربية. كان بوتو يأمل أن 
تضفي هذه العلاقات شرعية إسلامية على نظامه» GLS‏ كما phe‏ الاقتصاد الباكستاني 
المتراخي من خلال الاستثمارات وتحويلات العاملين فى الخارج. كانت دول الخليج 
الفارسي تتوق إلى تخلي بوتو عن الاشتراكية» وكانت حريصة على تعزيز علاقاتها مع 
اکان على pled‏ التضامن الإسلامي. وبالتالي؛ كان لالتفات الحكومة نحو 
الإسلام مكوّن اقتصادي ومتعلق بالسياسة الخارجية. بعد القمة» صارت مناشدةٌ الدولة 
الرمزية للإسلام صارخة أكثر. فقد قامت برعاية المؤتمر الدولي للسيرة (عام 
e AVT‏ وأمرت بطباعة نسخة «خالية من الأخطاء» من القرآن» وخففت التدابير 
المنظمة لرحلة egl‏ وجعلت اللغة العربية إحدى مكونات المناهج التعليمية وزادت 
في المكوّن الديني والتاريخي الإسلامي فيهاء وغيّرت يوم العطلة من الأحد إلى 
الجمعة (اليوم المقدس عند المسلمين)ء كما غيّرت اسم الصليب الأحمر الباكستاني 
إلى الهلال الأحمرء ومكنت لمجلس العقيدة الإسلامية الذي أصبح يغط في النوم» 
wll,‏ وزارة الشؤون الدينية لجعل العلاقات بين الدولة والعلماء ذات طابع رسمي 
ere ee‏ ا B‏ 1 
اسم «القنبلة الإسلامية». 
وضعت هذه التدابير الدولة على طريق الأسلمة» متبنية التلوين الإسلامى 
لخدمة مصالح الدولة وزعمائها. ومع ذلك ؛ ق هذه المرحلة لم يخدم ola‏ 
نحو الإسلام مشروع بوتو للسلطة؛ إذ لم تزل فترة بوتو تشهد انهيار سلطة الدولة 
حيث اتسع نطاق المعارضة ليشمل قطاعات سكانية فى زيادة مستمرة. لقد حافظت 
المعارضة على سيطرة شديدة على السياسة الإسلامية؛ إذ بينما أصبحت الدولة أكثر 
Eu‏ على الإسلام ‏ وبالتالي؛ تشرعن لتدفقه في السياسة ‏ فإنّها لم تتمكن من 
الاستفادة من ذلك الانفتاح . أصبح من الواضح ol‏ الدولة العلمانية وزعماء الدولة 
العلمانية لن يتمكنوا من إدارة السياسة الإسلامية على نحو SES‏ اضطر بوتو إلى 
الخوض في السياسة الإسلامية فقط ليخفيَ الإسلام في الساحة السياسية ويختم 
أصبح نطاق هذه المشكلة واضحًا في ple)‏ ۱۹۷۷م) عندما ذهبت باكستان إلى 
صتافيق الاققراع: JRE‏ معاوضو بوثو تسافا اتعغابيًا محرا من تسعة اراب 


Iqbal, Islamisation, pp. 100-101. ©) 
Ahmad, “Islam and the State”, pp. 255-56; and Hussain Shah, Religion and Politics, pp. 161-64. (Y) 
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التحالف الوطني الباكستاني ‏ الذي شملت الأحزاب الإسلامية والعلماء كذلك. أقام 
التحالف عرضًا yú;‏ للسلطة» والذي كان بمثابة شهادة على JSG‏ کل من نفوذ بوتو 
والسلطة العلمانية في باكستان. ومع ذلك لم تكسن نتائج الانتخابات شعبية 
المعارضة» وهو ما أذ ى إلى اعتقاد سائد sl‏ قل "ee‏ التلاعب بنتائج الانتخابات. 
تحولت المعارضة إلي إضرابات الشارع» والتي انتشرت بين (مارس ويونيو من عام 
NAW‏ في جميع أنحاء باكستان. كانت حركة نظام المصطفى في تحدٌ مباشر مع 
gy‏ وهكذا تمَّ الدفع بالمواجهة في قالب الإسلام ضد العلمانية. 

وفي محاولة أخيرة للحفاظ على السيطرة على تدفق الإسلام في السياسة تبنى 
بوتو مطالب المعارضة الإسلامية" . فقد حظر تقديم الكحولء وأمر بإغلاق الملاهي 
والنوادي ALU!‏ وحظر القمار وجميع الأنشطة الاجتماعية الأخرى التي يحظرها 
القانون ا ی كان يرجو أنه من خلال تسليم حق تأويل الإسلام إلى 
ole Lod!‏ الإسلامية؛ ails‏ سوف يتمكن من تهدتتها. غير ji‏ الإسلاميين والعلماء ءلم 
يكونوا في حالة مزاجية تسمح ol‏ يتم تهدئتهم . فبتحررهم من قيود سيطرة الدولة. فقد 
عقدوا العزم على استخدام الإسلام لتولي السلطة. واستمروا في حملتهم ضد بوتو إلى 
أن قام الجيش بانقلاب في (يوليو ۱۹۷۷م). 

مع نهاية السبعينات» واجهت الدولة في كل من ماليزيا وباكستان أزمة. في 
ماليزياء بلغت جدوى السياسة الاقتصادية الجديدة حدودها ووضعت فى حقيقة الأمر 
تحديات جديدة أمام زعماء الدولة لم يكن بالإمكان التعامل PHR‏ عن ib‏ 
الإعدادات الحالية. فى باكستانء أشار انهيار سلطة الدولة خلال الفترة )1474 - 
AY‏ في البداية إلى تغييرات جذرية في العلاقات بين الدولة والمجتمع؛ و 
حد للمراسى الاستعمارية للدولة وإعادة توزيع السلطة والموارد في المجتمع. و 
TM bp e5‏ لم يتحقق. Yuu‏ من ذلك» استمرت الدولة في وضعها السابق 
للعمل ‏ الاعتماد على الجيش والبيروقراطية والأوليغارشية للحكم ‏ ولو من وراء 
واجهة النظام الشعبوي لبوتو. لقد قرّضت التوترات المتأصلة في هذا الترتيب» إلى 
)1( عن التحالف الوطني الباكستاني ونظام المصطفىء انظر: 

Abdu'l-Ghafur Ahmad, Pher Martial Law A-Giya (Then Came Martial Law) (Lahore: Jang Publications, 1988); 

Kausar Niazi, Zulfiqar Ali Bhutto of Pakistan: The Last Days (New Delhi: Vikas Publishing House, 1992); and 


General Faiz Ali Chishti, Betrayals of Another Kind: Islam, Democracy, and the Army in Pakistan (Cincinnati: Asia 
Publishing House, 1990). 


General Khalid Mahmud Arif, Working with Zia: Pakistan's Power Politics, 1977-88 (Karachi: Oxford University (Y) 
Press, 1995), p. 69. 


Ahmad, “Islam and the State”, pp. 255-56. (Y) 
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جانب الركود الاقتصادي وجوقة المعارضة الإسلامية الناشئة؛ سلطة الدولة فى نهاية 
المطاف» والتي Chey‏ حد الأزمة في ple)‏ ۱۹۷۷م) عندما هددت موجة فا من 
المقاومة الاجتماعية باكتساح الدولة. وبالتالي؛ فقد شهدت نهاية عهد بوتو شبه 
انهيار لسلطة الدولة فى باكستان: أزمة الدولة العلمانية التى تجاوزت كثيرًا التحدي 
الذي واجه الدولة فن db‏ فى هذه المرحلة من i‏ السعيتات واجهت كل 
من Uys‏ ,الساليزية والذولة ASSL‏ طريقًا مسفوفا.. لقف بلقت الشركة الملباتة 
حدود سلطتهاء وكانت في واقع yy‏ تعاني من تراجع في السلطة والقدرة. وقعت 
أزمة الدولة في بيئة تتميز بوعي إسلامي أكبر في المجتمع والسياسة» والتي تضمنت 
الدولة كذلك. ومع انعدام الأدوات الأيديولوجية المتاحة التي تستطيع الدولة من 
خلاها حماية موقفهاء بدأ زعماء الدولة ينظرون إلى الإسلام نفسه باعتباره حلا 
سحريًا. إن الخيار الذي اتحذته الدولة يمكن أن يُفهم بشكل أفضل في سياق طبيعة 
ونطاق السياسة الإسلامية في ماليزيا وباكستان خلال السبعينات» والوعد والتحديات 
التي ورثتها 
٤‏ - التحدي الاسلامي في ماليزيا وباكستان: 

كان عقد السبعينات فترة اضطراب أيديولوجي في ماليزيا وباكستان. ففي الوقت 
الذي كانت الدول العلمانية تُعاني فيه أزمة حكم. ٠‏ كان المجتمع في خضم isle]‏ افحفين 
لون الا مسي أت تلك العملية j‏ لى صضحوة إستلامية Sl‏ في المجتمع وفي 
السياسة» والتى كانت واضحة أكثر فى التقيد بالمعايير الإسلامية فى الحياة الخاصة 
والعامة. لقد pall rsh‏ في اللباس وأنساظ التفاعا ل الاجتماعي» فضلًا عن الزيادة 
في عدد المشتركين في aLaaa]‏ والتشاط الإسلامي. iis‏ ر في المساجدء 
والرحلة حلة إلى الحج؛ إن Ys‏ ذلك أوحى بالتفات نحو الإسلام في ال لمجتمعات الملايوية 
ESAS,‏ بو قهرت هذه الظاهرة وشجعت الناشطين والأطراف الإسلامية والعلماء 
الذين قد أعزبوا عن خطاب إسلامي للسلطة لال ذلك العقد: وشكلت cahy‏ 
المنظمات السوسيو سياسية الحالية لخدمة موجُهات ذلك الخطاب. لقد ae‏ هؤلاء 
النشطاء والمنظمات لصحوة الإسلام والتي قامت هي أيضًا بدعمهم. وبمرور الوقت 
قاموا بتحديد مكان الأفكار والنشاط الإسلامي في الساحة السياسيةء وبالتالي؛ تغيير 
طبيعة المطالب المفروضة على الدولة» وإعادة طرح موضوع العلاقة بين الدولة 
والمجتمع . 
Chandra Muzaffar, Islamic Resurgence in Malaysia (Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1987), pp. 4 -5. (\)‏ 
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لقد حدّد كل من الحراك الإسلامي خلال السبعينات ورؤيته الأيديولوجية 
طبيعة التحدي للدولة العلمانية» وحدد كذلك الاتجاه التنموي للدولة إلى نهاية 
„Aidi‏ 


* الحراك الإسلامي خلال السبعينات» (باسء أبيم» والحركات الدعوية): 

شهدت السبعينات معركة أيديولوجية شديدة حول الهوية الملايوية بين الإسلام - 
حسب تصور الموجة الجديدة من الحراك الإسلامي ‏ والقومية والمفاهيم التقليدية 
لمجتمع الملايو المرتبطة بالسلاطين» والمتجذرة في اللغة والعادات" . كانت 
الصحوة الإسلامية متجذرة في أعمال الشعب العرقية ل(عام 14794م)» والتي أشعلت 
الاهتمام بالإسلام باعتباره ae a‏ مهما للهُوية الملايوية في مجتمع ماليزي متعدد 
اللغات" . غير أنَّ ذلك الاهتمام صار AST‏ علانية خلال فترة السبعينات» كنتيجة غير 
مقصودة للسياسة الاقتصادية الجديدة . لقد عززت علاقة الرعاية بين الدولة ومجتمع 
الملايو الهُوية الملايوية» حيث Spe‏ بين الملايو وغير الملايو. 

وقد كانت التوترات المتولّدة» عن السياسة الاقتصادية الجديدة أيضًا مهمة في 
عدا الصددة Me te M‏ اتقات تفي Ghal‏ وابضماعيًا سرا . Sl‏ 
الطبقات الحضرية الوسطى الملايوية» والهجرة وارتفاع الفقر في المناطق الحضرية» 
واللامساواة في الدخل بين الطوائف والطبقات والمناطق الحضرية والريفية؛ كل ذلك 
ode‏ الصحوة الإسلامية". كانت السياسة الاقتصادية الجديدة مصممة لمعالجة 


Anthony Milner, The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and Expansion of the Pub- (1) 
lic Sphere (New York: Cambridge University Press, 1994), p. 3. 


Mohamad Abu Bakar, “Islam and Nationalism in Contemporary Malay Society”, in Taufik Abdullah and Shar- (Y) 
on Siddique, eds. Islam and Society in Southeast Asia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 1986), pp. 
162-63: and Judith Nagata, “Ethnonationalism Versus Religious Transnationalism: Nation-Building and Islam in 
Malaysia”, Muslim World, 87, 2 (April 1997), pp. 129-50. 


Zainah Anwar, Islamic Revivalism in Malaysia: Dakwah Among the Students (Petaling Jaya: Peladunk, 1987), .م‎ (Y) 
21; and Raymond Lee, “The State, Religious Na- tionalism, and Ethnic Rationalization in Malaysia”, Ethnic 
and Racial Studies, 13, 4 (October 1990), pp. 482-502. 


Manning Nash, “Islamic Resurgence in Malaysia and Indonesia”, in Martin Marty and R. Scott Appelby, eds. (£) 
Fundamentalisms Observed (Chicago: University of Chicago Press, 1991), p. 700. 


A. B. Shamsul, “The Economic Dimension of Malay Nationalism: Identity Formation in Malaysia Since 1988; (6) 
the Social-Historical Roots of the New Economic Policy and Its Contemporary Implications”, Developing Econo- 

mies, 35, 2 (September 1997), pp. 240-61. 

Ozay Mehmet, Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery (New York: Routledge, 1990), (1) 
pp. 48- 49; Jomo K. S. and Ahmad Shabery Cheek, “The Politics of Malaysia's Islamic Resurgence", Third 

World Quarterly, 10, 2 (April 1988), pp. 844 - 45; Clive S. Kessler, “Malaysia: Islamic Revivalism and Political- 
Disaffection in a Divided Society”, Southeast Asia Chronicle, 75 (October 1980), pp. 3-11; and Muzaffar, Islamic 
Resurgence, pp. 15-21. 


wi 
Al Arabi Library PDF 


الاختلالات AY)‏ وليس الطبقية أو الطائفية أو الإقليمية. ركزت الإسلاموية على 
الفجوات التي خلقتها السياسة الاقتصادية الجديدة» ولكنّها لم تكن مجهّزة لردمها. 
لقد خلقت الإسلاموية خلال السبعينات WES‏ بين الطلاب والفلاحين والعمال» 
وبالتالي؛ رسمت بشكل واضح حدود SE‏ السياسة الاقتصادية الجديدة والمعارضة 
Jigs‏ لم تضع السياسة الاقتصادية أسس برنامج سياسي مناهض للدولة يتمحور 
حول مطالب بالعدالة الاجتماعية» =T‏ هددت pot SUIS‏ الملايو حول خط 
دعمء أو معاوضة pe’‏ والسياسة الاقتصادية الجديدة. وهذا ما )53( al‏ تقلّص al>‏ 
في نطاق أمنو وسلطة زعماء الدولة» وفتحت فضاءً مهما في السياسة الملايوية 
لمتاقسين آخرين للحديث نيابة عن ذلك المجتمع وتمثيل مصالحه. وعلاوة على 
ذلك؛ بمجرّد أن وقع الانقسام؛ فإن سيطرة الملايو على السياسة الماليزية قد تكون 
كذلك. محل ELE‏ 

ظهرت الإسلاموية خلال السبعينات AmS‏ موجه لأمنوء QUIS,‏ كاستجانة 
للأمراض الاجتماعية التي be‏ السياسة الاقتصادية الجديدة. وبالتالي؛ كانت 
الإسلاموية قوة سياسية واجتماعية على dm‏ السواء. وقد كانت مرتبطة بشكل واسع 
بالشباب في المناطق الحضرية» والذين Ne a‏ كاز يني Anns en ETE‏ . رغم 
pill Dl‏ قد امقس فى تنكل عضة اة لسلا وقد كان مهما في تأكيد 
أهمية الإسلام للهُوية الملايوية خلال السبعينات”". TY‏ لم يعمل كأداة رئيسية 
للصحوة الإسلامية خلال ذلك العقد من الزمن؛ إذ إنه» على الرغم من لهجته المعادية 
للدولة» بقيّ منافسًا لأمنو أكثر من كونه تهديدًا لها“ . في الواقعء ولفترة خلال 
السبعينات pail‏ الباس إلى الباريسان الوطني الحاكم لدعم الدولة الملايوية* 

كانت الصحوة الإسلامية» عوضًا عن ذلك» بارزة بشكل أكبر بين الطلبة 
Gye! OW ply‏ التي كانت حركبظة بهم JR el pe‏ عباشر أو غب ر باقر کان 


Judith Nagata, “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”. Pacific Affairs, 53. 3 0 
(Fall 1980), p. 412. 


Muzaffar, Islamic Resurgence, pp. 55-64. (Y) 
Nash, “Islamic Resurgence”. p. 703 (Y) 
Jomo K. S. and Cheek, “The Politics of Malaysia's Islamic Resurgence”, p. 847: M. R. J. Vatikiotis, Political (£) 
Change in Southeast Asia: Trimming the Banyan Tree (London: Routledge. 1996). p. 162. 


Gordon P. Means, Mulavsian Politics: The Second Generation (Singapore: Oxford University Press, 1991). pp. 28 (2) 
and 88-89: and Syed Ahmad Hussein, “Muslim Politics and Discourse of Democracy in Malaysia”, in Loh Kok 
Wah and Khoo Boo Teik. eds. Democracy in Malaysia: Discourses and Practices (London: Curzon. 2000) 


Anwar, Islamic Revivalism: and Judith Nagata, The Reflowering of Malaysian Islam: Modern Religious Radicals CH 
and Their Roots (Vancouver: University of British Columbia Press, 1984) 


Al Arabi Library PDF a 


للحركات الدعوية هدفان : جعل المسلمين يقظين أكثر في اهتمامهم بدينهم والقيام 
بالعمل الاجتماعي. كل is yee bus‏ في ماليزيا شدد على هذين الهدفين» ولكن 
بدرجات متفاوتة. وقد ظهر النشاط الدعويّ سريعًا غقب الاستقلال للتأكيد غلى دور 
الإسلام في حياة الملايو”" . لقد al‏ تشجيعًا من قبل أمنو والحكومة باعتباره وسيلة 
لنشر الإسلام في بورنيو - خاصة من خلال البّاركين ‏ والتي كان اها خو مد 
البوميبوتراء وذلك من أجل دعم عدد الملايويين في وجه الصنيين ا 
ذلك؛ فقد انّسع عدد ونطاق العمل الدعوي بشكل كبير خلال السبعينات» eel‏ 
ذلك» فقد fod‏ الطلبة. 

لقد كان لأهم حركتين دعويتين في السبعينات» حركة الشباب الإسلامي في 
ماليزيا (Angkatan Belia Islam Malaysia [ABIM])‏ والأرقم» جذور في ba!‏ 
الطلابي الإسلامي» وعملت على نشر الالتزام بالإسلام في الحياة الخاصة والعامة؛ 
وكانت معارضة لأمنو والسياسة الاقتصادية الجديدة. كانت أبيم مهتمة أكثر بالطبقات 
الوسطى الحضرية والفقراء» في حين كانت الأرقم مكرّسة لمعالجة القضايا المرتبطة 
بالفقر والتنمية في المناطق الريفية. اشتملت أبيم والأرقم» فيما بينهماء على أهم 
المجموعات الاجتماعية المناهضة للسياسة الاقتصادية الجديدة» وقد سعت إلى إنشاء 
تحالف سوسيو سياسى ذو قاغدة غريضة مناهض للدولة وللسياسة الاقتصادية 
الجديدة. l‏ 

تطورت الأرقم كمجتمع قائم بذاته ومتبعًا تعاليم قائدهاء الشيخ الأشعري» 
بحذافيرها””. فقد جمعت بين تعاليم الأشعري والمشاريع والأعمال التنموية في 
المناطق الريفية ذات القاعدة المجتمعية. كان تأثيرها على المشهد الريفي» حيث 
كانت نَشِطةء باررًا؛ SPY)‏ تأثيرها IS‏ على الاقتصاد والمجتمع الريفي كان 
محدودًا. وهذا يعود إلى هيكلة وتعاليم الحركة الشبيهة بالمذهب الديني إلى جانب 
القصور الموجود في المنظمة في أرجاء المناطق الريفية من شبه جزيرة ماليزيا. 
پو فلم تشكل الأرقم ذاك التحدي للحكومة الذي شكّلته TE eal‏ الواقع› 
لم تتعامل الحكومة مع الأرقم حتى ple)‏ ٤۱۹۹م)»‏ عندما 65 حظرها واعتقال 


Mohamad Abu Bakar, “Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia”, Asian Survey, 21, 10 (October (1) 
1981), pp. 1040- 41. 


Hussin Mutalib, Islam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 1990), p. 90. (Y) 
عن الأرقمء انظر:‎ )۳( 
Nagata, Reflowering of Malaysian Islam, pp. 104 -16; Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 73-101; and Muhammad 


Syukri Sallaeh, An Islamic Approach to Rural Development: The Arqam Way (London: ASOIB International, 
1992). 
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قائدها. لقد ميّزت قراءة المنظمة الخاصة للإسلام وقواعدها الخيّاطيّة (sartorial)‏ 
المنظمة عن الإسلام السائد في ماليزياء وجعلت الأمر سهلًا على الحكومة للقضاء 
على أنشطتها . 


كان تحدي أبيم مباشرّاء وبعيد المدى على de‏ السواء؛ إذ ARG‏ أبيم تتويجًا 
للحراك السياسي الطلابي الذي بدأ ple)‏ 1974م). كان للطلاب دور أساسي في 
أعمال الشغب الإثنية» وفي إسقاط حكومة تانكو عبد الرحمن''2. وكقوة سياسية» فقد 
نمت سلطتهم خلال السبغينات؛ إذ وفرت السياسة الوطنية للتعليم باعتبارها أحد 
مكونات السياسة الاقتصادية الجديدة جامعات جديدة» وزادت فى عدد الطلبة 
الملايو» ومنح التعليم بالخارج”". ارتفع عدد الطلبة الملايو في afisata‏ إلى 
(55/) بين »۱۹۷١(‏ و٥۱۹۷م)»‏ وفي ذلك الوقت ما يناهز عن (5000) طالب 
ملايوي يدرسون في الخارج على حساب منح دراسية حكومية”". وبحلول ple)‏ 
8م ). CAT‏ من طلبة الجامعة سيكونون من الملايو؛ (40/) في الجامعة الوطنية 
السا slated Of‏ المومة:في التمليم لم بیجم إلى سيطرة غلى مقياتها 
السياسية ونشاطها. في الواقع؛ في وقت مبكر من ple)‏ ١141م)‏ شعرت الحكومة 
UL‏ مضطرة للحد من نشاطها من خلال قانون كليات الجامعة ل(عام OEVAVY‏ 
وهذا ما شجع أكثر التفات الطلاب إلى الحراك الإسلامي؛ إذ أمكنهم» من خلال 
التنظم في شكل حركات دعوية ة بدلا من هيئات طلابية» تجنب تضييق السو . 


LO‏ يفوق الزيادة في عدد الطلاب Seal‏ وميلهم نحو الحراك هو هذا الالتفات 
نحو الإسلام» وهو ما يدل على خمود للسياسة القومية في أحد أهم شرائح المجتمع 
الملايوي؛ من أين سيبرز زعماؤها المستقبليون وجوهر طبقاتها الوسطى. فعلى سبيل 
المثال» كان أبو أنور إبراهيم» الذي بدأ حياته السياسية من خلال إنشاء أبيمء أحد 
الأعضاء فاعلين في pal‏ وقد كان أثر هذه النزعة واضحًا بالفعل في السبعينات؛ إذ 


Anwar, Islamic Revivalism, pp. 10-11. (\) 
Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 58. (Y) 
Ibid, p. 59. (۳) 
Nagata, Reflowering of Malaysian Islam, p. 56. (£) 
Anwar, Islamic Revivalism, p. 22. (2) 
Mehmet, /slamic Identity, p. 49. (3) 


(۷) عن الحياة السياسية لأنور إبراهيم» انظر: 
John L. Esposito and John O. Voll, The Makers of Contemporary Islam (New York: Oxford University Press,‏ 
pp. 177 98.‏ .)2001 
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كانت في ذلك الوقت مصدر إحراج ج لأمنو» حيث كان المستوى التعليمي لمرشحي 
الباس أعلى من مرشحي أ c gal‏ وقد كان التصور Of‏ الشباب المتعلم لا يوجد في آمنوء 
l‏ في أبيم وباس . باختصار: نظرًا للفجوة التعليمية بين أمنو ومنافسيها الإسلاميين؛ 
Ob‏ يبدو أن المستقيل فى das‏ هذا pol cool I‏ قلقة نىقا alj le‏ هذه 
النزعة بعد الأداء القوي للباس في انتخابات (VAT)‏ حيث تحصّلت على ما يقرب 


فخ تف ارات eS‏ 


يُعزى الالتفات إلى الإسلام إلى عدة عوامل. أولا وقبل كل شيء: الاستياء 
من أمنو وأيديولوجيتها القومية العلمانية”". صار الطلاب واعين بالإسلام بشكل 
أكبر في فترة ما بعد ple)‏ ۱۹14م)ء ورأوا انعكاسًا ضئيلًا لذلك الوعي في أمنو 
والسياسة الاقتصادية الجديدة. حيث يصف أبيم جنس قومية أمنو باعتبارها تمسّكًا 
غير إسلامي بالعرق ‏ العصبية  Gilly‏ يتعارض مع مفهوم المجتمع الذي جاء به 

م 
الإسلام ". 

كانت التأثيرات الدولية مهمة أيضًا. حيث وقع الالتفات إلى الإسلام في ماليزيا 
خلال عقد من الزمن ارتفعت فيه الإسلاموية إلى العلن في جميع أنحاء العالم 
الإسلامى. l‏ هذه الطفرة نظام بوتو في Olas L‏ (عام (eW‏ ومثّلت Gawd‏ 
لنظام السّادات منذ (/191م) فصاعداء وأسقطت ملك بهلوي في إيران ele)‏ 
0049©" تعرّض الطلاب الماليزيون لهذه النزعات وأشربوا أيديولوجيا الإسلاموية 
عبر الاتصال بالحركات الإسلامية بالخارج› وكذلك من خلال الكتابات الإسلامية فى 
l Piss‏ 


العربي متينة دائمًا. فعلى سبيل المثال» زاول الكثير من العلماء الماليزيين ‏ زعماء 
الباس - تعليمهم في الأزهر في مصر ومؤسسات عديدة ف فى السعودية العرب Pu‏ بلك 
JLI‏ الإسلامية الدولية» وكذلك الحركات المكرّسة النشر الأرتوذكسية الإسلامية > 


K. J. Ratham and R. S. Milne, “The 1969 Parliamentary Elections in West Malaysia”, Pacific Affairs, 43,2 (\) 
(Summer 1970), pp. 203-26. 


Fred von der Mehden, “Malaysia: Islam and Multiethnic Politics”, in John L. Esposito, ed. Islam in Asia: Reli- (XY) 
gion, Politics, and Society (New York: Oxford University Press, 1987), pp. 177-201. 


Nagata, “Ethnonationalism Versus Religious Transnationalism”, pp. 129-50. (Y) 


John L. Esposito and John O. Voll, Islam and Democracy (New York: Oxford University Press, 1996), pp. 137- (£) 
38; Shanti Nair, Islam in Malaysian Foreign Policy (New York: Routledge, 1997), pp. 29-30. 


Mehmet, Islamic Identity, pp. 104 -6. (2) 
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مثل جماعة التبليغ بجنوب شرق آسيا (جمعية دعوية) ‏ كقناة لنقل الأفكار بين الشرق 
الأوسط Lely‏ الجنوبية VU Slay‏ عرَّضت هذه الاتصالات الماليزيين للتطورات فى 
العلاقات بين الإسلام والسياسة في العالم العربي وآسيا الجنوبية. على سبيل المثال: 
حذا الباس نموذج الإسلاميين في الشرق الأوسط وآسيا الجنوبية في المطالبة بتطبيق 
القانون الإسلامى وفرض قيود على مشاركة المرأة فى الشؤون العامة والأنشطة 
الاقتصادية" . l l‏ 

of ig‏ تأثير العالم العربي امعد إلى ما وراء قنوات الاتصال الدينية. لقد 
عززت الحرب العربية الإسرائيلية ple)‏ 1917م) ‏ التي حركت نشاط الأبيم - 
وتفوّق الأوبك مشاعر التضامن والتمكين الإسلامى والتى امتدّت كذلك إلى 
ماليزيا” "©. ومع gan‏ التروة إلى الشرق الأوسط كان Ske‏ علاقات اقتضادية أكبر 
بين ماليزيا ودول الخليج الفارسي» والاستثمارات من قبل الدولء والشركات 
وباعثي المشاريع من تلك المنطقة“ . وكما كان الحال في باكستان» فقد cabs‏ 
الروابط الاقتصادية الخصبة بين العرب والماليزيين الوحدة والهوية الإسلامية. كما 
فتحت روابط أكبر مع الشرق الأوسط الباب لضخ الأموال لفائدة المدارس 
والمشاريع الدينية في جميع «Lis sll‏ سبي حرفي على الاک علي 
حقها في قيادة العالم الإسلامي. فضلت العربية السعودية رعاية المشاريع الدينية في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي» وهو ما قرَّى العلاقات المباشرة بين الماليزيين 
والزعماء الدينيين السعوديين. 

كل هذا كان له تأثير في تعزيز دور الإسلام في الهوية الماليزية. فخلال العقد 
الذي شهد فيه الشرق الأوسط ثراءً وتمكيناء كان الماليزيون يقتربون من الوحدة 
الإسلامية» ويتمنون أن ينتموا إلى العالم الإسلامي. ساهمت تلك الرغبة في وعي 
إسلامي سرعان ما تجاوز موقف أمنو من الإسلام. 

كان تأثير الثورة الإيرانية ple)‏ 191/4م) أن حوّلت الهُوية الإسلامية الصاعدة 
hae ESI‏ عن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الشرق الأوسط إلى وعي سياسي 


Mohamad Abu Bakar, “External Influences on Contemporary Islamic Resurgence in Malaysia”, Contemporary (\) 
Southeast Asia, 13, 2 (September 1991), pp. 220-28. 


Rose Ismail, ed. Hudud in Malaysia: The Issues at Stake (Kuala Lumpur: SISI Forum, 1995). (Y) 


Fred von der Mehden, “Islamic Resurgence in Malaysia”, in John L. Esposito, ed. Islam and Development: Reli- (Y) 
gion and Sociopolitical Change (Syracuse: Syracuse University Press, 1980), p. 168. 


Idem, Two Worlds of Islam: Interactions Between Southeast Asia and the Middle East (Gainesville: University (£) 
Press of Florida, 1993), pp. 23-33. 


Ibid, p. 18. (2) 
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aaa dla كرا متاخل‎ 

أوحت الثورة في إيران إلى , بس Shee‏ ا و gil‏ 
بک اا وساب ين tel‏ اسا اکر لهي mig. .' ewig‏ قم افر نتشر هذا 
الاعتقاد في ب بعض السياسيين» فعلى سبيل المثال : التعجيل بحصول انشقاقات داخلية 
دحل الباس ممًا oii‏ بالحزب إلى استكشاف الوعد بتشاط أكبر عن طريق مغادرة 
الباريسان الوطني”“. وبالتالي؛ عملت إيران كمثال من خلال اقتراح مجالات جديدة 
للحوار والتعبئة مع عوائد أكبر على Al‏ لية. إضافة إلى ذلك» ols‏ يُمتقد آذ العورة ‏ إلى 
جانب تعبيرات أخرى عن الإسلاموية ele.‏ 8 نيما كان Aig‏ إلى المجممع 
الماليزي على أله Pals‏ وراكدٌ. بالنسبة لكثير من الملايو» حملت الإسلاموية وغدًا 
بالتنمية والتقدم الحقيقي الذي فشلت السياسة الاقتصادية الجديدة في تقديمه. ولذلك 
كات OLA tise‏ الاقعصادية CLS LAS UL sadn‏ يدير لوا Lilie‏ 
للمعارضة: حمل سيل الال في جير 1۹۷۹ ab)‏ منظمة"الطلية الماليزيين قي 
بريطانيا السياسة الاقتصادية الجديدة باعتبارها رأسمالية ومادية» لا تفيد سوى النخبة 
الفاسدة» ولا قيمة لها بالنسبة للفقراء“ . ومن تم هيأ الهجوم على السياسة الاقتصادية 
الجديدة الوضع لمناصرة حل إسلامي للمشاكل التي واجهت الملايو وماليزيا. إن رفع 
الأبيم للإسلاموية لم يكن فقط باعتبارها بديلًا لجنس القومية الملايوية التي تدعمها 
أمنوء Lely‏ لبيان أنَّ أمنو وزعماء الدولة لم يكونوا يخدمون مصالح الملايو” . 

اعتبرت قيادة الدولة الموجة الإسلامية مثيرة للاهتمام بالنسبة للسياسة الإقليمية 
الماليزية. حيث كانت الانفصالية الإسلامية فى منطقة الاتشيه التابعة لجزيرة سومطرة» 
ومنطقة بطاني التابعة لجنوب تايلاند» ومنطقة مينداناو التابعة للفيليبين في تصاعد 
خلال السبعينات. إن السكان المسلمين في هذه المناطق ÚJ‏ نهم من الملايوء أو 
كانت لهم روابط تاريخية بالملايو. ولذا كان للإسلاموية في ماليزيا قدرة على فرض 
استقرار سياسي في المنطقة والتأثير على العلاقات الماليزية الحساسة بشركائها في 


Ms, ka 
Mehmet, Islamic Identity, pp. 104 -6; Mutalib, [slam and Ethnicity, p. 73. (\) 
Muzaffar, Islamic Resurgence, pp. 31-32. (Y) 
Alias Mohamed, PAS’ Platform: Development and Change195 1-1986 (Petaling Jaya: Gateway Publishing, 1994), (Y) 
pp. 138-64. 
Nagata, “Religious Ideology”, p. 429. (£) 
Mutalib, /slam and Ethnicity, pp. 83-84. (2) 


Mohamamd Abu Bakar, “Islam in Malaysia’s Foreign Policy”, Hamdard Islamicus, 13, 1 (Spring 1981), pp. 6-7. a) 
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كان الطلبة بالخارج يتغيرون أيضًا من خلال التفاعل مع الاتجاهات الإسلامية 
في جنوب UT‏ أنشأ الكثير منهم في JS‏ من بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة 
جمعيات طلابية إسلامية «(Persuatan Islam)‏ وانضموا إلى الاتحادات الطلابية 
الإسلامية» حيث برزوا كفاعلين مهمين في اتحاد الطلبة المسلمين ف فى الولايات 
ا أو كبتزالنة سياه للب افيه فى و Resumen ghee ad‏ 
الدراسات الماليزية الإسلامية سوارًا الإسلام (صوت الإسلام) ومجلس النواب 
الإسلامي”". لقد تم في هذه المنتديات دراسة أعمال الإسلاميين الراديكاليين من 
العالم العربي ومولانا المودودي في باكستان» وإدراج الحجج الإسلامية حول العدالة 
الاجتماعية والدولة الإسلامية في نظرتهم السياسية OSU‏ 

عادت هذه الأفكار إلى ماليزيا مع الطلاب العائدين ليتكيفوا مع الأفكار التي 
روج لها في الجامعات الماليزية من قبل أبيم» وفي المناطق الريفية من قبل الأرقم» 
وفي المساجد من قبل العلماء الذين تلقوا تكوينهم في الأزهر أو في السعودية» والذين 
قاتوا قد Lyla,‏ بالفعل في الراك السياسي الإسلامي "> كما أشارت شعبية 
الإسلاموية بين الطلبة العائدين إلى أن النشاط الدينى كان يتدفق بشكل متزايد إلى 
الشرائح التي تتمتع بامتيازات أكثر من مجتمع ast, Sc‏ الستقبلية. فعلى سبيل 
المثال؛ عادت ابنة رئيس الوزراء حسين عون من دراستها بالخارج وهي ملتزمة 
باللباس الإسلامي aU‏ 

وبحلول منتصف السبعينات» كان من الواضح OF‏ ماليزيا كانت في خضم صحوة 
إسلامية واسعة النطاق امتدت من الالتزام الشخصي إلى النشاط السياسي. وقد برز 
الطلبة باعتبارهم أهم الفاعلين في الحركة الإسلامية؛ إذ كانوا حاضرين في حركات 
دعوية عديدة وفي الباس. غير al‏ أبيم كانت أهم أداة لهم» والتي H‏ تصبح في 
Sil Sy anced‏ منظمة دعوية وحقوقية فحسب»› اا سارت ال dos‏ مباشر لسيطرة 
أمنو على سياسة الملايو وتصورهم للدولة الماليزية"© .تم اسا بيم بشكل رسمي 


Anwar, Islamic Revivalism, pp. 25-31. (\) 
Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 60; Abu Bakar, “Islamic Revivalism”, pp. 1042-43. (Y) 
Anwar, Islamic Revivalism, pp. 27-28; and Nair, Islam in Malaysian Foreign Policy, p. 30. شرف‎ 
Anwar, Islamic Revivalism, pp. 27-28. (£) 
Abu Bakar, “Islamic Revivalism”, p. 1042. (9) 
Anwar, Islamic Revivalism, pp. 30-31. ) 


(V)‏ عن أصول آراء أنور إبراهيم والأبيم» انظر: 
Esposito and Voll, Makers of Contemporary Islam, pp. 177-98.‏ 
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 ١9159( عضوًا). فقد كانت تتويجًا للحراك الطلابي في فترة‎ ١57(ب‎ (AVY ele) 
جامعة بين الرسالة الدعوية التي كانت سائدة خارج الحرم الجامعي‎ MG AVI 
path سوسيو سياسي في الجامغات ' . كانت‎ gas الطلبة السياسية مخ أجل‎ Jae 
وثيقًا بزعيمها ذي الشخصية الكاريزماتية أنور إبراهيم» الذي‎ Why! منذ البدء مرتبطة‎ 
1987م). كان أنور في جامعة مالايا‎ ple) ترأس أبيم ما بين (19175م) واستقالته‎ 
1174م) وكان له دور فعال في ربط هوية الملايو بعد‎ ple) خلال أعمال شخب‎ 
بالإسلام. لقد أثبت فاعليته داخل أبيم في ربط مسألة «بقاء الملايو» - والتي‎ (61414) 
بالهُوية الإسلامية”".‎ - (VAN) أصبحت مسألة محورية في السياسة الملايوية عقب‎ 
أكدت أبيم على الأخلاق إلى جانب المطالب بالعدالة الاجتماعية وحقوق الملايوء‎ 
وأضفت شعبية على فكرة أن الإسلام هو الترياق لجميع الأمراض الاجتماعية‎ 
إلى إقامة دولة إسلامية» بدلا‎ Whe ومع ذلك؛ لم تدع أبيم‎ Pola I والمشاكل‎ 
من ذلك دعت إلى تغيير سوسيو سياسي من الأسفل مستندة إلى القيم الإسلامية.‎ 
فقد دعت إلى تأويل تلك القيم بغية استيعاب المجتمع الماليزي‎ US إضافة إلى‎ 
دعت أبيم إلى إقامة دولة إسلامية تقوم على القوانين والقيم الإسلامية.‎ ad . المتعدد‎ 
اعترفت بالمشاكل التى واجهت الحملة لإقامة دولة إسلامية» وذلك نظرًا إلى‎ UST إلا‎ 
الإسلاموية في الشرق‎ SL أنور وأبيم‎ GT التكوين الإثني لماليزيا. نتيجة لذلك: فقد‎ 
الأوسط وجنوب آسيا لا يمكن توريدها كما هي إلى ماليزياء في حين توفر‎ 
يحتذيه‎ ial Lust Wages الأيديولوجيا الإسلامية التى ولدت فى الشرق الوط‎ 
صرّح‎ Coley الماليزيون؛ إلا أنه يلزم تعديله ليتلاءم مع حاجيات مجتمع متعدد‎ 
أنور في المؤتمر السنوي لأبيم (عام 191/4م) أن «الإسلام هو الحل لمشاكل المجتمع‎ 
. المتعدد»"‎ 


أصبح أبيم تحت قيادة أنور مُهَيْمِئًا في US‏ من السياسة الإسلامية والسياسة 


)\ ( عن el‏ انظر چ 
Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 73-101; idem, “ABIM”, in John L. Esposito, ed. The Oxford Encyclopedia of the‏ 
Modern Islamic World (New York: Oxford University Press, 1995); Nagata, Reflowering of Malaysian Islam, pp.‏ 
Muzaffar, Islamic Resurgence, pp. 48-52; Esposito and Voll, Islam and Democracy, pp. 130-33.‏ ;87-104 


Anwar, Islamic Revivalism, p. 12. (Y3 

Ibid. (Y) 

Abu Bakar, “Islamic Revivalism”, p. 1046- 47; and Nagata, “Religious Ideology”, p. 428. (£) 

Esposito and Voll, Makers of Contemporary Islam, pp. 177-98. (0) 

(7) مقابلات مع أنور إبراهيم» وصديق فاضل. ومحمد نور مانوتي» (يونيو ‏ أغسطس ۱۹۹۷م)» كوالالمبور. 

Nagata, Reflowering of Malaysian Islam, p. 95. (Vv) 
حل‎ 
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الطلابية خلال السبعينات» ومزج بين طاقتيهما لخلق قوة سياسية OSs‏ بلغت 
عضوية أبيم في منتصف السبعينات »٤٠,٠٠١(‏ و١٠٠‏ شعبة)" . وقد لاقت اعترافًا بها 
خارج ماليزياء وأوسمة من العربية السعودية وباكستان. وآية الله الخميني في إيران”” . 
كانت إسلاموية أبيم حداثية وإصلاحية» وبهذا كانت مختلفة عن الإسلاموية التقليدية 
تلباس والحركتات الدعوية فى المناطق الريفة. لهذا الپ كانت لها جاذبية فى 
ght‏ البشرية وقن سفرف الطيلة الرسطن الان قافت ألم كيرا بوسر 
سياسي من خلال غرس القيم الإسلامية في المجتمع. لقد شددت على التعليم» ومن 
أجل تحقيق هذه الغاية أنشأت المعاهد الثانوية الإسلامية (ياياسان أندا)» والتى كانت 
Jar.‏ هدفها المتمثل في إصلاح القيم الاجتماعية» ونقلت رسالتها ارم التخرع 
الجامعي وعمّقت قاعدتها الاجتماعية. لم تكن أبيم حزبًا سياسيّاء رغم أنها قد 
ظهرت كذلك في نواح كثيرة» خاصة في الوقت الذي كانت فيه الباس جزءًا من 
الباريسان الوطني ‏ أي: عندما كانت أبيم القوة الإسلامية المعارضة الرئيسية » وإنما 
عملت كحركة دعوية مكرسة لنشر الإسلام. 

كانت انتقادات أبيم لأمنوء ولفساد زعماء الدولة والنخبة السياسية» وللنخبة 
والمحسوبية وفشل السياسة الاقتصادية الجديدة» وللثقافة النخبوية «المتغرّبة» أكثر 
مباشر وصرامة“ . وصف صديق فاضل» قيادي في أبيم» موقف المنظمة على النحو 
التالي : 

كان الزعماء يُدينون الفسادء في حين gil‏ كانوا يجمعون الثروة لأنفسهم. لقد 
تحدثوا عن قومية الملايو؛ ولكنّهم كانوا منعزلين عن الجماهير. لقد كانوا مهووسين 
بالغرب. لقد كانوا مراعين جذا للمشاعر المعادية للملايو. لقد كانوا بطيئين جذا فى 
Lis‏ السياسآت الوطية فى Slee‏ التعليم واتلعة. لقد نفد ضيرتا» ركا قاضيين بسب 
محنة شعب الملايو» بسبب تعليمهم» والتنمية والصحة في المناطق الريفية. . . لقد كنا 
قاضيين «le‏ مين phy‏ راشي عن da Soll‏ العد بدا و کان لا يوعد امنا 
أخلاقي ولا إرشاد روحي. لقد لجأنا إلى الإسلام لملء هذا الفراغ وللبحث عن 


(2) 
. > LS لار‎ | 
Nash, “Islamic Resurgence”, p. 707. (\) 
Nair, Islam in Malaysian Foreign Policy, p. 29; and Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 77. (Y) 
Abu Bakar. “Islamic Revivalism”, p. 1048. 00 
Esposito and Voll, Islam and Democracy, p. 131. (£) 


iial 37 
Muzaffar, Islamic Resurgence, pp. 12-13. 
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كما انتقدت أبيم استعمال الحكومة لقانون الأمن الداخلي ‏ وهو إحدى رواسب 
الفترة البريطانية» والذي يعطى صلاحيات واسعة للحكومة من أجل تعليق الحريات 
الشخصية ‏ مطالبةً بحريات انكسرة كبر ووضيع قيود على ممارسة الدولة للسلطة. كان 
Fe‏ عن مثل هذا النوع من الآراء في جهاز المنظمة؛ الزسالة gy:‏ ما فسر سيت 
شعبيتها خارج قاعدتها الطلابية للدعم. 

أنشأت أبيم أيضًا هيكلة تنظيمية ذات قاعدة عريضة امتدت إلى جميع أنحاء 
ماليزيا؛ إذ نشرت المنظمة أفكارها من خلال خلايا الدراسة والمحاضرات والندوات» 
واستمرت في التجنيد في صفوف الشباب والمهنيين في المناطق الحضرية. وبحلول 
منتصف cols E‏ سدم wail‏ لوحده مصدر قلق بالنسبة ope‏ والتي أرقت 
إمكانيات منافس حائز على نسبة من العضوية والأتباع مثل التي كانت لأبيم. 

تطلع بعض من في أمنو إلى السلاطين والعلماء لاحتواء النشاط الدعوي. فعلى 
سبيل المثال» انتقد تانكو عبد الرحمن السلاطين لعدم سيطرتهم على الدعاوى 
UG bet‏ غير St‏ باعتبار ST‏ النشاط الدعوي في السبعينات قد رفض العادات 
والعرف باعتبارها غير إسلامية؛ فإنه قد رفض كذلك سلطة السلاطين التي كانت قائمة 
على العادات" . ولذلك كان على أمنو أن تجهّز الدولة بالوسائل لاحتواء أبيم 
والحركات الدعوية الأخرى. كانت استجابة أمنو وزعماء الدولة للتحدي الإسلامي 
أوّل الآمر أت سنو الشرمية GLY‏ لكوم tly‏ حبر الأعمال الرموية 
والتصريحات. 

في eV AVY ple)‏ أعلنت الحكومة Of‏ السياسة الاقتصادية الجديدة متجذَّرة 
في القرآن ومصادر الشريعة الإسلامية. LS‏ فرض غرامات على الملايو بسبب 
تعاطي الكحول'". ومع أواخر السبعينات» أصبح استعمال اللغة الإسلامية في 
الشطابات السا Gol Dy lll a‏ وميا" LoS‏ ارت اة بت 
الأذان على التلفزيون والرعاية الحكومية لبناء المساجدء وزادت نسبة ظهور قادة أمنو 
وزعماء الدولة في وظائف ذيقية: corel‏ السياسة الخارجية موالية cep‏ 
وفي ple)‏ 1917م) Ga‏ إنهاء التجارة مع إسرائيل”*': وأخيرًاء كان المقصود من 


Simon Barraclough, “Managing the Challenges of Islamic Revival in Malaysia: A Regime Perspective”, Asian (1) 
Survey, 23, 8 (August 1983), pp. 958-75. 


Nagata, “Religious Ideology”, pp. 415-16. (Y) 

Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 66. (Y) 

Abu Bakar, “Islamic Revivalism”, p. 1051. (£) 

Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 65. (0) 
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ضضم باس إلى الباريسان الوطني إضفاء شرعية إسلامية على النظام Sto!‏ 
ال كفاع ات هذا واضحًا خلال انتفاضة بالينغ (eave els)‏ وهى حركة 
احتجاجية قام بها الفلاحون وشاركت فيها أبيم . كانت الانتفاضة مصدر قلق لزعماء 
الدولة. فإلى حد ذاك الحين» كان الشيوعيون cpl‏ يقودهم الناشطون الصينيون هم 
من يقود مثل هذا النوع من المعارضة» والتي كان من السهل على الحكومة التعامل 
معها من خلال الاعتماد على هوية الملايو. كانت انتفاضة بالينغ أول مثال على 
انتفاضة للفلاحين ذات قاعدة ملايوية وتستلهم الإسلام: مواجهة بين الملايو وقيادة 
مالايا. استجاب زعماء الدولة لما رأوه تهديدًا إسلاميًا لموقعهم وصعودًا لأبيم عن 
طريق تكتيكات الذراع القوية. في (AV AVE ple)‏ تمٌّ اعتقال أنور صحبة ١١59(‏ 
عضوًا) من اا وفي العام نفسه» وضعت أمنو خططًا لتوسيع نطاق البيروقراطية 
الدينية الاتحاديةء بما فى ذلك (Pusat Penyelidekan Islam Malaysia)‏ (مركز البحوث 
الإسلامية بماليزيا «([Pusat Islam]‏ وأسست (Pusat Dakwah Islamiyah)‏ (مركز 
الدعوة الإسلامية) في الأمانة العامة لرئيس الوزراء؛ dely‏ مجلس الفتوى العامة» 
ووكلت المجلس الديني للمقاطعة الاتحادية (مجلس علماء الإسلام) بمهمة تنظيم 
الحركات الدعوية" . كما أنشأت الحكومة منظمة دعوية خاصة بها عن طريق باركيم 
(eV AV ple)‏ حشد رئيس الوزراء السابق» العلماني تانكو عبد الرحمن» الدعم 
من أجل باركيم داخل ماليزياء وكذلك في جميع أنحاء العالم العربي» حيث 
صاغها وكأنها حركة إسلامية دولية مكرّسة لدعوة غير المسلمين في ماليزيا للإسلام» 
خاصة في بورنيو. لقي باركيم les‏ من العربية السعودية والكويت 5 وأضفت 
على الحكومة نوعًا من الشرعية الإسلامية. فعلى سبيل المثال؛ تلقى تانكو 
عبد الرحمن جائزة فيصل من السعودية العربية وجائزة الهجرة من باكستان لخدمة 

)£( 
الإسلام. 

لم تسح أمنوء من خلال هذه التدابيرء إلى تقض ضؤزة إسلامية فقط - 
خاصة عندما أصبحت جزءًا من الحركة الدعوية » وإنما سعت إلى تنظيم النشاط 
الدعوي ira‏ عامة. خصوصًا مع ole‏ السبعينات» حيث sel canal‏ قلقة حيال 


Anwar, Islamic Revivalism, p. 23: Means, Malaysian Politics, p. 37. (\) 

Nair, Islam in Malaysian Foreign Policy, p. 31. (Y) 

Nash, “Islamic Resurgence”, p. 714. 050 

Ibid, p. 96. (6) 
١. 
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اضطرابات العملة والفلاحين التى لها صلات بالحركات الدعوية”''؛ إضافة إلى 
الحركات الدعوية المعادية للهنود والتى قادت الهجوم على المعابد والممتلكات 
الهندية أثناء حادثة كرلينغ (عام NAAN‏ نظرًا لقلقها حيال تصاعد العنف 
والتشددء ميّزت أمنو بين الدعوة «القويمة» والدعوة ALI‏ مبرّرة استعمال العنف 
تجاه هذه الأخيرة. تمئّلت استراتيجية أمنو في التفريق ثم السيادة على الحركات 
الدعوية عن طريق عزل الراديكاليين والمتطرفين» إضافة إلى مجموعات صغيرة ذات 
قواعد صغيرة من الأتباع» إلى جانب احتواء أوسع الحركات الدعوية السائدة من 
خلال OSL‏ غير أن القروق التي جتملعها الحكومة كاتت. اغتباطية إلى خد فا 
وفقًا لأحد الاستطلاعات ple)‏ ١198م)»‏ كان هناك t)‏ حركة دعوية متطرفة) مع 
ين hae‏ 

ومع ذلك؛ فقد فشلت هذه التدابير في إبطاء dss)‏ الإسلاموية» والتي AS‏ 
مع انفصال باس من الباريسان الوطني تهديدًا إضافيًا لأمنو. لقد أقنع التغيير الواضح 
في ميزان القوى بين الأنظمة العلمانية والمعارضة الإسلامية في الشرق الأوسط 
وجنوب آسيا الباس بأنه كان لديه الكثير ليكسبه من خلال ترك الباريسان الوطني. 
اعتقد الباس Sl‏ بمجرد مغادرته الائتلاف الحاكم؛ Sb‏ سيكون في وضع يمكنه من 
الاستفادة من المزاج السياسي في البلاد» وتسخير طاقات الحركات الإسلامية 
الحضرية والريفية لتشكيل JG Jos‏ لأمنو. ومن ple)‏ /ا/191م) فصاعدًاء أصبح الباس 

لقد أبقى باس» منذ نشأته elelo ale)‏ على الصلة بين الإسلام والهُوية 
Pit‏ الباس محدودًا بالمقاطعات الشمالية Ol‏ وجود ملايوي ووعى إسلامى كبن 
ولا سيما: كيداء وكيلانتان» تيرينغانو . كما دعا الباس» منذ نشأته» إلى حكم 
إسلامي في ماليزيا. كانت رؤيته للإسلام أكثر صرامة وأكثر شوفينية من رؤية أبيم. 
رغم قبول الباس بالديمقراطية؛ إلا أنه فصل دورًا مباشرًا للعلماء في عملية الحكم» 
Nagata, “Religious Ideology”, p. 412. (\)‏ 
Barraclough, “Managing the Challenges”, p. 961. (Y)‏ 
(Y)‏ لمناقشة عامة حول استراتيجية حكم الإسلام؛ انظر: 


David Camroux. “State Responses to Islamic Resurgence in Malaysia: Accommodation, Co-Option, and Confron- 
tation”, Asian Survey, 36, 9 (September 1996), pp. 856-57. 


Ibid, p. 960. (£) 


Hussein, “Muslim Politics”. (0) 
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الأمر الذي ألمح إلى الثيوقراطية. كما Che‏ الباس بين الإسلاموية والتحرر من 
«الثقافة الصفراء»: التأثير الصيني على ماليزيا”''. كانت مغادرة الباس لأمنو بعد 
الاستقلال. في المقام الأول» جزئيًا بسبب مراعاة الحزب للمجتمعات الهندية» والتي 
سوّتها بكل تناقض بالإسلام”'" . 

كانت نظرة باس إلى الإسلام في تناسق مع الحساسيات الدينية للناخبين في 
المناطق الريفية والبلدات الصغيرة الذين دعموا الحزب. كما عكست تفكير هؤلاء 
العلماء والقادة الدينيين الذين تلقوا تعليمهم في الشرق الأوسط وفي الأزهر أو في مكة 
والمدينة» وكذلك في جنوب اسيا في المؤسسات المحافظة مثل ديوبند. لهذا السبب» 
لم يتمكن من تقديم عرض فعال للحصول على صوت الطبقة الحضرية الوسطى 
الماؤيوية: 

ol‏ باس فرصة في أبيم» حيث فتح أنور وأبيم المناطق الحضرية» والطبقات 
الوسطى» والمهنيين أمام الإسلام والإسلاموية» مما خلق في جوهره فرصة فريدة 
لباس. غادر باس الباريسان الوطني لاستكشاف الإمكانيات التي دفع بها النشاط 
الدعوي في السبعينات وأبيم إلى الواجهة . خضعت عضوية باس إلى تغيير في فترة 
السبعينات لجعل ال لحزب أكثر انفتاحًا على تلك الاحتمالات. خلال فترة السبعينات» 
aS‏ الاستعاضة عن الحرس القديم تدريجيًا بالنشطاء الإسلاميين الشباب والعلماء» كثير 
منهم كانوا قادة في أبيم؛ أو كانوا متورّطين في النشاط الطلابي في بريطانيا. سعت 
هذه الأصوات الشابة إلى تجديد باس بغية تحويلها إلى قوة الطليعة لإنشاء جمهورية 
إسلامية في ماليزيا . فقد بدأوا في التوظيف والتدريب وتنظيم النزعات» وغيّرت منبر 
باس BLU‏ في جاذبيتها ae‏ للدوائر الانتخابية الخاصة بأبيم. وبما أن mail‏ لع 
قو حر Ul Cele‏ لم تستطع الاحتفاظ بالسيطرة على أعضائها VI‏ لفترة محدودة 

من الزمن. وعلاوة على ذلك؛ فإنّها لم تتمكن من استخدام التعبئة الطلابية في 
الساحة السياسية مباشرة. على النقيض من ذلك» كان باس حزبًا سياسيّاء وهو بذلك 
الوجهة الطبيعية اللمتخرجين"» من أبيم. لقد جعلت القيادة الجديدة لباس» خاصة 
المتشدد أيديولوجيًا fo‏ عبد الهادي أوانغ (رئيس وزراء تيرينجانو منذ عام 1199م)؛ 


Esposito and Voll, Islam and Democracy, p. 134. (\) 


Delair Noer, “Contemporary Political Dimensions of Islam”, in M. B. Hooker, Islam in South-East Asia (Leiden: (Y) 
E. J. Brill, 1983), .م‎ 200. 


(Y)‏ عن الصراع بين أمنو وباس» انظر: 
Muzaffar, Islamic Resurgence, pp. 84 -87.‏ 
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JER وتدظيمية : بين باس وأبيم حجر أساس في عرض إسلامي‎ te) nl aly gle 
AL 

إثر مغادرته OL LW‏ الوطني» سرعان ما تبنى باس خطاب أبيم. فقد جعل 
المطالبة بادولة إسلامية» ol‏ مركزيًا بالنسبة لبرنامجه» ووصف أمنو والقومية الملايوية 
باعتبارها طائفية ضيّقة. كما انتقد باس السياسة الاقتصادية الجديدة والتنمية الصناعية 
في ماليزية إلى جانب التأثير الثقافي الغربي”" . انطلاقًا من هذا التمهيد» اقترب أوانغ 
og‏ يهف أ اطق ادفو آقح (عام ide‏ ا تحالفًا بين باس وأبيم. 

ومع ذلك؛ فقد ظل باس أكثر راديكالية من أبيم» حيث قامت بتجنيد العناصر 
الأكثر راديكالية في صفوف أبيم والطلبة الملايو في بريطانيا. اتبع الحزب بشكل وثيق 
تعاليم (سيد قطب المصري). و(المودودي الباكستاني)ء و(الخميني الايراني) بعد (عام 
6849م .. وكانت رؤيته للدولة الإسلامية أقرب إلى رؤية النماذج الشرق أوسطية 
والجنوب آسيوية من رؤية أبيم. في حقيقة الأمرء لقد لقد رأى في الطابع الكوني للإسلام 
وسيلة للحد من تعلق الملايو بالقومية» وبالتالي؛ لوضع I>‏ لسيطرة 5 . من نواح 
عديدة كانت أبيم منذ البداية غير مرتاحة بخصوص هذا البعد لباس . فقد كانت أبيم 
بدورها معجبة بالقوى الإسلامية خارج ماليزياء ÉS‏ لم تسع إلى محاكاة راديكاليتها . 
JS Mie sok le ih ail oc hi,‏ خخاصن بشخ اترو 
حذرّاء فقد كان محتررًا من الخطاب الشديد لباس وإسلامويتها التى لا تقبل التنازل» 
وكأن يعتقد dl‏ ليس Kaye‏ أن تعمل مقاربة باس في مجتمع ماليزي متعدد الإثبيات: 
وقد تعزل الطبقة الوسطى الملايوية كذلك. لقد حال تذبذب كل من أنور وأبيم دون 
وجود bo‏ إسلامي موحد ضد الدولة في المنعطف الحرج في السبعينات. كما فتح 
الباب أمام أمنو لتقدم عرضًا للحصول على الدعم من أبيم. 

بين (عامئ ۱۹۷۷» و1487م)» تنافست أمنو وباس حول الحصول على الدعم 
من أبيم. وفي ple)‏ 19487١م)‏ خرجت أمنو منتصرة. في تلك السنة أقنع رشن الوزراء 
مهاتير محمد أنور بالانضمام إلى أمنو. فاستقال أنور من أبيم» إلى جانب العديد من 
قادته» wails‏ إلى الحزب الحاكم والعديد من تاساك" OS yerwl DUI‏ أبيم في 
العمل كحركة شبابية شبه رسمية» غير أنها خسرت استقلاليتهاء ومع مرور الوقت» 
سلطتها ونفوذها. سرعان ما ارتقى أنور في صفوف sel‏ ليصبح نائب زعيم الحزب» 
)\( عن أوانغ» انظر: 


Mohamed, PAS’ Platform, pp. 165-200. 
Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 114-23. (Y) 
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وكذلك نائب رئيس الوزراء» وعمل كرئيس للوزراء في (eV AAV ple)‏ قبل إقالته 
واعتقاله في ale)‏ ۱۹۹۸م)» (والتي سيتم مناقشتها في الفصول اللاحقة). 

كان قرار الور عن یار Dinah‏ عق يا Sid‏ عي رك 
بما Si‏ باس كان Lvl‏ لهيمنة العلماء؛ فمن المرجح أن يصبح اکن ام عند 
استجابته للأحداث في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. فقد اعتقد أن قاعدة أبيم 
للدعم المتمثلة في الطبقة الحضرية الوسطى لن تكون مرتاحة مع راديكالية باس» ولا 
مع اتباع قيادة علمائه. لقد كان أبيم يفضّل منذ البدء «إسلاموية ماليزية» تستعير 
أفكارًا من الخارج» ولكنّها GES‏ حسب حاجيات ماليزيا. Gale‏ أنور الخاصة 
أقنعته بضرورة مثل هذه المقاربة وجعلت من العصيّ عليه أن يتبع باس. فهو من 
tyra DL‏ ونشأ في بينانغ ؛ أحد المستوطنات الاستعمارية البريطانية الأصلية 
ذات طائفة صينية ضخمة تشتغل في بعث المشاريع. كانت مقاربة باس أكثر انسجامًا 
مع الأجواء الثقافية للولايات الشمالية الماليزية التي يغلب عليها الملايو بشكل أكبر. 
أدرك أنور قصور الراديكالية الإسلامية ‏ وقد كان في هذا متقدمًا على المفكرين 
الإسلاميين في كل مكان ‏ في حين سيظل الباس مفتونا بالراديكالية لفترة أطول 
بكثير» متوقعًا أن تنتج له ما أنتجت الثورة في إيران. وكنتيجة لذلك: اختلف أبيم 
وباس حول جدوى العمل الراديكالي» ونطاق الأسلمة في المجتمع والسياسة. في 
حين كان موقف الباس محاكيًا للنماذج الإيرانية والعربية» كان أنور قد تحرك في 
اتجاه إسلاموية AES‏ 

علاوة على ذلك: بشكل Gade‏ كان الباس قويًا فقط في OLY,‏ كيداء 
كيلانتان وتيرينغانو. من ناحية أخرى» كانت أمنو منظمة قومية. من الأرجح أن تؤثر 
أبيم على الدولة والطيف الأوسع من مجتمع الملايو من خلال أمنو. لا زال كثير من 
الملايوء رغم انتقادهم لأمنوء متعلقين بها وما كانوا ليتّبعوا أبيم : نحو الباس. 
وبالتالي» ole‏ أمنو الوضع لزواج قابل للتحقق بشكل أكبر ب بين الإسلاموية والدولة 
العصرية» الأمر الذي رغب فيه أتباع أ بيم بيم أكثر من رغبتهم في منبر الباس . 

بعد فترة وجيزة من إطلاق سراح أنور» قام مهاتير محمدء الذي كان نجمًا 
صاعدًا في أمنو حينئذٍ وعرف أنور من خلال الروابط الأسرية؛ بدعوة زعيم أبيم 
للانضمام إلى أمنو وعرض رسالة أبيم على الحزب. كانت علاقة أنور بمهاتير حاسمة 
في اتخاذ أبيم القرار لصالح gal‏ . ومع ذلك» فقد Shy‏ أنور بمهاتير - الذي AG‏ موقفه 
O)‏ مقابلات مع أنور إبراهيم» وصديق فاضلء ومحمد نور مانوتي» (يونيو ‏ أغسطس 194917م): كوالالمبور. 
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حيال حقوق الملايو دعمًا من أبيم ‏ واختار الحزب القومي بمثابة الوسيلة المناسبة 
لتسليط تأثير أبيم على الدولة ومجتمع الملايو الأوسع. ألزم العقد بين أبيم وأمنو هذا 
الأخير بانفتاح كبير على الإسلام» وهو ما ضمن» بدوره» صعود مهاتير إلى سدة 
الحكم في الحزب. 

لقد تسبب فشل الباس في صياغة اتفاق وحدة مع أبيم» وقراره في إيداع 
حظوظها في النموذج الشرق أوسطي والجنوب آسيوي للإسلاموية المتزمّتة والمعادية 
للدولة؛ تسبب كل ذلك في تعريض إمكانيات الإسلاموية للفوز بالدولة للخطر. بعد 
فقدان أمنو لشرعيتها La‏ عقب سا الباس للباريسان الوطني» سرعان ما 
استغلت الفروق بين باس وأبيم. وهكذا أحبط أمنو وزعماء الدولة تقدم الإسلاموية 
نحو السلطة» غير أنه يتوجب عليهم بذل المزيد من الجهد من أجل احتواء خطرها. 
وهذا لن يقع حتى فترة الثمانينات عندما سيلتزم مهاتير محمد بأسلمة الدولة. 

كما حملت الإسلاموية في السبعينات بعض الوعود لأمنوء والتي مثل مهاتير 
كانت سريعة فى إدراكهاء وأحيانًاء فى استغلالها. كانت الإسلاموية iael‏ بشكل عام 
لدو Ja‏ روجت لفكرة الدولة القوية التي لا تواجهها أية عراقيل في مساعيها 
الرامية إلى تغيير المجتمع . يمكن لهذه الدولة فقط أن تضمن الانسجام الاجتماعي 
والتنمية الحقيقية من خلال إضفاء الصبغة المؤسساتية على القيم والقوانين الإسلامية. 
في حين كان sei‏ باس لهذه الدولة بكونها متجذرة بشكل ضيّق في القانون الإسلامي 
مما يقرب أن يكون دولة ثيوقراطية» فقد طرح أبيم وجهة نظر AST‏ مرونة. دافع أنور 
وأبيم عن تمسك زعماء الدولة بالإسلام» وليس بالضرورة إعادة ely‏ الدولة من جديد 
على أساس مخطط إسلامي مسبق. لم تكن علامة الإسلامية فقط في الالتزام 
بتأويلات ضيقة للقانون الإسلامي أو في تزعُم العلماءء وإنما في الحكم الصائب 
والقبول بالقيم الإسلامية. حاجج أنور UU‏ «لقد شاهدنا نفاق ما يسمى: بالنخبة 
السياسية الحديثة. . . لقد شعرنا بالفساد المستشري والانحطاط الأخلاقي. لذا؛ 
انتقلنا لرؤية أهمية الإسلام في سياق مجتمعي» . فقد وفر الإسلام TRS‏ لحكم 
أفضل . كانت الدولة الإسلامية غاية مرجوةء ليس فقط لأنها كانت إسلامية» وإنما 
BY‏ كانت جيدة. ولهذا كان خط التفكير هذا منفتحًا على التعايش مع الأقليات في 
اقتصاد مفتوح طالما التزمت الدولة بالمعايير الإسلامية وضمنت العدالة الاجتماعية 
والاقتصادية. في الواقع: حاجج أنور أن حقيقة المجتمع الماليزي متعدد الإثنيات 


)١(‏ مقابلات مع أنور إبراهيم في: 
Joyce M. Davis, Between Jihad and Salaam: Profiles in Islam (New York: St. Martin's Press, 1997), p. 299‏ 


yo. 


Al Arabi Library PDF 


جعلت إسلاموية الشرق الأوسط وجنوب آسيا التي لا تقبل التنازل - والتي سعى الباس 
إلى محاكاتها ‏ غير مناسبة VLSI‏ وبالتالي؛ كان تركيز أنور على القيم أكثر من 
القانونء وعلى الأخلاق أكثر من القيود الصارمة والسريعة في تعريفه للنظام الإسلامي 
المرجو. خرج أنور في نواح عديدة من القيود الصارمة للأيديولوجيا الإسلامية ليصوغ 
تاريل ارخ Zab‏ الدولة اة ولماذا يجب تأسيسها. منح هذا التأويل زعماء 
الدولة حيّرًا أكبر للتعامل مع المطالب الإسلامية أمامهم. 

كانت الدولة الإسلامية في جوهرهاء حسب صياغة أبيم» حجة لتركيز السلطة 
في الدولة وتوسيع طاقتها. لكي تكون إسلامية» كان على الدولة أن Jis‏ المزيد من 
الجهد. Oly‏ تسيطر أكثرء وتنظم أكثرء oly‏ تفعل كل ذلك بشكل أكثر كفاءة وضمن 
الحدود الأخلاقية الإسلامية. إضافة إلى ذلك دافع أبيم عن العمل الجاد والانضباط 
والوحدة؛ جميع القيم التي ستروّج لها الدولة في الثمانينات كأساس لتحقيق نموها 
الاقتصادي؛ إذ سوف ترد الدولة على العهديد الذي فرض على سلطتها SHS‏ 
الثمانينات من خلال الإسلامويةء لكنّها ستسعى أيضًا إلى الاستفادة من الإمكانيات 
* التحدي الإسلامي في باكستان خلال السبعينات» (الجماعة الإسلامية ونظام المصطفى): 

كان الفاعلون الإسلاميون في باكستان خلال السبعينات هم: الجماعة 
الإسلامية» وجناحها الطلابي جمعية الطلبة الإسلامية (1[1). كذلك كانت أحزاب 
العلماء مهمة خاصة جمعية علماء باكستان (JUP)‏ وجمعية علماء الإسلام PUUD‏ - 
حيث أصبح LANS‏ مهتما بالسياسية وتبتوا بعض الملامح الخطابية والتنظيمية» وبعض 
سياسات الإسلام السياسي بسبب تأثير الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية. 

تأسست الجماعة ple)‏ 1441م) فيما ما لا يزال A‏ الهند الموتحدة”". وكانت 


Ibid, pp. 300-301. (\) 


(Y)‏ عن هذه الأحزاب» انظر: 
Charles H. Kennedy, “Jam‘iyatul ‘Ulama-i Islam” and S. V. R. Nasr, “Jam*iyatul ‘Ulama-i Pakistan”, in John L.‏ 
Esposito, ed. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York: Oxford University Press, 1995).‏ 


Mumtaz Ahmad, “Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jamaat-i-Islami and the Tablighi Jamaat”, in Mar- 
tin E. Marty and R. Scott Appleby, eds. Fundamentalisms Observed (Chicago: University of Chicago Press, 1991), 
pp. 457-530; Rafiuddin Ahmed, “Redefining Muslim Identity in South Asia: The Transformation of the Jama‘at-i 
Islami”, in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds. Accounting for Fundamentalisms: The Dynamic Character 
of Movements (Chicago: University of Chicago Press, 1994), pp. 699-705; Kalim Bahadur, The Jama‘at-i Islami of 
Pakistan (New Delhi: Chetana Publications, 1977); and Seyyed Vali Reza Nasr, The Vanguard of the Islamic Re- 
volution: The Jama‘at-i Islami of Pakistan (Berkeley: University of California Press, 1994). 
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من wis‏ أفكار مولانا سيد أبو الأعلى المودودي (ت: »)١91/4‏ والذي شغل منصب 
المنظر الأيديولوجي والرئيس الفخري للحزب حتى ple)‏ ۱۹۷۲م). منذ تأسيسهاء 
أعربت الجماعة عن تأويل سياسيى متميز للإسلام» وطالبت بإعادة هيكلة المجتمع 
والسياشة ورإقافة Uys‏ من sls‏ أن تسد روح التشريع الإسلامي» مستبدلا الدولة 
العلمانية بدولة إسلامية. 


ربما كانت الجماعة أول حركة من نوعها تطور أيديولوجيا إسلامية ممنهجة؛ 
وقراءة dae‏ ثورية للإسلام» وبرنامج عمل اجشماعي لفحقق رؤيتها . إن تجارب 
باكستان الشاقة سيما مع بناء الدولة وترسيخها والانقسامات العميقة في نظام الحكم 
فيهاء والتعايش غير المستقر بين الديمقراطية والحكم العسكري» والحرب الأهلية 
وانفصال غالبية سكانها؛ كل ذلك جعل السلطة العاطفية للإسلام أكثر جاذبية بشكل 
متزايد» ووعدها بالوحدة أكثر إثارة للمشاعر من أي وقت مضى . 

سرعان ما اصطفٌ المودودي والجماعة» في أعقاب قيام دولة باكستان» إلى 
جانب العلماء وحركات أخرى تدعي كونها دينية للضغط على الدولة التي شكلت 
حديئًا من أجل دستور «إسلامي». برزت ملامح أهم أفكار الجماعة وسياسة مواقفها 
قي المناقشات الجارية بين الحكومة والتحالف الديني من ple)‏ 9141١م)‏ إلى (عام 
7م ). وخصوصًا في قرار الأهداف ل(عام 1454١م).‏ في هذا المناخ أرست 
الجماعة بنجاح الاهتمام بإسلامية الدولة في مناقشات CSM)‏ وقد g%‏ نشاط 
الجماعة في هذه السنوات في نهاية المطاف بمواجهة مفتوحة مع الحكومة حول دور 
الدين في السياسة. 

في ple)‏ ١١۹٠م)ء‏ قاد العلماء والناشطون الدينيون تحركات للمطالبة بوضع 
طائفة الأحمدية في حالة أقلية غير مسلمة" . كانت حجتهم SF‏ هذا التدبير سوف يكون 
بمثابة اختبار حقيقي لتمسك الحكومة بالإسلام. كان دور الجماعة في هذا الشأن 
حرجا . نتيجة لذلك؛ بمجرد أن سحقت الحكومة تلك التحركات» اتهم المودودي 


: انظر السيرة الذاتية للمودودي في‎ O) 
Seyyed Vali Reza Nasr, Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism (New York: Oxford University Press, 
1996): and Charles J. Adams, “The Ideology of Mawlana Mawdudi”’, in Donald E. Smith, ed. South Asian Politics 
and Religion (Princeton: Princeton University Press. 1966), pp. 371-97. 
Said A. Arjomand, “Religion and Constitutionalism in Western History and in Modern Iran and Pakistan”, in (Y) 
Said Amir Arjomand, ed. The Political Dimensions of Religion (Albany: SUNY Press, 1993), pp. 69-99. 


Nasr, Vanguard, pp. 132- 41; Ayesha Jalal, The State of Martial Rule: The Origins of Pakistan's Political Econo- (Y) 
my of Defence (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 153. 
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بإحداث الفتنة وحكم عليه بالموت. ولكن في نهاية المطاف تم تخيف ذلك الحكم ثم 
KE‏ من قبل المحكمة العليا. 

لقند عرزت قضية معاذاة الأحمدية المكانة السياسية caclal ely Spe‏ 
وذلك من خلال تحدي الجماعة للدولة بسبب قضية شعبية. علاوة على ذلك» وضعت 
هذا التحركات الإسلام مباشرة في مركز المناقشات الدستورية فيما يتعلق بطبيعة الدولة 
الباكستانية» sy‏ ذلك كان لصالح الجماعة. فنتج عن ذلك أن أصبحت الجماعة 
متورطة بشكل مباشر أكثر في السياسة. وقد استخدمت سلطتها المتنامية في تسليط 
ضغط متجدد على الحكومة» هذه المرة حول قضية دستور (9195١م).‏ 

خلال سنوات حكم أيوب خان» أصبحت المؤسسة السياسية تهيمن عليها نخبة 
سلطوية وبيروقراطية» الذين روَّجوا لتحديث ديني كوسيلة لتأخير الاندفاع نحو أسلمة 
الدولة. ودقع الشغط وکل مراد على العدالمين عن الصحوة والدولة الإسلامية 
لكي ينسحبوا؛ إذ أغلقت مكاتب الجماعة» sits‏ بهم في المنشورات التي ترعاها 
الحكومة» وتم حظر أنشطتها وشبكاتها وعملياتها. وقد سجن المودودي نفسه مرتين 
فى هد CL a OL pl‏ الحكومة عجوم 2s‏ الشاط الإسلافى le‏ آمل noe‏ 
Gust‏ ومخططات الخال انون EEE E E DIAE‏ 

كانت نتيجة هذا التحول واضخة فى سياسات الجماعة فى قترة ها بعد أيوب. 
ففي (IAV ple)‏ شاركت في الانتخابات الوطنية بهدف حيازة السلطة. وقد تبددت 
تلك الآمال عندما فاز الحزب بأربعة مقاعد فقط فى المجلس الوطنى وأربعة مقاعد فى 
مختلف مجالس المقاطعات. في ple)‏ ١141م):‏ استجابت الجماعة لحلول الحرب 
الأهلية فى باكستان الشرقية من خلال حشد مواردها لدعم الحكومة المركزية 
Agta‏ الصراع لمنع باكستان الشرقية من أن تصبح بنغلاديش. 

تسبب انفصال باكستان الشرقية وصعود بوتو إلى السلطة في ple)‏ ١197م)‏ في 

تكثيف bles]‏ السياس للجماعة. وكان للمحتوى الاشتراكي للبرنامج السياسي لحزب 
الب GSU‏ بشكل عاص فور قال في Gul‏ بالتساعة إلى Jae‏ واجه الحزب 
الحكومة بشكل مباشر حول العديد من القضايا السياسيةء ذلك أنه رأى في شعبوية 
بوتو تحدٍ مباشر لقاعدة الإسلام في COL SL‏ ومكانته في النظام السياسي للبلاد. غير 
أن الجماعة قد قامت بذلك بشكل متزايد من خلال توكيل منظمتها الطلابية: جمعية 
الطلبة الإسلامية. 

تأسست جمعية الطلبة الإسلامية ple)‏ /19841م) بخمسة وعشرين Ub‏ مثل 
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أبيم» كان النظر إليها في بادئ الأمر كحركة دعوية» أي: التعبير الطوعي عن المشاعر 
الإسلامية في صفوف Pah‏ كان هدفها التأثير على تعليم القيادة AE N‏ 
لباكستان عن طريق التجنيد ونشر الدعاية في الجامعات؛ yı‏ أنه لم يمض وقت طويل 
قبل أن حول عا تسو لامتكا آلو في الجامعات» وفي نهاية المطاف: على 
الساحة الوطنية. 

كاد التهفوق من اليسار ول شر ligase‏ ققد توج اتقامات 
الأيديولوجية بين الإسلام والماركسية باشتباكات فعلية بين جمعية الطلبة الإسلامية 
والطلبة اليساريين. وقد قامت هذه الصَّدمات بتسييس الجمعية. وأصبح التوجه الجديد 
مهمًا؛ نظرًا لتورّط جمعية الطلبة الإسلامية في معركة ضد نظام الوم ضاق خلقت 
جمعية الطلبة الإسلامية بلبلة في الجامعات الباكستانية ء في البداية لمعارضة المبادرات 
التعليمية الحكومية» ولكن في نهاية المطاف لتسجيل معارضتها لقضايا وطنية من قبيل 
اتفاقية طشقئد ل(عام ATI‏ والتي أنهت الحرب بين باكستان والهند. أثارت هذه 
الانفعالات ردة فعل الحكومة» Lee‏ أدى إلى وقوع اشتباكات» وبعد ذلك إلى اعتقال 
وسجن عدد كبير من نشطاء الجمعية. كان تأثير ذلك عميقًا على جمعية الطلبة 
الإسلامية. حيث أضفت الطابع المؤسساتي على هذه الانفعالات» بشكل متزايد بدلا 
من العمل الدينى» كأسلوب سائد للسلوك التنظيمي» ولكنه يشهد كذلك لقوة وإمكانية 
النشاط الطلابي. ١‏ 

HU‏ افليس من المستكرب أن وقع الدفع بجمعية الطلبة الإسلامية إلى دائرة 
الضوء السياسية بين (عامئ NATA‏ و1911م) عندما انهار نظام أيوب خان وأدت 
الحرب الأهلية في شرق باكستان إلى تقطيع أوصال باكستان. أصبحت الجمعية» 
كذلك بتشجيع ضمني من الحكومة» القوة الرئيسية وراء الحملة الوطنية للجماعة ضد 
حزن الشعب الباكستاني ف فى باكستان الغربية والانفصاليين البنغاليين في باكستان 
الشرقية. ضمنت الحملة HEA‏ لجمعية الطلبة الإسلامية فى السياسة الوطنية» لا سيما 
فى ple)‏ ان Late‏ بذاك Bole Jalil farrell‏ عم اة He Sd‏ 
لباكستان الشرقية في محاولة لاستئصال القومية البنغالية. ونتيجة لهذه الاتصالات» 
انضمت جمعية الطلبة الإسلامية إلى حملة الجيش الباكستاني لمكافحة التمرد في مايو 
(eVAV) ple)‏ 
O)‏ عن جمعية الطلبة الإسلاميةء انظر: 


Seyyed Vali Reza Nasr, “Students, Islam, and Politics: Islami Jami‘at-i Tulaba in Pakistan”. The Middle East Jour- 
nal, 46, | (Winter 1992), pp. 59-76. 
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تركت الاشتباكات مع اليسار في غرب باكستان والحرب الأهلية في الشرق أثرًا 
لا يمحى على جمعية الطلبة الإسلامية. فقد خسف ولع المنظمة الحالي بالعمل 
الراديكالي بالتزامها السابق بأجندة العمل الديني؛ إذ رأت OF‏ الوضع السياسي في نهاية 
حكم أيوب خان» وبعد ذلك خلال فترة بوتو» وضمٌ مروّع حيث تبرر الغاية الوسيلة. 

كانت أيديولوجيا الجماعة منطبعة على أخلاق وهُوية جمعية الطلبة الإسلامية 
بشكل يكفي لتشكيل نظرة الطلبة SLU‏ وبالتالي؛ وسَّعت الجمعية النطاق 
الأيديولوجي للجماعة إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان من خلال الجامعات. إضافة 
إلى ذلك» وفرت قدرة الجمعية على حشد عدد كبير من الطلبة للجماعة قوة بشرية قيّمة 
تحتاجها للخروج في المظاهرات» وتنظيم دعاية التحريض «Cagitprop)‏ والقيام 
بحملات انتخابية. أثبت نشاط جمعية الطلبة الإسلامية أهميته بشكل خاص فى 
المقاومة الإسلامية لبوتو في فترة السبعينات» فقد انهزم الحزب الإسلامي per‏ 
الجماعة» في انتخابات (١191م)»‏ بينما هزمت الجمعية» باعتبارها لا تزال غضة بعد 
«النضال الوطني» في شرق باكستان» اتحاد الطلبة التابع لحزب الشعب الباكستاني في 
عدد من الانتخابات الجامعية فى البنجاب وكراتشى. لقد بعثت انتصارات جمعية 
الطلبة الإسلامية حياة وأملا ee‏ في الإسلاموية اساچ المكتئبة. حيث اخترقت 
الجيعية حزب الشعب الباكستاني بم متلافية الزخم السياسي لبوتو. علاوة على 
ذلك فر الانتصبار على أساس أنه يمكن للإسلاموية أن توقف اليسارء AM‏ الذي 
أدى بالقوى الاجتماعية المعادية لبوتو إلى الاحتشاد وراء الجماعة. 

أصبحت جمعية الطلبة الإسلامية؛ إثر انتصارهاء المطيّة الأكثر ملاءمة لإطلاق 
حملات معادية لحزب الشعب الباكستاني. سرعان ما تحولت المنظمة الطلابية إلى 
حزب معارض في الواقع وبدأت في تحديد معالم نشاطها السياسي Úb‏ لذلك. لقد 
أدت دور المعارض بشكل فعال» حتى Lil‏ اكتسبت اعتراف القوى الكائنة. كان قادة 
الجمعية من أول من دُعيّ للتفاوض مع بوتو في وقت لاحق (سنة 1917م)» عندما قرر 
حزب الشعب الباكستاني تهدئة المعارضة. 

كان أسلوب جمعية الطلبة الإسلامية الهائج مصدر قلق بالنسبة لحكومة حزب 
الشعب الباكستاني حديثة النشأة. لم تعمل المنظمة كمطيّة لتنفيذ الأجندة السياسية 
للجماعة فحسب» ولكن كان من المفترض أن تأخذ زمام الأمور بيدها وتطلق عملا 
O)‏ وهي اختصار للعبارة الروسية: «agitatsiya propaganda (agitation propaganda)‏ حيث يتم المزج بين تقنيات 

الدعاية وتقنيات العمل الميداني بغية التأثير على الرأي العام وممارسة الضغط على الحكومة. وقد اهتم 

الشيوعيون بهذه الاستراتيجية السياسية LÉT‏ اهتمام واحتفلوا بها احتفالا كبيرًا . (المترجم). 
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اجتماعيًا أكثر راديكالية. في حين طالبت الجماعة بدستورية إسلامية» كانت جمعية 
الطلبة الإسلامية تعزف على مطالب ثورة إسلامية. فقد غرست حكايات المقاومة 
الوطنية والبطولات في باكستان الشرقية في ذهنية الجمعية نوعًا من الرومانسية الثورية. 
Ue‏ سرض leona‏ اليه Radke) Sista‏ ليس نل لمعيف 
التحريضية المعادية لحزب الشعب الباكستاني» مثل حركة عدم الاعتراف ببنغلاديش 
VAvY)‏ - ٤۱۹۷م).‏ والجدل المعادي للأحمدية ple)‏ 19175م)» ونظام المصطفى 
(عام /ا/141م). 

ونتيجة لذلك: لقيت الجمعية Ul cel‏ وطنيًا كحزب سياسي واستقلالية عن 
الجماعة الإسلامية. كما طورت المنظمة حالة نفسية من الممانعة» والتي؛ نظرًا لكونها 
قوة غير برلمانية» لم تجد تعبيرًا عنها سوى في المظاهرات والصدمات مع القوات 
الحكومية . 

أصبح اجتماع الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية قوة الطليعة في الحراك 
الإسلامي المعادي لبوتو خلال فترة السبعينات. وكان هدفهم وأجندتهم أقرب ما يكون 
من هدف وبرنامج الباس. كانت الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية قوة ثورية معادية 
للمؤسساتية تسعى إلى تأسيس نظام إسلامي قائم على قراءتهم الصارمة للشريعة 
الإسلامية. كانت رؤيتهم المستقبلية وأسلوب نشاطهم لا يقبل التنازلات حيث ترك 
LG You‏ للتأويلات الشاملة والأوسع نطاقًاء والتي كانت بيّنة في برنامج أبيم. 

جعل نجاح الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية من الإسلاموية محور النشاط 
المعادي لبوتو خلال السبعينات. فقد بدأت القوى السياسية والمصالح الاقتصادية التي 
رفضت شعبوية بوتو وأسلوب حكمه في تقديم الدعم للقوى الإسلامية» واعتماد 
لهجتها في التعبير عن معارضتهم. وقد انطبق الأمر كذلك على الجيش» حيث انجذب 
الضباط الذين كانوا غير راضين على حزب الشعب الباكستانى نحو موقف الإسلاميين. 
جعل هذا النجاح موقف الإسلاميين الأكثر تشددًا وأقل “käi‏ لتقديم تنازلات. 
انطلاقًا من ple)‏ 1917م) فصاعدّاء سيضعف الحراك الإسلامي على نحو متزايد نظام 
بوتو ويحد من إمكانية إعادة السلطة للدولة بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 
الفترة (959١1-١191م).‏ وسيؤكد احتمال اكتساح الدولة على جدوى العمل 
الراديكالي بدلا من المواءمة وتقديم التنازلات. وبالتالي؛ ستشهد السبعينات هجمة 
إسلامية أشد قوة وراديكالية ضد الدولة» وهى هجمة شكلت خخطرًا أكبر على الدولة 
وقيآدتهاً من الإسللامية في ماليريا . l‏ 
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لم يكد بوتو يتسلّم السلطة حتى أطلت المعارضة لحزب الشعب الباكستاني 
برأسها. سرعان ما اتخذت هذه المعارضة جبهة إسلامية وصارت تعتمد على الجماعة 
لشن حملة ناجحة من التحريض السياسي. حاول بوتو في البداية السيطرة على أنشطة 
الأحزاب LY‏ ولكنّه باء بالفشل نظرًا للارتفاع التدريجي في شعبية الإسلام» 
وضعف الدولة عقب الحرب QV‏ والأخطاء التي ارتكبها الحزب الحاكم. وهذا 
ما wl‏ إلى مزيد من التراجع في سلطة الدولة. ومع نهاية عهد بوتو» كانت القوى 
الإسلامية؛ بقيادة الجماعة» في وضع يسمح لها بتقديم عَرْضٍ مباشر للسيطرة على 
الدولة. 

Ó)‏ عدم قدرة الإسلام على الحفاظ على شطري البلاد متحدين لم تقلل من 
جاذبية الدين سواء بالنسبة للسياسيين أو للشعب» بل من الغريب أنها قد زادت. لقد 
أدت هشاشة الوحدة الباكستانية بالباكستانيين إلى إعادة التأكيد على أصولهم 
الإسلامية. سعت حكومة حزب الشعب الباكستاني» مثلها مثل نظام أيوب خان» إلى 
التلاعب بالإسلام وتهميش الناطقين الرئيسيين باسمه» غير أنها لم تفلح. أثبتت 
الجماعة» على الرغم من أنها ليست القوة الرئيسية وراء عودة الإسلام» أنها المستفيد 
الرئيسي منه. نظرًا للمناخ السائد» كانت اراؤها حول مجموعة من القضايا الوطنية 
متناغمة مع آراء عدد كبير من الباكستانيين. حيث كان نفوذها المتنامي في الجيش› 
أكثر مؤسسات الدولة إنكليزية وعلمانية» مؤشرًا على هذا التوجه. 

وقد تعزز هذا التوجه في السنوات اللاحقة» ويرجع الفضل في ذلك Bye‏ إلى 
DLE!‏ بتو الجترال ميد ضياء الخى ريسا لأركان الجيشن. كان ias oles‏ مع 
الجماعة لفترة طويلة. وكان معجبًا We‏ بأعمال المودودي» وبعد توليته منصب رئيس 
الأركان» استخدم صلاحياته الآيلة إلى مكتبه في توزيع أدبيات الحزب بين جنوده 
وضباطه. كان بوتو مستاءٌ إلى حد كبير بسبب هذا التطور وقام باستدعاء الجنرال أمام 
مجلس الوزراء ليشرح تصرفاته. في وقت لاحق خلال محاكمته أمام المحكمة العليا 
أبدى بوتو ملاحظة مفادها: «لقد Cte‏ رئيسًا للأركان ينتمي للجماعة الإسلامية 
والنتيجة Kabel‏ أكد بيانه على ارتفاع نفوذ الجماعة في القوات المسليحة وذو 
الحزب في إسقاط نظامه. 

كانت عقيدة حزب الشعب الباكستاني منذ نشأتها «الاشتراكية الإسلامية»؛ قال 


OD)‏ اقشست في: 


Khalid B. Sayeed, Politics in Pakistan: The Nature and Direction of Change (New York: Praeger, 1980), p. 162. 
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بوتو: «الإسلام دينناء والديمقراطية هي نظام الحكم» والاشتراكية هي اقتصادنا»» 
ولكن تحت ضغوط الإسلاموية» حيث إنه فقدَ قبضته على قلوب وعقول الناس» ومع 
تنامي العلاقات مع الخليج الفارسي» اضطر إلى التخلي عن الأخيرين لصالح 
ایاورک أعاد دستور (۱۹۷۳ء) التنصيص على «إسلامية» كجزء من الاسم الرسمي 
للدولة. ولكن نظرًا لكون بوتو كان أكثر ضباط أيوب خان علمانية» وعلاقاته بالإسلام 
كانت من خلال الدين الشعبي؛ OF‏ الإسلاميين والعلماء لم يعتقدوا صدق مبادراته 
تجاه PLY!‏ كان يُنظر إلى بوتو طوال الوقت على أنه علماني شرس. أقام العلماء 
والإسلاميون ضجة بسبب استهزائه الظاهر بالقيم والأعراف الدينية واتهموه بتلقي 
الدعم المالي والتنظيمي من طائفة الأحمدية”". بحلول ple)‏ 1914م)؛: أصبحت 
العلاقة بالأحمدية مدمرة بما يكفي بالنسبة للحكومة لتجبر بوتو أن يعلن OF‏ تلك الطائفة 
أقلية غير مسلمة» لكن على الرغم من هذا التنازل» لم تتمكن الحكومة من الحصول 
على أتباع في صفوف الباكستانيين ذوي الميولات الإسلامية. . لقد علقت في وضعية 
أسلمة الخطاب السياسي الوطني» في حين أنْها لم تتمكن من مناشدة الإسلام على 
نحو JES‏ في واقع الأمرء نظرًا لسياسات بوتو Tmp‏ فان أسلمة السياسة الوطية 
و البق کی .ل Uy tities‏ علمانية حزب الشعب الباكستاني ما فتئت أن تكون قضية 
سيا سية . 

أصبح هذا الوضع أكثر Ey‏ عندما وجد حزب الشعب الباكستاني نفسه على 
خلاف مع حزب العلماء» جمعية علماء الإسلام» حول السياسة الإقليمية. شكلت 
جمعية علماء الإسلام الحكومة في بلوشستان وإقليم الشمالي الغربي الحدودي بتحالف 
oe a‏ و concise ak‏ على الرغم من Ol‏ صعود جمعية 

علماء الإسلام لف السلطة في هذه الأقاليم لم يكن نتيجة حملة إسلامية؛ Ol yı‏ 
الجمعية دفعت بأولى eli‏ «الأسلمة» لتنفد من قبل هيئة حكومية فى باكستان» بما فى 
الك الالتراء اتيد بالصوم قي Olan‏ ويها كانت كرمع ple Sie‏ الوط 
وجمعية علماء الإسلام أول حالات حكم إسلامي في باكستان وأضافت إلى الزخم 
الذي اكتسبته الأسلمة في الثمانينات. 

مدفوع بحرصه على السلطة؛ استخدم بوتو تكتيكات عنيفة لفضل الحكومتين 


Shahid Javed Burki, Pakistan Under Bhutto, 1971-1977 (London: Macmillan, 1980), p. 53. (\) 
Muhammad Salahu'ddin, Peoples Party: Magasid Awr Hikmat-i ‘Amali (Karachi, 1982). (Y) 
عن أهمية هذه القضية في السقوط النهائي لحكومة بوتوء انظر:‎ (Y) 
Abdu'l-Ghafur Ahmad, Pher Martial Law A-Giya (Lahore: Jang, 1988), p. 101. 
10۸ 
Al Arabi Library PDF 


الإقليميتين المعاديتين لحزب الشعب الباكستاني في بلوشستان وإقليم الشمالي الغربي 
الحدودي. قاوم البلوش» واندلعت حرب عصابات وحشية» والتى بحلول (ديسمبر 
14م جعلت المواجهة بين قبائل البلوش والجيش الباكستاني. 55 الصراع كارثة 
باكستان الشرقية وجعل المعارضة ضد بوتو أكثر cade‏ تمامًا مثلما أتى بالجيش إلى 
الحياة السياسية. في الواقع» استغلت الجماعة هذه المناسبة لتمتحن سجل بوتو في 
باكستان الشرقية. في الأثناء» بما OF‏ جمعية علماء الإسلام كانت شريكًا في 
الحكومات المفصولةء فقد أوَّلوا تصرفات بوتو على أساس أنها اعتداء على العلماء 
والأحزاب الإسلامية. 


جعل الوضع المعقّد لبلوشستان والإقليم الشمالي الغربي الحدودي إيجاد حل 
لأزمات أخرى أكثر صعوبة. على سبيل المثال» احتيج إلى عقد قمة إسلامية 
لرؤساء الدول الإسلامية في باكستان في ple)‏ 19174م) للتغلب على المعارضة لقرار 
الاعتراف ببنغلاديش. كما لم ينته الانفعال ضد الأحمدية إلا بعد مراوغة الحكومة 
وإعلانهم بأنها أقلية غير مسلمة. دعم الانفعال جمعية الطلبة الإسلامية وأكّد على 
ضعف النظام الحاكم. لم يفشل بوتو في GE‏ دولة قوية» ولكن أشرف على تآكل 
سلطة الدولة؛ إذ أصبحت السياسة غارقة في السياسة الانفعالية في مناخ يتميّر بوعي 
إسلامي متنامي. أدى ضعف بوتو إلى ظهور معارضة ذات قاعدة أوسع لنظامه 
واكتساب قوة من وراء الانفعال الإسلامي في الشوارع. قرر زعماء المعارضة 
تشكيل ائتلاف متعدد الأحزاب ضد حزب الشعب الباكستاني» ألا وهو الجبهة 
الديمقراطية المتحدة. 


في خطوة تدل على الدور المركزي الذي لعبه الإسلام على نحو متزايد» 
اختارت المجموعة مفتى محمود» وهو عضو وزعيم جمعية علماء الإسلام» ليكون 
t‏ كانت الجبية قاحرة على ترسمة التسزكات الى Yad‏ الجا وج L‏ 
الإسلامية في الشوارع إلى حركة ae‏ کے ate‏ حزب الشعب الباكستاني عبر 
القنوات الرسمية. وسرعان ما أصبحت قوة لا يستهان بها وكانت قادرة على تحدي 
الحكومة حول مجموعة من القضايا في البرلمان. 

عندما أعلنت الحكومة عن الانتخابات الوطنية في (مارس عام /ا/191م)» غيرت 
الجبهة اسمها إلى التحالف الوطنى الباكستانى (PNA)‏ وقد كان يتكوّن من تسعة 
أحزاب بما في ذلك الجماعة» 153 ioy chai‏ وجمعية علماء باكستان. 
اعتمد التحالف المنصة الإسلامية» المعروفة في الوسط الشعبي بنظام المصطفى› 
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والتي فضّلت أحزاب العلماء الإسلامية. منح التحالف الوطني الباكستاني عددًا كبيرًا 
من تذاكر الانتخابات الخاصة بها للعلماء والأحزاب الإسلامية الثلاثةء الذين زودوا 

pray‏ القتمائف بالمملة والداتيطين - معظمهم من جمعية الطلبة الإسلامية ‏ للمضي 
بأجندذتها في الشوارع وفي الحملات الانتخابية. كانت الجماعة إلى خد كبير BY‏ 
نشاطًا وبرورًا من بين الأحزاب الإسلامية التابعة للتحالف الوطني الباكستاني» وذلك 
بفضل تاريخها الطويل من النشاط السياسي والدور الرئيسي الذي لعبته جمعية الطلبة 
الإسلامية في السياسة المعادية لبوتو من (عام AARNA‏ 

في انتخابات (عام ۱۹۷۷م)» من (VA)‏ مقعدًا التي نافس عليها التحالف 
الوطنى الباكستانى» كانت حصة الجماعة اثنتين وثلاثين مقعدًا. فاز التحالف بستة 
وثلاثين مقعدّاء E‏ الجماعة على تسعة منها. لقد أبلت الجماعة I‏ حسنا في 
هذه الانتخابات بشكل مثير للدهشة» مسجلة (75/) من مقاعد التحالف الوطني 
الباكستاني . ae‏ السا وجمعية علماء باكستان» وقد كانت حصة 
المقاعذ الدينية hel‏ من . إذا كنا سنفترض OF‏ لنتائج الانتخابات المزورة 
دلالة ما؛ Obs‏ الجماعة Feel hte ae‏ الوظتي الباكستاني 
والنظام السياسي الذي كان سينتج عن الانتخابات. 

تراجعت نتائج التحالف الوطني الباكستاني أقل بكثير مما كان bye‏ ولم 
تجار شعبيتها الواضحة. ونتيجة لذلك: اتهم التحالف بوتو بتزوير الانتخابات. ومن 
ثم بدأ في حملة وطنية للمطالبة بانتخابات جديدة. ومع ابتعاد الحياة السياسة عن 
الانتخابات والعملية الديمقراطية» أصبح التحالف أكثر اعتمادًا على الجماعة وجمعية 
الطلبة الإسلامية لإنتاج العصابات والنشطاءء وللإبقاء على الضغط على الحكومة من 
خلال المظاهرات والتحريض. وبحلول شهر جويلية من (عام 191/7م)2 وكنتيجة 
للحملة التحريضية LS‏ بعد الانتخابات التي قام بها التحالف» ارتفعت شعبية 
الجماعة أكثرء وهو ما يكفي ليشير إلى أنّها ستبلي بلاء أفضل لو تم إجراء 
انتخابات جديدة. 

Jb‏ بوتو في موضع المتحدي في مواجهة المعارضة المتزايدة. وقد بعث الشرطة 
لمكافحة المتظاهرين وأمر بالقبض على زعماء التحالف الوطني الباكستاني. اعتبر بوتو 
طوال الوقت OF‏ الجماعة» وقائدها المودودي» کو ركسي UB ellie tig‏ کرو 
OT‏ التحريض كان في جوهره مطالبة بالأسلمة وتحرك Yad‏ الأزمة من خلال التعامل 


Sharif al-Mujahid, “The 1977 Pakistani Elections: An Analysis”, in Manzooruddin Ahmad, ed. Contemporary ©) 
Pakistan: Politics, Economy, and Society (Karachi: Royal Books Company, 1980), pp. 63-91. 
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مباشرة مع الجماعة حول قضايا إسلامية. في أبريل التقى بوتو بالمودودي على أمل 
نزع فتيل الأزمة. وبعد اللقاء أعرب عن دعمه للأسلمة على أمل تحييد جزء من 
المعارضة. حيث أعلن» اعترافا بمطالب نظام المصطفىء أنه سيتم إغلاق 
الكازينوهات والنوادي الليلية» وسيقع حظر بيع المشروبات الكحولية والمقامرة» 
وبشكل عام كل الأنشطة المحظورة في الإسلام ستكون مخالفة للقانون. إضافة إلى 
ذلك؛ فإنه سيسمح بانعقاد مجلس العقيدة الإسلامية من جديد تحت إشراف مفتي 
محمودء قائد جمعية علماء الإسلام والتحالف الوطني الباكستاني» وذلك بغية تمكينه 
من الإشراف على تطبيق الأسلمة التى ترعاها الدولة. رفضت الأحزاب الإسلامية هذه 
الفكرة وطالبت بإجراء انتخابات جديدة مرة ألخرى: 

مع انعدام أي وسيلة للخروج من المأزق» تحول بوتو إلى المملكة العربية 
السعودية» على أمل أنه عن طريق استخدام نفوذها المعنوي والمالي» يمكن للمملكة 
أن تساعد فى إنهاء حالة الجمود. اقترحت السعودية إجراء مفاوضات بين الحكومة 
UL,‏ الوطتي الباكستاني» التي oly‏ مر أعرى قي CSU‏ من يونيو. كان 
التحالف ممثّلا من قبل فريق من ثلاث رجال» اثنين منهم هما رئيسه» ومفتي محمود 
من جمعية علماء الإسلام» وممثل عن الجماعة ‏ أشاد بهما العلماء والأحزاب 
das > last! byt Cols LY!‏ على oli]‏ المفاوضتاة حول SLL‏ 
ele AVY)‏ وشرعية cde Sol‏ وإجراء انتخابات جديدة. لم يبرز الإسلام ونظام 
المصطفى» والتي كان بوتو مستعدًا لتقديم تنازلات جوهرية بشأنهاء بشكل كبير. حول 
بوتو OV!‏ صرف الانتباه عن المفاوضات عن طريق حشد الباكستانيين حول منصة 
وطنية ومناهضة للإمبريالية» متهمًا التحالف الوطني الباكستاني والجماعة eh‏ كانوا 
خاضعين لقيادة الولايات المتحدةء والتى كانت معارضة لميولات حزب الشعب 
الباكستاني نحو الاشتراكية والعالم الثالث» وللبرنامج النووي لباكستان. فعلى سبيل 
المثال» في خطاب له أمام البرلمان في الثامن والعشرين من أبريل» صرّح بوتو Ob‏ 
«الشخص الذي يؤجج الوضع في البلاد باسم نظام المصطفى هو مولانا 
ga)‏ 5399 0 

استمرت المفاوضات لمدة شهر. خلال هذه الفترة» ضعف عزم بوثو Cary‏ 
وأصبح Me‏ على نحو متزايد لإجراء انتخابات جديدة. ليس من المؤكد ما إذا كانت 
الحكومة والتحالف الوطني الباكستاني قد وصلا بالفعل إلى اتفاق أم لا. ومع ذلك» 


Sb افا‎ 9 
Niazi, Zulfîqar Ali Bhutto, p. 91. 
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كل الأطراف متفقون على ST‏ التأخير في الوصول إلى اتفاق نهائي خلال الساعات 
الأخيرة قبل OMB‏ كان سبة بشكل كبر منقنورة الجترال ضياء لبويو"*. ققد خذرة 
الجنرال من الدخول في اتفاق مع التحالف بناء على تفاهمات أولية تم التوصّل إليها 
في المفاوضات؛ OY‏ الجيش لن يقبل مستلزماتها بمغادرة بلوشستان في مدة شهرين 
وإطلاق سراح قادة حزب عوامي الوطني الذين قاتلوا الجيش في الإقليم. لم يبشّر 
oD‏ بوكو pL‏ بالنسمة لاستقران NS‏ في (0 يوليو «(eV Avy‏ نظم الجيش 
الباكستاني» بقيادة ضياء» انقلابًا É Kas‏ أزاح الحكومة» واعتقل الزعماء السياسيين 
من كلا طرفي الصراع» وفرض الأحكام العرفية. 

شهدت سنوات بوتو أوج الحراك الإسلامي. فقد فشلت الحكومة في عكس 
تآكل سلطة الدولة التى أعقبت سقوط أيوب خان وخسارة باكستان الشرقية. بدلا من 
اكه أفروت السياباك الاسماعة Bolus Vy‏ تسوب المي الا انى hine‏ 
سیا وال a‏ کے ايك مسقل البوقة. للق أو لاوا 
استمدت قوتها 59 الحراك الإسلامي بقيادة الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية» والتي 
ساعدت» بدورهاء في دفع تلك القوى نحو آفاق جديدة من السياسة المناهضة 
للمؤسساتية. في باكستان. لم يكن هناك انشقاقات بين القوى الإسلامية والعلماءء 
كما OF‏ وجهات نظرهم الأيديولوجية لم تفرّق بينهم» كما كان الحال في ماليزيا. في 
باكستان» لم يبرز موقف أبيم» وكنتيجة لذلك: ظلت الإسلاموية شديدة بشكل حازم 
في أيديولوجيتها وسياستها . شهدت باكستان في السبعينات صراعًا مكتملا على السلطة 
بين الإسلاموية والدولة» حيث تجاوز نطاقه بكثير السياسة الإسلامية في ماليزيا. 
فبحلول ple)‏ //141م) كان المطروح أن تَغْمّر الإسلاموية الدولة» لا لشيء إلا أن يقع 
سحقها بانقلاب عسكري. 

لقد ESI‏ الحراك الإسلامى Wis‏ افتراضات ومعتقدات وأنماط سلوك جديدة فى 
السياسة الباكستانية ورت لزغماء الدولة إمكانيات جديدة في إذارة مصالح الدولة. كما 
دعمت الأيديولوجيا الإسلامية إنشاء دولة ذات قوة مطلقة تستطيع حل المشاكل التي 
تواجه الدولة. قدَّم الإسلاميون لافتات مفصلة تبين كيف كانت ستنشأ الدولة 
الإسلامية» والأهم من ذلك» مدى سلطاتهاء نطاق سيطرتها على المجتمع 
والاقتصادء وواجبات المواطنين تجاهها. لقد وعدت الدولة الإسلامية» بعيدًا عن 
ضمانها لنظام إسلامي» بدولة قوية مع مقاومة معدومة أو ضئيلة لسلطاتها. فبما ST‏ 


Ibid, pp. 239- 41; and Lt. General Faiz Ali Chishti, Betrayals of Another Kind: Islam, Democracy, and the Army (1) 
in Pakistan (Cincinnati: Asia, 1990), p. 66. 
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الإسلاميين قد اخترقوا أصول دولة ما بعد الاستعمار؛ فإِنّهم قد غرسوا في الباكستانيين 
فضائل إقامة دولة قوية» وإن كانت ia Mel‏ 

في المنعطف الحرج ل(عامئ ۱۹۷۷ - (ENAA‏ في كل من ماليزيا وباكستان 
واجهت دولة ما بعد الاستعمار أزمة خطيرة. وتمثلت استراتيجياتها للبقاء وجهودها 
لتعزيز سلطة الدولة وتحقيق التئمية الاقتصادية فى السياسية الاقتصادية الجديدة 
کت سويب السب ae ee‏ کن اكام لهد ام eee‏ البرك 
الإسلامن الذي sue‏ سنلطة الدولة». وقي Whe‏ باكبيتان» اقتربت من فضم Uy)‏ 
تمامًا. وهكذا اضطرت زعماء الدولة للبحث عن طرق جديدة لتعزيز سلطة الدولة 
وزيادة صلاحياتها. ستصبح مهمة تمكين الدولة حتمًا راسية في الأفكار والأدوات 
السياسية للإسلاموية؛ إذ Of‏ عقد الحراك الإسلامي أثر بشكل كبير على المعايير والقيم 
الاجتماعية» وعلاقة السياسة بالمجتمع. GEO)‏ إيقاع بين الدولة والمجتمع اضطر 
زعماء الدولة للوقوف على مكانة الإسلام في المجتمع» وإعادة تقديم الدولة وفقًا 
للتصور الإسلامي للدولة. 


S. V. R. Nasr, “Ideology and Institutions in Islamist Approaches to Public Policy”, in Sohrab Behdad and Far- (1) 
had Nomani, eds. International Review of Comparative Public Policy, 9 (1997), pp. 41-67. 
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القسم الثالث 
صلب Ead‏ 


ه ‏ ماليزيا VAAN)‏ = ۱۹۹۷م): 
a‏ الأسلمة والتنمية الرأسمالية 

في ple)‏ 441 9( أصبح مهاتير محمد رئيس أمنو ورئيس وزراء ماليزيا. مع 
مهاتير جاءت تغييرات عميقة في طبيعة وعمل الدولة الماليزية. فقد نمت سلطتها ‏ كما 
حصل مع أمنو ‏ بغية الإشراف على فترة طويلة من النمو والتنمية الاقتصادية في 
البلاد. حدث كل هذا بمحاذاة الأسلمة التي ترعاها الدولة» والتي أضفت الطابع 
المؤسساتي على القيم والأعراف الإسلامية في المجتمع والسياسة مع تأثير بعيد المدى 
على مختلف جوانب الحياة الماليزية العامة» والعلاقات الاجتماعية» والصفقات 
الاقتصادية. 

خلال فترة الأسلمة (NAAV o VIAN)‏ شهدت ماليزيا فترة طويلة من الاستقرار 
السياسي. لقد انخفض معدل الانقسامات داخل أمنو؛ إذ كان بإمكان الحزب ممارسة 
سلطة فعلية من خلال أغلبية مطلقة لائتلاف حاكم ذي قاعدة عريضة. hall teens‏ 
امتداد الدولة ليصل إلى الحياة الشخصية للملايوء وكذلك إلى الأنشطة الاجتماعية 
والاقتصادية التي وقع استبعاد الدولة منها حتى ذلك الحين. وهكذا أمدّت الأسلمة 
الدولة بمزيد من السيطرة الاجتماعية» ومن ثم أشرفت الدولة القوية على التنمية 
الاقتصادية. ومع نهاية التسعينات كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 
السنوي في ماليزيا قريبا من )1088 دولار)ء (حيث ارتفع بمتوسط (5,1/) سنويًا 
خلال فترة ١945‏ ١۱۹۹م)»‏ كما بلغ متوسط معدل نمو الناتج القومي الإجمالي 
السنوي AY)‏ وارتفع أمل الحياة عند الولادة إلى (VN)‏ ومعدل الإلمام بالقراءة 
والكتابة إلى .)/۷۸,٥(‏ في غضون ذلك» انخفضت نسبة الفقر إلى CLNY)‏ من 


Asiaweek, April 25, 1997, p. 71. (\) 
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-NAY ple) CLE)‏ في زمن الأزمة المالية الآسيوية ple)‏ 141417م) وقفت 
ماليزيا على عتبة تحول on‏ واقتصادي نوعي» وتمسّكت برؤية لمستقبلها؛ رؤية 
Yeye)‏ التي لطالما تبجَّحت بها والتي وقع إدراجها (عام ١114١م).‏ وبالتالي؛ كانت 
الأسلمة خادمة لعملية تمكين الدولة والنمو الاقتصادي. ومع ذلك» لم تكن مساهمة 
الأسلمة في سلطة الدولة متمثلة في إمكانيات استخراج الإيرادات التي أتت بها إلى 
الواجهة» وإنما في النمو ودعم التنمية. 

صعد مهاتير إلى سدة الحكم في ماليزيا في زمن أزمات بالنسبة لكل من أمنو 
والدولة. كانت أزمة ما قبل السياسة الاقتصادية اد Jt‏ العلاقات بين النخبة 
السياسية الماليزية وجماهير الملايوء كما GIRS‏ المسيرة الإسلامية نا Ba tole‏ 
العلمانية. رأى مهاتير OT‏ الحلّ لهذه الأزمة يكمن في النمو السريع والتنمية» والذي 
من شأنه أن يزيد في حجم الكعكة الاقتصادية؛ وبالتالي؛ يخفف من التوترات بين 
الطوائف الإثنية» وكذلك داخل مجتمع الملايو. وكانت هذه هي المهمة التي تتطلب 
مزيدًا من سيطرة الدولة على الاقتصاد؛ رغم أن هذا يقتضي وضع استراتيجية اقتصادية 
جديدة عوضًا عن السياسة الاقتصادية الجديدة. لم يكن عهد مهاتير lage‏ لتدخل 
الدولة في الاقتصاد بالنيابة عن مصالح الملايو فحسب» وإنما كان عهدًا لتدخل أكبر 
للدولة في old YI‏ وانتهى. لقد كان هدف مهاتير المحدّد تنصيب دولة رأسمالية 
ذات هيمنة ملايوية 3 OS‏ 

وهذا؛ بدوره» استلزم أن تتغلب الدولة على المقاومة التي تواجههاء وأن تخلق 
مزيدًا من الانسجام في العلاقات بين الدولة والمجتمع. ونظرًا لكون مصدر التحدي 
الرئيسي للمؤسسة الحاكمة جاء من الإسلاموية» والتي حددت أيضًا المواقف والهُوية 
السياسية الشعبيةء كان على الدولة التعامل مع هذه القوة. لقد فهم مهاتير تحدي 
الإسلامويةء بل ch‏ فى الأيديولوجيا أداة محتملة لتمكين الدولة. نتيجة لذلك؛ فقد 
مض إل Bledel‏ ا ی سكن روا و اه aah‏ إلى عير pth‏ 
واسكسات Ula!‏ السياسية والأيديرلوجية الشعبيةة يدلا من ناقيد سيافة الدؤلة 
العلمائية بالقوة. أدرك مهاتير OT‏ الإسلاموية قد خلقت بالفعل iseli‏ اجتماعية عريضة» 
وتمتعت بدعم شعبي واسعء وأقنعت العديد من الملايو بأهمية الدولة ‏ وإن كانت 


Chandra Muzaffar, “Two Approaches to Islam: Revisiting Islamic Resurgence in Malaysia”, unpublished manu- (1) 
script, p. 16. 


Alasdair Bowie, Crossing the Industrial Divide: State, Society, and the Politics of Economic Transformation in Ma- (Y) 
laysia (New York: Columbia University, 1991), pp. 111-52. 
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إسلامية ‏ في تحقيق تنمية حقيقية. إذا كانت الدولة الماليزية على استعداد للتنازل عن 
العلمائية؟ فإنها مقط كمار lg phe‏ من الهراك EY‏ کا panties YL‏ 
كقوة معارضة. وعليه؛ فقد كانت الأسلمة بالنسبة لمهاتير Gina! lees‏ الع 
الرأسمالية . 


إضافة إلى Us‏ في حين كانت قيادة أمنو منذ ple)‏ ۷١۹٠م)‏ تنظر إلى علمانية 
الحزب والدولة باعتبارها ضرورية من أجل تحقيق السّلم الإثني» كانت حجة مهاتير أن 
ما يمكن أن يحقق SY LU!‏ هو أن تتّصف أمنو والدولة بصبغة إسلامية معتدلة. فقد 
كانت حجته أن تقع الاستجابة للإسلاموية بمزيد من الإسلام. لم يكن مهاتير مهتمًا 
بالصحوة الإسلامية» الأمر الذي يميّزه عن الجنرال ضياء الحق في باكستان. في واقع 
الأمرء من نواح عديدة يشترك مهاتير في أشياء كثيرة مع الحداثيين العلمانيين» مثل 
الشاه في إيران أكثر من القادة السياسيين ذوي التوجه الإسلامي في الشرق الأوسط 
وجنوب آسيا . كانت السمات المميزة لقيادة شاه إيران تتمثل WIS‏ فى : القومية المعبّر 
عنها من خلال السعي إلى التقدم لحمل الأمة إلى المرتفعات العظيمة ‏ رؤية (YY)‏ 
في ماليزيا والحضارة العظيمة بالنسبة لشاه إيران e-‏ النزوع نحو تمكين وإثراء البلاد من 
خلال التنمية والتحالف الوثيق مع coll‏ والاعتقاد في ضرورة ثورة اجتماعية وثقافية 
من الأعغلى إلى الأسفل كتعهيد td) Geb‏ ومع ذلك» فقد كان مهاتير أكثر 
dbase‏ شان أهمية الإسلام بالنسبة للمجتمع والسياسة» وكان أكثر استعدادًا للتنازل 
عن العلمانية لتحقيق توازن سليم بين الدين والتحديث. 

فبكونه سياسيًا مخضرمًا في ولاية كيداء حيث تُعَد الباس هي القوة التي ينبغي 
التعامل معها وحيث ترزح السياسة المحلية تحت SE‏ القيم الإسلامية» كان مهاتير 
أكثر حساسية فيما Gla‏ بأهمية الإسلام وأقلّ إظهارًا لعلمانيته على de‏ السواء. لقد 
فصل تطعيم هوية إسلامية قومية للدولة العلمانية من أجل تقويتها. اعتقد مهاتير OF‏ أمنو 
كانت تواجة أزمة محتَّمّلة. كان الطلبة يعودون من الخارج يحملون بصمة الثورة 
الإيرانية وصعود الإسلام السياسي. فقد كانوا يخوضون في مختلف نواح الحياة وكان 
من المرجح أن يختاروا الباس إذا كان الاختيار بين الإسلام والعلمانية. كان من 
الممكن أن تكون الآثار المترتبة على نزوح المتعلمين إلى الباس بعيدة المدى. في 
وقت مبكر من الثمانينات كان المرشحون عن الباس في العديد من الانتخابات أفضل 
Get‏ من ol patie‏ يوهلا Bagi tos‏ الباس سسترعي الأقزاد خر سرض 
تعليمي أفضل والطلبة ذوي التوجه الإسلامي؛ فإنّه سبيصبح حزب المستقبل» حزب 
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النخبة (من الناحية الفكرية) الملايوية. لم يكن باستطاعة أمنو أن تدع ذلك يحدث. 
حاجج مهاتير أنه ما لم تستوعب أمنو الخطاب الإسلامي؛ فإن الباس سوف يهيمن 
على السياسة الإسلامية؛ توظف العمال في أبيم ico gl‏ تك MEALS dele‏ 

إذا كان باس سيصبح قوة في السياسة الوطنية» فسيكون iii‏ تصاعد للأسلمة 
الراديكالية والتي من شأنها أن تكون أشد خطرًا بكثير على السّلم الإثني من الصورة 
الإسلامية المعتدلة لأمنو. فاز باس في انتخابات ple)‏ 1987م) بنسبة NY)‏ من 
bye‏ الأصوات» وخمسة مقاعد في POLI II‏ اعتقد مهاتير OF‏ هذه الأرقام 
المتواضعة قد أخفت التهديد المحتمل لباس لهيمنة أمنو في السياسة الملايوية. لا زال 
باس يظهر قوة فى ILA OLY I‏ الآريعة: OLS‏ برليس: (glad iy MS‏ 
actin‏ بشها yaad‏ الاعر .وبالتالى جلت عن باس قز ]قليمية ب وال gas‏ 
بغالبية ملايوية ساحقة. OJ‏ السيطرة على السياسة الملايوية هناك يمكن أن تضع الباس 
في موضع Jy‏ على القومية الملايوية WIS‏ 

من خلال صورة إسلامية معتدلة» استطاعت أمنو بالفعل احتواء والسيطرة على 
الإسلام وتهميش باس خلال تنفيذ العملية بغية الحفاظ على السّلم SY!‏ هذا 
السّلم الوثني سوف يهِيّئْ الوضع لنمو اقتصادي وتنموي وهو ما ستستفيد منه المصالح 
الاقتصادية للأقليات وكذلك الملايو. فقد قبل غير الملايو بإسلاموية معتدلة كخطوة 
ضرورية لاحتواء الإسلاموية الأكثر راديكالية . 

الحجة ذاتها بالنسبة للاستثمار الأجنبي» والذي كان من المفترض أن يكون في 
صلب استراتيجية مهاتير للنمو. في وقت مبكر ple)‏ ۹۷۸٠م)»‏ حاجج مهاتيرء الذي 
كان آنذاك وزير التجارة والصناعة» OF‏ مقاومة القوى الإسلامية للاستثمار الأجنبي 
كات aber‏ الأمور. وأشار إلى Slew! ole Of‏ يجي أ تكوة ععوافقة 5 
الإسلام. وبالتالي» وقع طرح فكرة الدولة «الإسلامية» كشرط مسبق للنمو 
والازدهار. فكان على كل من أمنو والدولة تضمين الإسلام والقطاع الخاصء. وكان 
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من المتعيّن أن يقع تأويل الإسلام بطريقة تجعل مثل هذا الإنجاز ممكنا . 

بين (عامئ 19175 و۱۹۷۷م)ء تعاونت أمنو وباس في الباريسان الوطني. إلا أن 
ذلك التحالف قد انهار. أثبتت تلك التجربة لكثيرين داخل أمنو أنه هناك القليل مما 
يمكن كسبه من التحالفات الخاصة مع الأحزاب الإسلامية وأنْ أمنو والدولة التي 
تسيطر عليها سيكونان أفضل حالا من خلال اتخاذ الموضع الذي يسيطران من خلاله 
على الإسلاموية بدل الاعتماد على طرف ثالث للقيام بذلك. ربما كان مهاتير أول 
زعيم لأمنو يضع تصورًا كاملا لمعنى وإمكانية إعادة إنشاء دولة ما بعد الاستعمار 
العلمانية باعتبارها دولة «إسلامية». 

كان مهاتير وزيرًا للتعليم خلال السبعينات وقد رأى عن كثب نطاق حراك pol‏ 
والطلبة. لقد أدرك مدى SU‏ ثير الأيديولوجيا الإسلامية على الشباب الملايو ورأى أن 
الإسلاموية ليس من المرجح أن كبلق gal “iP 4S pga‏ والدولة لن يتمكنا gá‏ 
احتواءها بسرعة. إضافة إلى ذلك» فهو لم يكن lle‏ بالقدر الذي كان عليه أسلافه» 
وباعتباره أحد القوميين الملايو المتحمسين فقد تلقى دعمًا من أبيم في الماضي. في 
واقع الأمرء ققد مضع یا Jp‏ المتمثلة في «التطلّع إلى الشرق» و«شراء بريطانيا 
في MCV‏ وانتقاده للقيم الغربية والإمبريالية بعض الدعم في الدوائر الانتخابية 
الخاصة بأبيم ly‏ وخلال التسعينات» فسحت معارضته للإمبريالية الغربية 
المجال للقيم الآسيوية . كان لهذا الأمر أيضًا شعبية في الدائرة الإسلامية نظرًا 
لدفاعه عن القيم الثقافية التي ترتبط ارتباطًا Ey‏ بالإسلام في ماليزيا. ولذلك لم يكن 
مصرًا على العلمانية كما كان أسلافهء أو نظرائه في الشرق الأوسط. لقد أعرب عن 
التعايش مع pI‏ والتعاون مع الإسلاموية» ووضع ypas‏ مختلف تمامًا 
لأيديولوجيا الدولة. كان هدفه إنشاء مركز سياسي مستقر في ظل قيادة أمنوء والتي من 
خلالها يمكن للدولة تأكيد صلاحياتها وإدارة الاقتصاد. ستكون الأسس الأيديولوجية 
لهذا المركز الإسلاموية المعتدلة إضافة إلى القومية. في حين دفعت أمنو في VAVA)‏ - 
00١‏ بإجراءات صارمة على الإسلاموية cet ply‏ قبيل منع استعمال لفظ 
«الإسلامي» في أسماء الأحزاب. إلا أن مهاتير لم يحبذ نهج المواجهة. 

كان جوهر برنامج مهاتير تجديد السياسة الاقتصادية الجديدة والمضيّ GAs‏ في 


)\( عن هذه القضاياء انظر: 
Means, Maluysian Politics, pp. 91-98.‏ 


Jomo K. S. and Cheek. “The Politics of Malaysia's Islamic Resurgence”, p. 855; and John L. Esposito and John (Y) 
O, Voll. Islam and Democracy (New York: Oxford University Press, 1996), pp. 140- 45. 
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التعميق الصناعي والنمو gala‏ ويمكن لسيطرة الدولة على الإسلام أن تسهّل 
هذه العملية. لقد كان الاقتصاد الماليزي بشكل تقليدي مزيجًا من القطاعين العام 
والخاص . كان الملايو عمومًا نشطين في القطاع العام - خصوصًا من خلال السياسة 
الاقتصادية الجديدة ‏ فى حين هيمنت المصالح التجارية الصينية عل القطاع الخاص. 
أراد مهاتير فتح القطاع الخاص أمام الملايو كذلك. وقد كان مساندًا لاستخدام 
الشركات العامة من قبل السياسة الاقتصادية الجديدة للحصول على أصول للملايوء 
لكنه لم يكن يعتقد Of‏ هذا كان PIG‏ جعلت السياسة الاقتصادية الجديدة الدور 
الاقتصادي للملايو مقتصرًا على القطاع العام» ومن ثم كمساهمين بدلا من باعثي 
مشاريع . علاوة على ذلك» جعلت السياسة الاقتصادية الجديدة الملايو يعتمدون على 
الريادة الصينية للأعمال”". لقد حاجج بأنه ينبغي للملايو أن يكونوا هم قوة الطليعة 
في التنمية الصناعية باعتبارهم باعثي مشاريع وليس كمشرفين بيروقراطيين . تحت 
قيادة مهاتير» استّعيض عن تشديد السياسة الاقتصادية الجديدة على القضاء على الفقر 
بكونه وسيلة لازدهار الملايو بخلق طبقة ملايوية من باعثي المشاريع والرأسمالبين: 
وبالتالي؛ على الرغم من ادعائها تمثيل جميع الملايوء أصبحت yal‏ والدولة 
مرتبطتان بشكل متزايد بنخبة رجال الأعمال الملايو؛ إلى Lede‏ عوضًا عن الروابط 
التقليدية للحزب والدولة بالطبقات الوسطى الملايوية. اعتمدت أمنو والدولة على نحو 
متزايد على الرأسماليين الملايو لقيادة نمو وازدهار الملايو» ومن أجل تحقيق هذه 
الغاية قامت بتشجيع الاستثمار الأجنبي» وقدمت الرعاية للشركات. لقد دعم الملايو 
الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى هذا التطور إلى حد ماء ولكن أولئك في المناطق 
الريفية ‏ الذي يمثلون قاعدة الدعم لباس - كانوا يعارضونه' . ارتفع حجم الطبقة 
الوسطى من CY»)‏ مته )۱۹۷۰م( إلى FARR‏ من See‏ عدد Late cols‏ 
انخفض حجم طبقة الفلاحين من (Fey)‏ إلى (۳) خلال نفس الفترة الزمنية. 
ومع ذلك. p‏ الفلاحين يشكلون ما يقارب (۳۰/) من عدد السکان» CEYN)‏ من 
نسبة الطبقة الوسطى التي بلغت (TY,‏ حيث يوجد أبناء الطبقة الوسطى الدنيا الذين 


Alasdair Bowie, “The Dynamics of Business-Government Relations in Industrialising Malaysia”, in Andrew Ma- (\) 
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Australia: Center for South-East Asian Studies, James Cook University, 1994), p. 7. 


W. Goh and Jomo K. S. “Efficiency and Consumer Welfare’, in Jomo K. S. ed. Privatizing Malaysia: Rents, 2 
Rhetoric, and Realities (Boulder, CO: Westview, 1995), pp. 154 -71. 


Bowie, “The Dynamics of Business-Government Relations”, pp. 178-79. (€) 


Gomez, Political Business, p. 34. (0) 
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لا يتمتعون بامتيازات كبيرة ولكنهم يتميزون بوعي إسلامي كبير . 


بما أنه كان يُنظر للدعم الذي أبدته أمنو للرأسماليين الملايو على أنه مشروع 
قومي» فلا of‏ يقع ربطه بالجدل حول القومية الملايوية» والتي لها صلة بالإسلام. 
wu,‏ كان لا A‏ لأمنوء من أجل خوض مشروع إنشاء طبقة رأسمالية ملايوية» أن 
تكسب السيطرة على السياسة الإسلامية» وأن تحدد القيم الإسلامية للملايو بحيث 
تمنع حدوث تحالف بين الطبقات الوسطى والدنيا حول مطلب إسلامي بالعدالة 
الاجتماعية. 

تحول مهاتير إلى النوذج التدموي في شرق آسياء مؤكدًا على النمو القائم على 
التصدير. وقد نجحت هذه الاستراتيجية» إذ بلغ معدل النمو في الثمانينات بمعدل V)‏ 
- 14( في السنة وارتفع نصيب الفرد من الدخل فوق ٠٠٠١(‏ دولار)» وشكل التصنيع 
(57/) من الناتج القومي الإجمالي» بينما كان GEG /5٠‏ نحو التصدير”". لا تزال 
الشركات التي تسيّرها الدولة تلعب دورًا محوريًا في الاقتصادء بينما أصبح القطاع 
الخاص أكثر أهمية بالنسبة للنمو. إذ فتحت مبادرة الخصخصة الاقتصاد أمام 
الاستثمار الأجنبي ونشاط عدواني من بعث Pa lea‏ لقد خضع القطاع الخاص 
المتنامي لهيمنة المصالح الأجنبية والصينية» ولكن سرعان ما شمل الشركات الماليزية 
كذلك. كان مهاتير حريصًا بشكل خاص على هذا التطور. فقد كانت حجته أنه ينبغي 
رعاية مجتمع ملايوي حيوي لبعث المشاريع من أجل خدمة المصالح الاقتصادية 
للملايو. كان مدركًا أن السياسة الاقتصادية الجديدة قد عرزت الاعتماد على الدولة 
ولم تكن متناغمة مع رعاية مهارات بعث المشاريع. فإذا كان هناك وجود ملايوي 
قوي في القطاع الخاص» فإن الدولة لن تحتاج إلى تمثيل مصالح الملايو من خلال 
سياسة السياسة الاقتصادية الجديدة الخاصة باقتناء الأصول الصناعية. في الواقع. 
يمكن تسليم كل هذه الأصول إلى الشركات الملايوية. ولذا كان مهاتير مستعدا 
لتقليص دور الدولة في السوق» شريطة أن يحل الملايو مكان مصالح الأعمال 
الصينية. المشكلة أنه لم يكن هناك في وقت مبكر من الثمانينات مجتمع ملايوي 
حيوي لبعث المشاريع ؛ وكان ينبغي إنشاؤه. وفقًا لمهاتير: Op‏ أفضل وسيلة للمحافظة 
على الحصص في حوزة البوميبوترا أن يقع تسليمها للبوميبوترا الأقدر على الاحتفاظ 
Harold Crouch, Government and Society in Malaysian (Ithaca: Cornell University Press, 1996), p. 183. (\)‏ 


Paul Lubeck, “Malaysian Industrialization, Ethnic Divisions, and the NIC Model: The Limits to Replication’, (Y) 
in Richard p. Appelbaum and Jeffrey Henderson, eds. State and Development in the Asian Pacific Rim (Newbury 
Park: Sage Press, 1992), p. 179. 


Bowie, “The Dynamics of Business-Government Relations”, pp. 186-87. (۳) 
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LEV toch oly 


كان مهاتير ملتزمًا بترويج الرأسمالية الملايوية» فقد دعم ظهور المليونيرات 
الملايو" . انطلاقًا من (NIA ple)‏ فصاعدّاء شجعت الحكومة صعود التكتلات 
التي يملكها الملايو. كانت النتيجة ظهور رجال أعمال أثرياء للغاية لهم علاقات وثيقة 
بقادة الأحزاب مثل دايم زين الدين”". بيد SF‏ نهضة القطاع الخاص قد زاد في سيطرة 
الدولة على الاقتصاد. لقد توسّع نطاق تدخل الدولة عن طريق دعم المشاريع التجارية 
الجديدة وكذلك التحالفات بين أمنو وريادة المشاريع؛ رغم أن التدخل لم يكن 


اعتقد مهاتير كذلك OF‏ نمو الراسمالية الملايؤية يسعلرع وقوع تغييرات في 
المواقف تجاه العمل والاقتصاد. OB‏ التنمية بالنسبة له تُشيّد Vol‏ وفوق كل شيء على 
القيم ادا التي يمكنها فيما بعد أن تدعم القفزات التكنولوجية والتعميق 
الصناعي”؟» ٠‏ معت S) talpa‏ إلى الشرق هو النظر إلى Ly Sy OLLI‏ التعنربية 
باعتبارهما نماذج «اللقيم» “. لقد رأى في تلك الحالات صفات العمل الجاد 
والانضباط والإخلاص والتناغم داخل المجموعة والنظام والنظافة. كانت هذه هي 
الخصائص الأساسية للتنمية» والتي حسب مهاتير لا وجود لها في ماليزياء خاصة في 
صفوف الملايو"'. وقد ألقى باللوم على الفقر بسبب عدم رغبة الشعب الماليزي في 
العملء. وإظهار المبادرة» واستغلال الفرص الاقتصادية. لقد كرّر التوصيف 
الاستعماري للملايو بكونهم كسالى وغير مهتمين بالعمل. ففي (عام ۱۹۸۲م) قال 
gatas LAS poe ps‏ على الس LS‏ نظن ail‏ یچب OT Lede‏ نکر 
فف . إن السياضة الاقسادية الجديده سك dels‏ فسنة الاسول والرعاية» LoS‏ 


nea 0) 
Gomez, Political Business, p. 7. 
Ibid, pp. 7-8. (Y) 
Ibid, pp. 9-10 and 14 -21. ¢ 
Patricia Sloane, Islam, Modernity, and Entrepreneurship Among Malays (London: Macmillan, 1999), pp. 171-86. 


Khoo Boo Teik, Paradoxes of Mahathirism: An Intellectual Biography of Mahathir Mohamad (Kuala Lumpur: (€) 
Oxford University Press, 1995), pp. 110-12. 


Diane K. Mauzy and R. S. Milne, “The Mahathir Administration in Malaysia: Discipline Through Islam", Paci- (0) 
fic Affairs, 56, 4 (Winter 1983), p. 630. 


Jomo K. S. Growth and Structural Change in Malaysian Economy (London: Macmillan, 1990). a) 
Ibid, p. 624. (Vv) 
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اكد sa‏ وإنما معنى ذلك أيضًا أنه ينبغي للملايو أن يعملوا. و يفلد لیکن 
فى abel‏ جاتير أن Mba Saag WU‏ فى ging‏ ا . وإنما سبب 
المعضلات التي واجهت الملايو هو سوء الفهم للتعاليم الإسلامية في الحياة الثقافية 
للملايو وكذلك في حياتهم السياسية. 

علاوة على ذلك. فقد قامت السياسة الاقتصادية الجديدة بتعميق هذه النزعات 
بشكل أكبر. إِنَّ التفسير والتطبيق الصحيح للمعتقدات والأعراف الملايوية والإسلامية 
يمكن أن يدعم الرأسمالية. في ele)‏ 1987م)» أقام مقارنة بين ماليزيا واليابان» 
وخلّص إلى OF‏ اليابانيين «ليسوا متدينين Me‏ غير OF‏ قيمهم الثقافية قريبة من 
الأخلاقيات والآداب العامة التي في هذا البلد أو التي نرغب في الحصول عليها في 
هذا الد رعا لا يقيموة الھک JS‏ وفك رن [بالنسية ol Cpe)‏ اليس كل 
gS‏ . 

رأى مهاتير في الحراك الإسلامي في فترة السبعينات وسيلة x)‏ لتغيير القيم المحلية 
لدعم النمو الاقتصادي. ولذلك فقد أظهر الحراك صفات شخصية مختلفة تمامًا عن 
تلك التي عزاها مهاتير إلى الملايو. لقد كانت أبيم وحلفاؤها منضبطين وكادحين» وقد 
EST‏ لأخلاقيات العمل الإيجابية وقيم الحكم والعلاقات الاجتماعية. وهكذا تحول 
مهاتير إلى الإسلام للتعبير عن القيم والأخلاق التي كانت ضرورية لتطور الرأسمالية 
الملايوية» مستهلا عملية استيعاب القيم الإسلامية (penyerapan nilainilai Islam)‏ في 
تشكيل السياسة. روجت الحكومة لقيم العدالة والصدق والكفاءة والتفاني والاجتهاد 
والانضباط الذاتى باعتبارها KE‏ إسلامية لإدارة الحكومة وكذلك لريادة الأعمال . 
فى العديد من الخطاباك وصف مهاتير عامل الخدمة المدنية بكونه berish. cekap.)‏ 
ecib) (dan amanah‏ وفعال» وجدير OSL‏ فى أوائل الثمانينات دعت ندوات 
الان الرس إلى ال a‏ و اک اة ا و ps‏ 
حاججت الحكومة أيضًا dell SL‏ الاقتصادية لا يمكن أن تكون خالية من الروحانية ؛ 


ot. Cir ae (1), 2. 

إذ تحتاج التنمية إلى انبعاث روحي ومجتمع مستقيم أخلاقًا > وقد نصّت الخطة 
Teik, Paradoxes, p. 73. (\)‏ 
Mauzy and Milne, “The Mahathir Administration”, p. 628. 0‏ 
Crouch, Government and Society, p. 171. (Yt)‏ 
Teik, Paradoxes, p. 180. (£)‏ 
Muzaffar, “Two Approaches”, p. 7. (2)‏ 


Mauzy and Milne, “The Mahathir Administration”, p. 636; Judith Nagata, “Religious Ideology and Social (3) 
Change: The Islamic Revival in Malaysia", Pacific Affairs, 53, 3 (Fall 1980), p. 430. 
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الرابعة للتنمية Lanes (NIAT VIAN)‏ على الالتزام بالإسلام. 

استعمل مهاتير الإسلام لترميم إدارة الدولة» وحدد جوهر الدولة بكونها «دولة 
إسلاعية رة Cols ad‏ الاس كرات ية الساليؤية تلو awl‏ مثل els‏ 
فصاعدّاء إلى جانب التغييرات في البورجوازية» وصعود القطاع الخاص الملايوي؛ 
كل ذلك كان مرتبظًا بالاستراتيجية المزدهرة MUL‏ 

بما أنَّ رجال الأعمال الملايو كانوا ليتولوا السيطرة على المؤسسات التي كانت 
إلى جد Cod OV‏ سيطرة الببروقراطيةء SY‏ يمك ليل at‏ أن تقرف gle‏ كيل 
تلك المؤسسات كما كان الحال في شرق آسيا. نتيجة لذلك» فقد أشرفت أمنو إلى 
جانب دائرة المستشارين المقربين من مهاتير لا سيما دايم زين الدين مباشرة على مهمة 
إنشاء ورعاية القطاع الخاص الملايوي. وهذا ما فتح الباب أمام علاقات وثيقة بين 
الحزب والأعمال”'"'؛ مما أفرز الفساد وسوء الإدارة واللامساواة في الدخل””". كما 
fe‏ كذلك صورة وتوزيع السلطة داخل أمنو. وبما Of‏ أمنو قد باتت تخضع لهيمنة 
رجال الأعمال وتسعى وراء التنمية في القطاع الخاص» فقد واجهت بعض المشاكل 
مع قاعدتها التقليدية للدعم. هذه المرة» لم تكن مشاكل المساواة والعدالة الاجتماعية 
PERT‏ طائفية» وإنما داخلية في مجتمع الملايو. وبالتالي» خلقت هذه النزعة نحو 
التعديل بين الملايو والصينيين توترات اجتماعية في مجتمع الملايو . وهذه 
التوترات» بدورهاء جعلت من الضروري أن تحافظ الدولة على سيطرتها على السياسة 
الإسلامية» وذلك لكي تحضل الشرعية من أجل استراتيجيتها التنموية ولكي تقلل من 
إمكانية أن تقود deg lin PEE‏ اجتماعية فعّالة. وهكذاء فقد سارت ial‏ التعادل 
الإثني be‏ إلى جنب مع تركيز السلطة في الدولة . 

لقد تطلب النمو القائم على التصدير المحافظة على انخفاض تكلفة اليد العاملة 
بينما دعّمت الحكومة إثراء الرأسماليين الملايو الذين كانوا يديرون المشاريع التجارية. 
وهذا ما جعل النظام الحاكم عُرْضة للخطاب الذي استخدمته أبيم ضد أمنو خلال 
Mohamad Abu Bakar, “Islam and Nationalism in Contemporary Malay Society”, in Taufik Abdullah and Shar- (1)‏ 


on Siddique, eds. Islam and Society in Southeast Asia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1986), pp. 
167-68. 


Gomez, Political Business. (Y) 


Jomo K. S. and Ishak Shari, Development Policies and Income Inequality in Peninsular Malaysia (Kuala Lumpur: (Y) 
Institute of Advanced Studies, University of Malaya, 1986); Teik, Paradoxes, pp. 209-24. 


Ozay Mehmet, Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery (New York: Routledge, (£) 
1990), p. 9. 


Diane Mauzy, “Malaysia: Malay Political Hegemony and Chinese Consociationalism”, in John McGarry and (2) 
Brendan O'Leary, eds. The Politics of Ethnic Conflict Regulation (London: Routledge, 1993), pp. 106-27. 
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السبعينات. كما تتطلّب النمو القائم على التصدير كذلك إدراج النساء في اليد العاملة 
إلى dm‏ كيرد الآمر الذي ST aS cols YL oes‏ خطورة إذ caged‏ 
ماليزيا في وقت Se‏ خلال فترة الثمانينات ELSI‏ اقتصاديًا بسبب انخفاض أسعار 
النفط والقصدير والأزمة التي عاشتها أسواق صادراتها" . ولذلك ليس من باب 
Gaali‏ أن تم إطلاق مبادرة الأسلمة خلال فترة (985١1187-1م)‏ عندما كان 
الاقتصاد في خضمٌ الأزمة» وكانت أمنو أكثر KL‏ مع مصالح الرأسمالية والفساد. 
كانت الحكومة قلقة أيضًا حيال الآثار المترتبة على الحراك الإسلامى بالنسبة 
للاستشمار الأجنبي وكذلك حيال الصورة الدولية لماليزيا. حيث اعتمد النمو القائم 
على التصدير على الاستثمار الأجنبي واستلزم استقبالا مناسب للبضائع الماليزية في 
الأسواق الخارجية. في وقت مبكر خلال فترة الثمانينات خشيت الحكومة من ردة فعل 
الإسلاميين حيال الاستثمار الأجنبي”" . ولذلك سعت إلى التسربل بعباءة الإسلام من 
أجل الحد من [Ode glial‏ على سبيل المثال. أعلن وزير المالية في ple)‏ ١194م)‏ 
عزم الحكومة على إنشاء نظام اقتصادي جديد منسجم مع الإسلام. وبالمثل» 
شعرت الحكومة بالقلق بشأن التطرف الإسلامي» والتمسّك بفرض قوانين الشريعة 
cle And adhe!‏ السو التبرقراطة والمعضة leg Bhd‏ إن Soy‏ هذا pW‏ عقو 
السلم SY!‏ الذي يقوم عليه النمو الاقتصادي OV ned‏ وإنما سيدمر الصورة الدولية 
لماليزياء مع آثار مترتبة على أرباحها التجارية. لقد كان هذا الأمر مصدر قلق خصوصًا 
oly‏ ماليزيا خلال الثمانينات صارت أكبر مصدّر للمكونات التي يتم تجميعها واختبارها 
في العالم» أساسًا في مجال الإلكترونيات ثم أساسًا لفائدة الشركات الأمريكية" . 
وبالتالي كانت ماليزيا تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والولايات المتحدة على 
وجه الخصوص . نظرًا للتوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الثمانينات» 
وعمومًا الصورة السلبية للإسلام في الولايات المتحدة» فقد كان يُنظر للحراك 
Alias Mohamed, PAS’ Platform: Development and Change, 1951-1986 (Darul Ihsan: Gateway Publishing, 1994). (\)‏ 


Edmund T. Gomez and Jomo K. S. Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage, and Profits (New York: (Y) 
Cambridge University Press, 1997), pp. 10-12. 


Simon Barraclough, “Managing the Challenges of Islamic Revival in Malaysia: A Regime Perspective’, Asian (Y) 
Survey, 23, 8 (August 1983), pp. 958-75. 


9( من أجل نقاش حول bby PLY De‏ المشاريع والتنمية الرأسمالية في عهد مهاتير» انظر: 
Sloane, Islam, Modernity, and Entrepreneurship, pp. 57-88.‏ 


Ibid, p. 968. (0) 

Judith Nagata, “Ethnonationalism Versus Religious Transnationalism: Nation- Building and Islam in Malaysia". ©) 

Muslim World, 87. 2 (April 1997), pp. 129-50. 

Lubeck, “Malaysian Industrialization”, p. 179. (v) 
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الإسلامي بتوجّس من قبل القوى الكائنة. لقد كان مهاتير حريصًا على المحافظة على 
اعتدال الإسلاموية وبمنأى عن التأثيرات الراديكالية من الشرق الأوسط” . 


طوال فترة حكم مهاتير» وبالرغم من التنازلات الرمزية لفائدة الإسلام Op‏ 
الحاجة إلى النمو القائم على التصدير وحتمية العولمة هي التي وجُهت السياسة 
القارسية May dtd)‏ وقد كانت رة Ula!‏ تحر آسياة زليس نهر الغالم 
الإسلامي”". وبالفعل فقد تطلب الالتزام تجاه آسيان مقاربة أكثر اعتدالا بالنسبة لقضية 
إدراج الإسلام في السياسة وذلك قضد Cees‏ توتير علذقات Leet th LIL‏ وكذلك 
ببورما وكمبوديا والفيليبين وتايلاند وسنغفورة» والتى لديها أقليات مسلمة مهمة ذات 
نزعات انفصالية في الفيليبين وتايلاند. l‏ 

منذ (عام ١۱۹۸م)‏ أبدت الحكومة حساسية كبيرة تجاه تلك التعبيرات عن 
الإسلام التي من الممكن أن تُؤثر سلبًا على صورة ماليزيا. وفي ple)‏ 19491م) عندما 
أعلن باس عن تمرير مشروع قانون في برلمان ولاية كيلانتان لتنفيذ العقوبات الردعية 
aL Lob‏ الالامية(السترد)» ققد واه بقاوية Lee pd‏ من قل مهناك 
إضافة إلى AUS‏ فقد انتقد تقنين التفاعل بين الجنسين» وفي (عام 11947م) عندما 
أحدث الالتزام الصارمة بلباس المرأة الساتر (الحجاب) صخبًا» لاحظ قائلا: «الكل 
ينظر إلى إسلامنا . البعض هنا ينظر للإسلام في أماكن أخرى». فهو لم يدافع عن 
الوسطية فحسب وإنما دافع عن الإسلام الماليزي في مقابل الإسلام «الدخيل»» جاعلا 
الدعاة إلى الإسلاموية الأشد في موقف دفاعي. كما أنه افتخر بالإسلام المعتدل على 
أنه منتج ماليزي قابل للتصديرء والذي يمكن أن يؤثر على الإسلام في كل مكان بحجة 
أن «الطريقة التي تتعامل بها ماليزيا مع الاسلام ستؤثر مباشرة على التصوّرات العالمية 
للإسلام dle‏ لقد ارتبطت هذه المقاربة أيضًا بالكبرياء والطموح الماليزي» 
وبالتالي أعطت الإسلام المعتدل Me‏ قوميًا. وعليه» فقد ضبط مهاتير في وقت مبكر 
أسلوب استراتيجية الدولة في تعريف «الإسلام الوسطي» واحتكاره وتأكيد هيمنته. 


Fred R. von der Mehden, Two Worlds of Islam: Interactions between Southeast Asia and the Middle East (Gaines. (۱) 
ville: University Press of Florida, 1993), pp. 64 -79. 


Shanti Nair, Islam in Malaysian Foreign Policy (New York: Routledge, 1997). (Y) 
Mohamad Abu Bakar, “Islam in Malaysia's Foreign Policy”, Hamdard Islamicus, 13, 1 (Spring 1981), pp. 10-11. 2) 


Fred von der Mehden, “Islamic Resurgence in Malaysia”, in John L. Esposito, ed. Islam and Development: Reli- (4$) 
gion and Sociopolitical Change (Syracuse: Syracuse University Press, 1980), p. 168; Rose Islamil, ed. Hudud in 
Malaysia: The Issues at Stake (Kuala Lumpur: SISI Forum, 1995). 

: اقتبست فی‎ (0) 
Nagata, “Ethnonationalism’’, p. 142. 
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في (۱۹۸۲م) ay opel‏ الإلاسلام هو دين براجماتي ومرن ويأخذ بعين الاعتبار ظروف 
العصر الراهن“. لم يكن الهدف من هذ الأمر الحفاظ على اعتدال الإسلاموية 
فحسب وإنما كذلك ضمان سيطرة الدولة والاستخدام الكامل لای وسيلة يمكن أن 
توفرها الإسلاموية للدولة من أجل الاستئثار بالسلطة. 

لمعالجة هذه القضايا قررت الدولة أنه يتعيّن عليها السيطرة على الخطاب 
الإسلامي. بطريقة تشبه محاولة أيوب خان إعادة تأويل الإسلام بطريقة تخدم التنمية 
في باكستان في ستينيات القرن العشرين» بدأ مهاتير في انتزاع السيطرة على تأويل 
الإسلام والترويج لنسخة للإسلاموية تكون متناغمة مع استراتيجية النمو الاقتصادي 
المنافسين الآخرين على تأويل الإسلاموية؛ خصوصًا أبيم وباس. إضافة الى ذلك» 
يجب أن يُنظر إلى الدولة على أنها جهة إسلامية فاعلة أصيلة. عليها أن تكون في 
موضع يمكنها أن تدعي من خلاله أنها أكثر إسلامية من أي قوة أخرى في الساحة 
السياسية”"'. وبهذه الروح رد مهاتير على اتهام باس ple)‏ 1185م) لأمنو WL‏ حزب 
كافر من خلال تحديها في نقاش تلفازي لمعرفة من الأكثر إسلامية”". أعلن مهاتير 

ثقة خلال فترة التسعينات أنه حنى رسول الإسلام ما كان ليقدم للإسلام أكثر مما 
قدمه هو. في سنوات لاحقة أصبح أكثر جرأة ذ فى الردٌ على انتقادات الإسلاميين 
لسياسته بما أنه تسلّم جوائز من مختلف أنحاء العالم الإسلامي بما في ذلك جائزة 
فيصل المرموقة من السعودية العربية من أجل الخدمات المقدفة لفائدة الإسلام. 

أدت محاولة السيطرة على تدفق الإسلام في السياسة أولًا إلى سياسة معقدة 
لإدارة المجموعات الإسلامية» ومن ثم إلى مبادرة الأسلمة. (ابتكرت الحكومة Legs‏ 
متعدد الجوانب لاحتواء وإدارة الإسلاموية وكبح جماح تطرفها. فقد سعت إلى 

مشاركة القوى الإسلامية المعتدلةء وتهميش وإسكات المتطرفين» وبشكل عام تنظيم 

يا ae‏ والذي يمكن أن يكون بمثابة poten Poe,‏ الدولة في القطاع 

ee Ba 
هذا الأمر د بعين الاعتبار» بدأ مهاتير في «أسلمة»‎ =i تخوض غمار الإجراء الأخير.‎ 
صورة أمنو والمطالبة بتشريك أبيم.‎ 


New Straits Times, July 17, 1982. (\) 
Mauzy and Milne, “The Mahathir Administration”, p. 635. شف‎ 
Hussin Mutalib, Islam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 1990), p. 123, (Y) 


Barraclough, “Managing the Challenges”, p. 967; and David Camroux. “State Responses to Islamic Resurgence (£) 
in Malaysia: Accommodation. Co-Option, and Confrontation”, Asian Survey 36, 9 (September 1996), pp. 852-68. 
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بعد فترة وجيزة من تنصيبه رئيسًا للوزراء» بدأ مهاتير في تغيير صورة أمنو. في 
ple)‏ ١144م)‏ أعلنت أمنو أنها «أكبر حزب إسلامي في ماليزيا» وأنَّ ated‏ منها 
سيعود بالضرر على مصالح المسلمين ely‏ بعد وقت قصير أعلنت قيادة أمنو 
OT‏ حزبها «أكبر حزب إسلامي في POSS‏ وأگدت SF‏ #معارضة سياسات gal‏ تعني 
كذلك معارضة الإسلام إذ إن هدف أمنو الدفاع عن قضية OUD]‏ بعد ذلك» استمر 
مهاتير في المضي قدمًا موكلا الحزب دور الداعم الرئيسي للأسلمة في ماليزيا. قال 
لاما 

لقد هزمت أمنو الاتحاد الملايوي» وتحصّلت على الاستقلال» وحفظت كرامة 
الملايو المستّغمرين. لقد حافظت Cabos pal‏ الإسلام في ماليزيا. لقد حكمت أمنو 
بالعدل وجاءت بالتنمية» وأشياء أخرى كثيرة. هذه ثمار نضال أمنو. ولكني أكرّرء إن 
نضال أمنو لم ينته بعد. اليوم نواجه أكبر نضال: النضال من أجل تغيير مواقف الملايو 
بشكل يتمشى مع متطلبات الإسلام في هذا العصر الحديث... . إن مهمة أمنو الآن 
papas‏ الممارنات Sea‏ والعاقد من التزام مجتمع الملايو peal Lam‏ 
الإسلامية... .ومن البديهي أن تكون هذه القضية أكبر بكثير من النضالات السابقة 
لأمنو. وطبعًا OB‏ النجاح ليس بالأمر الهيّن. ولكن ينبغي لأمنو أن تسعى فيهاء مهما 
كانت العقبات؛ SY‏ هذه هي قضيتنا الحقيقية“ . 

حتى أن أمنو أرسلت أساتذة إلى القرى والكامبونغات (القرى التقليدية الملايوية) 
من أجل تعليم الفلاحين أن يُسَوُوا بين أمنو OY‏ لقد بدأ التفات أمنو نحو 
الإسلام بأسلمة الدولة إلى درجة أنه لم ay‏ بالإمكان الفصل بينهما”'' . 

وهذا ما a‏ الرضع للعرّض الذي قدمته أمنو لأبيم. لقد عرف مهاتير أنور منذ 
فر السبعيقات» وكانت تجععهيا علاقة سظحية وكانا OUR,‏ لعفا البعقى قدا 
UU‏ كان مهاتير Ey fa‏ جديدًا من القادة داخل أمنو. لقد cols‏ شأنه في ذلك 


New Straits Times, September 9, 1981. (\) 
Chandra Muzaffar, Islamic Resurgence in Malaysia (Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1987), p. 78. (Y) 
New Straits Times, April 5, 1982. (Y) 

cadi ©‏ في: 


Mauzy and Milne, “The Mahathir Administration”, p. 644. 


Judith Nagata, The Reflowering of Malaysian Islam: Modern Religious Radicals and Their Roots (Vancouver: Uni- (o) 
versity of British Columbia Press, 1984), p. 162. 


Mohamad Abu Bakar, "Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia”, Asian Survey, 21, 10 (October (a) 
1981), pp. 1055-56. 


(V)‏ مقابلات مع أنور إبراهيم وخالد جعفر وفاضل صديق. 
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ols‏ أنور» دخيلا على الدائرة الحاكمة. إذ لم تكن له أصول أرستقراطية» ومثل أنور» 
فقد كانت له خلفية متواضعة؛ والتي تعني في حالتيهما جميعًا المهاجرين الهنود. كان 
مهاتير كذلك معاديًا للمؤسساتية وقد وقع طرده في مرحلة ما من أمنو. لقد أدرك مهاتير 
أنه بالقيادة الراهنة لأمنو لم يكن بالاستطاعة الحزب معارضة باس وقد يفقد السيطرة 
على السياسة pW!‏ كان go‏ مسشتنذات قومية قوية» Sy‏ إذا كانت السياسة 
الملايوية ستخضع لسيطرة الإسلام P‏ لم يكن بمقدور أمنو أن تقطع علاقتها به وتترك 
الإسلام لباس. بإمكان أبيم إضفاء شرعية إسلامية على أمنوء وتزويدها بالأدوات 
الفكرية والتنظيمية للسيطرة على الإسلام. 

احبر عهائر جرا Ve‏ من النشاط الدعوي في فترة السبعينات رجعيًا وذا نبرة 
راديكالية LLU‏ فقد وجه في كتابه «التحدي» (19177م) نقدًا للحركات الدعوية 
بسبب تنحية الملايو من المجتمع الحديث وصرف انتباههم عن السعي في تحقيق 
التنمية الاقتصادية. ومع ذلك» فقد نظر مهاتير إلى أبيم بشكل مختلف. كان لأبيم 
مظهر حديث؛ فقد دعت إلى التجديد الإسلامي» غير أن هدفها الرئيسي كان تغيير 
ماليزياء the‏ قيمًا وأهدافًا لا تختلف كثيرًا عن تلك التي دعا إليها مهاتير. 

لقي مهاتير أنور وحاجج أنه من الأرجح أن يكون لأبيم تأثيرًا على الدولة 
والمجتمع في ماليزيا إذا انقضمت Lege oY‏ عن باس فقد كانت gel‏ الوسيلة الكل 
لأسلمة. علاوة على Ud‏ فقد حاجج بأنه لم يحن الوقت بعد للضغط من أجل 
الحضول على أسلمة كاملة» غير أنه يمكن لماليزيا التحرك في ذلك الاتجاه”” . فى 
الواقع» حاجج مهاتير al‏ يفضل سلك نهج تدريجي فيما ENN stella Vb. play‏ 
يؤجّل الأسلمة الكاملة إلى وقت لااحق» ولكن مع إبداء plas‏ ملموس في ذلك 
الاتجاه. بينما دافع باس على الأسلمة الكاملة أو على الأقل على مزيد من الالتزام في 
التقدم صوب ذلك الاتجاه””. ليس فقط OF‏ أيديولويجيا باس كانت شديدة للغاية 
لتكون تيارًا AL‏ بل dl‏ لم يكن جهة فاعلة في المركز. sles dey LS‏ انور HUIS‏ 
gal SL‏ ستكون بمتابة الأداة المتاسبة لتحقيق أهداف al‏ 

13 فقد واجهت أبيم : خيارًا» ÚJ‏ الانضمام إلى باس في تحالف yee]‏ كبين عند 
أمنو أو الانضمام لأمنو بعد أن ألمحت إلى أنها آخذة في الابتعاد عن العلمانية ومتجهة 
نحو الإسلام في (۱۹۸۱ - ۱۹۸۲م). فل Al pal pal‏ أمنو لأنه بذلك يحقق 


Teik. Paradoxes. p. 37. (1) 

Abu Bakr, “Islamic Revivalism™. p. 1056. (Y) 

Mohamed, PAS’ Platform, pp. 165-200. (۳) 
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مزيدا من التوافق في مجتمع الملايوء في حين OF‏ تحالقًا بين أبيم وباس قد يفتح ثغرة 
واسعة في قلب سياسة ومجتمع الملايو. وبالإضافة إلى ذلك» فقد اتفق أنور مع 
المهائير علن OF‏ أيديولوجيا باس كات تبثل (Glee‏ يهِنّه SYN LES‏ وكانت مق 
المرجح أن تقرّض , النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي. في ذلك الوقت كانت شعلة 

من العلماء الشباب الذين زاولوا تعليمهم بالأزهر في مصر أو بجامعة المدينة أو بدار 
العلوم في مكة بالمملكة العربية السعودية قد استولوا على باس ودفعوا به نحو 
الراديكالية. ما كان للمتعلمين الذين ليست لهم صفة دينية في أبيم أن يشعروا بالراحة 
في حزب يهيمن عليه العلماء. اعتقد أنور أنه إذا وقع دمج أبيم وباس» OP‏ الاشتباك 
بين العلماء ومناهجهم والإسلاميين الذين ليست لهم صفة دينية واقع لا محالة. في 
النهاية لم يكن أنور مرتاحًا مع منظمة يسيطر عليها العلماء» لا سيما أصحاب 
الميولات الراديكالية. 

كان باس أيضًا Us‏ فى شمال ماليزياء أين يختلف نطاق نفوذ الأرثوذكسية 
الإسلامية عن جنوب ماليزيا حيث سادت الثقافات والعاداث المحلية. على الرغم من 
ol‏ باس قد عرض على أنور رئاسة الحزب» إلا أنه رأى في أمنو الوسيلة الأكثر تأثيرًا 
من أجل تحقيق التغبير. 

كان على أبيم أن تأخذ بعين الاعتبار أنه سيقع الضغط عليها أكثر من قبل 
الحكومة إذا بقيت في المعارضة. ففي CANAAN ple)‏ مررت الحكومة قانون الجمعيات 
(تعدیل) (لعام ١۹۸م)‏ للسيطرة على المتطرفين”'2. رغم أنه يُفترض بهذا القانون» 
الذي ie‏ قانون الجمعيات لعام 2١955‏ أن يكبح جماح أنشطة الحركات الدعوية 
المتطرفة والمنحرفة» À STV]‏ هدفه الأساسي هو أبيم. إذ كان يمكن للمواجهة المباشرة 
أن تجعل أبيم أكثر راديكالية بطريقة لم يكن أنور على استعداد لتقبّلها. أدرك أكون أت 
Rip gal Elec‏ "كانت ف لدرجة أنه لم يكن بوسع أبيم إلا أن تصبح قوة 
هامشية LS‏ كان الحال مع باس . 

في هذه الأثناء» كان باس يأمل في استعمال أبيم لكسر قبضة الزبانة clientalist)‏ 
4 الخاصة بأمنو على السياسة الملايوية. إذ من الأفضل»› كما استنتج أنورء أن 
pas‏ إلى النظام بدل أن تحاربه. لم تكن رتبة وملف أبيم داعمة لأنورء بل لم يكن 
ج أعضاء أبيم حريصين على «أسلمة» الحزب. وه وات ان 
أمتوء إلا Oi‏ الحارس القديم قد عارض التعامل مع أ بيم. . فمثلاء ia ale‏ 


Simon Barraclough, “Managing the Challenges of Islamic Revival in Malaysia: A Regime Perspective”, Asian (\) 
Survey, 23, 8 (August 1983), p. 971. 
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عبد الرحمن علانية قبول أنور في أمنوء بحجة Of‏ أمنو كانت حزبًا É‏ علمائيًا . 

في ele)‏ 1987م)» استقال أنور من أبيم والتحق بأمنو. بدون أنور خسرت أبيم 
كثيرًا من سلطتها ونفوذها. إذ لا تزال تعمل كحركة شبابية شبه رسمية» ولكن دون 
الحيوية والنفوذ ذاته الذي ميّز نشاطها خلال السبعينات. اتبع كثير من زعماء أبيم 
والمتعاطفين معها أنور فى اتجاه أمنوء أو انضموا إلى البيروقراطية والقطاع الخاص. 
في السنوات اللاحقةء استطاع أنور استخدام هؤلاء الخرّجين من أبيم في تقوية موقعه 
الخاص في أمنو. ارتفع أنور بسرعة في صفوف أمنوء أولا كقائد شبابي» ومن ثم في 
الحكومة الوطنية كوزير للثقافة» ووزير للمالية» ونائب رئيس الوزراءء os‏ للوزراء 
في (OV AAV ple)‏ تمّت إقالته من مناصبه الرسمية وحوكم بتهمة سوء السلوك الجنسي 
ple)‏ ۱۹۹۸م)» وهو حدث foe‏ نقطة Jfa‏ لنظام الأسلمة وسوف تتم مناقشته في 
الخاتمة. 

لقد أغطى Upto‏ آنور إلى أمتو الحزب Go gs‏ «إسلاميّاة ذا شرعية ومضدافيةء 
ليس فقط بسبب المستندات الإسلامية لأبيم» وإنما في ذلك الوقت كان أنور يعد رمرًا 
للنهضة الإسلامية العالمية في UU IL‏ كان قرار أنور نقطة تحرُلٍ بالنسبة لأمنو 
وللأسس الأيديولوجية للسياسة الملايوية. يمكن قراءته على أساس أنه أسلمة للقومية 
الملايوية أو باعتباره تحييدًا لعناصر من الإسلاموية من قبل قومية ملايوية براجماتية من 
أجل درء الموجة العارمة Lag‏ الإسلامية العالمية" . فرضت أمنو والدولة تغييرات 
على الإسلاموية» غير أنه تمَّت هزيمتهم من قبل الإسلاموية المعتدلة التي روَّجوا لها 
باعتبارها نقيضًا (foil)‏ لباس وللإسلاموية PSY‏ راديكالية الناشئة في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي. وبمرور الوقت› أصبح Cals jai‏ تابعًا لأمنو Lal,‏ قاعدة سياسية 
مؤثرة من الدعم داخل الحزب”"“. وبحلول وقت إقالته في ple)‏ /199م)» وقع توجيه 
مسميرتة المهنية'قق اتجاه تأمين رئاسة الوزراء بدلا من Gd‏ التجديذ الإسلاسى. 

كانت أهم مساهمة لأنور لفائدة أمنو والدولة أن منح شرعية للأسس المفاهيمية 
لمبادرة الأسلمة التي أرادها مهاتير. فقد أراد هذا الأخير تعريف الإسلاموية باعتبارها 
أيديولوجيا معتدلة من شأنها أن تنسجم مع التعددية والواسجالية والغولمة والساسة 


Farish Noor, “PAS’s Victory Is a Political One”, Commentary, 31 (December 1999). (\) 


Muhammad Kamal Hassan, “The Response of Muslim Youth Organizations to Political Change: HMI in Indo- (Y) 
nesia and ABIM in Malaysia”, in William R. Roff, ed. Islam and the Political Economy of Meaning: Comparative 
Studies of Muslim Discourse (Berkeley: University of California Press, 1987), p. 193. 

John L. Esposito and John O. Voll, The Makers of Contemporary Islam (New York: Oxford University Press, (¥) 
2001), pp. 177-98. 
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الخارجية الماليزية. إذ سوف تتيح للملايو أخلاقيات عمل وقيم اجتماعية إيجابية؛ بيد 
أنها لن Fai‏ على رفض الحداثة وتثبيط الملايو عن السعي في تحصيل الثروة. بالنسبة 
له لم يكن من المُجدي القيام بتجديد إسلامي (لغرض التجديد لا غير) إلا أن يؤدي 
إلى التقدم المادي للمسلمين. Of‏ خدمة الملايو تعني خدمة الإسلام» ولا عكس. 
ينبغي — ol‏ امسقم ليغ الشابعيات الاقتصادية وسوس ار موعن 
en‏ لقد كان هذا موقمًا TON‏ استطاع lee‏ الدعوة إليه دون E‏ 
المستندات الإسلامية القابلة للتصديق. 


كانت تلك المستندات في حوزة أنور وأبيم. ورور cSt ceo SI‏ أنون أنه 
المتحدّث الفصيح باسم هذا النهج» مستبطنًا في نواح كثيرة ذاك الخطاب لمهاتير" . 
في النهاية حصر مهاتير وأنور الآراء الإسلامية حول القضايا الاقتصادية في 
المخاوف حول الكرامة الإنسانية» وهو مفهوم واسع سمح بحدوث التنمية 
الرأسمالية. إذ لا حرج في قبول جمع الثروة والرأسمالية طالما لم تحط من الكرامة 
الا إن LIS Jo ool‏ الأتبائية امس تيا Bybee) Gals‏ اليو 
وأصبحت محاباة الملآيو مساوية للأسلمة . فقد استّخدم الخطاب الإسلامي Ble‏ 
7 فترة الخطة السابعة للتنمية (eters  ١997(‏ لتبرير الدعم الحكومي للأعمال 
الملايوية””) 

BYL‏ إلى ذلك» تم استخدام الأسلمة لتعزيز علاقات الرعاية بين الملايو 
وأمنو والدولة. إن تدفق الموارد لمختلف المجموعات الاجتماعية باسم الإسلام لم 
يغد إلا الملايو. في واقع الأمرء أصبحت الأسلمة في نواح كثيرة وسيلة لتوفير الموارد 
اللازمة للملايو. فعلى سبيل المثالء في ple)‏ 19487م) عندما أنشأت الحكومة 
الجامعة الإسلامية الدولية» فإنها قد رفضت اقتراح إنشاء جامعة ميريديكا (الاستقلال) 
الصينية . كانت الجامعة الإسلامية العالمية مشروعًا ملايويًا لجميع الأغراض العملية. 


Anwar, Islamization in Malaysia, p. 3. (\) 
Esposito and Voll, Makers of Contemporary Islam, pp. 177-98. (Y) 
لقد فصّل الكاتب المؤيد لمهاتير آيادت غزالي القول في هذه الأفكار في كتبه: التنمية من منظور إسلامي‎ )۳( 
Industrialization والتصنيع من منظور إسلامي‎ Development: An Islamic Perspective (Selangor: Peladunk, 1990) 

from an Islamic Perspective (Kuala Lumpur: IKIM, 1993). 


Rodney Wilson, “Islam and Malaysia’s Economic Development”, Journal of Islamic Studies, 9, 2 (July 1998), pp. (4) 
264 -66. 


a Ibid, p. 267. (2) 
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ومع ذلك» نظرًا لعدم تعريفه على أنه تعهد إثني وإنما بكونه تعهدا دينياء OP‏ الحكومة 
تشعر بأنها مجبرة على توفير مثل ذلك للجالية الصينية. 

تقدّم أنور برؤية معتدلة وشاملة للإسلاموية التي تبنت العولمة والرأسمالية جنبًا 
إلى جنب مع التعددية الثقافية في ماليزيا والمنطقة عمومًا ولم aA‏ على التجديد 
الإسلامي كما يُفهم من أدبيات الأيديولوجيا الإسلامية. فقد فرّق بعناية بين نظرة 
«جنوب شرق آسيا» للإسلام والتي تقوم على التسامح تجاه الأقليات والانفتاح على 
التنمية الرأسمالية ووجهات النظر الغرب والشرق أوسطية والجنوب آسيوية التي هي 
أكثر اقصائية"“. وحاجج OL‏ البوذية قد أضفت حالة نفسية على الإسلام في 0 
شرق آسيا وهي أن الخلاص هو عمومًا مسألة شخصيةء وبالتالي Ob‏ المفاهيم حول 
الاحتياجات للنظام الاجتماعي الإسلامي ليس لها وقع في ثقافة الملايو. سرعان ما 
حضيت أفكار أنور بدعم إقليمي» خاصة في وجهات نظر الإندونيسي عبد الرحمن 
وحيد الذي يدعو أيضًا إلى نظرة شاملة وتعددية للإسلام”"“. في وقت لاحق بهرج أنور 
هذه الأفكار لإنتاج رؤية أكثر شمولا لدور ماليزيا في المنطقة والعالم الإسلامي في 
OLS‏ بعنوان «النهضة الآسيوية» (1991م). 

حاجج أنور بأنه يجب في المقام الأول اكتشاف القيم والدروس الإسلامية 
المستفادة من تاريخهاء عندها فقط يمكن استردادها؛ T‏ أن تجعل أساها المجتمع 
والسياسة. وهذا يعني: اتباع نهج تدريجي للأسلمة والذي من شأنه أن يؤجل بشكل 
مريح الأسلمة الكاملة إلى المستقبل البعيد. إن خط تفكير أنور يعني: أنه سيتم 
استبطان وتحديد المثل والرموز والمفكرين الإسلاميين من قبل الدولة لخدمة أغراضها 
الخاصة. في (عامئ ۱۹۹۲ - ۱۹۹۷م) ris‏ معهد كاجيان دازار (معهد دراسة 
السباشات)؟ أهم مؤسسة بحثية متخصص في صنع cogil ei ol LJ‏ سلسلة من 
المؤتمرات حول مفكري الصحوة الإسلامية الرئيسيين مثل جمال الدين الأفغاني 
ومحمد JLS,‏ بالاشتراك مع مفكرين آسيويين غير مسلمين مثل جوزي ريزال 
ورابيندراناث تاغور» فى سياق مقاربة التهضة الآسيوية لأنور: كان الهدف من هذا 
المؤتمر Vga wind tole]‏ الشخصيات يطريقة تسمل من الجهوة اش Lay‏ لوال 
أعمارهم داعمة للتصور الماليزي للأسلمة . 

by‏ التسامح بشأن التعددية يقتضي في الواقع معارضة تطبيق القانون الإسلامي» 
Muzaffar, “Two Approaches to Islam”, p. 20. (\)‏ 


: انظر‎ thes عن‎ cy 
Esposito and Voll, Makers of Contemporary Islam, pp. 199-216. 


1A۳ 
Al Arabi Library PDF 


الأمر الذي يُعد حجر أساس بالنسبة للإسلاموية في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 
حاججت أمنو أنه لم يكن بالإمكان معاملة الصينيين والهنود كذميين (وهم طائفة من 
غير المسلمين أسندت إليهم الشريعة الإسلامية حقوفا خاصة ويخضعون للجزية) 
وإخضاعهم للقانون الإسلامي دون تدمير السَلم الإثني وتقويض النمو الاقتصادي الذي 
يعتمد عليه الملايو. لقد كان خط التفكير هذا مقنعًا لأغلب الملايو من خارج باس. 
وهذا ما عنى Ol‏ من حق الصينيين والملايو مزاولة الأنشطة التي تحظرها الشريعة 
الإسلامية من قبيل: القمار وتعاطي الكحول وتمويل الحانات والمطاعم ذات النمط 
الغربى والنوادي. هذه الأنشطة ستكون متوفرة في ماليزيا لكنها من الناحية الفنية خاصة 
بالأقليات فقط . سوف تمنع الحكومة الملايو من مزاولة مثل هذه الأنشطة قدر الإمكان 
د کان تمنع المسلمين ا الكازينوهات في ماليزيا - ولكن عمومًا الأمر عائد إلى 
المسلمين Ob‏ يتّخذوا «مصفاة أخلاقية» لتفادي الأنشطة المضرة. وبالتالي op‏ الأمر لم 
يكن Bye‏ بالدولة pla‏ بدور he‏ الأخلاقية» وإنما ينبغي بالمسلمين كأفراد تحمل 
مسؤولية أخلاقياتهم الخاصة. وهذا يعنى أيضًا ot:‏ المجتمع الإسلامي بالنسبة للملايو 
لا يحتاج إلى أسلمة الدولة أو مجتمع الملايو كل 

من الواضح أن مقاربة: عش ودع غيرك يعيش وخاصة elis)‏ الدولة من 
مسؤولية ضمان الصبغة الإسلامية ‏ مخالفة لموججهات الأيديولوجيا الإسلامية وقد 
عارضها الباس على أساس أنها غير ملائمة. ومع ذلك» فقد كانت لها شعبية عند 
الملايو الذين يقطنون فى المناطق الحضرية» والذين أدركوا أهمية التعددية الثقافية 
الاستقرار والازدهار الاقتصادي. باختصارء كان هذا توفيقًا بهيبًا بين الأسلمة 
والمجتمع المفتوح. إذ ستدفع الدولة نحو أسلمة الملايو إلا أنها ستحافظ على ماليزيا 
تعددية ومفتوحة» وهو تفريق لم يكن مقنعًا البتة» وقد استمرت شريحة من الملايو في 
دعم باس - الذي تعافى ple)‏ ٠194م)‏ عندما فاز بالانتخابات في كيلانتان متسببًا في 
إحراج لأمنو ‏ وحركات دعوية أخرى صغيرة. كما أن السعي وراء التنمية الرأسمالية 
كان متماشيًا بسلاسة مع الأسلمة» بما في ذلك النسخة الحكومية منها"" . لقد أثبت 
pal‏ الانتخابي Si. ch‏ بذلك الحكومة في تلك اوت أن هيمنة المركز على 
الخطاب الإسلامي لا تزال غير مكتملة. . ومع ذلك» eal Yue]‏ الاتحاد الاحتكاري 
لأمنو وأبيم من الهيمنة على المشهد الإسلامي في ماليزيا واستكنان رؤيتها لإسلام 
معتدل» شامل ومؤيد للتنمية في المجتمع والسياسة . 
Norani Othman, “The Sociopolitical Dimensions of Islamisation in Malaysia: A Cultural Accommodation or So- (1)‏ 


cial Change”, in Norani Othman, ed. Shari'a Law and the Modern Nation-State: A Malaysian Symposium (Kuala 
Lumpur: SIS Forum, 1994), p. 134; and Mohamed, PAS’ Platform, pp. 201-7. 
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منحت الهيمنة الأيديولوجية» بدورهاء شرعية Leos‏ للتدابير الرسمية للحياة 
والفكر الإسلامي. حيث شرعت الدولة في رسم حدود واضحة للحراك الإسلامي 
والمؤسسات الاجتماعية. فقد قبلت بالحركات الدعوية طالما اجتنبت النشاط الثوري؛ 
أي: ما لم Gai‏ على تطبيق الشريعة الإسلامية (خاصة قوانين الحدود)؛ ولم تفرّق بين 
الملايو إلى مسلمين «بحق» ومسلمين «بالاسم»ء وأن تقبل بوجهة نظر الدولة عن 
الإسلام بكونه Éa‏ متسامحًا وشاملاء uly‏ تدعم التعليم والتنمية الاقتصادية» وأن لا 
تفرض على أتباعها مغتقدات وأنماط سلوكية dole‏ للتحديث. اغتبرت الحركات 
الدعوية التي لم تنطبق عليها هذه الصورة OUD PE‏ وسوف تستخدم الحكومة قانون 
الجمعيات في قمع أنشطة هذه الحركات الدعوية. ففي ple)‏ 1947م): نضّت الحكومة 
على اعتبار خمسة وأربعين مجموعة مع )£6,099( عضو كأهداف للإجراءات 
القمعية. وقد تم سحق عدد من حركات الفلاحين الإسلامية ASV‏ راديكالية من 
قبل الدولةء وبخاصة بعد ثورة إبراهيم محمود» وهو ناشط متمرّد ذو pune‏ 
الباس» الأمر الذي تضمّن استخدام الجيش وترك BH‏ عشر Sa )٠١۹(و ÅS‏ 
وفي ale)‏ ٤۱۹۹م)»‏ أغلقت الحكومة أكبر حركة دعوية ريفية» الأرقم؛ ally‏ قفزت 
هيكلتها التنظيمية الشبيهة بالمذهب الديني وميزتها الخيّاطيّة (sartorial distinction)‏ في 
رجه الرآاي UL‏ حول POL‏ كما da Sot caller‏ إلى وضع de‏ لتطرف الطلبة 
في الخارج. ففي ale)‏ ۱۹۸۳م)» استحدثت برنامجًا للتنشئة الاجتماعية للطلبة قبل 
السفر إلى الخارج وكذلك بعد عودتهم» وأرسلت علماء مشرفين للإشراف على الطلبة 
اا ا 


في حين أنَّ محاولة تقليم أظفار الحركات الدعوية كانت موجهة في بادئ الأمر 
نحو الإسلاموية المعتدلة» فإنها سرعان ما امتدت إلى سياسة توسيع مدى الدولة عن 
طريق ضمان هيمنتها التي لا منازع لها في الساحة الإسلامية. لقد بُرّر القضاء us‏ 
الأرقم بكونها قد انحرفت عن المعتقدات والسلوك الدعوي adj all‏ غير أن daal‏ 
كانت مدفوعة أيضًا بحقيقة أن الأرقم في التسعينات قد وسّعت أنشطتها الاجتماعية 


Abu Bakar, “Islamic Revivalism”, pp. 1052-53. (\) 
Mutalib, Islam and Ethnicity, .م‎ 148. (Y) 
Means, Malaysian Politics, p. 71; and Hussin Mutalib, “Islamization in Malaysia: Between Ideals and Realities”, (Y) 


in Hussin Mutalib and Taj ul-Islam Hashmi, eds. Islam, Muslims, and the Modern State: Case Studies of Muslims 
in Thirteen Countries (New York: St. Martin's Press, 1994), pp. 164 -65; Hussein, “Muslim Politics”. 


Far Eastern Economic Review, May 26, 1994, pp. 35-36; Camroux, “State Responses”, pp. 863-65. (£) 
Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 150. (2) 
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والاقتصادية. حيث طرّرت شبكات قوية من الأعمال والتسويق وإنتاج السلع» خاصة 
في المناطق الريفية» وزادت في استثمارها في الخارج» كل ذلك بدون القروض 
والإعانات الحكومية أو غيرها من أشكال الدعم. لم يهدد هذا الإنجاز منطق علاقة 
«الوصاية» التي تربط الملايو بأمنو والدولة» وإنما زعم إنشاء ساحات اجتماعية 
واقتصادية خارج سيطرة الدولة. وبالتالي» فقد تمٌ القضاء على التهديد الذي تعرضت 
yala‏ وسيادة وهيمنة الدولة على المجتمع والاقتصاد الملايوي عن طريق السياسة 
الإسلامية للدولة. 

عمومّاء فضّل مهاتير تماثلًا ظاهريًا للإسلام الملايوي باعتباره شرطًا ضروريًا 
للتنمية. ومعنى هذا أن ظاهرة الحركات الدعوية» بقراءاتها الخاصة للإسلام ونزوعها 
نحو خلق طوائف منفصلة داخل مجتمع الملايو الأكبر» كانت على خلاف مع أجندة 
الدولة. وبالتالى» فقد قمعت الحكومة كذلك الصوفية والحركات التبشيرية مثل 
الأحمدية قي (عام 1187م ). كما ثبّطت الحكومة التسيم الذي اكتسب Ely)‏ بعد 
الثورة الإيرانية. حتى أن أمنو قد بررت رفضها لباس من نفس الجهة. ومع ذلك OP‏ 
أمنو لم تجشب الدعوة كمؤسسة» فقد أسست دعوتها الخاصة في مكان الحركات التي 
أغلقتها. في (عام ١948١‏ - 19187م)» عيّنت الحكومة «الملحقين الدعويين» الخاصين 
بها بسفراتها في Val‏ 

إن الميل إلى استخدام الإسلام لتوسيع سلطة الدولة وامتدادها كان واضحًا في 
تعاملات أمنو والدولة مع السلاطين والعلماء. في حين كانت أبيم وباس والحركات 
الدعوية تمثل تهديدًا على الدولةء فقد كان السلاطين والعلماء يمثلون مؤسسات تقليدية 
أعاقت توطيد السلطة في ظل أمنو داخل المركز الاتحادي. كان مهاتير يعتقد في 
ضرورة وجود مجتمع ملايوي LH‏ ونظام حكم تحت قيادة سياسية واحدة خاضعة 
gal ang‏ وبتالي كان معارضًا لتلك الهياكل السياسية التي قسّمت المجتمع إلى 
وحدات سياسية أصغر (السلاطين) أو التي ادعت الزعامة عليهم (السلاطين 
والعلماء). في ple)‏ ۱۹۸۳م)ء تحوّل مهاتير إلى الحدّ من صلاحيات السلاطين من 
خلال تقديم مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يقلل من نطاق سلطة الفيتو 
الخاصة بالسلاظين على تشريعات الحكومية”'". كان السلاطين مرتيطين بالعلماء 
Nair, Islam in Malaysia's Foreign Policy. ©)‏ 


Means, Malaysian Politics, pp. 113. (Y) 


Ibid, pp. 113-20; Khoo Boo Teik, Paradoxes of Mahathirism: An Intellectual Biography of Mahathir Mohamad (Y) 
(Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995), pp. 202-9; and Harold Crouch, Government and Society in Ma- 
laysia (Ithaca: Cornell University Press, 1996), pp. 142- 48. 
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وكان لمنصبهم رمزية دينية» وجل القوانين الدينية كانت في مجال الولايات التي كانوا 
هم فيها الملوك الضوريين. ولذلك كان لهذه القضية أهمية دينية. كان Nos‏ 58 ذا 
شعبية لدى الطبقة الوسطى I‏ ومع ذلك» فقد كانت قضية ذرائعية؛ OY‏ 
الدولة استفادت من مطالبتها بالإسلاموية. كانت الأيديولوجيا الإسلامية فى ماليزيا 
تزدري السلاطين والعادات (العرف» التقليد) ‏ رغم أنها بعد تحدي مهاتير ارپا gsi‏ 
من باس - وتحيّذ دولة جمهورية مركزية. استفاد مهاتير بالكامل من معارضة الإسلاموية 
للنظام الملكي ‏ والتي توسع فيها دعاة الإسلاموية مثل الخميني والمودودي - Als‏ 
ont,‏ مطالبة المركز الاتحادي ليشمل صلاحيات السلاطين» ومن تلك البيروقراطيات 
الاتحادية الدينية ليشمل تلك التي على مستوى UJ!‏ وكلها تحت ذريعة تحقيق 
مطلب إسلامي: استبدال النظام الملكي بالإسلام". في واقع الأمرء لقد تزامن 
دخول أنور إلى أمنو مع نقل إدارة الشؤون الإسلامية بعيدًا عن الولايات الملايوية في 
اتجاه الحكومة الاتحادية» وهو ما بدأه أنور في منصبه الرسمي ي بتعامل مكتب رئيس 
الوزراء مع الشؤون الإسلامية” ". 

استمر مهاتير وأنور خلال فترة التسعينات في نخر صلاحيات السلاطين متخفين 
بعباءة الإسلام. ففي \44Y ele)‏ - 01447( حكمت المحاكم الشرعية الاتحادية ضد 
الحصانة القضائية التي تمتع بها Pb SI‏ حاججت الحكومة بان الاختلافات في 
تأويل وتطبيق القوانين ا bake‏ وا اا ni hol‏ وعلى أي حال نظرًا 
لكون الدولة الماليزية فى مركزها ps‏ إسلامية ‏ و«أصدق» إسلامية ‏ من إدارات 
aH oeb Aadil‏ كانت المقعد cand‏ لتأويل وتطبيق مدونة قانونية إسلامية واحدة. منذ 
eCe V AAY ale)‏ سعت الحكومة إلى توحيد عمل المحاكم المختصة بالقانون الإسلامي 
(الشريعة) في ولايات مختلفة ونقل بعض مهامها إلى المستوى الاتحادي» وقد شرعت 
في تحسين وضعية القضاة الشرعيين بغية تسهيل هذه Poel a‏ ومنذ ple)‏ 
(eV 44%‏ كان هناك محاولة guy‏ المحاكم الشرعية (التي تشرف على قانون Gan‏ 
في المحاكم الأخرى التي تستند إلى القانون العام الإنجليزي. 

لا جرم أن JS Sol‏ من مهاتير وأنور على التقليل من المحاكم التابعة للدولة بعد 


Muzaffar, Challenges, p. 8. (\) 
Nair, Islam in Malaysia's Foreign Policy, pp. 133-34. (Y) 
Means, Malaysian Politics, pp. 90 and 125. (Y) 
Nagata, “Ethnonationalism”, .م‎ 146. (€) 


Muzaffar, “Two Approaches”, pp. 1-2; and S. U. Balogun, “The Status of Shari'ah in Malaysia”, Hamdard Isla- (©) 
micus, 20, 2 (April-June 1997), pp. 51-58. 


\AV 
Al Arabi Library PDF 


قرار ولاية كيلانتان تطبيق قانون الحدود في ple)‏ 1497م). فبانتزاع السيطرة على 
الإسلام من مختلف الولايات يمكن القضاء على مثل هذا الاحتمال. خلال فترة 
التسعينيات» دعم مهاتير عمل المجموعة النسوية الإسلامية» أخوات في الإسلام» التي 
فضّلت المركزية في تطبيق الشريعة الإسلامية من أجل سد الثغرات في مجال إنفاذ 
الطلاق وقوانين تعدّد الزوجات الناتجة عن التباينات في قوانين الولايات المختلفة. 
إضافة إلى ذلك» يعتقد الأخوات في الإسلام أن حال المرأة سيكون أفضل أمام 
البيروقراطية الإسلامية التي ليس لها صفة دينية في كوالالمبور مما لو كانت أمام 
العلماء في وضع إقليمي . 

أدّى انتصار أمنو والدولة في مواجهتهما Ls‏ السلاطين في (pVAAE = VAAT)‏ 
إلى مزيد من التسلط. ومع عدم وجود مقاومة حقيقية لسلطتهاء وبعد أن تبنت بنجاح 
صورة إسلامية وقامت بالفعل بتوسيع صلاحياتهاء بدأت الدولة في التأكيد على 
امتيازاتها بشكل أوضح . في ele)‏ 1988م) تحوّل مهاتير إلى إضعاف السلطة 
القضائية عن طريق التقليص من صلاحيات القضاة وإلغاء استقلاليتهم عن السلطة 
PRL aa‏ وهكذا بدأت الدولة الماليزية الحازمة في استخدام سلطتها لتوطيد 
موقفها والحد من المؤسسات المجتمعية المدنية والقانونية التي تعوق ممارستها 
للسلطة . 

plas‏ العلماء day‏ أكثر تعقيدًا. حيث مارست المقدسات الدينية قدرًا كبيرًا من 
التأثير على الحياة الدينية والاجتماعية الملايوية» لكنها لم تشكل منظومة واحدة ذات 
حدود واضحة. وعلاوة على ذلك فقد اختلفت طبيعة تفاعلها مع الدولة. ففي حين أن 
العديد من العلماء وخاصة في شمال ماليزيا كانوا تقليديًا من أتباع باس» Op‏ المفتي 
الكبير وجماعة العلماء التي ترعاها الحكومة» مجلس أوغاما والمجلس القومي 
للفتوى» قد دعموا الحكومة المركزية» خاصة في التعامل مع الحركات الدعوية 
المتطرفة بعد a NAVE)‏ استخدمت الفتوى من قبل العلماء في المجلس القومي 
للفتوى (Pusat Islam)‏ (المركز الإسلامي) يدك الأرقمء ومن شم تلفت Hl‏ 
ممتلكاتها وغلق OUTS‏ تنبع رغبة الحكومة فى الحد من سلطة العلماء من الاعتقاد 
Mi Ils Lut ob‏ قوة رجمية پک اعا ode‏ المجتمع أن يقوّض التحديث» 
BU,‏ مؤسسة اجتماعية قوية يكمن أن FS‏ تأثيرها في خدمة مصالح الدولة. يمكن 


Teik, Paradoxes, pp. 286-94. ©) 

Nagata, Reflowering, p. 159. (Y) 

Esposito and Voll, Islam and Democracy, p. 130. (۳) 
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للدولة أن تخترق المجتمع في ظل رعاية العلماء إن كانت ستقوم بتحييدهم. وقد أتاح 
المشهد الإسلامي للدولة مثل هذا الاحتمال. 

لقد حمت الحكومة سلطة العلماء لكنها سعت فى تقليصها لتشمل «أولئك 
الراسخين في الإسلام والذي برهنوا على E‏ وکت لتعاليمه» ٠‏ أي: أولئك 
المعتدلين» غير السياسيين» والمتماهين مع سياسة الدولة. 

استخدم مهاتير أنورٌ وأبيم بشكل كبير كوسيلة لانتزاع السلطة من العلماء من 
خلال ادعائه مساندة فئة من حرّاس الدين الذين ليس لهم صفة دينية والذين كان لهم 
أيديولوجيا شعبية شديدة على العلماء. عمل كل من أنور وأبيم على إضفاء الشرعية 
على ادعاء الدولة التحدث باسم الإسلام عوضًا عن العلماء» وتولي شؤون الإسلام من 
قبل إدارة بيروقراطية ليس لها صفة دينية عن طريق مؤسسات الدولة. 

كانت الحكومة بشكل عام مساندة للتأويلات الحداثية المعادية للعلماء. إذ لقيّ 
النقد النسوي للعلماء من قبل الأخوات في الإسلام Led‏ من الحكومة» كما حدث مع 
الأعمال الحدائية مثل كتاب قاسم أحمد المثير للجدل والذي نُشر في (PIAN ple)‏ 
والذي أنكر جوانب من المعتقد الإسلامي. 

كان أحمد قرييًا من آميوء oly‏ يتم سحب الكتاب إلا بعد معارضة شرسة من قبل 
باس والعلماء. ومع ذلك» كان من الواضح أنه ليس من السهل تحدي العلماء 
باستعمال هذه الوسائل. لذا سعت الحكومة إلى إقامة رقابة مشددة عليهم من خلال 
تحديدهم ومراقبتهم وحتى إضفاء صبغة بيروقراطية عليهم؛ أي: توحيد تعليمهم 
ومنحهم تراخيص ليمارسوا نشاطهم وتنظيمهم بشكل هرمي» كل هذا من أجل السيطرة 
عليهم Jody‏ من إمكانياتهم السياسية. والهدف من ذلك هو استخدام موقع العلماء في 
سياسة العقوبات واستخدام دورهم الاجتماعي الديني من أجل تعزيز قدرة الدولة. 
وبالفعل في ple)‏ ١۱۹۸م)‏ كان للحكومة الاتحادية أكثر من )٠٠١(‏ من العلماء يعملون 
في مكتب رئيس الوزراء و(١٠۷)‏ في وزارة التعليم”'". لقد برز في صناعة السياسات 
كل من مجالس وجمعيات العلماء مثل (Persatuan Ulama Malaysia)‏ (الجمعية 
الماليزية للعلماء «([PUM]‏ و( (Pusat Islam‏ (المركز الإسلامي)؛ وقسم الشؤون 
الدينية التابع لمكتب رئيس الوزراء. ومع ذلك فقد ظلّت سيطرة الدولة على العلماء 
واهية» كما لم تخل الزيادة فيها من وجود صراع. 


Nair, Islam in Malaysia's Foreign Policy, p. 109. (\) 

Muzaffar, Islamic Resurgence, p. 77. CY} 

Nair, Islam in Malaysia's Foreign Policy, p. 112. (Y) 
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تُعد المساجد والنشاط الوعظي ساحة رئيسية للصراع. فعلى مدار العقدين 
الماضيين استثمرت الحكومة بشكل كبير في بناء المساجد في أنحاء ماليزيا. بغض 
النظر عن قيمته الرمزية» فقد كان هذا المشروع وسيلة لتأسيس وجودٍ للدولة في كل 
قرية وضيعة. توفر الحكومة Bley‏ وعلماء لهذه المساجد لضمان بقاء الإسلام المحلي 
فى تبعية سياسية. لقد تمكنت سلطة الدولة من التمدد إلى الإجراءات التنظيمية داخل 
السا بف سوه GABBA‏ بيد OF‏ تلك الصورة لم تزل كل أشكال المقاومة. 
حيث رفض كثير من العلماء وأعضاء حزب الباس قبول BEE SN‏ الحكوميين واستمروا 
في التجمّع حول BÉ I‏ التابعين لهم. بينما أنشأ آخرون أماكن عبادة خاصة بهم 
surau)‏ أي: الممصلى) لمنافسة المساجد التي تسيطر عليها Rha‏ سحت 
cde Sou‏ بدورهاء إلى إنشاء نظام الترخيص BÉN‏ بمنع BES‏ غير المر حص لهم 
من المساجد الحكومية» التي لا يوجد غيرها في كثير من المناطق. فعلى سبيل 
المثال» في مارس ple)‏ 1487م) أعلن المركز الإسلامي بكوالالمبور أنه ١لا‏ يُسمح 
لأي أحد أن يلقي مواعظ حول الإسلام في المساجد [في المدينة] من دون تصاريح 
رسمية». في شهر نوفمبر تمٌّ تمرير مشروع قانون إلى البرلمان «لجعل تحدي سلطة 
المجلس الدينية el‏ مخالمًا للقانون» أو بناء مسجد من غير pes pai‏ نتيجة لذلك» 
أصبحت المساجد والوعظ ساحة للصراع بين باس وأمنوء وبين الدولة والعلماء. إن 
نجاح الدولة هنا يمكن أن get‏ استقلالية العلماء ويحولهم إلى مؤسسة تابعة للدولةء 
ممدّدين بذلك نطاق السيطرة الاجتماعية للدولة بشكل ملحوظ . 


كما سعت الحكومة أيضًا للسيطرة على تكوين العلماء. أغلب العلماء تلقوا 
تكوينهم في معاهد دينية في ماليزيا أو في أنحاء جنوب شرق آسيا. وعلى نحو متزايد» 
صاروا يزاولون تعليمهم في مصر والعربية السعودية وباكستان والهند. فعلى سبيل 
المثالء زاول نيك عبد العزيز» رئيس وزراء باس (Mentari Besar)‏ فى ولاية كيلانتان 
تعليمه في المعهد الديني بديوبند في الكت ol,‏ السكومة إن التأثير الشرق أوسطي 
اجرب ارق سيو je‏ العلماء تأثير رجعي وراديكالي من الناحية السياسية. وقد 
حبّذت أن تتولى تعليمهم في ماليزيا. كما أن التعليم في الخارج جعل من المستحيل 
على الحكومة أن تسيطر على العلماء. اقترحت الحكومة تأسيس الكلية الجامعية 
للدراسات الإسلامية بماليزيا خارج كوالالمبور لتكوين العلماء. في حال نجحت 
Sharifah Zaleha, “Surau and Mosques in Malaysia”, ISIM Newsletter, 3 (1999), p. 9. (\)‏ 


Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 149. (Y) 
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الخطة» فإنها ستزيد من سيطرة الدولة على التفكير والوظيفية الاجتماعية للعلماءء ومن 
خلالهم على المواقف الاجتماعية والسياسية للملايو. 
* سياسات الأسلمة 

يجب على أمنو والدولة أن يشتغلا كطرف إسلامى فاعل له شرعية وذلك قصد 
السيطرة على تدفق الإسلام في السامسك Das Gelding‏ ضياغة Cachet‏ للسباسات 
التي من شأنها تلبية المطالب الشعبية بإتاحة دور أكبر للإسلام في المجتمع والسياسة. 
وهذا ما حدا بالدولة إلى طرح برنامج واسع النطاق للأسلمة في ple)‏ 19/7م) حيث 
اشتمل على القانون والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والسياسية. وقد تضمّن استعمالا 
مفرطًا للرموز الإسلامية» ولكنه ne WIS‏ جوانب عديدة من شعب الملايو فضلا عن 
المجتمع والسياسة الماليزية. في البداية» استندت الأسلمة التي تقودها الدولة إلى 
ثلاث مبادرات: إنشاء القطاع المالي الإسلامي»؛ ونظام التعليم العالي الإسلامي». 
واالسرؤقراطية' Sale| IS) GIS a HOY!‏ في إنشاء البنك الإسلاميء والجامعة 
الإسلامية العالمية ‏ إلى جانب تقديم دروس في الحضارة الإسلامية لطلاب الجامعة - 
وتوسّع البيروقراطية الدينية في المركز. 

تضمّنت الأيديولوجيا الإسلامية مطالب ب«اقتصاد إسلامي» كجزء من نظامها 
اليوتوبي الموعود. إذ من المفتّرض أن يعمل الاقتصاد الإسلامي دون فوائد ويوفر 
العدالة الاجتماعية والمساواة والتناغم . وبالتالي» ots‏ ل بد LW‏ الحقة أن 
تتضمن معاملات مالية والتسادية كذلك. لقد كان من yop al‏ غلى الدول المسلمة أن 
سرعب الس رة ال اة الاي اق اة هن آل عرس Us‏ البسلفة 
بالقضايا السياسية. وعلاوة على ذلك فقد رأوا فى الاقتصاد الإسلامى الوسيلة المثلى 
كناب شمن Ia Se All‏ رجا اكه قد لست الفول SAD‏ فد 
شمال baji]‏ إلى ستوب كق bel‏ ساف امتا امس خر a Dl‏ 
المؤسسات تشتغل على هوامش الاقتصاد العادي وهي مخصوصة بأقلية من الفاعلين 
الاقتصاديين > في حين أنها تمد الدولة بالشرعية الإسلامية. في باكستان وخلال فترة 
O)‏ عن الاقتصاد الإسلامي؛ انظر: 

Farhad Nomani and Ali Rahnema, Islamic Economic Systems (London: Zed Press, 1994); Seyyed Vali Reza Nasr, 

“Towards a Philosophy of Islamic Economics”, Muslim World, 77, 3- 4 (July-October 1987), pp. 175- 96; idem. 

“Islamic Economics: Novel Perspectives on Change in the Middle East”, Middle Eastern Studies, 25. 4 (October 

1989), pp. 516-530; Timur Kuran, “The Economic Impact of Islamic Fundamentalism”, in Martin Marty and R 

Scott Appleby, eds. Fundamentalisms and the State (Chicago: University of Chicago Press, 1993), pp. 175-96; idem. 

Timur Kuran, “Behavioral Norms in the Islamic Doctrine of Economics: A Critique’, Journal of Economic Beha- 


vior and Organization, 4 (1983), pp. 353-79; and idem, “The Economic System in Contemporary Islamic 
Thought”, International Journal of Middle East Studies, 18, 2 (May 1986), pp. 135-64. 
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الثمائينات هيمنت البتوك الخالية من الفوائد على القطاع المالي» إلا أنها لم تكن 
مسؤولة إلا عن جزء بسيط من الخدمات البتكية» حوالي *9/ منها قامت بها بوك 


| جنبية . 


لم تكن ماليزيا حالة استثنائية من هذا التوججه. حيث ت إدراج النظام البنكي 
الإسلامي من قبل الحكومة سنة (NAAT)‏ كخيار في القطاع البنكي لراغبين في التعامل 
ابوه on‏ من الفوائدء إذ لم sales‏ النظام dace‏ الاي على للم البنكي 
برمّته. OG‏ تأسيس بنك إسلام ماليزيا بدعم حكومي تمثل في CLE)‏ من رأس المال 
المدفوع؛ والبقية من باركيم» والأقسام الدينية التابعة لعدة ولايات» وغيرها من 
المشاريع الحكومية الإسلامية”'2. وبحلول ple)‏ 19945١م)‏ كان لبنك إسلام ماليزيا ستة 
وثلاثين فرعًا في جميع أنحاء PLIL‏ وفي ple)‏ ۱۹۹۳م)» بدأ بنك آخرء Bank)‏ 
(Rakyat‏ (بنك الفلاحين)» في تقديم خدمات خالية من الفوائد. كان دور البنوك 
الخالية من الفوائد هامشيًا في القطاع البنكي» وعلاوة على ذلك. لم يساهم في 
إيرادات الحكومة. بدلا من ذلك فقد Sal‏ أمنو والدولة بالشرعية الإسلامية» ووسّع 
مدى انتشارها في المجتمع من خلال إخضاع الفئات الاجتماعية التي تجنبت 
المؤسسات المالية الت تديرها الدولة 5 وبالنسبة للفلاحين والمتدينين كل المعاملاات 
البنكية ‏ للسيطرة المؤسسات المالية التي تديرها الدولة. فعلى سبيل المثال» وسّع 
النظام البنكي الخالي من الفوائد نطاق علاقات الدولة الاقتصادية بالفلاحين » والذين 
كانوا يتعاملون بشكل عام خارج النظام المالي السائد وكانوا مرتبطين بشكل وثيق بباس 
والأرقم. 

لقد تكررت التجربة مع النظام البنكي في مجال التأمين مع مؤسسة صندوق تنمية 
الاقتصاد الإسلامي في VAAL ple)‏ وشركة ماليزيا للتكافل في TURNIA ple)‏ 
الأرباح. خلال فترة التسعينات» وقع إدراج مكاتب الرهونات الإسلامية ‏ بشكل 
أساسي في المفاظق Land‏ إلى est she‏ السمسرة Pao‏ 

وشملت المبادرة الاقتصادية الإسلامية أيضًا جمع الضرائب الإسلامية وصرف 


Anwar, /slamization, p. 5. (\) 
Muzaffar, “Two Approaches”, p. 14. (Y) 
Jomo K. S. and Cheek, “The Politics of Malaysia's Islamic Resurgence”, p. 865; and Muzaffar, Two Approaches, (Y) 
p. Il. 
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الإيرادات الناتجة. وفي هذا aS GLY‏ الزكاة pal‏ ضريبة» وهي ضريبة ثابتة إلزامية 
ANDE‏ وفقًا للقانون التقليدي› يجب على المسلمين حساب الضريبة بأنفسهم 
ويمكنهم صرف الأموال في موارد تعليمية أو Zuo‏ أو إلى الفقراء مباشرة أو عبر العلماء 
والمؤسسات الدينية. إن سلطة سياسية إسلامية «حقيقية» هي الوحيدة المخولة لجمع 
الضرائب والإنفاق من الإيرادات. وبالتالي» يُعتبر جمع الزكاة من قبل الدولة أمرًا 
yy‏ لشرعنة دعواها بكونها إسلامية كما يُعتبر الامتثال للشعبية لتولي الدولة جمع 
الضريبة اختبارًا لقبول الجمهور بإسلاميتها . 


في ماليزياء كان يتم جمع الزكاة تقليديًا من قبل الوكالات الحكومية. في 
المناطق الريفية كان إداريو الدولة هم الذين يجمعوا الزكاة» وفي المدن فرضت الدولة 
ضريبة معادلة”'2. وكانت الأرقام تقليديًا متواضعة» فعلى سبيل المثال في ple)‏ 
es (AAU‏ جمع )1,0( مليون دولار من المناطق الريفية. في كيلانتان حيث كان 
باس قويا جدا وكان الإسلام يلعب دورًا مهما في المجتمع والسياسة (5/) فقط من 
المخضول تضرف ode cuts M8155‏ الأمرال الرقوية ذهب إلى سجس BST‏ 
الفلاحين» وقد استثمرها في مشاريع تجارية وتعليمية وتحسين البنية التحتية لصالح 
الملايو . وبالتالي» لم تذهب أموال الزكاة إلى الفقراء مباشرة» وإنما اتبعت طريقة 
التفكير القائلة بتخفيف الفقر من خلال الوصاية التي كانت أيضًا أساس السياسة 
الاقتصادية الجديدة. صُرفت بعض أموال الزكاة في بناء المساجد وتكوين العلماء 
وتنظيم رحلات الحج إلى مكة. 

خلال الثمانينات» جعلت الدولة عملية جمع وصرف أموال الزكاة أكثر انسيابية. 
فرغم Of‏ الأموال لا زالت pend‏ وتُصرف على صعيد محلي» فقد وقع التشديد أكثر 
على جمع الضرائب باعتباره مئنة من إسلامية الدولة. ومع ذلك» ظلت معدلات 
الامتثال متواضعة» LA‏ في ele)‏ 1984م): (40/) منها جاءت من المناطق الريفية“ . 
إن Trlr‏ ارال ار اة V ots Dy‏ قل Vy)‏ زان UGS‏ غير انها عرزت 
شرعية الدولة المزعومة» ومدّدت سيطرتها على التعليم وبناء المساجد والأنشطة الدينية 
ومشاريع البنية التحتية في المناطق الريفية» أين كانت أمئو والدولة ضعيفة بشكل 


Fred von der Mehden, Religion and Modernization in Southeast Asia (Syracuse: Syracuse University Press, 1986), (1) 


p. 58. 

Ibid. (Y) 
Ibid, p. 60. (Y) 
Kuran, “The Economic Impact of Islamic Fundamentalism”, p. 320. (£) 
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تقليدي. هناء ليس عملية جمع الضرائب هي التي كانت تشكّل الدولة» وإئما 
الاحتياجات السياسية للدولة هي التي استلزمت سيطرة أكثر على الضرائب. 

كانت هذه الضرورة بيّنة كذلك في تطوّر هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج 
(Lembaga Urusan dan Tabung Haji [LUTH] (‏ . اديت الهيئة في الأصل عام 
۷ كخدمة حكومية لابين الى ell‏ الحج. وهي مصّمّمة لتشجيع الادخار 
التدريجي للحج بدلا من بيع الأراضي الزراعية لتحقيق هذه الغاية. وقد صارت أكثر 
مركزية بعد (عام 979١م).‏ تقوم الهيئة بجمع الودائع العادية في شكل حسابات ادخار 
فردية بغرض توفير كلفة الحج إلى مكة. إضافة إلى ذلك فإنها تنظم رحلة الحج 
بنفسها. وبمرور الوقت اكتسبت هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج شعبية عند 
الملايو. في (عام 6م) قام EL )٥۲۲۹(‏ ملايويًا بأداء رحلة الحج من خلال 
الهيئة» بينما بلغ العدد (EAEI)‏ (عام °( ومع منتصف الثمانينات» نسبة 
ضئيلة من رحلات الحج في ماليزيا كانت تنظم خارج هيئة صندوق ادخار وشؤون 
الحجيج من قبل الباس أو الأرقم؛ )7.0( ple)‏ 1984م)» ومجموع CAN)‏ بين 
 ١91/0(‏ 1۹۸۸م( . 

وبمرور الوقت أصبحت هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج مؤسسة مالية مهمة 
ذات أرصدة وأصول ضخمة bats‏ مشاريع عديدة حكومية وخاصة. وقد نما 
حجم أموالها من (0,5) مليون رنجيت ple)‏ 19154م) إلى (AFYA)‏ مليون رنجيت 
AVE ple)‏ في (عام (VIAN‏ كان مجموع موارد الهيئة (Tee)‏ مليون رنجيت. 
بلغت ودائعها (۱,۸) مليون رنجيت من )2١,0٠١(‏ حسابًا. وبحلول ple)‏ ۱۹۹۱م) 
كان للهيئة )1,7( مليون رنجيت في شكل صناديق تمويلية في (V,VOP,AWA)‏ حسابا 
MLB (ADS‏ كما استثمرت (TH)‏ مليون رنجيت في اقتناء الأسهم في مختلف 
المشاريع الصناعية*؟. كان لها )£9( فرعّاء UW‏ منها شركات تابعة مملوكة 
بالكامل» ومساهمة في رأس المال في (Y0)‏ شركة خاصة و(00) شركة عامة. 
وامتلكت كذلك معدل ربح is‏ به /اللحوقعين gle)‏ اباس تقاسم الربح عوضًا عن 


Von der Mehden, Religion and Modernization, p. 62. (\) 
Nair, Islam in Malaysia's Foreign Policy, p. 144. (Y) 
Von der Mehden, Religion and Modernization, p. 64. 00 


Rodney Wilson, “Islam and Malaysia's Economic Development”, Journal of Islamic Studies, 9, 2 (July 1998), p. دق‎ 
269. 


William R. Roff, “Patterns of Islamization in Malaysia, 1890s-1990s: Exemplars,Institutions, and Vectors”, Jour- (0) 
nal of Islamic Studies, 9, 2 (July 1998), pp. 222-23. 
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Gas‏ كان يُنظر إلى هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج باعتبارها حالة ناجحة 
من العمليات الخالية من الفائدة في محيط رأسمالي. SLs‏ وفرت الهيئة حافرًا 
لسارم Yes eh‏ سيسات :ينك pW‏ التي 3 ١إ‏ من راس ماله اليدورع أن 
من هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج”. كما ساعد نجاح الهيئة مشاريع أخرى 
خالية من الفائدة مثل التأمين الإسلامي. والذي بلغت أصوله (VAV)‏ مليون رنجيت 
بحلول (عام ١١۱۹م)ء‏ والذي برهن copes‏ إلى جانب هيئة صندوق ادخار وشؤون 
الحجيج وبنك الإسلام» على أن الأنشطة المالية الخالية من الفائدة كانت لها شعبية 
UP hall os‏ 

كانت المؤسسات الخالية من القوائدء وبخاصة هيئة صندوق ادخار وشؤون 
الحجيج. وسيلة لتعبئة المدخرات - وبالأخص من أولئك الذين قد لا يستخدمون 
المؤسسات المالية العادية ‏ لدعم مشاريع اقتصادية مختلفة. بعد السياسة الاقتصادية 
الجديدة» استثمر المجلس في الحصول على أسهم في مشاريع صناعية مختلفة وهي 
الآن من أكبر الشركات القابضة فى ماليزيا؛ وعلى هذا النحوء فقد أمدّت الدولة 
lees‏ و Glika cahe Ae‏ مور الاققصاد“ . غير أن الأهم من ذلك هو أن 
هيمنة هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج قد ربطت أعدادًا متزايدة من الملايو الذين 
يتمتعون بوعي ديني بمؤسسة مالية تابعة للدولةء جاعلة إياهم معتمدين على الدولة في 
أداء شعيرة رئيسية من دينهم . كما منحت الهيئة الدولة وسيلة للسيطرة على مدى اتصال 
الملايو بالاتجاهات الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء وهذا أمر مهم 
لا سيما في فترة الثمانينات عندما استخدمت إيران الحج كمنتدى لنشر أيديولوجيته 
الثورية. 

أدى أنموذج هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج بالحكومة إلى توسيع نطاق 
سيطرتها إلى ممتلكات الأوقاف كذلك. في الخطة السابعة للتنمية  ١995(‏ ١٠٠5م)‏ 
طالبت الحكومة بشكل علني بالأوقاف Rw‏ دعا أنور إبراهيم إلى تنمية ممتلكات 
الأوقاف للمساعدة في تحقيق رؤية (TY)‏ وشجعت مفتي بينانغ على الانضمام إلى 
Radia Abdul Kader and Mohamed Ariff, “The Political Economy of Islamic Finance: The Malaysian Experi- (1)‏ 


ence”, in Masudul Alam Choudhry, Abdad M. Z. and Muhammad Syukri Salleh, eds. Islamic Political Economy 
in Capitalist Globalization; An Agenda for Change (Kuala Lumpur: IPIPE, 1997), pp. 262-63. 


Anwar, Islamization, p. 5. (Y) 

Wilson, “Islam and Malaysia’s Economic Development”, p. 269. (Y) 

Mehmet, Islamic Identity, pp. 159-60. CE) 

Wilson, “Islam and Malaysia's Economic Development”, p. 267. (2) 
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الشهادة» وهي شركة تنموية أسسك asl‏ هذا الهدف في الاو ومع أواخر 
التسعينات أصبحت أمنو تستخدم خطابها الإسلامي ومؤسساتها الخالية من الفائدة 
بشكل أصرح بغية تعبئة المدخرات المحلية غير I‏ سابقًا لدعم أجندة نموهاء 
GLS‏ كما قلصت المقاومة لاستراتيجية نموها الشاملة. 

لقد اتخذت الحكومة خطوات لا تقل أهمية من أجل أسلمة التعليم. إذ وقع 
تغيير المناهج التعليمية الابتدائية والثانوية» وكذلك الجامعية لتتضمّن دروسًا في 
الحضارة الإسلامية”". وقد oT‏ إنشاء كلية إعداد الأساتذة في ple)‏ 1987م) لتدريب 
الأساتذة على هذه المهام. كان الجامعة الإسلامية العالمية eg‏ أهم تطور 
مؤسساتي » والتي تنه of‏ ابول aE‏ ا . كانت الجامعة 
عرقطة بفكل وثيق cpl‏ إذ يعود إليه فضل في وضع at‏ قسم المعرفة الكشفية. 
عمل أنور مستشارًا Cowl‏ للجامعة وعيّن مديريها Cw! sipped loo Y‏ الجامعة he‏ 
المفاهيم OY‏ «أسلمة المحرفة والتي طرحها العالم الإسلامي الأمريكي 
الى إسماعيل الفاروقي والذي أثر في أنور خلال السبعينات عندما درس في 
OUI‏ وكانت أسلمة المعرفة محاولة من جانب المفكرين الإسلاميين لجعل 
مختلف التخصصات الأكاديمية الحديثة متوافقة مع الإسلام» وبالتالي» وضعوا أسس 
نظام تعليمي وتقليد فكري من شأنه «أسلمة VBS‏ كانت رؤية الجامعة الإسلامية 
العالمية تتعارضء في نواح عديدة» مع الإسلام. ومع «SUS‏ فقد gl‏ أنور في 
الجماعة وسيلة للاسترجاع علاقاته بالإسلاموية القديمة بشكل خاص» قصد الاحتفاظ 
بلقبه كزعيم إسلامي عالمي» وذلك بغرض الاحتفاظ بالشرعية الإسلامية. كما استخدم 
الجامعة الإسلامية العالمية لتحييد وإسكات منتقدي ماليزيا فى الأوساط الإسلامية 
الدولية. فبالنظر لكون العشرات من المفكرين الإسلاميين ee eee‏ والعرب 


Judith Nagata, “Religious Correctness and the Place of Islam in Malaysia's Economic Policies”, in Timothy (1) 
Brook and Hy V. Luong, eds. Culture and Economy: The Shaping of Capitalism in Eastern Asia (Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 1997), p. 92. 


Anne Sophie Roald, Tarbiya: Education and Politics in Islamic Movements in Jordan and Malaysia (Lund: Lund (Y) 
University, 1994), pp. 233-34; Anwar, Islamization, p. 2; Means, Malaysian Politics, pp. 133-34. 


Roald, Tarbiya, pp. 241- 45. (۳) 

Esposito and Voll, Makers af Contemporary Islam, pp. 177-98. ($) 
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John L. Esposito, “Ismail R. al-Farugi; Muslim Scholar- Activist”, in Yvonne Haddad, ed. Muslims of America 

(New York: Oxford University Press, 1991), pp. 65-79. 


Fazlur Rahman, “‘Islamization of Knowledge: A Response’, American Journal of Islamic Social Sciences, 5,1 (1) 
(1988), pp. 3-11; Seyyed Vali Reza Nasr, “Islamization of Knowledge: A Critical Overview”, Islamic Studies, 30, 
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وقع توظيفهم من قبل الجامعة أو تلقوا منحة للدراسة هناك فقد تمكّنت ماليزيا من 
إنشاء كنيع من السيطرة على الظريقة ال دمت يها تجربة الأسلية النخاصة بها فى 
الأوساط الإسلامية. في وقت مبكرء ahve‏ الجامعة الإسلامية العالمية كمؤسسة ae‏ 
تابعة لإدارة مهاتير بما يتعلّق بالقضايا الإسلامية وكانت مهمة في مواجهة الانتقادات 
اليسازية لسياساتها الاقتصادية''2. وبمرور الوقت: ضار يُنظر إلى التجامعة غلى أساس 
أنها جامعة مالاياء التي تدرب موظفي الخدمة المدنية الواعين بالإسلام وذلك لفائدة 
الدولة. لقد استحوذت على كليات الهندسة والطب» وتوسَّعت في الحجم والنفوذ. 


كما أنشات الحكومة WIS‏ معاهد إسلامية أخرى للتعليم العالي ووسعت نطاق 
التعليم الإسلامي في جامعات ماليزيا الحالية. لقد فرّخت أسلمة التعليم مؤسسات 
ومعاهد بحثية عديدة فى صفوف هيئة التدريس والخريجين الجامعين daly‏ أمنو 
ومؤسسات الدولة بمبادئ توجيهية لوقع السياسات. 

تطلبت الأسلمة انطلاقًا من ple)‏ ٠198م)‏ فصاعدًا إنشاء مؤسسات جديدة 
وتجديد المؤسسات القديمة. كما انطوت أيضًا على مبادرات بسياسات جديدة والتى 
وحفذاكت اتتحكسيدا لها في التغييرات المؤسساتية. تم الاعتراف وتوسعة بوسات الإسلام 
في (۱۹۸۳ - (VAAL‏ كما ووقع مع قسم الشؤون الدينية التابع لمكتب رئيس الوزراء 
تحت إشراف أنور. وبحلول ple)‏ 19417١م)‏ بلغ عدد موظفيه (TA)‏ انطلاقًا من ثمانية 
موظفين ۱۹۸٩ ple)‏ م)". وتم كيل جين يتين لتوجيه السياسات Saye Dee‏ 
(Badan Perundingan Islam)‏ (الهيئة الاستشارية الإسلامية)» للتوصية بالسياسات 
الإسلامية؛ (Lembaga Bersama Penyelarasan Kegiatan Islam. Malaysia)‏ (اللجنة 
Sls SS pS‏ وتيك إلا نفظة الإسلامية» ماليزيا)» لرصد تنفيذ جميع القرارات 
والبرامج التي كانت الحكومة قد وافقت على إنشائها وفقًا للتعاليم الإسلامية. oS‏ 
تشكيل لجان جديدة على المستوى الوطني للتعامل مع مختلف جوانب الأسلمة: 
(Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam. Malaysia)‏ (المجلس الوطنى 
للشؤون الإسلامية» ماليزيا)؛ Jawatanknasa Kemanjuan Hal Ehwal Agama Islam.)‏ 
(Malaysia‏ (هيئة تحسين رفاهة المسلمين» ماليزيا)؛ (Majlis Syura)‏ (مجلس 
الشورى)؛ Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan Menyelaras Perlakasanaan)‏ 
(UndangUndang Sivil dan Syarie diMalaysia‏ (الهيئة الوطنية لتنفيذ القوانين المدنية 


Wilson, “Islam and Malaysia's Economic Development”, p. 261. (\) 
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Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan ماليزد يا)؛ و(‎ cage tS] 
UGLY (الهيئة الاستشارية للتعليم والمناهج‎ (Agama Islam 

تزامنت التطورات المؤسساتية مع زيادة في المحتوى الإسلامي للبث الإذاعي 
والتلفزيوني؛ إقحام شرط المعرفة الدينية في امتحانات الخدمة المدنية (1991م)؛ 
إنشاء مركز الطب الإسلامي (1447م)؛ مخططات لقرى إسلامية في المراكز الحضرية 
(1944م)؛ تنظيم بيع الكحول والعلاقة بين الجنسين؛ زيادة في الرقابة على الأفلام 
والمطبوعات (1111م)؛ فرض ضرائب على السجائر والكحول والتي ستستخدم 
لتطبيق نظام القيم الإسلامية (194947م)؛ ومسارعة في بناء المساجد ‏ بما في g‏ 
المساجد الكبرى ‏ واستخدام المفاهيم المعمارية الإسلامية في عرض الا" 
كان هناك أيضًا قدر كبير من الحراك الإسلامى فى مجال السياسة الخارجية. تولت 
ماليزيا دورًا أكثر LE‏ في منظمة المؤتمر الإسلامي بعد ple)‏ ١148م).‏ كما اعتمدت 
سياسة خارجية مؤيدة أكثر للعرب والتي توافقت أكثر من الدائرة الإسلامية. لقد عقدت 
يوم التضامن مع فلسطين في ale)‏ 1147م) و«المؤتمر الدولي حول فلسطين» في (عام 
wh gpl Sys Le «(e 1۹۸7‏ قمة منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر ؛ وفيٍ (عام 
٤م(‏ زار پام حركات cad Sle IE MU IL‏ ماليزيا عورا فا فى 
التغيير السياسي في ألبانيا وكذلك في الأزمة البوسنية. إضافة إلى تقديم دعم مالي 
وسياسى لتلك البلدان» فقد قبلت ماليزيا مئات الطلبة من هذه المناطق في الجامعة 
iale UTN‏ لايا م l sign So‏ 

كذلك على مستوى الدولة تم إنشاء مؤسسات جديدة. فقد pS‏ تشكيل 
(Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri)‏ (لجنة الدولة لشؤون المسلمين 
على مستوى الدولة) لجعل الأنشطة الإسلامية أكثر انسيابية على مستوى الدولة» والتي 

سام (Mentari Besar)‏ (رئيس الوزراء). كان من Jo BS ol 6 fal‏ فيل 

المؤسسة عمل أغاما الإسلامي. والذي كان هو الآخر Úa‏ به. ومع bii « AUS‏ 
كان مجلس أغاما مسؤول بشكل مباشر أمام السلطان» Jawatankuasa Hal) Sb‏ 
(Ehwal Agama Islam Negeri‏ كان سيقدم المشورة إلى حكومة الدولة ورئيس 


(£) 5 
Anwar, Islamization, p. 6. (\) 
Mutalib, /slam and Ethnicity, p. 134; idem, “Islamization in Malaysia”, p. 152. (Y) 
Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 129. (۳) 
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نظرًا لكون المحاكم والقانون الإسلامي كانا Vs‏ لحكومات الدولة» فقد 
حدثت تغييرات مؤسساتية في هذه المجلات على مستوى الدولة. لم تكن المحاكم 
الشرعية خاضعة لرقابة السلطان أو رئيس الوزراء» وقد ارتفعت مكانة القضاة لتصبح 
على قدم المساواة مع نظرائهم في القضاء المدني. وبالتالي» أصبحت المحاكم 
الشرعية أكثر قوة. في ple)‏ 14814م). deal‏ نطاق صلاحية المحاكم الشرعية إلى أكثر 
من )0889( رنجيت» وفي (eV AAA ele)‏ 5 تم الاعتراف بها مساوية ‘oan‏ المدنية» 
وأعطيت صلاحيات واسعة لحماية حرمة القانون الإسلامى”''. oj‏ تصاعد سلطة 
المحاكم الشرعية لم يكن متماشيًا مع هلف مهاتير kU‏ الأسلعة بالقفايا ABNEY‏ 
والقيمية. في واقع الأمرء صارت السيطرة على المحاكم الشرعية نظرًا لتنامي قوتها 
يشكل تحديًا لأمنو والدولة. ٠‏ ومع ذلك فقد أمدّت المحاكم الشرعية الدولة بوسيلة 
لانتزاع السلطة من ولايات الملايوء لاكتساب مزيد من السيطرة على القضايا 
Jal Let Aol‏ فرق tulad: le SV Nth‏ الو ید 
ولاستخدام القانون الإسلامي لفرض السيطرة الاجتماعية . 

بتشجيع من الأسلمة بعد ple)‏ 1987م) قامت العديد من الولايات بإدراج 
قواعدها الخاصة في مختلف المسائل الجنائية والمدنية . في ple)‏ ٠114١م)‏ تم تعديل 
المادة OYN‏ من الدستور لكي تنص على أن المحكمة العليا والمحاكم التابعة لا 
تملك Gl,‏ في المسائل التي تندرج تحت السلطة القضائية للمحاكم Pine pth)‏ 

كما أنشأت الحكومة آليات للتأكد من أن القوانين olin as‏ بح 
القوانين الإسلامية. فقد كانت تأمل أن يقلل هذا الأمر من المطالب بتطبيق القوانين 
sae a‏ وتحويل النقاش Aas‏ ايش ر 
dae‏ إا باس لقانون وبي MAUS‏ رزح موقف اكوم قدت 
الضغط حيث ذهب عرّض باس إلى أبعد من محدودية مقاربة الحكومةء جاعلا LÚ‏ 
غير مناسبة. أكد العرْض الذي تقدم به باس على ثقته OL‏ الأسلمة التي تقودها أمنو 
كانت تجميلية إلى de‏ كبير» «شديدة التركيز على الرمزية Ay‏ على الجوهر»”” . 

ely‏ في حين ST‏ الحكومة كانت قادرة على iadi‏ من النقاش حول تطبيق 
القوانين الإسلامية وتحويل النقاش إلى ضمان أن القوانين الماليزية لا تخالف القانون 


Ibid, pp. 7-8: and Mutalib. “Islamization in Malaysia”, pp. 155-56. (3) 

Anwar, Islamization, p. 9. (Y) 

Esposito and Voll, Islam and Democracy, p. 149. 3 
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الإسلامي. غير أنها لم تستطع درء القواعد القانونية المختلفة التي أضيفت إلى الدول 
الماليزية بما في ذلك مشروع قانون باس في كيلانتان. وبالتالي خلقت الأسلمة صراع 
غير متوقع على السلطة بين ولايات الملايو والمركز الاتحادي. 

كذلك كانت الزيادة فى عدد القواعد القانونية الإسلامية الجديدة وتنوّعها مصدر 
igh ee Gli‏ عرزت استغلاكية الولايات فى مقابل المركر, وبالاضافة إلى ذلك دة 
رجال الأعمال ومجمؤوعات المجتمع الاش بالصعوبات التي iLol. cls‏ في 
التعامل مع العديد من القواعد القانونية. وعلى سبيل المثال أشارت الجماعة النسوية 
الإسلامية» أخوات في الإسلام» إلى أن الاختلافات في الزواج والطلاق والنفقة 
وقوانين الميراث عبر الولايات يعني أن ما يمكن أن يكون انتهاكا للقانون في ولاية ما 
يكون مشروعًا في ولاية أخرى. مع نهاية التسعينات رسملت الحكومة على عدم الرضا 
لتجادل حول قانون إسلامى موحد يُدار من قبل المركز. ونصٌّ مهاتير أنه «إذا كانت 
النتيجة النهائية لتطبيق القوانين LY!‏ الفوقى..... غلا خير في MOUS‏ 

ومع ذلك كان أنور هو من تولَّى زمام المبادرة في هذا الصدد ليحاجج OL‏ 
المركز الاتحادي هو دولة إسلامية حقيقية» وهي dale‏ بحق لإدارة القانون الإسلامي 
وتطبيقه. ولذلك استُّخدم القانون الإسلامي أوّل الأمر من قبل الولايات لتأكيد 
استقلاليتها وهويتهاء ولكن في النهاية أصبح أداة في يد أمنو والمركز الاتحادي 
لانتزاع السيطرة على الشؤون الإسلامية» والتي كانت متاحة للولايات حتى فترة 
التسعينيات» ووضعها في المركز؛ من أجل زيادة سلطة المركز وسيطرته على حساب 
الدول الملايوية. أصبحت المحاكم الشرعية في المركز الآن مسؤولة مباشرة أمام 
القادة السياسيين وتُستخدم من قبل أمنو والدولة لشرعنة صناعة السياسات أو 
الإجراءات Ld‏ المعارضين مثل اللإجراءات القمعية AS‏ الأرقم في ple)‏ 19494م). 

ظهرت المؤسسة الأكثر إثارة للاهتمام في الثمانينات» باعتبار هدف مهاتير لربط 
الأسلمة بالعولمة والتطور الرأسمالي» ألا وهي Institut Kefahaman Islam)‏ 
(Malaysia‏ (معهد التفاهم الإسلامي الماليزي PIKIM]‏ تمَّ تشكيل معهد التفاهم 
الإسلامي الماليزي في ale)‏ 1447م)» وقد كان في البداية مؤسسة بحثية حكومية حول 
القضايا الإسلامية. لم يعد مهاتير يعتبر الجامعة الإسلامية العالمية مؤسسة بحثية مناسبة 
لصنع السياسات. ولم تكن ght‏ مؤسسة أخرى منظمة بالشكل الكافي لتوفير هذا 

Mutalib, /slam and Ethnicity, p. 145. 


Nagata, “Religious Correctness”, pp. 87-90. (Y) 
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النوع من صياغة السياسات التي تحتاج لها الحكومة. كما عمل معهد التفاهم 
الإسلامي الماليزي كوسيلة للسيطرة على المفكرين والمثقفين الإسلاميين من خلال 
نظام الرعاية الذي كانت ars‏ في شكل أجور ومواقع الأبحاث وتمويل المشاريع”''. 

في واقع الأمرء كان نطاق المشاريع البحثية لمعهد التفاهم الإسلامي الماليزي 
pall Jody cle Lal‏ من المفكرين EST,‏ على أن الست مارس ISTE‏ کیا 
على الاتجاه الذي سيسلكه العمل البحثي حول الإسلام في ماليزيا. وبمرور الوقت» 
كل المعهد بمهمة أكثر تحديدّاء ألا وهي تبرير التطور الرأسمالي والعولمة ورؤية 
YY)‏ بمسوّغات إسلامية» وأن يُعرب عن رؤية معتدلة للإسلام من شأنها أن تدعم 
أجندة مهاتير. وقع Gal‏ على أهداف معهد التفاهم الإسلامي الماليزي كالتالي: 

من أجل تصحيح صورة الإسلام الذي وقع تصويره بشكل خاطئ» باعتباره يروج 
للإرهاب والمحافظة والتعصب والتخلف والفقر والصور النمطية المهينة» وتقديم 
الإسلام باعتباره Lo‏ يروج لمفهوم الصدق ويتغذى على التسامح والديناميكية ويمتلئ 
بقيم كونية نقية للغاية لتنشئة مجتمع متناغم حيث يمكن للمسلمين وغير المسلمين أن 
يعيشوا ويزدهروا إلى جانب توفير منصّة للعلماء المسلمين وغير المسلمين لمناقشة أو 
تحليل قضايا ذات أهمية متبادلة لخلق وعي وفهم عميق بالقضايا الدولية التي لها تأثير 
مباشر على pelea‏ 

كان معهد التفاهم الإسلامي الماليزي ليُظهر التنمية الرأسمالية على أساس أنها 
متوافقة مع القيم الإسلامية» وبذلك يهِيّئ استجابة أيديولوجية لهجمات باس على 
السياسة التنموية الحكومية بوصفها غير إسلامية. فقد سعى المعهد إلى تبرير السعي 
dy ely‏ والقيم والممارسات الإذارية اللازسة be pees‏ .وغظلنة:العولمة والتزغة 
الاستهلاكية والاستثمار الأجنبي وحقوق العمال المحدودة وعدم المساواة في الدخل 
وما أشبه ذلك من خلال مسوّغات إسلامية”". كما سعى إلى تطوير القيم إسلامية عن 
الرأسمالية والإفصاح عن مفهوم «الدولة التنموية الإسلامية». لقد ربط بشكل علني 
الرؤية GTO‏ بالإسلام. وبالتالي العولمة وثقافة الشركات بالأسلمة“ . شدَّد معهد 
التفاهم الإسلامي الماليزي على تلك القيم الإسلامية التي من شأنها أن تدعم النموء 
“Two Approaches”. p. 7. (\)‏ 
)1( تم نشر البيان في أدبيات معهد التفاهم الإسلامي الماليزي. 


Muzaffar, “Two Approaches”, and Nagata, “Ethnonationalism”, p. 141. (r) 


Bruce B. Lawrence, Shattering the Myth: Islam Beyond Violence (Princeton: Princeton University Press, 1998), €3 
pp. 157-86. 
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وذلك برط القيم الإسلامية بأخلاقيات العمل والانضباط وريادة الأعمال التي تميز 
cme Vl‏ '. اقتباس على موقع المعهد مفاده: Yo‏ تحتاج الدول الإسلامية إلى 
اختراع أنظم حكم؛ OY‏ النظم لا يمكن NLT‏ أن تكون مثالية ولا أن تضمن حكمًا 
اشد SY‏ ما يخلق الحكم الرشيد هو نوعية الناس الذين أوكل إليهم حكم البلاد». 
فالأسلمة لا Gls‏ بالدولة وإنما بإنتاج الماليزيين الذين تحتاجهم عملية التنمية. 

كانت حجة معهد التفاهم الإسلامي الماليزي ait‏ ينبغي على ماليزيا اعتماد 
النوذج الغربي لتشكيل المؤسسة. وقد قام بالنشر بغزارة حول العلاقة بين الإسلام 
وثقافة الشركة الغربية. إذ Of‏ القضايا هي قضايا حديثة واقتصادية بحتة. والهدف من 
GUS‏ هو جا وجبية تظر اة مرو AK WI aS 251 LE‏ او OL PAS‏ 
مناقشة المعهد لثقافة الشركة تعطي أسس إسلامية للرؤية CLV)‏ ومع ذلك bp‏ 
دور الإسلام في ثقافة الشركة هنا أخلاقي محض؛ مقيّد بالدور الذي تلعبه 
الكونفوشيوسية في ثقافة L E ERA‏ والهدف من ذلك هو ترويج النوع 
لحاسب من ثقاقة الشركة:والآستراتيجية الصناعية*؟ . 

sates st مقي‎ A Egy 
للمسلمين. وهو يشدد على الاهتمام الأوسع بإعادة‎ el tly الإسلام على أنه تمكين‎ 
أمجاد |الإسلام والتقاط روح الإيمان وتاريخها بدلا من التفسير الضيق لتجديد الإسلام‎ 
وقد‎ aa w تطبيق ری إنه يروّج لتعريف معتدل وحذر لتجديد الإ‎ dens آنه‎ le 
SL  ةينيضلا استُخدم هذا التعريف أيضًا لإقناع المصالح الخارجية - وكذلك الأقلية‎ 
الإسلاموية الماليزية لن تشكل خطرًا على استثماراتهم‎ 


Ghazali, Development; (\)‏ 
عناوين أخرى فى هذا الصددء بما فى ذلك: 

Nik Mustapha Nik Hassan, Values- Based Management: The Way Forward for the Next Millennium; Syed Othman 

Alhabshi and Aidit Ghazali, Islamic Values and Management; Syed Othman Alhabshi and Nik Mustapha Nik Has- 

san, Islam, Knowledge, and Ethics: A Pertinent Culture for Managing Organisations. 

Lawrence, Shattering the Myth, p. 161. (y) 

Camroux, “State Responses”, p. 855; (Y) 
تتضمن عناوين معهد التفاهم الإسلامي الماليزي في الصدد:‎ 

Abu Bakar Abdul Majeed, Shaikh Saifuddeen Shaikh, and Mohd Salleh, eds. [slam and Development in Asia; Kon- 

gres Menjelang Abad 2]: Islam dan Wawasan 2020 (Congress on the Twenty-first Century: Islam and Vision 2020) 

(IKIM, 1993); Nik Mustapha Nik Hassan, Shaikh Saifuddeen, Shaikh Mohd Salleh, and Hamiza Ibrahim, Globali- 

sasi: Peranan Ekonomi dan Kewangan Islam Penyunting (Globalization: The Role of Islamic Economics and Fi- 

nance) (IKIM, nd). 


Lawrence, Shattering the Myth, p. 167. (£) 

Ghazali, Industrialization from an Islamic Perspective. (0) 

Nagata, “Religious Correctness”, p. 89. (1) 
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في ple)‏ ١۱۹۸م)‏ جمع أنور عددًا من علماء أبيم ليشكل مؤسسة بحثية خاصة 
ages) (Institut Kajian Dasar) «4‏ دراسة السياسات [11212]). أصبح المعهدء خلا 
فترة التسعينيات» أكثر BLS‏ وقدم لأنور نصائح بخصوص صنع سياسات مستقلة عن 
القنوات الحكومية. وقد بذل ge‏ كبيرًا لتوضيح ونشر وجهات نظر أنور حول 
الإسلام المعتدل وعلاقته بالتنمية في ماليزيا. ومع ذلك لم يكن لمعهد أبحاث 
السياسات نفس التأثير الذي كان لمعهد التفاهم الإسلامي الماليزي. ربما da‏ معهد 
التفاهم الإسلامي الماليزي المحاولة الأكثر طموحًا من قبل إدارة مهاتير لجعل 
الإسلاموية معتدلة ولتسخير طاقاتها في خدمة النمو. يلتقط معهد التفاهم الإسلامي 
الماليزيء أكثر من أي تمظهر مؤسساتي آخر للأسلمة» جوهر أجندة مهاتير لركوب نمر 
الأسلمة؛ ولكن أيضًا لاستخدام القيم الإسلامية لتوسيع سلطة الدولة ودفع النمو 
السريع من خلال العولمة. 

بحلول ple)‏ ۱۹۹۷م) عندما FT‏ الأزمة المالية الآسيوية التنمية الاقتصادية في 
ماليزيا وشؤّهت سياستها الصناعية» لم تشبه الدولة الماليزية شكل دولة ما بعد 
الاستعمار الضعيفة لفترة NIA - ۱۹١۷(‏ في شيء. فقد ازدادت سيطرة الدولة على 
المجتمع والاقتصاد بشكل ملحوظ. كما اخترقت الدولة الكثير من الساحات 
الاجتماعية ومارست سيطرة أكثر على الخطابات الثقافية والدينية. إذ كانت تسيطر على 
جوانب كثيرة من الحياة والسياسة الملايوية» وخصوصًا أولئك المنتمين إلى الطبقة 
المتوسطة والذين يقطنون فى المناطق الحضرية. علاوة على AUS‏ تكاد أن تكون هذه 
السيطرة مطلقة . ققد ضف PEN‏ المدني خلال هذه العمليةء رغم نمو القطاع 
الخاص. كما ps‏ تحالف pel‏ مع Jc VI ob,‏ التعدذية السياسية بدلا من 
gmat‏ سنك ليست التو اع سافمة ل إلى خد رة كما معدم 
السلطة القضائية وخسر السلاطين سلطتهم. وحوصر الباس في كيلانتان. لقد كانت 
النزعات الاستبدادية في صعود تحت ستار القيم الآسيوية . كان هناك علاقة مباشرة 
بين الأسلمة وتوسّع سلطة الدولة. وقد استخدمت السياسة الدينية بنجاح من قبل الدولة 
لتقليل مقاومة مشاريعها للسلطة والنمو. كانت الأسلمة خادمة pla‏ دولة قوية ومتطوّرة 
في وقت متأخر بدلا من الدولة الضعيفة التي كانت تُعَدٌ ميراث الحقبة الاستعمارية. 
رفوت LLY‏ لإدارة tly‏ وساكل لى RE. EPA EPT M TE PETT‏ 
المؤسساتي بطريقة تعزز بها سلطتها. 


©) 
W. Case, “The 1996 UMNO Party Elections: Two for the Show™”, Pacific Affairs, 70, 3 (Fall 1997), pp. 393- 411. 
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ومع ذلك بقدر ما ساعدت الأسلمة في توسيع سلطة الدولة في الثمانينات 
والتسعينيات فإنها لم تنتج الاستقرار السياسي ولا أساسًا متينا للعلاقات بين الدولة 
والمجتمع . أنتجت الأزمة الآسيوية تشققات في الجسم السياسي الماليزي وهو ما 
سيتم مناقشتها في الفصل التالي. La,‏ تكون هذه التشققات السمة الغالية على فترة 
الأسلمةء على الأقل في الشكل الذي اتخذته خلال فترة ما بين (۱۹۸۰ و۱۹۹۷م). 
ومع ذلك بغض النظر عن مصير أسلمة الدولة OG‏ الدولة القوية لن تبرح مكانها. ومن 
هذه النقطة ستضطر السياسة الماليزية للتعامل مع ثمار عصر الأسلمة. 
5 باكستان (۱۹۷۷ = ۱۹۹۷م): 
x‏ الأسلمة واستعادة سلطة الدولة: 

في يوليو ple)‏ 19917م)» قام الجيش الباكستاني» تحت قيادة الجنرال محمد 
ضياء الحق» بانقلاب عسكري. حيث تسببت أشهر من التحريض على حكومة ذو 
الفقار في تاكل السلطة في المركز في باكستان وحشدت القوات المضادة للنظام - 
وخاضة الإسلاميين ‏ بدرجة غير مسبوقة. ولذا لم يكن من غير المسبوق تمامًا أن 
يؤدي تغيير النظام في ele)‏ ۱۹۹۷م) إلى إدراج القيم والقوانين الإسلامية في عملية 
صنع السياسة . حيث أطلقت الدولة مخططًا واسع النطاق للأسلمة والذي كان له تأثير 
عميق على المجتمع والبناسة الاعات كانت eddie‏ هنا olde‏ إلى عن کی 
مشروع الدولة. وقد كانت مصمَّمة لدرء تحدي الإسلاميين لسلطة الدولة» ولكن أيضًا 
لتقوية مؤسسات الدولة وتوسيع امتدادها في المجتمع . 

ومع ذلك؛ يوجد هناك اختلافات مهمة بين ماليزيا وباكستان والتي تفسّر 
التباينات في تجربة كلا البلدين مع الأسلمة. بادئ ذي بدءء فقد واجهت باكستان أزمة 
أخطر بكثير من انقلاب ple)‏ 1991م) من وقت مجيء مهاتير إلى السلطة. لم يكن 
لباكستان أحزاب سياسية قوية» وبالتالي؛ اعتمدت على الجيش. وأخيراء في ماليزيا 
andy gol Cals‏ الثولة:موكيين بسلطة dll‏ ,تكن إلى galt cite‏ الاقتضادق 
والتنمية. في باكستانء كانت استعادة سلطة الدولة الشاغل الأساسي. 

وعلى صعيد آخرء كانت الإسلاموية في باكستان طوال الوقت أكثر قوة 
وراديكالية» وازداد ذلك أكثر من خلال بوتقة تجو يغ (عام ۱۹۷۷م). لم يكن في 
باكستان في (عام 1 01( قوة إسلامية معتدلة على غرار أبيم. بينما في ماليزيا في 
ذلك الوقت كانت القوة الإسلامية الأكثر أهمية هى أيضًا الأكثر اعتدالا. فى باكستان 
كانت الجماعة الإسلامية gl‏ جبعية صلب pho‏ عي المهييتة على السا 
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ونتيجة لذلك: بينما كان من شأن اجتماع أمنو وأبيم أن ينتج إسلاموية معتدلة في 
ماليزيا ؛ Ob‏ التحالف بين الجيش والإسلاميين في باكستان من شأنه أن ينتج إسلاموية 
Satis Ulla‏ حل بعيد. فى ماليريا تکیت gl‏ عن السيطرة على willed‏ 
الإسلاميين وتسخير طاقات الإسلامية لخدمة مصالجها ومصالح الدولة. في ياكستان» 
هيمنت الإسلاموية طوال الوقت على خطاب الإسلاميين. وبالتالي؛ كانت الأسلمة 
التي تقودها الدولة أكثر اعتدالا في ماليزيا منها في باكستان. إلا Gas ST‏ الدولة في 
كلتا الحالتين كان هو نفسه: توسيع سلطة الدولة وامتدادهاء وأن يقع ذلك من خلال 
الظهور بمظهر العملاء الأساسيين للأسلمة في المجتمع والسياسة وأكبر المطبقين 
للقوانين الإسلامية. بالنسبة WS‏ الذولتين: افقد طرحت الإسلاموية تحديات» ولكن 
كذلك إمكانيات جديدة» لتمكين الدولة من تجاوز معوقات ميراثها الاستعماري. لقد 
استطاعت الإسلاموية أن تهب الدولة الشرعية اللازمة وأن تمُّدّها بالمراسى الفكرية 
والقدرات المؤسساتية التي كانت تفتقرها قبل فترة الأسلمة. l‏ 

حدث الانقلاب العسكري في باكستان في وقت وصلت فيه السياسة الباكستانية 
إلى طريق مسدود. فقد سرّعت الأشهر من التحريض وقوع أزمة خطيرة. حيث مضت 
المفاوضات بين الحكومة والتخالف الوطنى الباكستانى eelu‏ وقد كان i‏ خلاف 
حول ما إذا أنتجت في نهاية iai‏ اء ols‏ كان pl‏ كذلك؛ فهل كان ذلك 
الاتفاق قابلا للتطبيق. حاجج الكثيرون داخل حزب الشعب الباكستاني والتحالف 
الوطني الباكستاني أنه قد توصل إلى مثل هذا OGY‏ غير ol‏ الجيش لم يوافق 
على بعض التنازلات التي قام بها بوتوء لا سيما تلك المتعلقة بالإفراج عن 
الانفصاليين البلوش من السجن. حاجج الجنرال بوتو بأنه كان ينوي استخدام الاتفاق 
ققظ يجحابة قترة tary cdl ul‏ ذلك كان سجن حيلة dd Ty Kad‏ المعا رضيو 
وهذا من als‏ أن يقوّض بشكل أكبر مؤسسات الدولة والاستقرار السياسى والقانون 
والنظاع. اف لى كه فاته هة a‏ السزاسيين كارا عاجوية عن ار 
شؤون البلاد بشكل ILS‏ فضلًا أن يجدوا حلا للأزمة التي أحدثوها””". وبالتالي؛ 
استنتج الجيش Of‏ انهيار الدولة كان وشيكاء وأنّه لا بوتو ولا التحالف الوطني 
el YY‏ > 


Abd al-Ghafur Ahmad. Phir martial law a-giya (Then Came Martial Law) (Lahore: Jang Publications, 1988); and 
Kausar Niazi, Zulfiqar Ali Bhutto of Pakistan: The Last Days (New Delhi: Vikas Publishing House, 1992). 


Lt. -General Faiz Ali Chishti, Betrayals of Another Kind; Democracy and the Army in Pakistan (Cincinnati: Asia (Y) 
Publishing House. 1990), p. 67. 


Hasan-Askari Rizvi. The Military and Politics in Pakistan, 1947-86 (Delhi: Konark, 1988), p. 226. (Y) 
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الباكستانى كانوا قادرين على عكس هذا المسار. بل أصبح بوتو» في واقع الأمرء 
عائقًا أمام استعادة النظام. أضف إلى ذلك أن الكثيرين داخل الجيش كانوا متعاطفين 
مع التحالف الوطني الباكستاني» tales‏ فلم يكن الجيش مستعدًا للعمل تحت إمرة 
بوتو» الأمر الذي كان سيجعل الجيش في خلاف مع حركة المعارضة Oakes ars‏ 
تدخل الجيش في العملية السياسية بشكل مستقل عن بوتو بغية Coad‏ حمام دم أو Um‏ 
أهلية كان على الجيش أن ينخاز فيها إلى أحد الأطراف”"' . 

كان الهدف الأول للانقلاب العسكريء إذن؛ استعادة النظام» وهي مهمة تم 
إنجازها من خلال تغيير تدريجي للنظام في فترة ما بين (عاميٰ «\AVV‏ و ۷۹م . 
ومع ذلك» رغم أنه بحلول ple)‏ 19179م) بدا StS,‏ باكستان قل القت بجزء كبير :من 
الأزمة ol,‏ ظهرهاء إلا آن الجيش أ بى الرجوع إلى الثكنات . 

أولا: اعتقد الجيش OF‏ استعادة السلطة مرتهن بإزاحة بوتو من المشهد السياسي . 
لقد اقتنع الجيش» من خلال نطاق تحريض التحالف الوطني الباكستاني والسهولة التي 


سقط بها حزب الشعب الباكستاني من السلطة» OL ٠‏ بوتو قد انتهى هو وحزبه””“. فبعد 


أن استقبل بوتو حشدٌ كبيرٌ في لاهور في (أغسطس ۱۹۷۷م) عندما اطق ree‏ 
OS mage |‏ الجيش Ot‏ الأمر لن يكون jals Mae‏ الجنرالات igh‏ أنه an‏ لهو 
البقاء في السلطة إلى حين يقع استئصال حزب الشعب الباكستاني والقضاء على بوتو. 
كما استنتج ضياء OI‏ الديمقراطية من المرجح أن تكون مُخلة بالنظام وبالتالي؛ عقبة 
أمام استعادة الدولة. فإذا كانت باكستان ستحظى بدولة قوية؛ فإنه UWF yu‏ عليها 
إنشاؤها بدلا من الديمقراطية . حيث سيؤجل الجيش الانتخابات وسيقترح تنقيح 
القوانين الانتخابية ‏ خاصة قانون التمثيل النسبي» الذي كان di adel‏ لصالح الأحزاب 
الإسلامية وأحزاب يمين الوسط ‏ وذلك لجعل عودة حزب الشعب الباكستاني عبر 
الانتخابات أمرًا UL‏ لقد ضاعف النظام العسكري جهوده لتدمير القدرات 


General Khalid Mahmud Arif, Working with Zia: Pakistan's Power Politics, 1977-88 (Karachi: Oxford University (1) 
Press, 1995), p. 72-81. 


Ibid, p. 1; Chishti, Betrayals, pp. 66-69. (Y) 
Mohammad Waseem, Pakistan Under Martial Law, 1977-1985 (Lahore: Vanguard, 1987), pp. 1- 4. (Y) 
Rizvi, The Military and Politics in Pakistan, pp. 229-30. (£) 


Saeed Shafqat, Civil-Military Relations in Pakistan: From Zulfiqar Ali Bhutto to Benazir Bhutto (Boulder, CO: (°) 
Westview Press, 1997). 


Mohammad Asghar Khan. Generals in Politics: Pakistan 1958-1982 (Delhi: Vikas, 1983), pp. 154 -55; and Syed (3) 
Mujawar Hussain Shah, Religion and Politics in Pakistan (1972-88) (Islamabad: Quaid-i-Azam University, 1996), 
pp. 271-72. 
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التنظيمية لحزب الشعب الباكستاني ولضمان إعدام بوتو '؟. أمرك شياء cp il the‏ 
أجل التعامل مع حزب الشعب الباشساني ناسنا ob‏ صبغة السياسة الباكستانية يلزم 
أن تكون إسلامية ويلزم أن يُوَجََّهِ الناخبون نحو السياسة الإسلامية وسياسة يمين 
الوس 

ثانيًا: ad‏ نظر الجيش إلى المد المتصاعد للإسلاموية باعتباره يمثل تهديدًا على 
الاستقرار السياسي» وفي نهاية المطاف على مصالح الدولة في باكستان" . وكما كان 
الحال في ماليزياء هناء أيضًاء قرر الجيش «ركوب النمر» بدلا من محاولة قمع 
الإسلاموية”". بادئ ذي بدءء فقد احتاج الجيش إلى دعم التحالف الوطني الباكستاني 
في محاولة لاستعادة الاستقرار» وخاصة من أجل قمع حزب الشعب الباكستاني . فعلى 
سبيل المثال» كان دعم الجماعة الإسلامية حاسمًا في إعدام OP Sy‏ إضافة إلى ذلك» 
لم يكن الجيش حريصًا على مواجهة الإسلاموية وهي في أوج قوتهاء وفي نفس 
الوقت الذي كان Gea‏ فيه الخناق على حزب الشعب الباكستاني» بالرغم من رغبتها 
في إبقاء الإسلاموية بمنأى وبعيدة عن مقاليد Sod‏ ولذا؛ قرر اتباع سياسة 
od Lies‏ قيما تح بالتحالف الوطني الماليزي» وتبني الأجندة الإسلامية» واستخدام 
نفوذها في إضفاء الخ ae‏ على الحكم Sg Soom‏ 

لقد حظيت السياسة الباكستانية بالاستقرار بعد إعدام بوتو في ple)‏ 1914م), 
ولكن هذا وتر العلاقات بين الجيش والتحالف الوطنى الباكستانى. حيث جر الأول 
قدميه CUS ola‏ يبعا ضاق هذا اللأخير فرعا بسک السكر. انم يتان شيا 
حريصًا على إرجاع السلطة إلى السياسيين خشية أن ينهار النظام السياسي ثانية» أو 
تتآكل سلطة الدولة مرة أخرى. Sy‏ سقوط النظام الملكي في إيران على يد الثورة 
الإسلامية؛ الأمر الذي أثر على باكستان مباشرة» bb) si‏ اليد ف مراع مم الخ ن 
البنجاب» والأهم من ذلك» غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان؛ كل ذلك جعل 
الج حريضًا على الفيشاك ببقاليدالسلظة في واقع الأمرء اغتقد ضياء أنه نظرًا 


S. V. R. Nasr, “Islamic Opposition to the Islamic State: The Jama‘at-i Islami 1977-1988", International Journal (1) 
of Middle East Studies, 25, 2 (May 1993), pp. 268. 


Idem, “Democracy and Islamic Revivalism”, Political Science Quarterly, 110, 2 (Summer 1995), pp. 275-78. رشيف‎ 


Mumtaz Ahmad, “The Crescent and the Sword: Islam, the Military, and Political Legitimacy in Pakistan: 1977- (¥) 
1985", Middle East Journal, 50, 3 (Summer 1996), pp. 372-86. 


S. V. R. Nasr, The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama‘at-i Islami of Pakistan (Berkeley: University of (£) 
California Press, 1994), p. 190. 


Charles Kennedy, Islamization of Laws and Economy: Case Studies on Pakistan (Islamabad: Institute of Policy (9) 
Studies, 1996), p. 44. 


Omar Noman, Pakistan: A Political and Economic History Since 1947 (London: KPI, 1990), pp. 144 -56. (7) 
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لكون الدولة هي الأداة الرئيسية لتحقيق الاندماج الوطني» فعلى الجيش أن يظلّ في 
السلطة إلى أن تنتهي عملية التوطيد تلك . 

بالإضافة إلى AUS‏ اعتقد ضياء Sb‏ مهمة استعادة سلطة الدولة لم تكتمل في 
ple)‏ ۱۹۷۹م). في واقع nll‏ لم يكن إعدام بوتو وتهميش حزب الشعب الباكستاني 
نهاية العملية» وإنما بدايتها. بشكل خاص» كان ضياء حريصًا على إجراء إصلاحات 
سياسية واقتصادية بغية القضاء على تأثير شعبوية Sy‏ إل dl‏ مبادرات ضياء في هذا 
الصدد لم تذهب بعيدًا. وهذا ما أجبره على الاعتماد المتزايد على الإسلاموية من 
أجل إضفاء الشرعية على الحكم العسكري . 

أصبح نظام ضياءء بين (عامئ ۰۱۹۷۹ و1988م)» LE‏ بشكل متزايد بشأن 
البقاء في السلطة من أجل توسيع سلطة الدولة في وجه تحديات السياسة والصراع 
الإقليمي. ومن أجل esto gent‏ الباكستاني ضد حزب الشعب الباكستاني وطابعه 
الشعبوي. إن ضياء لم يتطلع إلى المؤسسات السياسية لبلوغ هذه العاية» Lally‏ تطلّع 
إلى الإسلاموية؟؟؟ . في الواقع ؛ إن خرة غنياء pall BEY Sad‏ سبب فن الموسيآات 
السناسية ا خاصة Oly‏ هدف النظام الحاكم كان استعادة سلطة الدولة. 

ومع ذلك» فقد أظهر ضياء مزيدًا من الاهتمام باستقرار الاقتصاد. حيث أغرق 
تأميم الصناعة على نطاق واسع خلال فترة السبعينيات البيروقراطية» وهو ما sai‏ إلى 
عدم الكفاءة الاقتصادية» والنمو البطيءء والتضخم OSL‏ بعد فترة وجيزة من 
استيلائه على السلطة» وضع الجيش إلى خطة خماسية بين (۱۹۷۸» و1947م) لتحفيز 
النمو. وبالتالي؛ شغل موضوع النمو والتطور تفكير حكام باكستان الجدد في وقت 
مبكر. نظرًا إلى أن الحيش الت اللوم على SSL AI‏ بوكو يسبب الركرة palasi‏ 
óp‏ قد تطلّع إلى التنمية الرأسمالية لتوليد النمو. وبالتالي؛ مثلما كان الحال في 
ماليزياء في باكستان كذللته 3a‏ القطاع الخاص بشكل ملحوظ في الخطط الاقتصادية 
للنظام الجديد. على سبيل المثال» سعت الخطة الخماسية السادسة (۱۹۸۳ - 1988م) 
إلى تحويل الاقتصاد من الاشتراكية التي تقودها الدولة إلى رأسمالية تقودها الدولة. 
وهي Deya CULL‏ أكبر للقطاع الخاص وفضلت إزالة القيود وبعض 


Dietrich Reetz, “National Consolidation or Fragmentation of Pakistan: The Dilemma of General Zia-ul-Haq (1) 
(1977-88)", in Diethelm Weidemann, ed. Nationalism, Ethnicity, and Political Development: South Asian Perspec- 

tives (Delhi: Manohar, 1991), p. 131. 

Mushahid Hussain, Pakistan's Politics: The Zia Years (Lahore: Progressive Publishers, 1990). (Y) 
G. W. Choudhury, Pakistan: Transition from Military to Civilian Rule (Burkenhurst Hill, Essex: Scorpion, 1988), (Y) 
pp. 35-36. 
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الخصخصة. لقد وضعت الأساس لتحالف بين الدولة والقطاع الخاص. 

ومع ذلك. لم يهيمن النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص والتنمية الرأسمالية 
في هذه العملية على السياسة في أعلى المستويات بالقدر الذي حصل في ماليزيا. بادئ 
ذي بدء: كانت OLY!‏ السياسة التحلية والإقارية مضادز قلق كبير لنظام ‘GU els‏ 
ارتفع تدفق الإيجار في اتجاه الاقتصاد الباكستاني بشكل ملحوظ في فترة الثمانينات وهو 
ما أخمد الرغبة في متابعة النمو. حيث ارتفعت تحويلات العملة من العمّال الباكستانيين 
في الخليج الفارسي من YIO)‏ مليون دولار) بين e VAVO)‏ و1975م) إلى متوسط Y, E)‏ 
لبان دولا سوا في الفترة الممتدة بين é VAY)‏ و1988م): ومجموع YO)‏ مليار 
دولار) بين AVY)‏ و۱۹۷۸م) وبين VAAN)‏ و۱۹۸۷ OC‏ وتشکل نحو CLE)‏ من 
عائدات النقد الأجنبي» و(۸/) من الناتج القومي الإجمالي”. بين (عامئ VAAN‏ 
و1984م) فاقت تحويلات العملة أكثر من CLA)‏ من صادرات البضائع””". day‏ أنَّ 
تجارة المخدرات by‏ ما قيمته ٠١(‏ مليار 92 POV‏ 

وبالمثل فقد ارتفع دخل باكستان من المساعدات الخارجية بشكل حاد بعد الغزو 
السوفياتي لأفغانستان. وقد بلغت المساعدات الخارجية حوالي Aee)‏ مليون دولار) 
Eye‏ في الققرة السقلةيين Slee cay AVA NAVD‏ 10 ليان مزلا 
في الفترة الممتدة بين VAAL VIAN)‏ لقت :اکان ۳۳ مليار دولار) في 
شكل منح مُقدمة من قبل الولايات المتحدة» وذلك بين VAAN)‏ و۱۹۸۷م)» كما 
وعدتها بزيادة )6,1 مليار دولار) لفترة (1941 - AAT‏ بالإضافة إلى ذلك» فقد 
استفادت باكستان بصفة مباشرة من المساعدات الممنوحة للمقاتلين واللاجتين الأفغان 
والتي وصلت إلى (۱,۲ مليار دولار) بين (1984-19857م) من مصادر سعودية 
وأمريكية Mba‏ وجدت هذه النوعية من المساغدات طريقها إلى الآقتضاد 
)\( .1093 .م ,)1988 Shahid Javed Burki, “Pakistan Under Zia, 1977-1988", Asian Survey, 28, 10 (October‏ 


‘jaunt (¥) 
Ayesha Jalal, Democracy and Authoritarianism in South Asia (New York: Cambridge University Press, 1995), p. 


154. 

Government of Pakistan: Economic Survey, 1987-1988 (Islamabad: Finance Division, 1988), p. 115. 0 
Reetz, “National Consolidation”, p. 131. (£) 
Government of Pakistan: Economic Survey, 1987-1988 (Islamabad: Finance Division, 1988), p. 115. (0) 
Ibid. (» 


Marvin Weinbaum, Pakistan and Afghanistan: Resistance and Reconstruction (Boulder, CO: Westview Press, (¥) 
1994), p. 18. 


Barnett R. Rubin, The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System (A) 
(New Haven: Yale University Press, 1995), pp. 196-97. 
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الباكستاني» سواء من خلال شفط الأموال أو النفقات من قبل المستفيدين. لقد ارتفع 
متوسط نصيب الزيادة السنوية للدخل الباكستانى من المساعدات مقارنة بفترة  ١91/5(‏ 
26 ). حيث اقترب من المليار دولار في الفترة الممتدة بين VIAN)‏ و۱۹۹۰م)ء 
وكانت باكستان تتلقى في فترة الثمانينات ما يناهز abl Y)‏ دولار) سئويًا كمساعدات 
خارجية. لم تكن العائدات الناتجة عن التدابير المتعلّقة بالأسلمة ‏ من خلال 
الضرائب وما أشبه ‏ إلا جزءًا من العائدات الناتجة عن الإيجار. وكما كان الحال مع 
ماليزيا؛ Ob‏ الالتفات نحو الأسلمة كان بمثابة Ue‏ في تكوين الدولة» ولم يكن 
بدافع ضرورة تحصيل الإيرادات» ولكن بدافع تحقيق تحقيق مصالح الدولة والنمو 
الاقتصادي. 


أنتج تدفق الإيجار نمرًا اقتصاديًا سريعًا في فترة الثمانينات ‏ فقد تراكم الناتج 
القومي الإجمالي بنسبة (LVI)‏ على مستوى المجتمع» و(55/) على مستوى الفرد بين 
VAAT e VAVA YAV)‏ ۱۹۸۷ م)'» دون تغيير هيكلي كبير في المجتمع"» أو 
درجة الاستثمار في القطاع الخاص والتنمية الرأسمالية التي كانت واضحة في ماليزيا. 
خلال فترة ضياءء لم تقم الحكومة بخصخصة الصناعات المؤمّمة بشكل واسع كما 
لم تتبن سياسة عمل جديدة» oS) tasli‏ على تحسين alsi‏ الصناعات التي تديرها 
الدولة”". في واقع الأمرء خلال فترة ضياء استمرّت التنمية في القطاع العام في 
الوا حيث ارتفعت نسبة النمو بين (عامئْ GINIE .)م١ة44و e VAVA‏ مقارنة 
بالفترة بين (عامئ ۱۹۷۰ -1918م”2. وعدت الخطة السادسة VAAN)‏ - ۱۹۸۸م) 
ا ا للصناعات اا وحتى Sew‏ دورها aa Ph g‏ + 
tsia‏ وطبقة me al‏ الذين te‏ يتوقعون خصخصة اا النطاق 
للصناعات المؤمّمة. ومع ذلك؛ نظرًا لحماية نظام ضياء لقيم ومصالح الطبقة الوسطى 


Burki, “Pakistan Under Zia”, pp. 1090-91. ©) 


John Adams, “Pakistan's Economic Performance in the 1980s: Implications for Political Balance”, in Craig Bax- (Y) 
ter, ed. Zia’s Pakistan: Politics and Stability in a Frontline State (Boulder, CO: Westview Press, 1985), pp. 47- 
48. 


Burki, “Pakistan Under Zia", p. 1093. (r) 

)£( من أجل نقاش حول الاقتصاد ole JMS‏ الفترة» انظر: 
Omar Noman, Economic and Social Progress in Asia: Why Pakistan Did Not Become a Tiger (Karachi: Oxford‏ 
University Press. 1997), pp. 195-277.‏ 


Reetz, “National Consolidation”, p. 131. (2) 


Adams, “Pakistan's Economic Performance”, p. 57. ©) 
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ونمو الاقتصاد بغية خلق مناخ مناسب للأعمال ‏ والتي صارت حجر الزاوية في 
الاستراتيجية الاقتصادية لضياء Das‏ احير gait‏ القائم على القطاع الخاص ou.‏ ذلك 
الشعور باستياء لم يترجم gial‏ معارضة ذات معنى . في واقع الأمرء على العكس 
من ذلك» فقد وقع تحالف بين الجيش والقطاع „P bdi‏ 

في حين كان التحالف بين الدولة المزدهرة والقطاع الخاص في ماليزيا Dinu‏ 
في استراتيجية مهاتير للنمو؛ فإن ذلك التحدي في باكستان كان قبل كل شيء بدافع 
اعتبارات سياسية. لقد أثرت شعبوية بوتو على النخبة الصناعية بشكل خاص؛ إذ قام 
نظام بوتو بتأميم الصناعات والدفاع عن قضايا العمال. في الواقع» لقد شارف برنامج 
حزب الشعب الباكستاني على تحقيق أهدافه في قطاع الصناعة فحسب. وكنتيجة 
لذلك: صارت النخبة الصناعية والطبقات من باعثي المشاريع منذ وقت مبكر مصدرًا 
لمعارضة بوتو. خلال معارضتهم له» قاموا بضمٌ قواهم إلى التجار من أصحاب الطبقة 
المتوسطة الدنياء والأهم من ذلك. إلى القوى الإسلامية؛ إذ قدم رجال الأعمال 
وأصحاب المشاريع خلال قكرة Gee gy WL iss Slant‏ إلى cp gla‏ 
الإسلاميين لبوتو. 

لقد رأى ضياء في القطاء الخاص قاعدة مهمة لدعم نظامه. فقد كان طبقة 
اقتصادية قوية معارضة لبوتو وسياساته» وله علاقات وثيقة بالقوى والأحزاب الإسلامية 
التي قادت عملية إسقاط بوتوء وكان بإمكانه أن يشكُل Mah‏ موازنًا للنظام الإقطاعيء 
التي كانت تقاوم الحكم العسكري في بلاد الستد وأجزاء من 'البتتجاب .. كذلك كان 
القطاع الخاص WLI‏ بالنسبة لمحاولة ضياء خلق قاعدة لنظامه من الطبقة المتوسطة 
والدنيا المتوسطة كثقل موازن لقاعدة دعم حزب الشعب الباكستاني من الطبقة WU‏ 
أصبح القطاع الخاص جزءًا لا يتجزأ من النظام العسكري الحاكم ودعم سياساته بشكل 

وبحلول منتصف الثمانينات صار القطاع الخاص مشاركًا بطريقة أكثر مباشرة في 
الحياة السياسية؛ إذ OSS‏ عبر تحالفه مع الإسلاميين كتلة سياسية من وسط اليمين داعمة 

لضياء» وعمل JES‏ موازن للنظام الإقطاعي ولانتفاضة حزب الشعب الباكستاني تحت 

ده ty‏ پوتو يعد آنا ١م).‏ وكما ss‏ آنمًا ؛ Shs‏ القطاع الخاص لا يرى ieee‏ 
i‏ ضياء أهمية نطاق خصخصة الصناعات very ve)‏ والدور المهيمن للقطاع العام 
0 من أجل دراسة عامة حول هذه الطبقة في باكستان» انظر: 


Anita Weiss, Culture, Class. and Development in Pakistan: The Emergence of an Industrial Bourgeoisie in Punjab 
(Boulder, CO: Westview Press, 1991). 
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في الاقتصاد. ومع ذلك» اسن القطاع الخاص في محاولته لاستعادة النظام والحفاظ 
على GSU! Gall Oy‏ على Gleadl‏ بها أن Dy‏ فى DASE‏ اعتميت على 
دعم القطاع الخاص؛ SU‏ هذا القطاع قد تطرّر بشكل مستقلٌ عن الدولة بشكل أكبر 
Ls‏ كان عليه الحال في ماليزيا. وقد وقع استثمار تلك الاستقلالية في حراك سياسي 
أكثر انفتاحًا من قبل القطاع الخاص» وهو ما جعله أحد أعمدة سياسة يمين الوسط 
خلال فترة ما بعد ضياء . 

كانت التغيّرات في الدور السياسي للقطاع الخاص بيّنة خلال منتصف 
الثمانينات. في ذلك الوقت وبتحفيز من قبل ضياء أصبح da} ces ily OL‏ 
أقطاب الصناعة فى البنجاب» نشِظًا فى العصبة المسلمة» وأصبح في نهاية المطاف 
رئيس وزراء البنجاب. لقد أعلن صعود شريف عن دور سياسي أكثر مباشرة للقطاع 
الخاص» أولا: في منافسة النخبة من أصحاب العقارات والعصبة المسلمة» وفي نهاية 
المطاف: كمطالبين بالسلطة عندما أصبح Los, wat‏ لوزرا soln UMS‏ 


* الإسلام وترسيخ الحكم العسكري خلال الثمانينات: 

بعد ple)‏ 1414م)» أصبح الشغل الشاغل لضياء تحضر الحكم العسكري” . 
لم يكن ثمَّة عودة إلى الديمقراطية» وسيستمرٌ الجيش في حكم باكستان حتى يتم 
استعادة وترك الأزمات المحلية والإقليمية في الخلف. ومع ذلك؛ Op‏ إضفاء الشرعية 
على الحكم العسكري يتطلب مناورات دستورية وسياسية» وهو ما حول اهتمام ضياء 
نحو الإسلام. 

في piel (eV 4A\ ple)‏ ضياء أمرًا Égo Gjata‏ باعتباره وسيلة للتوفيق بين 
الحكم العسكري والدستور" . حيث Gali‏ من صلاحيات السلطة القضائية ومنح ضياء 
صلااحيات واسعة لتقي قوالين جنيدة:. إن المشكلة السياسية التى واجهت الدولة 
كانت المطالب المتزايدة باستعادة الديمقراطية» ly‏ شملت بحلول Cava ele)‏ 
التحالف الوطني الباكستاني والأحزاب السياسية . كانت استجابة ضياء مشابهة 
لاستجابة بوتو فى وجه مطالب التحالف الوطنى الباكستانى بانتخابات جديدة: 
الاستسلام للمطالب الإسلامية» ولكن ليس لمطالب الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك» 
فقد رأى ضياء والجيش dT‏ يمكن أن يكون للإسلام أهمية في نجاح التحالف الوطني 
Rizvi, Military and Politics, pp. 245-53. (\)‏ 


Paula R. Newberg, Judging the State: Courts and Constitutional Politics in Pakistan (New York: Cambridge Uni- (Y) 
versity Press, 1995), pp. 180-81. 


Nasr, “Islamist Opposition", p. 265. (r) 
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الباكستاني تفوق أهمية المطالب السياسية البحتة WL‏ وبالتالي؛ ظَنُوا أنّهم 
سيتمكنون من إخضاع التحالف الوطني الباكستاني ودخره من خلال تبني غطاء 
إسلامي. في الأثناء وفي نفس الوقت أقنعت قوة حركة نظام المصطفى الجيش بالقدرة 
الأيديولوجية والسياسية للإسلام في خدمة الدولة. 

بالإضافة إلى ذلك: عززت التحديات الإثنية للدولة الميل إلى الاعتماد على 
الإسلام لتنظيم السياسية الوطنية. لقد زادت سنوات بوتو بشكل واضح في خطورة 
التوترات الإثنية في باكستان. وبدوره حشد صعود السياسة الإثنية: المهاجرين 
والبنجابيين الذين كانوا حذرين من ارتفاع التوترات الإثنية والذين كانوا حريصين على 
توجيه السياسة الوطنية بعيدًا عن المخاوف الإثنية. ركزت حركة نظام المصطفى التي 
نتجت عن تعبئة كلا الطائفين على الديمقراطية والإسلام ‏ مندّدة بعلمانية وأوتوقراطية 
بوتو - وبالتالي؛ إزالة المخاوف الإثنية» على الأقل في الوقت الحاضرء من مركز 
الساحة السياسية. ناشد نظام ضياء ‏ الذي كان قلقًا بشكل واضح حيال التوترات 
الإثنية Le pas‏ في بلوشستان وبلاد Oat‏ الإسلامٌ Wel‏ في إرباك التوترات الإثنية 
المتصاعدة» وتحقيق الاستقرار في باكستان» مرة أخرى باسم التضامن الإسلامي. كما 
هدف أيضًا إلى الحد من الهيمنة البنجابية على الدولة تحت رعاية الجيش مُدنْدِنًا حول 
المواضيع الإسلامية. باختصار: سيسمح الإسلامُ للجيش بالحد من المقاومة لحكمه 
المستمر على باكستان» وهدفه الذي يتمثل في استعادة السلطة فى الدولة. 

lata‏ كو لين الجنرالات السلطةء لم يكن لديهم افا اخ كانت 
عملية اللعب العادل ‏ كما كان يطلق على الانقلاب ‏ مجرّد خطة عسكرية طارئة بدلا 
من OVW Ee‏ عجره آة قرو الجيس St)‏ السلطةء كان OLA ale‏ 
ببرنامج سياسي . كان للنظام العسكري القليل هع aiai‏ الأيديولوجية لإضفاء 
الشرعية على الحكم العسكري» Wily‏ من ذلك ليدعم سلطة الدولة. ولذلك تحول إلى 
الإسلام والبرنامج السياسي الذي طرحته حركة نظام المصطفى لتحقيق غاياته. 

لقد أشبه tls‏ في باكستان مهاتير في ماليزيا بشكل كبيرء حيث كانا حاسمين في 
Gat‏ التثبيرات الأيديولوجية الي سيعو Sad‏ تكرين Sal‏ بها AMT‏ من نلك 
النقطة. كان لضياء دور أساسي في إقناع الجيش OL‏ الالتفات نحو الإسلام كان هو 
أفضل مسار للعمل من أجل تمكين تلك المؤسسة من خدمة مصالح الدولة”". 


Arif, Working with Zia, pp. 241- 46. (\) 

Ibid, Chishti, Betravals, pp. 63-64. ¥) 

= Chishti, Betrayals, pp. 97-101. (Y) 
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بادئ ذي بدء» كان ضياء نفسه تقيًا. في الجيش كان يُدعى بكل مودّة «مولاي» 
(عالم (ps‏ فقد طالع الأعمال الإسلامية منذ cals‏ وكان Mle‏ خصوصًا بأعمال 
مولانا المودودي Cole‏ الجماعة الإسلامية» الذي agi‏ كثيرًا على مسؤولية إقامة دولة 
إسلامية باعتبارها ضرورة دينية» فضلًا عن كونها دواءً شافيًا للمشاكل السوسيو 
سياسية. لم تتم ترقية ضياء لقيادة الجيش» وقد اعتبره بوتو VE‏ يمكنه أن يهدد 
حكومته المدنية. ومع ذلك» باعتباره قائدًا للجيش فقد فتح تلك المؤسسة أمام 
الإسلام. فبعد تنصيبه كرئيس للأركان» استخدم الصلاحيات المتاحة لمكتبه من 
أجل توزيع الأدبيات الإسلامية بين الجنود والضباط. 

كما اقترح Lidl old‏ إدراج أعمال المودودي في اختبار «ترقية النقباء 
والعرفاء»ء الأمر الذي أدى إلى توبيخه من قبل بوتو أمام مجلس الوزراء atest P‏ 
محاكمته أمام المحكمة العليا ایر بوتو GU‏ القن عونت Lis,‏ للاركان prety‏ 
للجماعة الإسلامية والنتيجة Pe Kalai‏ . من عدة نواح» te oly‏ كرد أولا في 
السبعينيات قبل أن dea‏ إلى المجتمع الباكستاني ككل خلال الثمانينات 

بالإضافة إلى ذلك» فقد JS‏ تفكير ضياء من خلال كيفيّة فهمه لنجاحات 
وفشل الأنظمة العسكرية لأيوب خان ويحيى خان من أجل ely‏ نظام عسكري مناسب» 
وقابل للاستمرار أكثر؛ إذ Gale‏ إلى OF‏ سياسات أيوب خان كانت جيدة» ÉS‏ نظامه 
فشل بسبب علمانيته. سعى يحيى خان إلى معالجة ذاك EE CERET‏ 
الإسلام كان قاصرًا؛ نظرًا لأنّه لم يكن بطلا موثوقًا منه بالنسبة PLL‏ كما 
اعتقل Sf clus‏ المطالبة بنظام إسلامي كانت هي العداوة الرقيسية:وزاء اه 
المعادي لبوتوء وبالتالي؛ من خلال الاستجابة لذاك الطلب فسيتمكن الجيش من إقامة 
- يحاجج محمد أفضل› الذي عمل كمستشار لضياء خلال الثمانينات وتقلد مناصب في وزارته» ols SI‏ كان 

الوحيد في الصفوف العليا من الجيش في اعتقاده في الجدوى السياسية للأسلمةء وكان عليه بذل المزيد من 


الجهد لإقناعهم ؛ مقابلات مع أفضل» إسلام آباد» (/1991م). 
Arif, Working with Zia, p. 120. (\)‏ 


Mir Zohair Hussain, “Islam in Pakistan under Bhutto and Zia-ul-Haq”, in Hussin Mutalib and Taj ul-Islam (Y) 
Hashmi, eds. slam, Muslims, and the Modern State (New York: St. Martin's Press, 1994), p. 59. 


Stanley Wolpert, Zulfi Bhutto of Pakistan: His Life and Times (New York: Oxford University Press. 1993), pp. (Y) 
280-81 


tpl 0 
Khalid B. Sayeed, Politics in Pakistan: The Nature and Direction of Change (New York: Praeger, 1980), p. 162. 


Markus Daechsel, "Military Islamisation in Pakistan and the Spectre of Colonial Perceptions", Contemporary (2) 
South Asia, 6, 2 (July 1997), p. 155. 
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a oe ع‎ 

tol‏ فقد وصل pl‏ استنتاج Le ples‏ وصل al‏ مهاتير؛ وهو Si‏ الدولة التي 
يتم تفسيرها على أنها طرف إسلامي شرعي فاعل يمكنها ركوب نمر الإسلاموية» 
وتسخير طاقاتها في خدمة الدولة على خد السؤاء. يتذكر الجنرال عريف» الذي كان 
عضرًا في القيادة العسكرية التي حكمت باكستان خلال فترة الثمانينات» OF‏ ضياء قد 
أكد على OF‏ السيادة في باكستان BU‏ لله. وبالتالي؛ ستكون الدولة الإسلامية (أي: 
الدولة بوصفها الطرف الإسلامي الفاعل الشرعي) أداة بيد الله ذات سيادة لا منازع 
لها" . وبالتالي؛ فقد كانت الدولة الإسلامية أقوى شكل من أشكال الدولة» والتى 
نجارز سلطاتها سلظاحردولة :ها بهذ الاستعمار الحليائية. رى سفهوم الدولة 
dso‏ أشي OG‏ أسلمة المجتمع هي al‏ واجب من واجبات الدولة» وتحقيقًا لهذه 
الغاية كان لها التصرف بحرية من أجل توسيع سلطاتها وامتدادها. وكان معنى هذا 
بالنسبة لضياء OI‏ الحكم العسكري سيستمرٌ دون مقاومة كبيرة - وسيتمگن من تحقيق 
أهدافه  LJU‏ أن الأسلمة التى تقودها الدولة مستمرّة. . كان هدف الجيش وضياء فى 
النهاية هو إظهار دولة ما بعد الاستعمار على أساس LÉT‏ دولة إسلامية» وبالتالي؛ 
a‏ بالسلطات التي ستمتلكها الدولة الإسلامية دون إحداث أي تغييرات ee‏ 
داخل مؤسسات الدولة. 

استثمر إيمان ضياء الشخسي بالإسلام في تعاون وثيق بين زعماء الدولة الجددء 
والأحزاب الإإسلامية»› ارلا وفوق كل شيء: الجماعة» ولكن في نهاية المطاف: 
تة أوسع من celal)‏ والنشطاءء والحركات» والمفكرين الإسلاميين. كان 
الجنرال معجبا بالمودودي والجماعة لمدة زمنية طويلة. وقد تطلع إلى الجماعة باعتبار 
UG‏ قوة فكرية تستطيع أن تخدم نفس الوظيفة في نظامه» كما فعل اليسار في حزب 
الشعب الباكستاني خلال الفترة مأ بين ١979(‏ - ۱۹۷۳م). تميل أيديولوجيا الجماعة 
إلى دعم السلطوية» كما اشتملت على نقد قوي لكل من اليسار والديمقراطية الغربية 
لصالح الجيش”". 

by‏ حقيقة كون Ol‏ الجماعة كانت الخصم الأيديولوجي الرئيسي لليسار منذ فترة 
الستينات» وأنها ادعت أيضًا امتلاك مخطط لأسلمة الدولة؛ كل ذلك أدّى بضياء إلى 
Ahmad, “Crescent and the Sword”, p. 374. (\)‏ 


Arif, Working with Zia, p. 79. (Y) 


S. V. R. Nasr, Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism (New York: Oxford University Press, 1996), pp. (Y) 
80-106. 
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رصد أوجه تشابه بين الجماعة والمثقفين اليساريين الباكستانيين. وبالتالي؛ ليس فقط 
SI‏ قادة الجماعة قد گلقوا بحقائب وزارية حساسة ودعوا للعمل في الكيانات التي 
ترعاها الدولة من قبيل مجلس العقيدة الإسلامية» بل Bae St‏ من المفكرين CESS y‏ 
والصحقبي: الموالين للجماعة قد فلذوا مناصب في دائرة المستشارين ج المقريين من 
ضياءء Gigs‏ إرساء cul‏ ماكينة قابلة للتشغيل في الدولة الإسلامية. بالإضافة إلى 
ذلك: بعدما أبلت الجماعة بلاء حسنًا في الانتخابات البلدية (عام 1914م)» سيطر 
الحزب على أهم المدنء من أبرزها كاراتشي» وبالتالي؛ عمل شريكًا للجيش في 
الحكم على المستوى GAL‏ 

كان التعاون الوثيق بين الجيش والجماعة مشابها اللشراكة بين أمنو وأبيم بيم. ومع 
Los «tus‏ أن الجيش في OSL‏ لم يكن جربا؛ Sob‏ يكن قادرا على إدماج 
الجماعة بشكل كامل» وفي واقع الأمرء سرعان ما تطوّرت المشاكل في علاقاتهم. 
بعد إعدام بوتو تراجع ضياء عن وعده بإقامة انتخابات» والعودة gl‏ الحكم 
الديمقراطي . لقد اعتقدت الجماعة Of‏ سنوات VAVV)‏ ۱۹۷۹م) مثّلت ذروة شعبيّتها . 
وكانت حريصة على رسّملة ذلك الشعور بالشعبية في صناديق الاقتراع. ولذلك؛ بدأت 
تنظر إلى نظام ضياء على أنه عقبة أمام تحقيق طموحاتها السياسية. بدوره سعى ضياء 
لاسترضاء الحزب من خلال استيعاب مطالبه الإسلامية لا السياسية منها. في واقع 
الأمرء تلاعب ضياء بين (عامئ ۱۹۷۷ء و1919م) بنجاح بمطلب الأسلمة» وبمصير 
بوتو بغية الإبقاء على الأحزاب الإسلامية بعيدًا عن صناديق الاقتراع إلى أن مرّت 
لحظة الحماس الخاصة بها . 

قرر نظام ضياء أنَّ الدولة هي التي ستخوض غمار الأسلمة» وستفعل ذلك دون 
الاعتماد على أيّ حزب إسلامي. وبهذه الطريقة ستكون الدولة هي الوكيل الرئيسي 
للأسلمة. وبالتالي؛ ستضفي الأسلمة الشرعية على الحكم العسكري» وستساعد على 
استعادة eae‏ الدؤلة دون تقوبة ol‏ عرب إسلامى» بحیٹ يمكن أن يشكل تهنيدًا 
لكدرلة. علاية على كلك GLE‏ المظاة المسكري الوسائل المؤسساتية oles)‏ 
مجموعات المصالح الإسلامية داخل UU)‏ وشجعهم على المشاركة في الحياة 
السياسية من خلال هذه المؤسسات. وبالتالي؛ وفعت الأسلبنة انار danced‏ 
الإسلاموية. ساعدت المؤسسات المرتبطة بالأسلمة على إبلاغ زعماء الدولة بمطالب 
الجماعات الإسلامية وتوزيع الموارد فيما بينهم. وبالتالي؛ فقد عملت الأسلمة بطريقة 


Idem, Vanguard, p. 191. (\) 
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مشابقة لما شماه al‏ > ستيفان (Alfred Stepan)‏ ب«التشاركية الاحتوائية؟ inclusionary)‏ 
.’(corporatism‏ سعى النظام العسكري للحفاظ على هيكل دولة ما بعد الاستعمار 
تمامًا مثلما Jie‏ من مظهرها الخارجي؛ لتتأقلم مع الإسلام. فعلى الرغم من التزامهم 
pL‏ فقد التزم زعماء الدولة خلال فترة ضياء أولا وقبل كل شيء بمصالح 
الدولة. وبالتالي؛ كانت الأسلمة جزءًا من مشروع الدولة للسلطة. 

سعى ضياء إلى الرفع من الامتثال المعياري OT ss‏ وإلى تناغم العلاقات بين 
الدولة والمجتمع OP stad‏ وذلك لأجل خدمة مصالح الدولة. وقد تحقق ذلك من 
خلال الجمع بين تدابير أيديولوجية؛ وأخرى عقابية احتضنها الأسلمة. كما كان من 
المفترض أن 9555 المثل والمعايير الإسلامية الدولة بأدوات معيارية لممارسة السيطرة 
الاجتماعية؛ كما هدفوا أيضًا إلى جعل العلاقات والمصالح بين الدولة والمجتمع 
متماشية عن طريق تقديم خطاب سلطة Gal‏ من حدود الاثنين» بينما كان يُفترض أن 
يضفي قانون العقوبات الإسلامي ‏ إلى جنب الأحكام العرفية ‏ شرعية على المعارضة. 
لقد استُخدمت القيم والقوانين الإسلامية» على وجه الخصوص. في إرساء النظام في 
قطاعات الإنتاجية في المجتمع من خلال ضمان حرمة الملكية الخاصة وإعادة الثقة في 
صفوف المستثمرين من القطاع الخاصء Sy‏ كانت قد قرّضتها شعبوية OO Sy‏ على 
سبيل المثال» تحذت المحكمة الشرعية الاتحادية في مرحل ما الإصلاح الزراعي 
لبوتو» مؤكدة على مخالفته لاحترام الإسلام God‏ الملكية الخاصة . وبالتالي؛ فقد 
اسكخدعت eld LO‏ سلطة الدولة bialy‏ تسهيل Lacks‏ يشكل أكير الى 
المجتمع . l‏ 

إضافة إلى الإسلاميين» ناشد نظام ضياء الزعماء الدينيين الريفيين (بيرس 
والمشايخ) والعلماء”"2. وسّعت هذه الخطوة قاعدة دعم الدولة وأتاحت لها الدخول 
إلى المناطق الريفية. كان هذا أمرًا مهمّاء بما أن الرابط الرئيسي لبوتو بالإسلام كان 


Alfred Stepan, The State and Society; Peru in Comparative Perspective (Princeton: Princeton University Press, (1) 
1978). 


Ahmad, “Crescent and the Sword", pp. 381-82. (Y) 


Mustapha Kamal Pasha, “Islamization, Civil Society, and the Politics of Transition in Pakistan”, in Douglas Al- (Y) 
len, ed. Religion and Political Conflict in South Asia (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), pp. 128. 


Mumtaz Ahmad, “Islamization and the Structural Crises of the State in Pakistan”, Issues in Islamic Thought, 12 (&) 
(1993), p. 306. 


Charles Kennedy, “‘Islamization of Real Estate: Pre-emption and Land Reforms in Pakistan, 1978-1992", Journal (o) 
of Islamic Studies, 4, 1 (January 1993), pp. 71-83. 


Jamal Malik, Colonization of Islam: Dissolution of Traditional Institutions in Pakistan (Delhi: Manohar, 1996), (3) 
pp. 63-64. 
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من خلال الإسلام الشعبي في المناطق الريفية المتمركز في الأضرحة. في حين كانت 
أحزاب العلماء الحضرية مؤثرة في مناطق التحالف الوطني الباكستاني» والمناطق 
الحضرية» فقد كانت القيادات الدينية في المناطق الريفية مهمة في تولي السيطرة على 
المناطق التي شهدت قوة حزب الشعب الباكستاني. وهذا ما عنى الاستحواذ على 
تأويل الإسلام الريفي» والسيطرة على مؤسساته كذلك. 

استخدم نظام ضياء صورته الإسلامية لكسب السيطرة على الأوقاف 
الإسلاميةء ومن خلالها على الأضرحةء فضلا عن تعيين أئمة الصلاة في 
المساجد“. وقد aby‏ إخضاع أ القادة الف call) seedy MN‏ قا كل 
الدولة باستخدام الإكراه المبرر باسم إنشاء ممارسات إسلامية صحيحة بدلا من 
الممارسات PÉJ‏ 

قام ضياء كذلك بإنعاش المؤسسات الإسلامية للدولة» والتي تم إنشاؤها في 
وقت سابق» ولكن وقع إهمالهاء أبرزها أنه قام بإحياء وزارة الشؤون الدينية 
PGB,‏ والتي استخدمها في اندفاع الدولة نحو المناطق الريفية - وزاد في سيطرة 
الدولة على ct, Preis‏ فقد أولى أغمية كبرق لمجلس العقيدة الإسلاميةء 
ol} pce‏ قد كلقه بإسندأة المشورة 'لوعماء وفوسسات Spm Uy)‏ المتسائل 
OLY‏ شمل المجلس أعضاء من أحزاب العلماء وأحزاب إسلامية شتّى» 
ونتيجة لذلك» كان ممثلا شرعيًا للحركة الإسلامية في باكستان. كما عمل المجلس 
بمثابة وسيلة لتشريك الإسلاموية في الدولة. فقد طرح مقترحات حول مجموعة من 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي شكلت Sol‏ نظام الأسلمة. لقد كان 
مجلس العقيدة الإسلامية هو الذي أوصى بإقامة دولة إسلامية في باكستان» وبالتالي؛ 
نض eld‏ ان pees gots‏ امتداد الدولة في المجتمع والتمادي في الحكم 
العسكري . إضافة إلى ذلك» برزت العديد من الوكالات والمنظمات الإسلامية 
الجديدة المرتبطة بتدابير الأسلمة لتجهّز الدولة بأدوات مؤسساتية إضافية لتمارس من 


(y) Ra: 1 

خلالها سيطر 13 كبر على المجتمع . 

Hussain Shah, Religion and Politics, p. 247. (\) 
Ibid, pp. 247- 48. (Y) 
Hussain, “Islam in Pakistan”, p. 60: and Malik, Colonization, pp. 55-74. (Y) 
Mumtaz Ahmad, “Islamization and Sectarian Violence in Pakistan”, Intellectual Discourse, 6, | (1998). p. 18. (E) 
Ibid, pp. 38- 47. (0) 
Arif, Working with Zia, pp. 135-50 (7) 
Ahmad, “Islamization”, pp. 17-18. (v) 
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# أسلمة الدولة والمجتمع والاقتصاد: 

بين (عامي 9 .؛ (eV AATs‏ قام النظام العسكري بتثبيت نظام سودي 
ifai T‏ بدأت عملية a‏ في Ús= OES‏ لماليوياء بفرض قوانين 
العقوبات PRY!‏ وبشكل عام: كانت مركزة أكثر على فرض الشريعة؛ ]3 كانت 
Zalai‏ في باكستان في جوهرها e (Sharitization) CERAN‏ حسب تعبير ممتاز 
أحمد””. وكانث a polis‏ الرئيسية كالتالي: تظبيق قانون الحدوذء والنظام القضائي 
الإسلامي» وأسلمة الحياة العامة» والتعليم الإسلامي» والنظام الاقتصادي الإسلامي» 
والنظام الضريبي الإسلامي (القائم على جمع الزكاة وضرائب إسلامية أخرى). 
باستثناء قانون الحدود؛ OW‏ بقية عناصر نظام الأسلمة كانت موجودة في ماليزيا» رغم 
الاختلاف في نطاق وكيفية تطبيقها في كلا البلدين. 

في فبراير (el 4V4 ple)‏ أصدر النظام العسكري م الحدود التي تم 
تصميمها لتعرّض قانون العقوبات البريطاني بقانون عقوبات إسلامي”". على الرغم من 
أن تأثيره على النظام الجنائي كان هامشيّاء STV]‏ كان يُستخدم للسيطرة على المعارضة 
ومدى المقاومة الاجتماعية لتشكيل سياسة الدولة. كان الهدف من هذه القوانين› 
والتي اعتنت خاصة بالسرقة والسطو» وضع حدٌ لتوقعات الطبقة الدنيا والتي أثارها 
بوتو» وأعاد ترسيخ الاحترام لحرمة الملكية الخاصة”*'؛ إذ وقع تطبيقها بشكل bs pam‏ 
عند ad a aad‏ كانت Ty bol‏ عنمت إلى 'تعرير قواتين ASUS‏ 

في (عاميٰ (eV V4 - VAVA‏ بدأ العمل بمحاكم الاستئناف الشرعية في 
الیک PLUS‏ اسن ge ode‏ الصلاحية القضائية على الطعون المقدمة ضد 
تنفيذ قانون الحدود والاستماع إلى «العرائض الشرعية“ . في ۱۹۸٠ ple)‏ م)ء تمَّ 
تأسسن المحكمة الشرعية الاتحادية:: بيد i‏ سيقع تعديل عملها YA)‏ مرة)» بين (عامئ 
اود و5 من خلال قتي عقر MU, ger pe‏ كما فحت المحكية 
Arif, Working with Zia, p. 250. (\)‏ 


Ahmad, “Islamization", pp. 19-20 (Y) 


Charles Kennedy, “Islamization in Pakistan: Implementation of Hudood Ordinances”, Asian Survey, 28, 3 (Y) 
(March 1988), pp. 307-16. 


Mumtaz Ahmad, “Islam and the State: The Case of Pakistan”, in Matthew Moen and L. Gustafson, eds. Reli- (¢) 
gious Challenge to the State (Philadelphia: Temple University Press, 1992), p. 263. 


Kemal A. Faruki, “Pakistan: Islamic Government and Society”, in John L. Esposito, ed. Islam in Asia: Religion, (0) 
Politics, and Society (New York: Oxford University Press, 1987), p. 63. 


Afzal Iqbal, Islamisation of Pakistan (Lahore: Vanguard, 1986), p. 112. €) 
Hussain, Religion and Politics, p. 250. (y) 


Charles Kennedy, “Repugnancy to Islam-Who Decides? Islam and Legal Reform in Pakistan", International and (A) 
Comparative Law Quarterly, 41, 4 (October 1992), pp. 772. 
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الشرعية الاتحادية صلاحية على أحكام الإدانة والبراءة الصادرة من المحاكم المحلية 
والتي تحتوي على مخططات أسلمة جديدة؛ صلاحية حصرية للاستماع إلى «العرائض 
الشرعية)» التي تتحدى القوانين : أو أجزاء منها لمنافاتها للشريعة والقرآن والحديث 
النبوي. كان GE‏ أنَ أسلمة النظام القضائي تحت إشراف المحكمة من شأنه أن يفرز 
نظاما GLS‏ راسخا في المعتقدات والأعراف المحلية» ويوفر عدالة أسرع من القانون 
الأنجلوسكسوني gx ll‏ 

اناس a A‏ عالت عن tates‏ انين تسافا 
يمنحها سلطات واسعة» خاصة OL‏ إشرافها على جميع القوانين والتشريعات كان من 
الممكن أن يؤدي إلى تغييرات قانونية واسعة النطاق. في واقع الأمرء زعم ضياء asi‏ 
تم في الفترة ة ما بين ENIA)‏ و۱۹۸۷م) تعديل أو تغيير نحو Ore)‏ قانون) من قبل 
المح رودا بكر تقبو لطر الور انيم اکا > كما يقدم لمحة عما 
يمكن Glas‏ هذه الت لعغتيرانت :أن کون LS‏ لمراجعة مجلس العقيدة الإسلامية لجميع 
القواني نين التي يعود تاريخها إلى (عام (NATE‏ من أجل إزالة تلك المجافية للإسلام؛ 
قامت المحكمة الشرعية الاتحادية باستبدال قانون بريطاني يعود ل(عام 1177م) متعلق 
بشهادة STAM‏ اعتبر القانون الجديد شهادة المرأة مساوية لنصف شهادة الرجل. 

ومع ذلك؛ اتا التغييرات dent,‏ ا OY‏ هسار ada‏ الات 
انت Gates‏ ايفين الین : A‏ لقد كانت سلطة المحكمة في القضايا الجنائية 
keel‏ على بعد RE‏ مد اااي ae cba‏ للق N‏ أمام محكمة 
الاستغتاف الشرعية التابج للمعكمة العليا . ثانيًا: كانت صلاحية المحكمة الشرعية 
الاتحادية محدودة؛ إذ إن الدستور وقانون الأحوال الشخصية الإسلامي والقوانين التي 
تحكم الإجراءات المتبعة في المحاكم لم تكن من اختصاص المحكمة. 

إضافة إلى ذلك: في البداية كان هناك عدد قليل من القضاة والمحاميين الذين تم 
تدريبهم بشكل مناسب للعمل في المحكمة الشرعية الاتحادية. وهذا يعني : أن المحكمة 
ستضطر إلى الاعتماد على موظفي المحاكم المدنية. من بين واحد وعشرين قاضيًا الذين 
plac‏ | في المحكمة بين gale)‏ ۰۱۹۸۰ و1184م): ستة منهم عملوا في المحاكم المدنية 
الكلياء Pile Gas Le ab cee,‏ هذا ايشا علض طاق انر السك 


Arif, Working with Zia, p. 255. (\) 

Ibid, p. 132. (Y) 

Hussain. Religion and Politics, pp. 253-55. (Y) 
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من جهة الممارسة. تم استخدام المحكمة من قبل الدولة تمر پر القوانين ¿ التي 
من شأنها توم Ag‏ اللولة والشيطرة الاجتماعية مثل مطالبة الدولة بالسيطرة ة على 
الأوقاف وتأميم الصناعات“. أظهرت المحكمة وجه يانوس للأسلمة؛ من خلال 
الحفاظ على الهياكل والمؤسسات الأساسية لدولة ما بعد الاستعمار بينما تقوم 
باستيعاب مطالب الإسلاميين. كانت المحكمة الشرعية الاتحادية في jee Vi ale‏ 
pi‏ وسيلة لخلق نظام أيدولوجي «Vlad‏ وبشكل xl‏ وسيلة قوية للسيطرة الاجتماعية 
في أيدي زعماء الول قام ضياء بتعيين قضاة iasa]‏ مباشرة» وت تبع التفويض 
الخاص بالمحكمة عن كشب أجندة الجيش . 

كانت أسلمة القضاء غطاءً لكبح نفوذه. خلال السنوات الأولى من الانقلاب 
العسكري كان القضاءء عوضًا عن الفاعليين والأحزاب السياسية» بمثابة مصدر 
المقاومة الرئيسي لحكم الجيش. كانت المحاكم في موضع يخوّل لها الحكم على 
شرعية الانقلاب وتحديد مصير حزب الشعب الباكستاني وبوتو. قام ضياء أولا بكبح 
نفوذ القضاء باستخدام عقلية الحصار الذي يواجه باكستان في ذلك الوقت لتطبيق 
النظام الدستوري المؤقت في ple)‏ ١1944م6”©.‏ جعل هذا النظام القادة العسكريين 
وقراراتهم معفاة من الرقابة القضائية. كانت أسلمة القضاء بمثابة استمرارية لعملية الحد 
من صلاحياته. حوّل ضياء الانتباه عن زحف السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من 
خلال زعمه P|‏ بود «تحرير ا و«أسلمة» القضاء . علاوة على cid‏ فقد خلق ازدواجية» 
E E‏ لا زاك ام ذا لقاع سن ؛ ل لقد 
توسيع Ana slice!‏ ی 
الالتزام bs ae sgl‏ أتاحه جيم عي م المجال العام. $i‏ تطبيق 
قوانين العقوبات الإسلامية ‏ والذي كثيرًا ما اتخذ شكل عقوبة الجلد في العلن - تسبب 
في ربط الأسلمة بالسلوك الفردي والعلاقات الاجتماعية. ILS‏ فرض قيود جديدة 
على التفاعلات بين الجنسين» تخل الدولة على عاتقها JP‏ حرمة الشادور 
والشارديفاري (الثوب والمنزل المحترم). بل أبعد من ذلك» فقد أضفى زعماء الدولة 
الطابع المؤسساتي على استخدام الرموز الإسلامية في الخطاب العام؛ إذ أصبح من 


Malik, Colonization, p. 65 (\) 

Newberg, Judging the State, p. 184. (7 

Hussain, Religion and Politics, pp. 259-60. (Y) 
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الشائع افتتاح جميع اللقاءات العامة بتلاوة القرآن» والأهم من ذلك: SF‏ الدولة قد 
تحمّلت على عاتقها فرض الصلاة والصيام» وهي ممارسات دينية إجبارية ظلّت إلى 
الآن مسائل تهمٌ الشأن الخاص” C‏ لقد دعم مجلس العقيدة الإسلامية SS‏ الدولة في 
ادعائها امتلاك الحق في امتثال الشرطة للصلاة”“. في ple)‏ 1984م)؛ one‏ ضياء 
ناظم الصلاة للتشجيع على الصلاةء وكذلك لتقديم تقارير للحكومة حول السلوك 
الشعبي". قامت الحكومة بتسريع عملية بناء المساجدء بما في ذلك مسجد الدولة 
الكبير (مسجد فيصل) في إسلام آباد. أمرت الحكومة أيضًا جميع المكاتب بتوفير 
مكان للصلاة ‏ وهو بمثابة فرض الصلاة على ج جميع الموظفين - واستخدمت وسائل 
sea‏ لق الال خن قرت الا وبر ee.‏ الحكومة لموسم cgl‏ 
Sly. QUEM SUAS y‏ لرعايتها لمختلف البرامج الإسلامية الا خرئ: كذلك اتخذ 
tol‏ العتيق tell eye‏ الرس من قل DAW‏ الكبير odie‏ النبى» ols‏ غيدا 
وطنيًًا ومناسبة لتأكيد إسلامية الدولة. 

وهكذا Es‏ الدولة في المجال الخاص لتنظيم المعاملات الاجتماعية وحياة 
الأفراد إلى حدٌ لم يسبق له مثيل» ولقولبة المواطنين ونظرتهم إلى العالم بطريقة تسهّل 
سيطرة أكبر للدولة عليهم. إِنَّ مواطنين واعين بالإسلام MEAG‏ عليهم الرضوخ لدولة 
إسلامية. بعد أن ألزم Ut‏ باللأسلمة» سس هياء إلى تصقيق امال Soles‏ اکر 
للدولة من خلال أسلمة المواطنين. لم يكن هدف الدولةء هناء زيادة الالتزام الديني 
نت٠‏ نما كذلك غرس تلك الرؤية في السكان التي من شأنها أن تدعم هيمنة دولة 
إسلامية هي التي ستعزز الانسجام في المجتمع» وكذلك في العلاقة بين الدولة 
والمجتمع . 

بداية من CeV9V4 ple)‏ د النظام العسكري عملية تغيير نظام التعليم بهدف 
جعله منتظمًا مع عملية الأسلمة . كان التعليم مهما في تلك العملية في أنه سيغرس 
في السكان القيم التي أرادت سياس الآنائية ترويجها او سباق انالا Dua‏ للدود 
المركزي للدولة في عملية الأسلمة. إذا كان الغرض من الأسلمة تقوية الدولة» وكان 
نجاح ذاك المسعى مرتهن بقبول السكان بمفهوم دولة Ob bale pe‏ من شأن التعليم ol‏ 
at‏ السكان بشكل مناسب ليسهل تحقيق هذه الغايات. علاوة على ذلك» كان أمل 


Faruki, “Pakistan”, p. 59. (\) 

Malik, Colonization, p. 38. (F) 

Rizvi, Military and Politics, pp. 233-34. (Y) 

Hussain, Religion and Politics, pp. 267-73. (£) 
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النظام العسكري أنه من خلال تأصيل القيم الإسلامية في الباكستانيين من خلال النظام 
التعليمي؟ فإنهم سيصبحون محصّنين ضحد السياسة اليسارية. كانت هذه قضية مهمة 
بال aS)‏ بعد وصول الاتحاد السوفياتي إلى حدودها مع أفغانستان في (عام 
م). وبالنسبة لضياءء الذي كان يأمل فى القضاء على الحماس لبوتو ولحزب 
الشعب الباكستاني في صفوف السكان. 0 

igs التعليمية على استخدام الأورذو بدل الإنجليزية»‎ Crh aie Dii 
إضافة إلى ذلك» تضمنت‎ Mele ليشن بالا‎ glare من‎ spol: قضيية متملقة‎ cmb 
المناهج التعليمية تركيرًا أكثر على التاريخ والإيمان والممارسة الإسلامية. لقد تلقى‎ 
التعليم العالي اهتمامًا خاصًا. حيث رجا ضياء أن يدرب نظام التعليم الجديد في‎ 
الجامعات الكوادر البشرية الكافية لنظام الأسلمة؛ إذ وقع تعيين أقسام للشريعة في‎ 
الجامعات في كافة أنحاء باكستان» مكرسة لتقديم تعليم إسلامي لجميع الطلبة»‎ 
. وكذلك لتدريب مختصين في الشؤون الدينية للعمل في القطاعين العام والخاص‎ 

كان cele‏ مثل أنورء يؤمن باأسلمة المعرفة», sgi‏ نه يمكن لنظامئ التعليم 
الحديث والإسلامي أن يتعايشاء وإنه يمكن للحداثة أن تتشرّب القيم الإسلامية. 
ولتحقيق هذه الغاية» cpr]‏ ضياء الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد. مثل 
dw TA‏ الشقيقة في كوالالمبور» فقد سعت الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد 
إلى إمداد الدولة بكوادر بشرية حدائية» ولكنّها كذلك تقية» والتي بإمكانها العمل في 
القطاعات الحديثة للاقتصاد وستساعد على إدارة المجتمع م wlan‏ العقيدة 
E‏ 

من المهم Lal‏ سياسة ضياء بخضوص المدارس الذينية. لقد ازداه sds‏ 
المدارس» التي تدرب العلماء» والتي كانت خارج النظام التعليمي الرسمي وسيطرة 
الحكومة. خلال فترة السبعينات ؛ وذلك نظرًا للدعم الذي تلقاه التعليم المدرسي 
بسبب ازدياد الوعي الإسلامي» والتمويل السّخي من السعودية العربية» و ات 
Ikai‏ من الخليج الفار كن سوف تتسبب الحرب في أفغانستان في ارتفاع عدد 
المدارس» وعلاوة على ذلك» ستجعلها ذات أهمية للسياسة الباكستانية. جعلت 
الحرب من المدارس ذات دور أساسي في تجنيد وتدريب مقاتلي حرب العصابات في 
أفغانستان. l‏ 

opm‏ مرق افر shy stale‏ نظام ضياء الدعم المالي وغيره للمدارس» ومكن 


S. V. R. Nasr. “The Rise of Sunni Militancy in Pakistan: The Changing Role of Islamism and the Ulama in So- لفق‎ 
ciety and Politics”, Modern Asian Studies, 34; ١ (January 2000), pp. 155-65. 
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الأحزاب الإسلامية والمجموعات الاجتماعية والعلماء من القيام بنفس الأمر" 
وبصفة أخص» انطلاقًا من (عام 14۸۰( فصاعدًا ضيحت المدارس المستفيل البارز 
من أموال الزكاة esl‏ جمعتها الحكومة. فعلى سبيل المثال» في (عام Ce \ IAE‏ 
)7.48( من أمول الزكاة صٌرفت لدعم المدارس» حيث استفاد منها VYVY)‏ مدرسة)؛ 
و(۱۱۱,۰۵۰ اا 
خريجيها 7 كالاات ia Sol‏ ومؤسسات الدولة. Si re‏ التوظيف في بي اة 
الحكومية تماشى ee‏ إلى جنب مع تغيير الوظائف الاجتماعية والفكرية للتعليم 
الإسلامي التقليدي. في ale)‏ 19174م) أصدرت اللجنة الوطنية للمدارس الدينية تقريرًا 
wo‏ المدارس الدينية لإصلاح مناهجها الدراسية من أجل أن تكون asi‏ ملاءمة 
لاحتياجات ae‏ والأقتضصياة an a‏ استنتاجات التقرير AURR ET‏ 

في (a 14۹۸۲ e‏ أعلنت الدولة أنه ستعتبر شهادات المدارس الدينية معادلة 
الإصلاحات في برامجهما التعليمية . فتح هذا الإعلان الباب أمام المدارس الدينية 
مركزية في المجتمع ككل» وكذلك في المؤسسات الوطنية التعليمية والسياسية. 

ومع استعداد الحكومة لتقديم الدعم المالي وتكييف خريجيهاء فقد Calls‏ 
العديد من المدارس الدينية إلى ما وراء تدريب العلماء لتوفير «بيروقراطية إسلامية» 
ia‏ لأسلمة الدولة. سعت العديد من المتظمات والأطراق الديتية» فضلا عن 
الأحزاب التي ee‏ نها إسلامية» والتي تطلعت إلى المدارس الدينية لمساعدتهم في 
cnr‏ وس alk tienes ól‏ ا الوطي عو Cal‏ 
الإسلامية Casti Gits‏ لتسيير السياسة. dy Sule TEN‏ 


Malik, Colonization, pp. 85-119. (\) 


Idem, “Islamization in Pakistan, 1977-1985: The Ulama and Their Places of Learning”, Islamic Studies, 28,1 (Y) 
(Spring 1989), .م‎ 13. 


Malik, “Islamization”, pp. 9-10. (Y) 


Muhammad Qasim Zaman, “Religious Education and the Rhetoric of Reform: The Madrasah in British India (£) 
and Pakistan”, Comparative Studies in Society and History, 41, 2 (April 1999), 294 -323, 
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المدارس الدينية إمكانية تغيير طباع الناخبين الباكستانيين وتعزيز الأطراف الإسلامية - 
التي كانت أقرب إلى نظامه ‏ وذلك على حساب الأحزاب الوطنية العلمانية» حزب 
الشعب الباكستاني على وجه الخصوص» والتي من المحتمل أن تعارض نظامه . 

نتيحة لذلك؛ ارتفع عدد خريجي المدارس الدينية من (VATA)‏ في الفترة 
الممتدة ما بين VAVA)‏ - ۱۹۸۰م) إلى (۳۹۰۱) ما بين (1984 - 19488م)20. في حين 
تم تدريب )2111١(‏ من العلماء في باكستان في فترة ما بين CNAA  ١970(‏ 
OYT‏ في فترة ما بين (۱۹۸۱ - ١۱۹۸م) Plaas‏ كما وضعت المنظمات الأم 
تحت إشراك وزارة الشؤون ا رعاية ارش ال“ 

إن دعم الدولة للتعليم الديني يعني أيضًا: سيطرة أكبر للدولة على المدارس 
الديتبةء وقد OIS‏ العلماء +وأملوة في i‏ من وسا الدولة وتوقير ajaga‏ 
gS,‏ في Ble YI‏ بالسيظرة Glo‏ المذارس Roll dell‏ بهم cost‏ مقاونة العلماء 
لامتداد الدولة إلى مجالهم التعليمي إلى توترات في العلاقات بين الاثنين. . في وقت 
Ke‏ في ele)‏ 057 بدأ العديد من العلماء في التشكي من ST‏ الاعتماد على أموال 
الزكاة» التي صرفت من قبل الحكومة. قد خفض من المساهمات التطوعية فى 
Jalal‏ الديية: gly‏ تجاووت de Soll bald)‏ فى بي JEE COLE‏ 
أي حال تعريض علاقات المدازس الدينية مع المجتمع الخظر. «gle well‏ تخمودة 
الزعيم المؤثر في جمعية علماء الإسلام» والذي كان مقربًا بصفة شخصية من ضياء 
ونظام الأسلمة الخاص به» في مرحلة ما من المدارس الدينية المرتبطة بجمعية علماء 
الإسلام رفض أموال الزكاة WS‏ يفقد حزبه والتقاليد المقترنة به السيطرة على مدارسهم 
لصالح UI‏ أعلن عدد من العلماء في بلاد السند SF‏ التمويل الحكومي هو شكل 

مو ا الرشوة السياسية» وبالتالي فهو عمل مَذموم. بينما أعلن آخرون» الذين 
سعوا لإنهاء تدفق أموال الحكومة إلى المدارس الدينية» أله لا ينبغي أن تقبل الأموال 
على اس دی 

وبازدياد سيطرت الدولة على المدارس الدينيةء بدأت الجماعات والأحزاب 
الإسلامية في إظهار استيائهم من خلال معارضة تشكيل السياسات الحكومية. ونظرًا 


Ibid, p. 16. ©) 
Ibid, p. 12. (Y) 
idem, Colonization, pp. 133-36. 9 
Idem, “Dynamics Among Traditional Religious Scholars and Their Institutions in Contemporary South Asia”, (£) 


Muslim World, 87, 3- 4 (July-October 1997), pp. 216-17. 
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لأنّهم استصعبوا تحدي SLL‏ الوم ALYY tae!‏ ققد بداوا في sla!‏ 
الحكومة فيما يعلى بمجموعة من القضايا الأخرى. كانت النتيجة أن انّسع نطاق 
المعارضة الإسلامية للدولة» كما حصل مع نطاق النشاط السياسي للجماعات 
الإسلامية. وبالتالي؛ فقد ode‏ توسّعٌ سيطرة ة الدولة على المؤسسات الإسلامية lbs‏ 
منافسة الدولة مع الأحزاب الإسلامية على عملية تشكيل السياسة؛ والحق في تأويل 
الإسلام» والسيطرة على المؤسسات الإسلامية . 

أولى نظام ضياء» مقارنة مع إدارة مهاتير في ماليزياء اهتمامًا PÍ‏ لإمكانات 
الأسلمة على إدارة الاقتصاد. ومع ذلك» شملت الأسلمة في باكستان مقاربات 
اقتصادية جديدة. ST‏ تقرير لجنة الأسلمة في ple)‏ ١٠/194م)‏ على معالجة اللامساواة 
في Ji‏ وضريبة الثروة» والنمو الاقتصادي» وتوفير التعليم للجميع؛ والأمن 
الاجتماعي» وتدابير مكافحة ال كانت حجة التقرير» ae‏ كان البيان الأكثر 
خطورة لنوايا الحكومة في ذلك الوقت» أن النمو الاقتضادي y‏ بيغي أن رقع مع مساواء 
أكبر في الدخل. في هذا الصدد أوصى بإصلاح عقارق عسل ضريبة الهيراك Pal‏ 
Ul‏ كذلك AS‏ إدارة حكومية أكبر للاقتصاد من خلال خطة خماسية كما شجّع 
أيضًا نسبة معتدلة من النمو”؟. لم يكن للتقرير تأثير كبير على التخطيط؛ والذي ما 
Ga lis‏ نكر gas‏ أسداف رابات كير اة . 

ومع ذلك؛ فقد غيّر النظام العسكري النظام المصرفي ليجعله خاليًا من الفائدة. 
على الرغم من OF‏ معظم المعاملات البنكية الباكستانية حصلت من خلال عدد قليل من 
Sai‏ الأجنبية» فك أمذت أسلمة النظام المصرفي القوى الكائنة بالشرعية الرمزية› 
وكذلك بسيطرة أكبر على الجهاز المالى . كانت المصارف الخالية من الفائدة ذات 
أهمية خاصة بالنسبة للعلاقات بين plas‏ ضياء وقاعدته المؤيّدة في صفوف الطبقات 
الوسطى الدنياء وأصحاب المتاجر الصغيرة والتجار. 


Nasr, “Islamic Opposition to the Islamic State", pp. 261-83. (\) 
Iqbal. /slamisation, pp. 109-12. (Y) 


Shahid Javed Burki, “Economic Management Within an Islamic Context”, in Anita Weiss, eds, Islamic Reasser- (Y) 
tion in Pakistan, The Application of Islamic Laws in a Modern State (Syracuse: Syracuse University Press, 1986), 
pp. 51-52. 


Ibid, p. 56. (£)‏ 
)0( في VA)‏ = ۱۹۸۷م)» زعم خورشيد أحمدء أحد أعضاء الجماعة» أنه باستثناء الأسلمة؛ Op‏ )90 - 
(LAV‏ من البنوك ظلت pe‏ إسلامية»؛ cl‏ في : 


Timur Kuran, “The Economic Impact of Islamic Fundamentalism”, in Martin Marty and R. Scott Appleby, eds. 
Fundamentalisms and the State (Chicago: University of Chicago Press, 1993), p. 315. 
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كان فرض الضرائب الدينية أكثر أهمية» الزكاة» والعشر (ضريبة على الأراضي 
تتمثل في 5/ من قيمة محاصيل الأراضي السنوية» أو /٠١‏ من محاصيل الأراضي 
البعلية)» وبشكل pel‏ لتحصيل الضرائب وبيروقراطية التوزيع التي تزعم بأنّها نظام 
رفاهة إسلامي (انظر: جدول VON‏ عهد ضياء للدولة بجمع وتوزيع أموال الزكاة 
والعشر» وجعلها إجبارية. فمن خلال الاستيلاء على جمع وتوزيع الضرائب الدينيةء 
قام أيضًا بتعزيز زعم نظامه Se Sh‏ نظام إسلامي؛ إذ رأى الجنرال أنَّ الضرائب هي 
حجر الزاوية في نظام الرفاهة OY‏ علاوة على AUS‏ في حالة العشرء 
أدرجت آلدؤلة el‏ السريبة الزرافية لكن بعد :التموية بكونها شضريبة إسلامية: 
وبالتالي؛ فقد cali‏ الأسلمة بعض النفوذ للدولة» إن لم يكن غطاء مناسبّاء في تطبيق 
بعض التدابير التي قد تم مقاومتها بشكل JR‏ من قبل . 
الجدول .١,5‏ الدخل المتأتي من الزكاة كنسبة من المداخيل والنفقات الحكومية (مليون روبية) 


[المصدر: جمال مالك» «استعمار الاسلام: حل المؤسسات التقليدية في باکستان»» دلهي : 
مانوهار» )949 (eV‏ (ص/ [OAV‏ 


[Jamal Malik. Colonization of Islam: Dissolution of Traditional Institutions in Pakistan 
Delhi: Manohar. p.97. 1996]. 


Hussain, Religion and Politics, pp. 260-67. ©) 


Ann Elizabeth Mayer, “Islamization and Taxation in Pakistan”, in Anita Weiss, ed. /slamic Reassertion in Paki- (¥) 
stan (Syracuse: Syracuse University Press, 1986), p. 60. 


Grace Clark, “Pakistan's Zakat and JUshr as a Welfare System”, in Weiss, Islamic Reassertion in Pakistan, p. 79. (Y) 
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كان الهدف من استيلاء الدولة على عملية جمع وتوزيع الضرائب الدينية تحسين 
الرفاهة الاجتماعية» ولكن أيضًا التقليل من عجز ميزانية الحكومة . في الواقع» منذ 
(عام 1484م) وقع دمج أموال الزكاة والعشر رسميًا في حسابات الإيرادات 
PL Soul‏ كانت مساهمة هذه الضرائب في إيرادات الدولة متواضعة» ES‏ تمثل 
زيادة في إيرادات الضرائب» حيث ملأت الفراغ الذي أحدثته الضرائب التي كان ينبغي 
جمعها بشكل مباشر بيد أنه لم يقع ذلك. على الرغم من OF‏ معدّلات الضرائب 
المباشرة مرتفعة ÁG‏ )+ للأفراد من الفئات العليا )10( للشركات» بقيت 
lol pf SLI‏ الشراقي SU desl yee‏ إن اليرت عن Jods dae‏ :رة 
الشركات أمر شائع . وقد كان القطاع الفلاحي Cine‏ من ضريبة الدخل. في السنوات 
at VI‏ شكلت Col pall‏ السار من 01۸-100 من خاقذات LS all‏ 

وقد تمٌّ تشكيل إدارة مركزية للزكاة تتبع وزارة المالية وذلك لجمع الضرائب 
الدينية. وكان لها خلايا في كل مستوى» وصولا إلى cs All‏ وهو ما وفر للدولة منظمة 
مطورة لجح ايرادا ولول ple)‏ ۹۸۳١م)‏ كان هناك 61,٠ ٠٠0‏ لجنة للزكاة في 
مختلف أنحاء باكستان» توظف حوالي pads (YT, e)‏ . قام النظام بتحييد 
(YA, 09) lly‏ خطيبًا من خطباء المساجد ووضعهم تحت إشراف الحكومة . 
وهذا Shes‏ إدارة مهمة ة لاستخراج الإيرادات ذات الامتداد الكبير داخل المجتمع . وفي 
ele)‏ 1987م) وقع إدراج قواعد تقييم وجمع العشر"' . 

aan‏ الزكاة ولا العشر الكثير من الإيرادات» ولكن كان لهما أهمية في بلد 
استشرى كيه التهرب ctl‏ وبعض شرائح المجتمع كالنخبة من أصحاب العقارات 
تدفع القليل من الضرائب أو لا تدفع Pal‏ فعلى سبيل المثال؛ OP‏ ضريبة وي 

هي الضريبة الفلاحية البارزة التي تفرض على قطاع اقتصادي يدفع القليل a‏ من 
الضرائب. Jy liag‏ على ST‏ العلاقات بين الدولة والمجتمع حول استخراج الإيرادات 


Ahmad, “Islamization and Structural Crises”, p. 307. (\) 
Mayer, “Islamization’’, p. 60. (Y) 

(Y)‏ للحصول على نقاش حول هذه القضية؛ انظر: 
Rafiq Ahmad, “Taxation and Agricultural Incomes in Pakistan“, in Richard Stanford, ed. Rural Development in‏ 
Pakistan (Durham: Carolina Academic Press. 1980), pp. 40- 47.‏ 


Clark, “Pakistan's Zakat and JUshr”, p. 86. ادق‎ 
Ahmad, “Islamization”, p. 17. (0) 


Mohammad Wagar-ul-Haq and Jameel Ahmed Saleemi, Manual of Zakat and Ushr Laws (Lahore: Nadeem Law (3) 
Book House, 1990), pp. 77-115. 


Ann Elizabeth Mayer, “Islamization and Taxation in Pakistan”, in Weiss, Islamic Reassertion, p. 67. (v) 
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تختلف تبعًا لطبيعة القوى الأيديولوجية والثقافية التى تحدد سياق هذه المواجهة. 


بين (عاميٰ VARSE ETAN‏ قامت الحكومة بجمع ما مجموعه ١5,١(‏ مليار 
روبية» (حوالي ١,١8‏ مليار دولار) من أموال الزكاة والعشر. وكان هذا فقط جزءًا 
Se‏ من دخل الحكومة من التحويلات» أو المساعدات. في الواقع» CAKE‏ 
الضرائب الدينية نحو CAY)‏ من الإيرادات الحكومية. 

م , توزيع الضرائب الدينية بين الفقراء ولكنها استُخدمت أيضًا لدعم الح 
والمدارس AI‏ في الفترة ما بین (۰ ۱۹۸۰ -1988م) تم توزيع hä (7.0A)‏ من 
الضرائب الدينية بين الفقراء" . كما تم صرف ٩,۳(‏ مليار روبية)؛ WA)‏ مليار دولار) 
الغو Se‏ ني OG VAG ۹۸٠١‏ هذا المبلغ ليس كبيرًا SEY] We‏ في بلد 

بن سكل نسبة ة الأموال التي صرفتها الحكومة للفقراء في CoV ANE ple)‏ فقط )0,+/( 
عن ill‏ القومي الإجمالي؛ Ob‏ إيرادات الضرائب الدينية قل شكّلت زيادة كبيرة فى 
توزيع الفا . علاوة على ذلك» فقد wile codis‏ الضيراقت الدينية الإيراذات 
التى أخذتها الدولة من الأوقاف الدينية والأضرحة والجمعيات الخيرية باسم الإسلام. 
وبالتالي ؛ فقد دفعت ميولات الأسلمة نحو المركز الدولة إلى إنتاج نظام الرفاهة» أين 
شكلت الإيرادات المتأتية من الضرائب الدينية الأساس لجهود الدولة فى إعادة 
عي 3 حيرت القيود التي اعترضت سلطة الدولة في إعادة توزيع الموارد بشكل 

ل على اشر ارا في المجتمع ع إلى po dm‏ بسب اتواصل برول التظام 
men‏ - الدولة على التطلّع إلى الوموز والمؤسمابف Rees)‏ اجوق GAS‏ 
الموارد. بلغ هذا التوججه ذروته تحت حكم ضياء . رأق OF ele‏ مؤاسيسات إعادة 
التوزيع مهمّة في عملية توسّع الدولة . حيث اعتمد الأسلمة للسيطرة على آليات 
Zakat and Ushr System in Pakistan (Islamabad: Central Zakat Administration, Ministry of Finance, 1991), p. 2. (\)‏ 


يعطي غلام إسحاق خان» وزير المالية في عهد ضياءء رقمًا عاليًا: ۳۲. ۲ مليار روبية YYA)‏ مليون دولار) 
بين (۱۹۸۰ - ۱۹۸۳م) فقط ؛ افتبست فی : 


Faruki, “Pakistan”. p. 63. 
Kuran, “Economic Impact", pp. 321-22. (Y) 
Zakat and Ushr System, p. 2. (Y) 
The Economist, August 6, 1994, p. 9; on the problem of welfare in Pakistan, see Noman, Economic and Social (£) 
Progress, pp. 278-94. 

)9( حول أهمية إعادة توزيع الموارد بالنسبة لسلطة الدولةء انظر: 
Atul Kohli, The State and Poverty in India: The Politics of Reform (New York: Cambridge University Press, 1987);‏ 
and Barnett R. Rubin, “Redistribution and the State in Afghanistan: The Red Revolution Turns Green”, in Myr-‏ 


on Weiner and Ali Banuazizi, eds. The Politics of Social Transformation in Afghanistan, Iran, and Pakistan (Syra- 
cuse: Syracuse University Press, 1994), pp. 187-227. 
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إعادة التوزيع المرتبطة بالأوقاف والأضرحة والمدارس والمساجد» ولخلق نظام رفاهة 
اجتماعية إسلامي جديد خاضع لسيطرة PU ws‏ وبالتالي؛ كانت الضرائب الدينية 
ذات صلة مباشرة أكثر بمشروع سلطة الدولة وليس بقاعدة إيراداتها . 

تطورت تدابير الأسلمة لتكون مبادرة متقنة قادتها الدولة من أجل إرساء هيمنتها 
على المجالين العام والخاص» ولتضفي الانسجام على العلاقات بين الدولة 
feel‏ ومع ذلك؛ فإنَّ نجاح الأسلمة في تحقيق هذه الغايات يعتمد إلى > كبير 
على تقلبات السياسة في باكستان في فترة الثمائينات: 
* الأسلمة والحياة السياسة في باكستان في الثمانينات: 

كانت مبادرة الأسلمة فى باكستان UE‏ من حيث المجالات المجتمعية والقانونية 
والاقتصادية التي تغطيهاء وكانت أقرب إلى مطالب الأيديولوجية من المقارية 
الماليزية. ومع ذلك في باكستان» لم تقدر الدولة على إنشاء نفس الدرجة من الهيمنة 
على العملية السياسية» أو ممارسة نفس الدرجة من السيطرة الاجتماعية التي كانت 
واضحة في ماليزيا. إِنَّ كون الأسلمة في ماليزيا كانت «ناعمة» مقارنة مع باكستان 
يمكن أن يفسّر نجاحها الكبير. كذلك» على الرغم من الاضطراب السياسي الذي 
عانت منه في أواخر السبعينيات» فقد ented‏ ماليزيا باستقرار واستمرارية سياسية أكبر 
بكثير في أواخر مبادرة الأسلمة» Ure ٠»‏ لِمَا حصا ل في باكستان. في الأثناء ضمنت يد 
pal‏ المستقرة في العملية السياهية lelatil‏ )35 سلاسة بير سياس Uw‏ والأسلمة 
عكس ما أمكن للجيش أن ينتجه في باكستان. وهناك عامل آخر مهم وهو OF‏ المجتمع 
الباكستائي PSS‏ توما من الناحية الإثنية والطائفية» مما يجعل هيمنة الدولة al‏ 
Whee‏ بدرجة أقل . في حين كانت الانقسامات الأساسية في ماليزيا , بين المسلمين وغير 
المسلمين (الصينيين والهنود) - وكان مجتمع الملايو المسلم إلى حدٌ ما متجانسًا - ؟ في 
باكستان» كانت تصدعات الهُوية المهمة داخلية بالنسبة لأغلبية المجتمع المسلم. 

وهكذا واجه النظام العسكري مقاومة متصاعدة للأسلمة وكان غير قادر على 
إرساء هيمنة تامة على الحياة السياسية. ولذلك بعد (عام 19817م) ‏ عندما اكتسبت 
المعارضة للنظام العسكري زخمًا ‏ أصبحت الأسلمة على نحو متزايد عملية AB js‏ 
والتي وقع تقرير تقلباتها خلال العملية العسكرية وكجزء من الصراع على السلطة بين 
الدولة والفاعلين الاجتماعيين. 


S. V. R. Nasr, “Pakistan: State, Agrarian Reform, and Islamization", International Journal of Politics, Culture, (1) 
and Society, 10, 2 (Winter 1996), pp. 249-72. 
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واجه النظام العسكري مقاومة من ثلاثة دوائر سياسية منفصلة على الرغم من أنّها 
في ترابط متزايد: القوات الإثنية» والشيعة» والقوات الداعمة للديمقراطية. تولى نظام 
ضياء مقاليد الحكم في وقت كانت فيه بلوشستان في خضم تمرّد ÁD‏ المركز» وكانت 
بلاد السند تترنح من التوترات الإثنية بين المهاجرين (في المناطق الحضرية)» وأهل 
السند (في المناطق الريفية)"" . بما أن الجيش كان نشِطًا في ة قمع البلوش» حيث أزاح 
pty‏ :وزرا del‏ وكان في Ge‏ قوة بنجابية في المقام الأول؛ Of‏ ذلك قد شدّد 
التوترات الإثنية. ساهم ظهور الحرب الأفغانية في تفاقم التوترات في السند بشكل 
أكبر؛ OY bs‏ تدفق الأموال المتأتية من الحرب قد دهم الباشتون والأفغان في 
P RE‏ 


في البداية» استخدم نظام ضياء خطاب التضامن الإسلامي» وعمومًا حي 
أملا في التشويش على التوترات الإثنية المرتفعة. كما هدف إلى التقليل من 
البنجابية على الدولة تحت رعاية الجيش والتي تعزف على وتر المواضيع pee‏ 
تستخدم كل من جمعية علماء الإسلام والجماعة نفوذها في صفوف البلوش والباشتون 
والمهاجرين على التوالي بغية تعزيز ز السلم الإثني تحت رعاية الدولة الإسلامية. قد 
تكون مثل هذه المقاربة مفيدة على المدى القصير؛ إل أنه لم يكن من المرجح أن 
تكوان ALG‏ للإاستمزان على المتدق vagal‏ كان ضياء على بيّنة oh‏ على رغم من OF‏ 
الأسلمة قد تكون جذابة بالنسبة للمهاجرين والبنجابيين Wy‏ من المجموعات الإثنية 
cass‏ غير أنه لم يكن من المرجح أنها ستهدئ أهل السند الذين تضرّروا بسقوط 
و نا لذلك؛ من جهة الممارسة كان نظام ضياء مضطرًا للاعتراف بالواقع الإثني 
للسياسة الباكستانية. اكتملت الأسلمة على المستوى الرسمى بالسياسات الإثنية على 
المستوى السلي. ثتيجة FOUL‏ هدت السياسات ASE SIS‏ علال نظام باه 
توكزات ES)‏ اقبيرة جنا bgt‏ أصبحت راسخة في التضامن الإسلامي. وهذا ما جعل 
)1( حول هذه الصراعات»ء انظر: 

Tahir Amin, Ethno-National Movements in Pakistan: Domestic and International Factors (Islamabad: Institute of 

Policy Studies, 1988); Leonard Binder, “Islam, Ethnicity, and the State in Pakistan”, in Banuazizi and Weiner, The 

State, Religion. and Ethnic Politics, pp. 259-66; Hamza Alavi, “Nationhood and Communal Violence in Pakistan”. 


Journal of Contemporary Asia, 21, 2 (1991), pp. 152-77; Charles H. Kennedy, “Policies of Ethnic Preference in Pa- 
kistan“. Asian Survey, 24. 6 (June 1984), pp. 938-55. 


Akmal Hussain, “The Karachi Riots of 1986: Crisis of State and Civil Society in Pakistan”, in Veena Das, ed. (Y) 
Mirrors of Violence: Communities. Riots. and Survivors in South Asia (Delhi: Oxford University Press, 1990), 

pp. 185-93; and Farida Shaheed, “The Pathan-Muhajir Conflict, 1985-6: A National Perspective", in ibid, pp. 

194 -214. 


S. V. R. Nasr, “Pakistan: Islamic State, Ethnic Polity”, The Fletcher Forum of World Affairs, 16, 2 (Summer (۳) 
1992), pp. 81-90. 
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الأسلمة تتشابك مع السياسات الإثنية» بجعل الأول يرتكز على ضرورات هذه 
الأخيرة. 


كان Lat 2b ULM soled‏ غل العلاقات بين الشيغية والسئة في CDSE‏ 


والتي كانت تخضع للتغيير نظرًا للتعبئة الشيعية التي تلّت الثورة الإيرانية (عام 


و 


046 . كانت أسلمة ضياء إلى Je‏ كبير شأنا EL‏ وبالتالي؛ كان يُنظر للنشاط 


الشيعي باعتباره يشكل تهديدًا. هذا أصبح sly‏ عندما رفضت الشيعة الخضوع 
لقانون الزكاة الخاص بضياء. وقد استسلم نظام ضياء نظرًا للاحتجاج الشيعي القوي 
الذي واجهه ‏ والذي تجلى في مظاهرات عنيفة واسعة النطاق من قبل (Yoses)‏ 
کشا Cope‏ من معدل E‏ باكستان في )0 يوليو ٠198١م)‏ والذي أغلق العاصمة 
إسلام آباد - والضغوطات الكبيرة التي مارستها إيران على باكستان. حيث اعترف 
بالحقوق المجتمعية للشيعة وأعفاهم من حزمة تلك الجوانب من الأسلمة التي تتعارض 
مع القانون الشيعي. 


واعتبر الكثيرون من داخل النظام الحاكم of‏ اتسار ال volte deo Y ol‏ 


إضافة إلى ذلك» اعتبر حلفاء ضياء من الإسلاميين السّنيين SF‏ استسلام الدولة لمطالب 
الشيعة في ple)‏ ٠198م)‏ ليس إلا تأسيسًا للدولة الإسلامية حسب تصوّرهم وإضعافا 
لتأثير الأسلمة. بدأ نظام ضياء في بذل oper‏ من أجل احتواء الإصرار الشيعي من 


(Y) 


ols,‏ أمله أن يُرسّخ الهُوية E‏ في الساحة العامة وفي مختلف مؤسسات الدولة 
والوكالات الحكومية. وبالتالى؛ فقد دعمت الدولة الإسلاموية Édi‏ فقط لمواجهة 
الخطر السياسي PEENE F‏ للاسلاموية الشيعية. كما شهدت فترة الأسلمة صعود 
القسم الطائفي في E E E PO‏ والذي سيسحق النظام المدني خلال 
Oe eens‏ 


ومع ذلك؛ ÓG‏ التحدي الأكبر للأسلمة جاء من المقاومة للحكم العسكري 


والمطالبة باستعادة الديمقراطية“ . أثبت نظام ضياء عدم قدرته على تنحيّة هذه القضيّة 


©) 


(Y) 


(Y) 
(£) 


Idem, “International Politics, Domestic Imperatives, and the Rise of Politics of Identity: Sectarianism in Paki- 
stan, 1979-1997", forthcoming in Comparative Politics. 


Muhammad Qasim Zaman, “‘Sectarianism in Pakistan: The Radicalization of Shi’i and Sunni Identities”, Modern 
Asian Studies, 32 (July 1998), pp. 687-716; and Malik, “Islamization”, pp. 5-28. 


Nasr, “The Rise of Sunni Militancy in Pakistan, pp. 139-80. 

حول الحياة السياسية خلال هذه الفترة؛ انظر: 
Lawrence Ziring, Pakistan in the Twentieth Century: Æ Political History (Karachi: Oxford University Press, 1997),‏ 
pp. 423-502.‏ 
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من الساحة السياسية وترسيخ السياسة بمجملها للاهتمام بالديمقراطية. بحلول منتصف 
الثمانينات» قَيّد المزيج من القوات الإثنية والشيعية والديمقراطية هيمنة الأسلمة إلى 
عل بير 

في (يونيو عام ۱۹۸۱م) ls‏ ضياء مجلس العقيدة الإسلامية بإعداد مسوّدة لنظام 
حكم إسلامي . dobbs‏ أنه وجه المجلس لدراسة كيف يكون نظام الحكم متوافقًا مع 
الإسلام» وبالتالي؛ أرسى الأساس لتغيير النظام السياسي باسم الأسلمة. شكل 
المجلس لجنة برئاسة مولانا جعفر أحمد Og Las‏ اعتمدت لجنة الأنصاري كثيرًا 
على كتابات الإسلاميين حول مفهوم الدولة الإسلاميةء وبالتالي؛ أوصت play‏ رئاسي 
لباكستان مع تركيز السلطة في مؤسسات وزعماء الدولة". ومع ذلك؛ فقد سمحت 
اللجنة بإجراء انتخابات شريطة أن لا تشمل الأحزاب السياسية. وبالتالي؛ وضعت 
لجنة الأنصاري الأساس Jo‏ من نطاق الحقوق والممارسات الديمقراطية مع تركيز 
صلاحيات أكبر في مؤسسات الدولة بدلا من المجتمع المدني باسم USA‏ 
ele)‏ ۱۹۸۳م( eal‏ مؤيدو الديمقراطية لتحالف مع GY! Ole‏ والشيعيّة تبت 
قيادة ابنة بوتوء بينظيرء لتشكيل حركة استعادة الديمقراطية (MDR)‏ . أثبتت نهضة 
حركة استعادة الديمقراطية أنّها ad‏ تحديًا خطيرًا لنظام ضياء» سيما Shy‏ باكستان 
شاركت بعد ذلك في الحرب الأفغانية» وكانت فترة  ١9817(‏ 1184م) من الفترات 
التي شهدت توترا حادًا مع Oa‏ 

هدّد نشاط الحركة عملية توسيع سلطة الدولة باسم الأسلمة. VT‏ فقد 
شملت eal‏ الدوائر السياسية التي كانت خارج نطاق سيطرة الأسلمة: chaps!‏ 
وأهل السند. والبلوش» وبعض الأحزاب الإثنية البلوشتية» وبقايا حزب الشعب 
الباكستاني . ثانيًا: تولت ابنة بوتو قيادة الحركة» وبالتالي؛ أحيت حزب الشعب 
الباكستاني» والقوى الأبديولوجية والسياسية التي سعى الجيش إلى القضاء 
أخيرًا: رفضت حركة استعادة الديمقراطية الحدّ من GUS‏ الحقوق والممارسات 
الديمقراطية باسم الأسلمة. 

كانت استجابة ضياء للحركة أن فتح النظام السياسي إلى Ao‏ ما مستجيبًا 
Hussain Shah, Religion and Politics, pp. 274 -78. ©)‏ 


Malik, Colonization, p. 43. (Y) 


Omar Asghar Khan, “Political and Economic Aspects of Islamisation”, in Asghar Khan, ed. /slam, Politics, and (Y) 
the State: The Pakistan Experience (London: Zed Books, 1985), pp. 127-63. 


Waseem, Pakistan Under Martial Law, pp. 4 -6; Arif. Working with Zia, pp. 218-20. (£) 
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للمطالبة بالديمقراطية » ولكن لإعادة التأكيد على ضرورة الأسلمة من أجل الإبقاء 
على اليد LU‏ للأيديولوجية فى مواجهة المعارضة لنظامه. في ple)‏ 19487م) تمّ 
کاش إطار دستوري جديد لإعادة النظر في دستور Lay (eV AVY ele)‏ يتماشى مع 
تقرير لجنة OG LA‏ في VANE ple)‏ طلب ضياء من الباكستانيين التصويت 
لنظامه في استفتاء وطني. بيد OF‏ السؤال الذي طرح على الناخبين هو ما إذا كانوا 
يحبّذون الأسلمة. وبهذه الطريقة عمّى ضياء على الخط الفاصل بين نوع النظام الذي 
في السلطة والهدف من الأسلمة» حيث عزا هذا الأخير إلى الحكم العسكري وتركيز 
السلطة فى الدولة. 


في ple)‏ 1986م) ذهبت باكستان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب البرلمان. 


كانت الانتخابات مفتوحة ولكنّها لم تسمح لهم بأي انتماءات حزبية» وهذا ما حدًا 
بحزب الشعب الباكستانى إلى مقاطعة الانتخابات. نتيجة لذلك: أنتجت الانتخابات 
ale MT gs Esl‏ ك ا Sle‏ له اة sew‏ المج ال على ofS‏ 
من أنها لم تعلن أنها تمثل ذلك الحزب - إلى جانب صاحب العقارات» محمد 
خان جونيجو» في منصب رئيس للوزراء. وقد صُمّمت هذه الانتخابات والحكومة 
اللاحقة من أجل سحب الريح من أشرعة حركة استعادة الديمقراطية عن طريق 
اتعدادة الرلماق والحكومة Sasa‏ ]5 سعى cold‏ من خبلال استبدال Ce ee‏ 
بالعصبة المسلمة» لوضع Le‏ للصورة الأيديولوجية لنظامه» بينما كان الغرض من 
الحضور الكبير للنخبة من أصحاب العقارات» واختيار صاحب عقارات سندي 
لرئاسة الوزراء؛ توسيع قاعدة PU‏ كانت مناشدة ضياء للنخبة من أصحاب 
العقارات ذات أهمية خاصة حيث كانت هذه الفئة على خلاف مع ضياء بسبب جهود 
النظام العسكري لفرض ضريبة على القطاع الفلاحي» وتركيز القوى في مؤسسات 
الدولة. غير أن إدراج النخبة من أصحاب العقارات في الائتلاف الحاكم لم يكن 
خاليًا من التوترات؛ إذ لم يكن القطاع الخاص الذي دعم ضياء طوال الوقت 
متوافقًا تمامًا مع إيلاء أهمية للنخبة من أصحاب العقارات في المركز. وسوف 
تُترجم هذه التوترات في نهاية المطاف إلى التنافس المفتوح بين نواز شريف 
وجونيجو على قيادة. 


©) 
(Y) 


Ahmad, “Crescent and the Sword”, p. 375. 


Vali Nasr, “The Negotiable State: Borders and Power-Struggles in Pakistan”, forthcoming in Ian Lustick, Tho- 
mas Callaghy, and Brendan O'Leary, eds. Rightsizing the State: The Politics of Moving Borders; Noman, Paki- 


stan, pp. 130-33; Arif, Working with Zia, pp. 233- 41. 
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كانت انتخابات (1985١م)‏ تسليمًا للمطالب الشعبية الديمقراطية» ولكنّها لم 
ترقف مسيرة ALY‏ بذلا من ذلك ققد أمدّت de Zou oles OLS)‏ لمتابعة 
مشروع سلطة الدولة من خلال الأسلمة. اتبعت الانتخابات توصيات تقرير لجنة 
الأنصاري. ley‏ الأخص في حظر الانتماءات الحزبية. بعد الانتخابات» لم يكن 
للبرلمان الناتج عنها هيكل داخلي واضح للانضباط على أساس الانتماء الحزبي» 
وبالتالي؛ كان تابعًا بشكل كبير للرئيس. استخدم ضياء البرلمان في «شرْعََة» نقل 
سلطات كبرق لركاسة الجمهوزيةء مُحَققًا بذلك العطلب ا الاي 
كانت الخطوة الأبرز في هذا الصدد التعديل الثامن للدستور والذي منح الرئيس 
صلاحيات واسعة لإقالة رئيس الوزراء والبرلمان كما يراه مناسبّاء وبالتالي؛ جعل 


SY ec MN رخ‎ Sond Ll Zeid 


كما وجد ضياء في البرلمان الجديد وسيلة أكثر فعالية للدفع بمبادرته للأسلمة. 
إن الوجود الأكبر للمشرعين الإسلاميين كان مهما أيضًا في هذا الصدد. لذلك» بعد 
ple)‏ 19485م) أصبح البرلمان محور عملية أسلمة القضاء”". تمَّ الآن إزالة القيود 
المضروبة على المحاكم الشرعية الاتحادية من خلال عملية التشريع التي سعت إلى 
توسيع نطاق التفو وات اتی ل كلك AEA‏ وإزالة القيود التي واجهت 
عملها”". وبالتالي؛ تحرّل الانشغال بأسلمة القضاء من الاعتناء بالقضايا السوسيو 
اقتصادية والسياسية ا الاعتناء بالأسلمة: Bh el on‏ ة بين الديمقراطية 
والأسلمة التي أشارت إليها حركة استعادة الديمقراطية عن طريق تركيز اهتمام البرلمان 
على الأسلمة» وتحويله إلى أداة تنفيذية لها. 

ومع ذلك؛ فقد أبرز هذا الأمر تحديات جديدة لضياء؛ إذ الجهود المبذولة من 
أجل تخليص المحاكم الشرعية الاتحادية من القيود المضروبة عليها أوحى SL‏ الأسلمة 

حتى الآن كانت كافية. لي راق الاير وضع البرلمان مشروع قانون لمعالجة 
ng‏ وفي al (eV 4A el)‏ مجلس الشيوخ التعديل التاسع على الدستور رمن 
أجل منح المحاكم ال لشرغية aL Spl‏ الات il oye‏ قانون 58 wiles‏ 
للإسلام. إن المطالبة بهذا القانون سرعان ما أصبحت محور النشاط البرلماني» 


Muhammad Waseem, “Pakistan's Lingering Crisis of Dyarchy”, Asian Survey, 32, 7 (July 1992), pp. 617-34. (\) 
Hussain Shah, Religion and Politics, pp. 286-90. (Y) 
Kennedy, “Repugnancy to Islam", pp. 774 -77. (¥) 


Qazi Husain Ahmad, Shariat Bill: Uski Zarurat Awr Us Par I'tirazat Ja'izah (Shariat Bill: Its Necessity and An (£) 
Examination of the Objections to It) (Lahore: Mutahhidah Shariat Mahaz, 1986). 
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وعندما وصل مشروع القانون إلى طريق مسدود في ple)‏ 1984م) تعذّر ضياء بهذه 
الذريعة لحل البرلمان. ثمَّة أسباب عديدة جعلت ضياء يفقد صبره فيما يتعلق 
بالبرلمان. ومع ذلك؛ بخصوص الأسلمة» فقد جعل البرلمان بشكل مناسب مشروع 
قانون الشريعة مسألة واضحة للغايةء غير أن ضياء اعتبر فشله في تمريره ذريعة ذات 
ا tbe‏ ين BO‏ إشافة إلى ills‏ لم eld op‏ أن يشل المعلس thoes‏ 
باعتباره «المؤسلم» الكبير في باكستان» وبالتالي؛ تؤول السلطات من مؤسسات 
وزعماء الدولة إلى البرلمان. وبعد أن تمَّ حل البرلمان» أصدر ضياء مرسوم الشريعة 
لتحقيق ما وعد به مشروع قانون الشريعة. 

بعد ذلك بوقت قصير› قُتل ضياء في حادث تحطم طائرة» وقد فتح موته العملية 
السياسية بشكل سريع؛ إذ سمح الجيش بإجراء انتخابات مفتوحة على أساس 
الانتماءات الحزبية» وبالتالى؛ انتهى تقرير لجنة الأنصاري. جاءت الانتخابات ببنيظير 
بوثو Gat ojos‏ الباكستاتي إلى السلطة في تسالف ضيف كان سيدا يشكل كبير 
من قبل الجيش وفلول نظام ضياء . 
* الإسلام والسياسة خلال الفترة الديمقراطية (۱۹۸۸ - 1555م): 

لقد توفي ضياء قبل انتهاء مبادرة الأسلمة وتحقيق أهدافها. لا تزال الأسلمة في 
(عام ۸ م) غير متمتعة بدرجة الهيمنة التي تمتعت بها في ماليزياء ولا تزال أهدافها 
المؤسساتية والسياسية غير متحققة بالكامل. والأهم من ذلك ققد اتيت الأسلمة 
في باكستان المنافسين الآخرين على السلطة؛ isl YI‏ لم تهزمهم بالكامل» كما لم 
تستحوذ الدولة على الحق في تأويل الإسلام والتحدث نيابة عنه من القوى الإسلامية. 
لقد استعادت الأسلمة سيادة الدولة في باكستان» غير أنها قد أنتجت في ele)‏ 1984م) 
النوع من الاستقرار» والسيطرة الذي تمتعت به أمنو في ماليزيا . 

بوفاة ضياءء قام المعارضون للأسلمة ‏ الذين اجتمعوا في وقت سابق في حركة 
استعادة الديمقراطية ‏ بتصعيد فعّال من أجل إعادة تحديد أيديولوجية ووظيفة وأهداف 
الدولة. ومع ذلك؛ Óp‏ التحالف الذي ساند الأسلمة لا يزال قويًا. نتيجة لذلك: 
أصبحت السياسية في باكستان Ha‏ بين القوى المؤيّدة لضياء (سيما الجيش» 
والإسلاميين» والقطاع الخاص)» وحزب الشعب الباكستاني وحلفائه في أوساط النخبة 
من أضحاب العقارات والأحزاب الإثنية Od,‏ شكلت العصبة المسلمة بقياذة 


S. V. R. Nasr, “Democracy and the Crisis of Governability in Pakistan”, Asian Survey, 32, 6 (June 1992), pp. (1) 
521-37. 
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نواز شريف Gaye‏ الفصيل المؤيد لضياء ‏ مشكلة التحالف الديمقراطي الإسلامي 
(IDA)‏ - وشكل حزب الشعب الباكستاني بقيادة بينظير جوهر الفصيل المعادي لضياء. 
بعت اققابات ple)‏ 618۸ السيطرة على النتكومة المرقزية إلى زب الشف 
الباكستاني» وحكومة بنجاب إلى التحالف الديمقراطي الإسلامي . 

والأهم من ذلك: لم يتمتع لا حزب الشعب الباكستاني ولا التحالف 
الديمقراطي الإسلامي بأغلبية ساحقةء وكانا تحت رحمة تحالفات مستقرة. نتيجة 
لذلك: أخذت الصفقات المالية وتكتيكات الذراع القوية مكان القضايا الحقيقة في 
تحديد الولاءات والمجموعات الائتلافية للممثلين البرلمانيين. وهذا ما med‏ الفساد 
المالي» aly‏ إلى اضمحلال سياسي . 

cake‏ المشاحنات الطفيفة والفساد توطيد الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي 
والاستقرار”'“. فقد ضعُف الاقتصاد الباكستاني خلال عقد الديمقراطية عقب وفاة 
LS cele‏ الخفض معدل نموه وأجبرت Slee‏ الدين الخارجى الحكرمة على 
الرضوخ OY‏ صتدوق التقد الدولى في أواخر النسبعينيات. تصاغدث التوترات 
الإثنية في السند إلى حرب أهلية في كراتشي» مؤثرة سلبًا على التجارة في أكبر 
مدينة وأكبر مركز مالي في البلاد. وفي مكان آخر في باكستان؛ SB‏ انهيار القانون 
والنظام والعنف الطائفي والتوترات السياسية؛ أشار كل ذلك إلى تراجع سلطة 
الدولة. وبالتالي؛ فقد أنتجت الديمقراطية أزمة في إدارة الحكومة وانعكاس 
المكاسب التي حققتها سلطة الدولة تحت ضياء. استخدم الرئيس والجيش 
السلطات التي أتاحها ضياء للرئاسة في ثلاث مناسبات لإقالة الحكومات المنتخبة - 
بينظير بوتو في (۰۱۹۹۱ و1945م). ونواز شريف في (19197م) ‏ والبرلمانات 
وللدعوة إلى انتخابات جديدة .1١9940(‏ ۰۱۹۹۳ و۱۹۹۷م). في ple)‏ 19949م) 
feu‏ الجيش في إيقاف ما أطلق عليه «الديمقراطية الزائفة» تمامًا. بين EVAAA)‏ 
Oh (61444;‏ باكستان بأربعة انتخابات عامة» وكانت لديها سبع حكومات ترأسها 
خمسة وزراء. خلال عقد الديمقراطية VAAA)‏ - 1944م) لم تكمل أي حكومة 
ولايتها الانتخابية. 

ليس هناك شك في أن الأزمة التي واجهت الديمقراطية في باكستان قد تسبّبت 
فى ia Ry VO esse‏ مؤسساتيا؟ APS‏ نرت قم الهاي Raw‏ ترذ 
)١(‏ حول الحياة السياسية في باكستان خلال الفترة الديمقراطية» انظر: 


Ayesha Jalal, Democracy and Authoritarianism in South Asia (New York: Cambridge University Press, 1995), pp. 
140-55; Ziring, Pakistan, pp. 503- 47. 
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السلطة في المركز غير مكتملة. في الواقع» بدأ التناقض في هذه العملية كنتيجة لانهيار 
الحكم الديمقراطي Shady‏ إلى تنافس بين بينظير بوتو ونواز شريف» مما Si‏ إلى 
استقطاب السياسة الوطنية والفساد والانحطاط السياسي. إن التدخلات المتكرّرة 
للجيش والرئاسة في المسار الديمقراطي كانت في جزء منها محاولة لعكس هذا 
Par gl‏ في (عام 1448م) استنتج الجيش أنه لا يمكن للديمقراطية في شكلها 
الحالى أن تساعد فى استعادة سلطة الدولة ونفوذها. ولا يمكنها أن تحقق هذه الغاية 
امت ا غ الا الديمقراطي . 

أعادت التطورات السياسية في العهد الديمقراطي تحديد علاقة الإسلام بالدولة. 
حيث استمرت أهمية الإسلام في الساحة السياسية. كما ظلت الأطراف الإسلامية 
فاعلة في الحياة السياسية» ودعمت عمومًا نواز شريف والعصبة الإسلامية» ضد بينظير 
gly‏ ودرب cry pated LS. GSI Catt‏ السؤسسات والنتظبات الإسلامية 
السياسية في الانتشارء nels‏ الميل الجديد للعنف والطائفية واضحًا خاصة بعد 
صعود حركة طالبان في أفغانستان. ومع ذلك؛ على المستوى الرسمي كانت الأسلمة 

YI‏ فقد 25( oye‏ بينظير بوتو وخرب GSU Cat‏ مطالبة الاسلمة في 
الدعم العالمي ومساءلة بعض السياسات المرتبطة بها. في واقع الأمر» وفي وقت 
مبكر كان التنافس بين حزب الشعب الباكستاني والتحالف الديمقراطي الإسلامي يُحَدد 
بشكل كبير بالنضال من أجل التفكيك» أو الحفاظ على نظام الأسلمة. لقد قيّد فشل 
بينظير بوتو في كسب تفويض واضح في انتخابات ple)‏ ۱۹۸۸م) من قدرتها على 
ches‏ نظام الأسلمة؛ إذ بقيت الأسلمة والقوانين والسياسات والمؤسسات المرتبطة 
Mada Gs‏ لكنّهم خسروا المكانة التي كانوا يتمتّعون بها تحت حكم ضياء. من ناحية 
أخرى» واصل نواز شريف دعمه للأسلمة» مقترحًا تشريعات جديدة متعلقة بتمددها. 
حتى خلال فترة التثبيت الوظيفي لنواز شريف ما زالت الأسلمة لم تستعد المكانة التي 
تمبّعت بها خلال فترة ضياء. أصدر نواز شريف مشروع قانون الشريعة في (عام 
(644s‏ الذي فشل البرلمان في تمريره خلال فترة ضياء -» وشكل بيت المال 
(الخزينة» أو الصندوق الإسلامي) في ple)‏ 194947م)؛ لضبط وجمع وتوزيع أموال 
الزكاة» وتحدَّث عن خلق دولة UGS!‏ الإسلامية وواصل دعمه للمدارس الدينية 


)١(‏ انظر: تعليقات قائد الجيش جهانجير كرامات حول ضرورة بناء مؤسسة في الفجر (كراتشي)» V‏ أكتوبر 
(Ve) (eVA49A‏ 
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والمحاكم والقوانين MEDLEY‏ وكان تعهّده الأكثر طموحًا في هذا الصدد هو 
مشروع قانون الشريعة الجديد الذي صدر في ele)‏ ۱۹۹۸م) بوصفه التعديل الخامس 
عشر لدستور باكستان. 

ثانيًا: حوّل التنافس الشديد بين حزب الشعب الباكستاني والعصبة المسلمة 
الانتباه بعيدًا عن القضايا الأيديولوجية إلى المشاحنات السياسية. بالإضافة إلى ذلك» 
تُعتبر المصاعب الاقتصادية وانهيار القانون والنظام والتوترات الإثنية مشاكل أكثر 
إلحاحًا ولم يكن sly‏ كيف وقع مزجها بسهولة مع الأسلمة. ونتيجة لذلك: Ob‏ 
الحكومات الحاكمة ‏ ونواز شريف على وجه الخصوص - وجدت تناقصًا فى العودة 
للدفعبالأسلعة» ولم تحن قادرة على ترسخ السياسة قي US EL‏ كان عليه الاق 
فى الثمانينيات. ونتيجة لذلك. فحتى عندما كان هناك تأييد للأسلمة؛ Ep‏ قد فشلت 
في الا على TETEN E SLI‏ 

‘We‏ : في التسعينيات وجدت الحكومة صعوبة متزايدة في الحفاظ على الدعم 
المالي للأسلمة. حيث أجبرت الأزمات الاقتصادية الحكومة على التقشّف في 
نفقاتها. هذا ما جعل الضرائب الدينية» رغم كونها هزيلة» أكثر أهمّية. فعلى pa‏ 
المثال» فقد ارتفعت إيرادات الزكاة من 5,١19(‏ مليار روبية) = VIA)‏ مليون 
ولا إلى 0 ا = الله ا ests‏ عه To‏ 
مهمّة في دعم نفقات الرفاهة الاجتماعية الحكومية (0,5/ من الناتج القومي 
الإجمالي في عام 1994م"". 

ومع ذلك؛ فمنذ البداية» كانت الأسلمة هي مصدر رعاية لأكثر من مورد واحدء 
ونتيجة لذلك: في وقت انكماش اقتصادي» وقعت الأسلمة تحت الضغط» وبدأت 
العلاقات السياسية التي ولدتها تضعف . 

انخفض تدفق الأموال إلى المدارس الدينية ‏ مما أدى إلى التحوّل إلى الرعاية 
Re ae ge‏ - وكذلك توفير الوظائف لخريجيها . ساهم كل هذا في 

نمو التشدة في المدارس الدينية وض من سيطرة الدولة عليهم : بقدر ما SSIS‏ 


: لتواز شريف» انظر‎ DLN حول مشروع قانون الشريعة (لعام 1°(« وسياسات‎ (\) 
Ann Elizabeth Mayer, “The Fundamentalist Impact on Law, Politics, and Constitutions in Iran, Pakistan, and the 
Sudan”, in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds. Fundamentalisms and the State: Remaking Polities, Econo- 
mies, and Militance (Chicago: University of Chicago Press, 1993), pp. 131-32. 


(Y)‏ هذه الأرقام متوفرة من قبل اللجنة المركزية للزكاة وبنك الدولة في باكستان. 
Ibid. 00‏ 


Mumtaz Ahmad,"Revivalism, Islamization, Sectarianism, and Violence in Pakistan”, in Craig Baxter and Charles (€) 
H. Kennedy, eds. Pakistan 1997 (Boulder, CO: Westview Press, 1998), pp. 101-21. 
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السيطرة على المدارس الدينية فى الثمانينيات امتدادًا age‏ لسلطة الدولة في المجالات 
الدينية؛ bp‏ هذا التوجه قد انقلب في التسعينيات. وبالمثل» تم التخفيض في رعاية 
مختلف المؤسسات والمنظمات الإسلامية الأخرى. 

وبالتالى؛ فقد شهد عقد الديمقراطية SG‏ تدريجيًا لنفوذ الدولة وسلطتهاء 
وتراجعًا وس E‏ بالنسبة للحياة السياسية وعمل الدولة. ومع ذلك؛ كانت 
هناك محاولات خلال هذه الفترة لقلب هذا التوجه» وخصوضًا من قبل نواز شريف. 
خلال فترة الديمقراطية احتذى نواز شريف مثال ضياء لنسج المطالبة بالأسلمة مع 
مشروعه الخاص بالسلطة بغية GLE‏ نظام حكم مستقرٌ يكون قادرًا على زيادة سلطة 
الدولة وصياغة وتطبيق السياسات. وقد وقعت عرقلة جهوده في هذا الصدد بسبب عدم 
وجود نظام برلماني أغلبي JS‏ حتى CENIA ple)‏ والتوترات مع الرئاسة والجيش» 
والتي كانت تسيطر على مقاليد السلطة وأزاحت حكومته في ple)‏ ۱۹۹۳م). ومع 
ذلك؛ كان لهذه القيود دور أساسي في إقناعه بضرورة الأسلمة لتوطيد السلطة في JE‏ 
العصبة المسلمة والبرلمان» والدولة من خلالهما. 

خلال مهمّة نواز شريف الأولى كرئيس للوزراء ظهرت على السطح أوَّل علامات 
الانشقاق في صفوف القوى المناهضة لحزب الشعب الباكستاني. حيث أدّت التوترات 
بين نواز شريف والرئيس في ذلك الوقت. غلام إسحاق خانء الذي تمع بالدعم من 
قبل الجيش» إلى إقالة نواز شريف وإجراء انتخابات جديدة وعودة بينظير بوتو إلى 
“PRLS‏ كان Ob Goat‏ راخ واس ال قبن igh‏ دين على 
fama.‏ إذا كانت هذه السلطة تترگز في مكتب رئيس celjai‏ وإذا كان هذا 
المكتب قادرًا على سيادة (التحكم) الرثاسة والجيش. وبالتالي؛ goi‏ سقوط حكومة 
العصبة المسلمة في )0114٠ ple)‏ إلى انتقال ذلك الحزب بعيدًا عن الجيش والبحث 
عن سبل لممارسة السلطة تكون مستقلة عنه. وفي هذا الصدد» سعى نواز شريف إلى 
eee‏ على Shee‏ ققزة clad‏ وصياغة العصية المسلمة بدلا من اليس باعتبارها 
وسيلة للأسلمة في باكستان. 

على الرغم من ST‏ الأسلمة كانت معلّقة خلال التسعينيات؛ Sp‏ الإسلام لا يزال 
oA aed ASSL LoL Gawd by‏ الإسلافية بدعم محدود غير أن القيم 
الإسلامية كانت مهمَّة لأكبر شريحة من الناخبين. انطلاقًا من ple)‏ 1997م) فصاعدّاء 
Cee‏ اة ال Se Me] ALS od‏ رة عد قافا أن تاش Galy Lae‏ من 


Lawrence Ziring, “Dilemma and Challenge in Nawaz Sharif’s Pakistan”, in Charles H. Kennedy, ed. Pakistan ©) 
1992 (Boulder, CO: Westview Press, 1993), pp. 1-18. 
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الناخبين» والتي ستضع العصبة المسلمة في الموضع الذي يمكنّها من الإفادة من 
تصويت المسلمين على مشروع السلطة في الساحة السياسية. وسوف تكون النتيجة 
النهائية لهذا الأمر أن ستستبدل العصبة المسلمة الجيش كنصير للأسلمة. في هذا 
ental‏ الم العامة : ببعض المزايا مقارنة بالجيش . مثل أمنوء كانت العصبة 
المسلمة حزبًا سياسيًا sellad‏ أن تمثل بنجاح منصة أيديولوجية وسياسية. في واقع 
الأمرء oll JME‏ احير توا شرف مالبريا LES gS‏ ليس فقظ فى بان هة 
العصبة المسلمة على الأحزاب الإسلامية» ولكن في استخدام ا في خدمة 
التنمية. وفي هذاء ذهب نواز شريف إلى ما وراء الأهداف الأولية لنظام ضياء» الذي 
كان هدفه الأساسى استعادة سلطة الدولة. 

7 عل Cant steal‏ نتائج انتخابات ple)‏ 19917م) نواز شريف والعصبة 
المسلمة. في هذه الانتخابات أبدت العصبة المسلمة وشكلها الإسلامي الليّن بلاءً 
مدا . لكنْها لم تفز في الانتخابات؛ OY‏ الجماعة واثنين آخرين من التحالفات 
الاتتخابية الإسلامية أخذت الأصوات من العصبة المسلمة لصالح حزب الشعب 
الباكستاني. في عشر دوائر على الأقل فاقت الأصوات التي نالتها الأحزاب الإسلامية 
والعصبة المسلمة الأصوات التي نالها المرشحون عن حزب الشعب الباكستاني» غير 
SI‏ المقاعد آلت ت إلى الحزب الشعب الباكستانى» وربما حرمت تلك المقاعد العشرة 
بينظير بوتو الانتصار. l‏ 

ومع ذلك لم تبل الأحزاب الإسلامية بلاءٌ جيدًا . حيث فازت الجماعات التي 
خاضت الانتخابات بمفردها وتحدذت العصبة المسلمة فى العديد من المقاعد» فازت 
بغلاث مقاعد ققط للمجلس الوطي وفشل قائدها غازي حسين أخمد في الفوز بمقعد 
فازت الأحزاب الإسلامية مجتمعة بتسعة مقاعدء مقتفية أثر الأقليات PR‏ وقد 
eal‏ من نتائج الانتخابات أنه في حين كان هناك مخزون لدعم القضايا والقيم 
الإسلامية» فإنه as‏ تأييد ضئيل للإسلاموية والأحزاب الإسلامية. لقد حققت العصبة 
المسلمة مكاسب من خلال التظاهر is‏ حزب إسلامي معتدل داعم للقيم والقضايا 
التي يفضّلها الناخبون» لکن ped‏ هذا Gel‏ عن السياسة والسياسات التى تدعو 
إليها الأحزات الإسلامية. انطلاًا من هذا النقطة فصاعدًا صارت مقاربة | 
المسلمة للإسلام والسياسة تشبه منهج أمنو بعد فترة الثمانينات. خلال التسعينيات 
ats‏ كل Lar! plant‏ على wij‏ الشعب الباكستاني وبينظير بوتوء بينما القصة 


Tahir Amin, “Pakistan in 1993", Asian Survey, 34, 2 (February 1994), p. 195; also see Lawrence Ziring, “The o) 
Second Stage in Pakistan Politics", Asian Survey, 33, 12 (December 1993), pp. 1175-85. 
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الحقيقية في باكستان هي صعود العصبة المسلمة بوصفها مطالبة بالسلطة في ذلك البلد. 

واجه مشروع العصبة المسلمة الخاص بالسلطة مقاومة مِن قبل مجموعتين 
سياسيتين مهمتين. أوّلها الأحزاب الإسلامية بصفة عامة وأبرزها الجماعة بخاصة. 
كانت inadi‏ المسلمة والجماعة جزءًا من نظام ضياء وكانتا في البداية قد تحالفتا مع 
التحالف الديمقراطي الوطني be‏ حزب جا الث ا لهذا e‏ 
كانوا مختلفين جدًا في علاقتهما عن gl‏ وباس . قير a‏ بسار (عام 5م). كانت 
منافستهما للسيطرة على السياسة الإسلامية تشبه كثيرًا المواجهة بين أمنو وباس» مع 
فارق OI‏ العصبة المسلمة لم تتمتّع بنفس ميزان القوى في مقابل الجماعة؛ الأمر الذي 
مير علاقة آمنو بباس. 

كانت الأحزاب الإسلامية أحد أعمدة نظام > Gh heed‏ مدافع عن مبادرة 
الأسلمة الخاصة به. وكانوا أيضًا من بين أكثر المعارضين لحزب الشعب الباكستاني 
حماسة. ونتيجة لذلك؛ gid‏ سرعان ما تحالفوا مع العصبة المسلمة في التحالف 
الديمقراطي الإسلامي لحماية قيم وسياسات نظام مياه ولكن عندما سقطت بينظير 
بوتو من السلطة في (PNIA ple)‏ وحلّ محلها نواز شريف» لم تجد الأحزاب 
الإسلامية isi‏ ف للاستعجال في التعاون مع daa!‏ المسلهة:. كانت الأحزاب 
الإسلامية» والجماعة على وجه الشعوض.» كبظر لنفسها gle‏ انها الرريث JPI‏ 
لنظام ضياء. وكانوا يأملون ST‏ بمجرد أن تنهزم بينظير بوتو وحزب الشعب الباكستاني» 
فستتولى الجماعة مقاليد السلطة فى باكستان. لذلك نظرت الأحزاب السياسية إلى 
ا کک tl gael‏ کی 

وكانت الأحزاب الإسلامية واعية بنفوذ وإمكانات الإسلام في الساحة السياسية 
clot,‏ وباعتبارهم المتحدّئين الشرعيين باسم الأسلمة؛ ÓP‏ لهم حقوق ملكيّة 
السياسة الإسلامية: ينبغي أن يكونوا هم الذين سيجنون الفوائد السياسية للأسلمة. 
ولذلك؛ Ob‏ محاولات نواز شريف ربط مشروعه الخاص للسلطة بمبادرة أسلمة جديدة 
قد حدّدت له مسارًا تصادميًا مع الأحزاب الإسلامية. أثار مشروع قانون الشريعة 
الخاص به ل(عام NAA‏ انتقادات قوية جذا من طرف الجماعة وزعيمها القاضي 
حسين أحمد الذي وصف مشروع القانون SL‏ غير كاففٍ وابتكارٌ لحيلة تسهّل الاستيلاء 
على السلطة من قبل العضبة النسلة" . 
O)‏ حول العلاقات بين الاثنين في وقت سابق انظر: 


Nasr, Vanguard, pp. 206-18. 
Dawn, September 9 and October 5, 1998. (Y) 
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أذ لتنا قن تر بين الإسلاميين والعصبة المسلمة إلى تفكك التحالف الديمقراطي 
الإسلامي في (عام VATY‏ وبموجب ذلك قزرت الجماعة خوض انتخابات وطنية 
بمفردها وتجمّعت الأحزاب السياسية الإسلامية الأخرى في تحالفين انتخابيين 
منفصلين. لقد أخذت الجماعة» بشكل خاص» إمكانية تجاوز العصبة المسلمة فى 
أهميتها وفوز الإسلاميين في الانتخابات على محمل الجدٌّ. حيث برز زعيم الحزب» 
قاضي حسين أحمد» كزعيم وطني مساو لبينظير بوتو ونواز شريف. وكما ذكر آنفاء 
خابت توقعات الجماعة؛ لكن ذلك لم ينه تنافس الإسلاميين مع العصبة المسلمة» 
والذي يفسّر إلى GEL‏ عجز نواز شريف عن توطيد مشروع السلطة بنجاح تحت 


١ S 
3 Pao قيادة‎ 


كان الجيش هو المصدر الآخر لمقاومة مشروع السلطة التابع لنواز شريف. إثر 
موت ضياءء لم ينتج الجيش زعيمًا وطنيًا Io‏ على تحمّل أعباء «المؤسّلِم MSN‏ 
أظهر الجيش كمؤسسة مؤشرات تدل على تفضيله العودة إلى الاحتراف بدلا من دعوة 
مفتوحة إلى الأسلمة. لقند كان تحوّل الجيش بعيدًا عن التصرة العلئية للأسلمة هو ما 
كير اليب و رف ای ات ای EF‏ ال | 
“eer‏ لتهاية كان pigs‏ السلطة من als‏ الموسسات التابعة “Bly yall‏ احتكرت 
a Prenat‏ وإتاحتها للبرلمان ولرئيس الوزراء» وفي ols‏ المطاف 
إتاحتها للعصبة المسلمة ولنفسه. وبالتالي ؛ تدهورت العلاقات بين الجيش والعصبة 
المسلمة acer Linas) | Joe‏ 

كان الجيش وراء الجهود الساعية للحدٌ من سلطة نواز شريف فى ellis ide‏ 
زله بساحت ايا ب اراب pelts‏ يي ولكن لم يتدخل ف 
شريات لع بست Mell‏ لاو 2 اللي لع يس Test‏ السياسي التي 
برت ب اقا "كسا يكنا سبي اوددر وس ببسب وبي “5 itt,‏ 
(1) انظر على سبيل المثال OMe}‏ الجماعة عن الإطاحة بحكومة العصبة المسلمة في YO)‏ أكتوبر 1994١م) Dawn,‏ 

October 26, 1998.‏ 
(Y)‏ لقد كان لتنحية نواز شريف للجنرال جهانجير كرامات من منصبه كرئيس أركان الجيش» ومحاولته تنحية خليفة 

كرامات الجنر رال برو ویر مشرف دور ر Jú‏ : في التعجيل بوقوع الانقلاب (عام ۹مم( . 


Mumtaz Ahmad, “From Nawaz to General Musharraf’, Frontier Post (Peshawar), October 28, 1999. 
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المسلمة ‏ باعتبارهم الورثة الحقيقيّينَ للجنرال ضياء وحاكوا استخدامه للأسلمة بغية 
توطيد السلطة . 

لقد أصبح نطاق استخدام نواز شريف للأسلمة من أجل زيادة السلطة واضحًا 
في فترة ما بين (۱۹۹۷ - 1944م). تلت الانتخابات العامّة ل(عام (NAAV‏ إقالة 
حكومة حزب الشعب الباكستاني بسبب الفساد وسوء الإدارة. في وقت الانتخابات» 
ols‏ كل من بينظير بوقو وسرب الشعب الباكستاتي في القرك الأسقل من الشعبية: 
LS‏ واجقت باكستاآن Dl‏ عالية Layali lary cd pbs‏ بالتدهون السياسى» وفقذان 
السلطة فى المركز أكثر شؤمًا من isl‏ وقت مضى. لقد انحازت الانتخابات 585 
لصالح العصبة المسلمة. وكان حزب الشعب الباكستاني ذا شعبية ضعيفة إلى درجة 
أنه لم يكن Us JRE‏ ولم تكن أحزاب يمين الوسط والأحزاب الإسلامية 
الأخرى مستعدة للقيام بحملة o UG‏ في الواقع» قاطعت الجماعات وجمعية 
علماء باكستان الانتخابات Éy‏ من تكرار BLY‏ فقط جمعية علماء الإسلام هي 
التي خاضت الانتخابات. 

كانت انتخابات ple)‏ ۱۹۹۷ء) الأولى من نوعها منذ (NAMA ple)‏ في منح 
حزب سياسي تفويضًا واضحًا للحكم. jl‏ العضة المسلمة ( (Wade ١7‏ من 
TV)‏ مقعدًا) في المجلس الوطني بأغلبية CL)‏ تمكن حزب الشعب الباكستاني من 
الفوز ب(19 مقعدًا) ehi‏ وفازت جمعية علماء الإسلام بمقعدين . أفرزت نتائج 
الانتخابات أصغر فرقة للممثلين الإسلاميين في البرلمان على الإطلاق. وهذا ما سمح 
لنواز شريف بصياغة العصبة المسلمة على شاكلة أمنو بشكل أكثر علانية. كانت العصبة 
المسلمة JRL,‏ حكومة مستقرة تتكون من أحزاب يمين الوسط ولن تكون مراعية 
للأحزاب الإسلامية» وستكون قادرة على حكم باكستان مع ادعاء قوی dete)‏ 
التطلّعات الوطنية والدينية. وكما صاغها لي الزعيم البارز في العصبة المسلمة مجاهد 
حسين UG‏ #سيكون نوا شريف بمقابة كل من أربكان (زغيم حزب الرفاه الاسلامي 
فى تركيا فى ذلك الوقت) ومهاتير باكستان». وقد تقرّى elel‏ العصبة المسلمة بكونها 
قد Sedo‏ على BACAR‏ بوق اسزاب إسلامية ورت ازاك المعرش هين 
الإسلاميين الذين شاركوا في الانتخابات. وزعمت أنه بإمكانها أن تخدم مصالح بنك 
التصويت الإسلامي بطريقة أفضل؛ إذ بمقدورها أن ad‏ حزب الشعب الباكستاني 


S. V. R. Nasr, “Pakistan at Crossroads: The February Elections and Beyond”, Muslim Politics (Council on For- (1) 
eign Relations), 12 (March/April, 1997), pp. 1- 4. 


Ibid. (Y) 
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خارج منصبه وتضع في مكانه التشريع الإسلامي. ومع ذلك؛ لم تستند سلطة العصبة 
المسلمة على نوع من القاعدة الشعبيّة الداعمة التي اعتمدت عليها أمنوء كما لم يقع 
تهميش الإسلاميين بسهولة في باكستانء كما وقع لباس والحركات الدعوية في 
ماليزيا. 

ومع ذلك؛ كان نواز شريف سريعًا في وضع الموجّهات الجديدة للأسلمة في 
مكانها من العملية السياسية. حيث كانت الرموز والقوانين والسياسات الإسلامية تسعى 
مباشرة إلى تحقيق النمو الاقتصادي. شدّد نواز شريف الذء ي ينحدر هو نفسه من القطاع 
الخاص» على هدف التنمية السريعة ‏ وتحويل باكستان إلى «نمر آسيوي» آخر؛ إذ كان 
يعد is ol.‏ ل ماليزيا ذو صلة وثيقة؛ ليس فقط pal OY‏ كانت بمثابة النموذج 
المناسب للعصبة المسلمة؛ ولكن أيضًا oY‏ القادة الماليزيين: : pile‏ انور إبراهيم 
كانوا يحضون باحترام من قبل الإسلاميين في باکستان» كما etl‏ قد أشادوا بالنموذج 
الماليزي للتنمية. فلذلك؛ ستكون ماليزيا بمثابة الطريقة المناسبة لالتزام باكستان 
بالتنمية عن طريق مثال يمكن لباكستان أن تتعرّف عليه» ويمكن للإسلاميين أن 
يدعموه. 

إن أوّل إشارة على سعي نواز شريف للاستيلاء على Go‏ تأويل الإسلام ومكائة 
القيم الإسلامية في الحياة العامة» وللقيام بذلك لخدمة الدولة وهدفها في التنمية» هو 
انتقاله إلى تغيير العطلة الرسمية من الجمعة إلى الأحد. كان هذا طلب القطاع الخاص 
الذي اعتقد el Si‏ هذا التغيير كان Tee:‏ للتفاعلات الاقتصادية الدولية الكبيرة. 
كما رمز هذا التحرك أيضًا إلى التحؤل من التركيز على الإسلام إلى التركيز على 
الاقتصاد. لم يستقبل هذا التغيير في جميع الأوساط بشكل جيد. وقد طالبت 
الأحزاب الإسلامية بأن يكون يوم الجمعة (اليوم المقدس عند المسلمين) هو العطلة 
اوسني ا من يوم الأحد طوال الستينيات والسبعينيات. في واقع الأمرء كان تغيير 
ذو الفقار علي بوتو العطلة إلى يوم الجمعة من أجل تهدئة المعارضة الإسلامية. لقد 
صُوّر التغيير على أنه قلبٌ للأسلمة» Clee‏ عن خرق مفتوح بين العصبة المسلمة 
والأحزاب الإسلامية» وأكد على الصعوبات التي واجهت نواز شريف في ركوب نمر 
الإسلاموية eles‏ 

قير OF‏ الام من كلك UY ots‏ المعركبة le‏ الاتتضار cists gilded‏ 
العصبة المسلمة منصب المتحدّث باسم الإسلام في السياسة» من أجل استعادة سلطة 
O)‏ حول اعتراضات الجماعة وجمعية علماء الإسلام على تغيير يوم العطلة الرسمية» انظر : 1997 ,22 Dawn, April‏ . 
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الدولة والعلاقات بين رئيس الوزراء وغيرها من مؤسسات الدولة وخصوصًا الجيش. 
لأوّل مرة في تاريخ باكستان سيطر حزب واحد على (/V0)‏ (أي: مع حلفائه 
المقرّبين منه) من المجلس الوطنيء, الأمر الذي CUT‏ له تغيير الدستور. كان هناك إذن 
فرصة لإلغاء التعديل الثامن للدستور الذي قام ضياء بتقريره للحدٌ من صلاحيات 
البرلمان ورئيس الوزراء لصالح الرئيس» وهي سلطة كانت قد مورست ثلاث مرات منذ 
ele)‏ 1984م) ومنعت الثلاث الحكومات المنتخبة حتى ذلك الوقت من إكمال 
ولايتهم. حذفت العصبة المسلمة في نهاية المطاف التعديل الثامن» وهكذا مرة أخرى 
جعلت البرلمان ومكتب رئيس الوزراء الوسيلة البارزة للسلطة في الدولة. 
Sac‏ هذا التوجه في NAAV)‏ و1144م) بما أنَّ نواز شريف قد انّبع مثال 
مهاتير (في مقابل السلاطين والقضاء) لتركيز السلطة تحت سيطرة رئيس الوزراء- pork‏ 
واو ad I at‏ على Ma)‏ واختار مرشّحه لهذا المنصب» وقلص صلاحيات 
القضاء بعد مواجهة عليّة La‏ المحكمة العلياء وعرل: ریس أركان الجيكن » وكات غلى 
وشك أن يفعل الشيء نفسه مرة أخرى عندما أطيح به في انقلاب ple)‏ 1444م). كما 
استخدم نواز شريف أيضًا صلاحياته الكبرى لتضييق الخناق على معارضيه» وأمر 
بالقيض على المتظاهرين وإغلاق الصحف ومضايقة المعارضين. على سبيل المثال في 
(مايو 944( pixel‏ )+ ۲۰ ناشطا) من (حزب الشعب الباكستاني) في لاهور من 
أجل منعهم من التظاهر Le‏ الحكومةء وألقي القبض على عدد من الصحفيين البارزين 
بعد ما انتقدوا الفساد في الحكومة''2. في كراتشي» كانت محاكم الإرهاب تستخدم 
لإسكات المعارضين للحكومة من المهاجرين وترهيب المعارضين. حدث كل هذا 
خلال فترة تصاعد للأزمة الاقتصادية» وهو ما أرغمت الحكومة على التوقيع على جزم 
التقشف الصعبة لصندوق النقد الدولي. 
عندما تولّت العصبة المسلمة الحكمء بلغت الديون المحلّية والخارجية لباكستان 
)0 مليار دولار)» )749 من الناتج القومي الإجمالي)» وأصبحت باكستان تعتمد 
على قروض صندوق النقد الدولي. تباطأ التقدم الاقتصادي بعد مواجهة باكستان 
لعقوبات تجارية فرضت على البلاد بسبب تجارب السلاح النووي في (عام (ENANA‏ 
إضافة إلى ذلك» لم يُحدث توسيع صلاحيات رئيس الوزراء تحسينات ملموسة في 
التنظيم الإداري والفساد. ونتيجة لذلك: استُقبل مشروع السلطة لنواز شريف - الذي 
انتشر بوتيرة أسرع من مشروع مهاتير - بكثير من السخرية وواجه مقاومة كبيرة. تؤجت 
FBIS, May 3, 1999; and New York Times, May 10, 1999, and May 20, 1999. (\)‏ 
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تلك المقاومة في انقلاب أكتوبر elea ale)‏ والذي وعد بالوفاء بوعود إدارة 
العصبة المسلمة؛ ولكن سيقوم بذلك دون استخدام الأسلمة. 

>34 انقلاب (عام 1144م) نهاية عصر الأسلمة في باكستان. حيث فصل 
الجترال برؤيز عشرّف. بسرعة فسائل السلظة والإدارة والنمو عن الأسلمة . يشير موقفب 
JL sll‏ إن Of‏ الجيش الس بعد ينظر إلى الأسلمةباضيارها وميلة نين د 
السلطة لصالح الدولة. في الواقع» oles‏ الانقلاب لإيقاف تآكل نفوذ الدولة وسلطتها 
الذين استمرًا على مدى العقد الماضي. ومع ذلك؛ فقد صُمّمت الأسلمة منذ نشأتها 
لتعزيز سيطرة الدولة على المجتمع؛ وتوسيع سلطتها وامتدادها. لقد كانت أحد 
مكونات مشروع السلطة لزعماء الدولة. وكونها لم تنجز تلك المهمّة بشكل تام يعود 
لتفاعل مجموعة من العوامل› بدءًا من البنية الاجتماعية الباكستانية Yes‏ 5-5 
الديمقراطية . 
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الخاتمة 
فترة الأسلمة قي الميزان 


استمرت فترة الأسلمة فى ماليزيا وباكستان قرابة العقدين» ابتداءً من الفترة ما 
بين (NAAN - VAVA)‏ ممتدة إلى ple)‏ 14917م). خلال ذلك الوقت أصبحت متشابكة 
مع مشروع السلطة لزعماء الدولة ومؤثرة بشكل عميق على عمل الدولة. كما أثرت 
على سلطات الدولة وتشكيل السياسة والامتداد في المجتمع. لقد أعادت الأسلمة 
تحديد العلاقات بين الدولة والمجتمع» وغيرت ميزان القوة بينهما. تمتد جذور 
الأسلمة إلى التحدي الإسلامى لسلطة الدولة خلال فترة السبعينات. غير أنهاء بمرور 
oa a‏ را الكملا Doll shana‏ فى رل ما aay‏ اجار 
الضعيفة code‏ والتي عدا ذلك كانت تفتقر إلى أدوات أيديولوجية قوية» ولم تتمتع 
سوى بهيمنة هشة على المجتمع. وهكذا صارت الأسلمة مرحلة في مدة حياة دولة ما 
بعد الاستعمار في ماليزيا وباكستان. 

في النهاية: لم تكن الأسلمة بقدر كبير تجديدًا للدولة» USL,‏ كانت أداة أتاحت 
لدولة ما بعد الاستعمار الارتفاع فوق القيود قِبّلها. لقد كانت الموجُهات الثقافية 
للأسلمة حقيقية» وإنما لم يرق تأثيرها على مؤسسات الدولة والقانون وعملية صنع 
السياسة إلى تشكيل الدولة من جديد. على العكس من ذلك كانت الدولة خلال فترة 
الأسلمة UL‏ كما كانت من قبل» Lally‏ هى الآن متنكرة فى قشرة إسلامية. ظهرت 
دولة ما بعد الاستعمار في ماليزيا امان س اأ و المؤسساتي 
وزخارف السلطة ووجهة نظر حول الدولة وعلاقتها بالمجتمع لم يطرأ عليها كبير 
تغيير. كانت الدولة الماليزية تحت مهاتير في وقت الانتخابات العامة (سنة 19969م)» 
(والتي سيتم مناقشتها (LEY‏ مختلفة A‏ في خصائصها الأساسية عمًّا كانت عليه قبل 
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فترة الأسلمة باستثناء UST‏ كانت أقوى في ple)‏ 14949م). في باكستان» أشبه الحكم 
العسكري للجنرال برويز مشرف نظام أيوب خان أكثر من نظام ضياء الحق. فبعد 
عقدين من الأسلمة لم يتغير الكثير في الخصائص الأساسية للدولة. 

في التحليل الأخيرء لم تكن الأسلمة متعلّقة بالإسلام بقدر ما كانت متعلّقة 
بالدولة. بغض النظر عن زخارفها الأيديولوجية والدينيةء كانت الأسلمة استراتيجية 
لتشكيل الدولة؛ إذ إن نجاحهاء أو فشلها النهائي كانت محددًا في الساحة السياسية» 
ومن ثم كمقياس لمدى خدمتها مصالح الدولة. . لا يوجد هناك Es‏ في أنَّ الأسلمة قد 
قامت بهذه الوظيفة» وإلى هذا Joss‏ كانت أداة مفيدة في أيدي زعماء الدولة في 
معالجة الأزمات التي واجهت الدولة في منعطف حرج وفي تقوية الدولة وتوسيع 
امتدادها على de‏ السواء. في YS‏ من ماليزيا وباكستان» سمحت الأسلمة في المقام 
الأول لدول ما بعد الاستعمار العلمانية بالنجاة من الموجة العارمة للحراك الإسلامي 
فى ماليزياء خدمت الأسلمة إذن هدف الدولة في النمو الاقتصادي والتنمية» في حين 
ui‏ استُخدمت في باكستان  Vol‏ وقبل كل شيء ‏ من أجل استعادة سلطة الدولة. 
تُظهر حالتا ماليزيا وباكستان OT‏ الدول مَخكومة بضرورتي الهيمنة والشرعية» فضلا عن 
الحاجة إلى توليد الثروة والنمو الاقتصادي واستخراج الإيرادات من المجتمع. Oj‏ 
saii‏ والثقافة بشكل أوسع» صلة مباشرة بامتداد وسلطة الدولة» وبالتالي؛ 
بالضرورات آنفة الذكر. بعيدًا عن الجهات الفاعلة الثابتة في Ladi‏ الساسة ai‏ 
المتناقضة مع أهداف وحاجات الدولة الحديثة؛ OB‏ الدين والثقافة هما قوتان قويتان 
وحيويتان تخدمان مصالح تلك الدولة. ae‏ أن يُعاد النظر في دور الدين والثقافة في 
لباق ginny‏ عفرو he‏ وأن يُفهم ذلك بشكل أوسع Las‏ كان 
عليه الحال ذ في العلوم الاجتماعية. 

كان الالتفات نحو الأسلمة في ماليزيا وباكستان lee‏ بخصائص معينة للدولة 
التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. فقد كانت ماليزيا وباكستان دولتين ضعيفتين ولم 
يكن لهما تصوّر قبل لحظة الاستقلال» كما اهيدا قد افتقرتا لأيديولوجيا قومية قوية 
وتماسك اجتماعي. حيث كانت سياستهما مفتوحة أمام الحراك الإسلامي طوال 
الوقت» وفي المنعطف الحرج في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ارتفعت قيادة 
جديدة إلى السلطة والتي كانت أكثر انفتاحًا على حضور الإسلام في العملية السياسية. 

فى كل من ماليزيا وباكستان استفادت الأسلمة وشرّكت الطبقات الوسطى 
Seal Lot,‏ ولس OM of AAD‏ لاعف عن حول بشني lifes yp TT‏ 
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والرعاية والممارسات الشركتية» الطبقات الاجتماعية المتحركة تصاعديّاء والتي تتمتع 
بحيوية اقتصادية» والتي كانت تكتسب Ley‏ سياسيّاء ولكن لم يتم استيعابها في هياكل 
السلطة لدول ما بعد الاستعمار في ذلك الوقت» والتي كان تسيطر عليها النخبة 
والأوليغارشية. لقد حالت عملية تشريك تلك الطبقات الاجتماعية دون وقوع تحالف 
بين الطبقات الوسطى والدنيا ضد النظام الحاكم» الأمر الذي أذّى إلى وقوع الثورة في 
إيران» ولا يزال يغذي التحديات الإسلامية للدولة في العالم العربي . 

كما قامت الأسلمة كذلك بتشريك المفكرين والنشطاء والحركات الإسلاميةء 
وهو ما rs‏ المقاومة للدولةء غير أنه جعل من مؤسسات الدولة ساحة للصراعات 
على السلطة. وبما أنَّ الدولة قد تبّت الأسلمة؛ Op‏ الإسلام لم يعد المحور الرئيسي 
للصراع بين الدولة والمجتمع» وإنما عجَّل ذلك بوقوع صراعات جديدة بين الفاعليين 
التابعين للدولة وزعمائها. لذلك؛ أصبحت الدولة في ظل الأسلمة أكبر حجمًا وأكثر 
هيمنة على المجتمع» LES)‏ أصبحت هي نفسها مفتوحة على الصراعات. في ماليزياء 
كانت هذه Sll pall‏ واضحة في أمنو وتجلت في إقالة أنور إبراهيم» وقامت في 
باكستان بتحديد العلاقات بين مختلف مؤسسات السلطة فضلا عن زبائن الدولة من 
الإسلافيين. 

كانت الدولة CL gas‏ قادرة» JRE‏ خاص» على إزالة الأيديولوجيا كمحور 
للصراع في الساحة السياسية» لكن هذا لم يعن انتهاء المقاومة الإسلامية للدولة. فمع 
إزاحة الأيديولوجيا عن الطريق» قامت الأحزاب الإسلامية بعرض مصالحها السياسية 
والتنظيميةء والتي لم تقم أنظمة الأسلمة بخدمتها. لقد حققت الأسلمة المطالب 
الأيديولوجية للإسلاموية» وليس المصالح السياسية والتنظيمية للإسلاميين الذين كانوا 
خاضعين لطغيان الدولة وابتعدوا عن السلطة. في OSL‏ أنتج هذا pV‏ توترًا في 
العلاقات بين ضياء والأحزاب الإسلامية» وأبرزها الجماعةء che‏ بوقوع خرق بين 
ذلك الخزب والعضية المسلبة فى Meta a‏ 

وصلت الأحزاب الإسلامية إلى استنتاج مفاده: etl‏ سوف يحققون نتائج أفضل 
من خلال معارضتهم للدول العلمانية» ومن المرجح أنهم سوف يكونون مهمشين من 
قبل الأسلمة التي تقودها الدولة. بلغت الجماعة أوج قوتها وشعبيتها في معارضتها 
لبوتو وحزب الشعب الباكستاني في فترة السبعينات» وقد شهدت انهيارًا منذ ذلك 
الوقت. وبالتالي؛ رخبت الجماعة بإزاحة نواز شريف» وسرعان ما قامت بالتعبئة في 


S. V. R. Nasr, “Islamic Opposition to the Islamic State: The Jama‘at-i Islami, 1977- 1988", International Journal O) 
of Middle East Studies, 25, 2 (May 1993), pp. 261-83. 
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معارضة Jia‏ الجنرال مشرّف الواضح نحو العلمانية عقب الانقلاب العسكري (عام 
8 ) على أمل تحقيق ربح من خلال استقطاب السياسة بين الدولة العلمانية 
والمعارضة الإسلامية”'2. وبالمثل» في ماليزيا حقق الباس مكاسب منذ إقالة أنور 
إبراهيم (والتي ستناقش (ERY‏ والتي قلّصت من قبضة الدولة على السياسة 
الإسلامية. 

کانت نتائج مبادرة الأسلمة في ماليزيا وباكستان مختلفة تمامًا. في ماليزياء 
تمكنت الدولة بسهولة من تقسيم القوى الإسلامية» وتحييد بعضها عن طريق أمنو 
وتهميش البقية. اتسعت الأسلمة في ماليزيا بشكل سلس وأنتجت حزبًا حاكمًا قويًا 
وسات Uys‏ والليق ومين اعت piglets‏ سنا الدولة. فى iiSi‏ 
واجهت BLN‏ عقاومة أكترة A Baty‏ ققد كفت يشكل غير ساو أكثر فى 
الياداتة برهن قزق sulk‏ لكي اة قاعرة جلى AAV yA pend‏ 
بنجاح ولا على استمالتها ولا تهميشها. كان هناك عدد من العوامل التي كانت مهمة 
في تحديد النتيجة المتنوعة. دخلت الدولة الماليزية عصر الأسلمة من موقع قوة كبرى» 
في حين واجهت مؤسسات الدولة في باكستان أزمة في نهاية عهد بوتو. ينقسم 
المجتمع الماليزي على أسس إثنية» لكن هناك القليل من الانقسام الحقيقي داخل 
مجتمع الملايو. 

فى باكستان هناك lolz!‏ عرقية وطائفية متجذرة Gams‏ بين المسلميق. is‏ 
لذلك: كانت الأسلمة في ماليزيا أكثر J,a‏ من الجميع» LI EE‏ كان عليه الحال 
في باكستان. أصبحت الأسلمة في ماليزيا إلى i-‏ ما الأيديولوجيا الخاصة بمجتمع 
الملايو في مواجهة منافسة الصينيين واليهود. ظلت الأسلمة في باكستان طوال الوقت 
أيديولوجيا خاصة بالدولة» حيث وقع خلاف حول محتواها. 

وأخيرًا: كانت أمنو في طليعة محاولة الدولة لإدارة المجتمع وتسيير الاقتصاد. 
بينما في باكستان تولى الجيش هذه المهمة. كانت أمنوء بكونها حزيًا سياسيّاء قادرة 
بشكل أفضل على استمالة القوى الإسلامية وصياغة الأسلمة كمنصة سياسية. ery ٠‏ 
عندما ob‏ العصبة المسلمة مكان الجيش باعتبارها محل تركيز الأسلمة؛ فإنها كانت 
تفتقر إلى البنية التحتية للسلطة واستقلالية أمنو. 

كانت الإسلاموية الماليزية مختلفة أيضًا عن الإسلاموية الباكستانية. في ماليزياء 
كانت الإسلاموية منقسمة بين أبيم وباس اللذان يتصفان بالاعتدال» igh Bik‏ هذا 


)1( من أجل الحصول على مثال من انتقاد الجماعة للجنرال مشرّف» Dawn, November 7, 1999. : plas)‏ 
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الأخير على الساحة الإسلامية خلال فترة السبعينات. في باكستانء لم يكن هناك 
عنصر إسلامي معتدل» وقد مارست الإسلاموية ككل سلطة أكبر في عشية الأسلمة من 
تلك التي مارستها أبيم أو باس في ماليزيا. i‏ 

ومع نهاية التسعينات. كانت الدولة الماليزية تبتعد عن الأسلمةء في بين لا 
زالت باكستان متورطة بعمق في الأسلمة. حيث أصدرت مشروع قانون كاسح Glace‏ 
بالشريعة في (عام CNAM‏ ومرة أخرى في (۱۹۹۸م). في ماليزياء حققت الدولة 
استقرارًا وسيطرة اجتماعية أكبر» واستمر سعيها للنمو الاقتصادي بلا خطام ولا زمام. 
في باكستان» على النقيض من ذلك» تسيب الاضمحلال السياسى والأزمة الاقتصادية 
فى UL ISG‏ ورا الدولة dey ool]‏ اال بان كاتف orl ys‏ و ple) ME‏ 
86م نفس الإشكالية التي واجهتها في (eV AVV ple)‏ شهدت سلطة ونفوذ Dsl‏ 
خلال حقبة الأسلمة» صعودًا وانهيارًا في شكل منحنى الجرس . لقد كان انتشار 
الأسلمة في ماليز زيا على ضوء توسيع سلطة دولتها ووتيرة نموها الاقتصادي دليلًا على 
أن eae Wado‏ ا المقصودة؛ وبائعاني؛ فلا جرم Uys ol‏ ماليزيةً قويةٌ 
استطاعت» نظرًا WY‏ قد شهدت نموًا اقتصاديّاء أن تصعد بالأسلمة. على العكس من 
ذلك» في باكستان glad‏ استمرزاؤ برو الأسلمة فى مواجية تآكل سلطة الدولة إلى 
غك ذلكه وهو 31 الاسلمة i EE‏ 

كان لنهاية LLY‏ كذلك علاقة بالأزمات المالية ووصفات صندوق النقد 
الدولي. فقذ وااجهت كل من ماليزيا وباكستان ركودًا اقتصاديًا انطلاقًا من (عام 
44V‏ فصاعدًا. وهو ما غير المعادلة السياسية التي تقوم عليها أنظمة الأسلمة؛ إذ 
pen‏ التداعيات السياسية المنجرّة عن الأزمات الاقتصادية الدول على سحب الدعم 
المالي من خطط الأسلمةء ولكن الأهم من ذلكء أنها أجبرتها على إنهاء العلاقات 
ER‏ ال لتي ولدتها الأسلطة:: 


* الأزمة المالية الآسيوية وسقوط أنور إبراهيم: 

في (عام (oN VV‏ غرقت اقتصادات جنوب شرق آسيا في أزمة مالية. كانت 
الأزمة ai‏ ما تكون في تايلاند وإندونيسياء ولكنّها أثرت على اقتصاد ماليزيا كذلك. 
خرقت الأزمة المالية الآسيوية خرقًا بين مهاتيرء ونائب رئيس وزرائه» ووزير ماليته» 
وولي عهدهم أنور إبراهيم. حيث فضّل أنور تطبيق وصفات صندوق النقد الدولي ولو 
على أساس طوعي . وهذا ما سيعني إصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد» وسحب الدعم 
الحكومي للأعمال والبنوك MEW!‏ ووضع de‏ للرعاية الحكومية المربحة للمشروعات 


Yor 
Al Arabi Library PDF 


الصناعية. ك هذا من شأنه أن UL ty‏ على التخب الصناعية والرأسماليين الملايؤ 
الذي تمت رعايتهم بعناية من قبل مهاتير على مسار العقدين السابقين. 

لم يحيّذ مهاتير التضحية بالمكاسب التي حققها الرأسماليون الملايو ليعيش على 
وصفات صندوق النقد الدولي. كان هناك أيضًا قدر كبير من الضغط مورس على 
مهاتير من داخل أمنو أين استخدمت النخبة من رجال الأعمال ببراعة قدرًا كبيرًا من 
السلطة. في النهاية» اختار مهاتير السيطرة على رأس المال لمنع انهيار الرنجيت» 
وألقى باللائمة على المموّلين الدوليين والممارسات الاقتصادية الغربية بسبب المشاكل 
المالية الماليزية» وبالتالي؛ استخدام القومية بدلا من الإصلاح الاقتصادي. تنظر 
نخبة من الصناعيين ورجال الأعمال الملايو الآن إلى أنور باعتباره تهديدّاء وبدأوا في 
البق هن طرق للحد مون l dtl‏ 

كان واضحًا ST‏ أنور لم يقم بتعهدات للمليونيرات الملايو الذين رعاهم مهاتير» 
وكان أكثر اهتمامًا بإثراء الملايو ككل» ربما من خلال سياسات ومؤسسات مختلفة 
تمامًا. تسبب هذا الإدراك في صدع مفتوح» Yol‏ بين أنور ومصلحة رجال الأعمال 
الملايوء ثم بين أنور ومهاتير. أشار مهاتير إلى الاتجاه الذي كان يميل إليه بمنح 
السيطرة على الاقتصاد إلى دايم زين الدين» الذي كان على ارتباط وثيق بنخبة رجال 
الأعمال الملايو والسياسات eel‏ لهم في الثمانينات. 

ومع ذلك؛ سرعان ما صعّد الخلاف بين مهاتير وأنور حول السياسة الاقتصادية 
الصراع على السلطة. كان ثم سر مفضوح في ماليزيا أن أنور؛ إذ شجُعه سقوط 
سوهارتو في إندونيسيا كان مستعدًا لتحدّي مهاتير على قيادة أمنو”؟. لذلك قاوم مهاتير 
والمعارضة المتزايدة لأنور في صفوف النخبة من رجال الأعمال الملايو داخل وخارج 
أمنو We‏ التغيير في قيادة الحزب» وحيث إنهم اقتفوا أثر دايم زين الدين» فقد بدأوا 
في حملة ضدَّ أنور. لم يُعدم فقدان الدَّعم بين نخبة رجال الأعمال فرص أنور في 
تولي قيادة الحزب. ومع ذلك كانت النخبة من رجال الأعمال تشعر بالقلق تجاه cogil‏ 
وعلى أي حال؛ Ép‏ لم ترده أن يسيطر على وزارة المالية“ . 

أشعجاب آتور للهوسمة MEE ia‏ على ميصبية من قبل التخبة من رجال الأغضمال 
Clark D. Neher, Southeast Asia in the New International Era (Boulder, CO: Westview Press, 1999), p. 107. CH‏ 


(Y)‏ ذبذبت هذه الاستراتيجية حتى منتقدي مهاتير من الليبراليين» انظر: 
Chandra Muzaffar, “From Lenders to Loansharks: International Banks Take Advantage of Asia's Weakness to‏ 
Hijack the Agenda for Growth”, Commentary (Kuala Lumpur), 25 (June 1999).‏ 


Economist, November 27-December 3, 1999, pp. 39- 40. Aw 
Chandra Muzaffar, “The People’s Verdict", Commentary, 24 (May 1999). (£) 
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باللجوء للشعبوية لتعزيز سلطته. فقد بدأ في انتقاد الفساد المالى الذي تورّط فيه قادة 
أمنو والنخبة من رجال الأعمال. كتبت تشاندرا مظفر SÍ (Chandra Muzaffar)‏ أنور قد 
تماذى إلى حد أنه رفض dlas‏ الحصانة لأسرة مهاتير» الذين تورط بعضهم في 
ممارسات مشكوك فيها متعلقة بالأعمال”'". أخذ أنور العبرة من انهيار نظام سوهارتو 
فى Gloi AS Le Ole py Lens gti]‏ داعمًا US AU‏ الديمقراطية «Slaw‏ دجا إلى 
الإصلاح ¢(reformasi)‏ لتصوير piles‏ على أساس كونه حاكمًا معدا وتصوير نظامه 
على أساس أله يقوم le‏ القساف iy paral‏ 

a‏ الع ا Fea‏ '؛ إذ كان Easy‏ بشعبية بين الملايو 
ويتمنّع بتأ te‏ حزبي قوي . . وكان قادرًا على الردٌ على Good‏ أنور بسرعة» وفعل ذلك 
وة Ou‏ نيت أقال أنور هن وظاتقه الرسمية واكيسمه سرع الأذارة المالية 
والفسادء وإساءة استخدام السلطة» وسوء SLM‏ الجنسي . وبهذه الخطوة لم يُزل 
Ca shee‏ ورا لقيادته الخاصة؛ وللمصالح المالية للنخبة من رجال الأعمال 
الملايو فقطء وإِنّما سعى أيضًا إلى إنهاء المسيرة السياسية لأنور تمامًا. عل اعتقال 
أنور ومحاكمته بعد ذلك بوقوع أخطر حركة احتجاج مناهضة للحكومة الملايوية منذ 
أعمال شغب (مايو 8م ). تحت راية الإصلاح؛ طالب أنصار أنور بمساءلة سياسية 
ومالية من قبل القوى الكائنة. اكتسبت الحركة زخمًا بعد أن أصبح واضحًا أن أنور قد 
تعرّض للضرب في السجن» OL,‏ القضيّة التي في حقه قد حَوّت كل مظاهر الإعدام 

Cr: E, 

السياسي المنظم ‘ 

كان لاعتقال ومحاكمة أنور آثار واسعة GUI‏ على علاقة الدولة بالإسلام» 
ويف ea‏ ي التي تسبيث يقابو كبير من A‏ في أوساط 
rer ali Phe tos er alaz Us Je‏ ة التي اكتسيةها الدولة nla) die‏ 
el NAA:‏ وان إبراهيم في ارتباطه بأبيم» القن كان كثير من أعضائها يشتغلون 


Muzaffar. “The Anwar Episode”. ©) 
Ibid. (Y) 
Ibid. (¥) 
Idem, “Anwar Ibrahim and the Crisis in Malaysia”, Commentary, 18 (November 1998). E 
Mumtaz Ahmad, “Democracy on Trial in Malaysia”. Studies in Contemporary Islam, 1. 1 (Spring 1999), pp. 72- (2) 
81. 


Chandra Muzaffar, “The Administration of Justice’. Commentary. 19 (December 1999); idem, “A Travesty of (%) 
Justice”, Commentary, 21 (February 1999); D. J. Muzaffar Tate, “The Malaysian Dilemma”, Commentary, 24 
(May 1999). 
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الآن فى مختلف مؤسسات وشركات الدولة» والذين كانوا OSL‏ الطبقات الحضرية 
الا وبالتالي؛ فقد امتحنت المواجهة بين مهاتير وأنور ولاء دائرة od) = asl‏ الحد 
الذي لا تزال موجودة فيه لأمنو والدولة» وما إذا كان olia‏ الاثنان قادران على 
الصمود في وجه عواقب الهجوم على أنور؛ إذ كان يُنظر لإقالة ومحاكمة أنور على 
أساس أنه طلاق بين أمنو وأبيم» وبالتالي؛ نهاية عصر الأسلمة. فقد كان ذلك 
التحالف بين مهاتير وأنور هو الذي أبقى على الإسلاموية تحت سيطرة الدولة وجعلها 
ترسوافى وسط مععدل . وقد تعش تهاية hie‏ التحالف أن الدولة ستفقد السيظرة علي 
الإسلامويةء وأنّه يمكن للإسلاموية أن تنجذب نحو مزيد من التطرف. خاطر مهاتير 
بمستقبله الخاص ومستقبل أمنو بناء على أنَّ الحزب والدولة قد صارًا أقوياء بما فيه 
الكفاية الآنء وتمنّعا بسيطرة اجتماعية كافية للتخلص من أنور ودائرة أبيم. 

وبالتالي؛ استُثمرت الأزمة المالية الآسيوية في الصراع على السلطة في ماليزياء 
وهو ما دق الوتد بنجاح بين دائرتين انتخابيتين أساسيتين تتبع أمنو والدولة: (النخبة من 
JL,‏ الأعمال» والطبقات المتوسطة الموالية للإسلاميين). حتى ple)‏ 1991م) 
شملت المنابر السياسية والاقتصادية كلا الطبقتين بنجاح» ذلك أن الأسلمة قد سارت 
Ue‏ إلى جنب مع النمو الاقتصادي . في الواقع: كان أنور يرمز بشكل كبير إلى تلاقي 
مصالح الدائرتين. فبعد إقالة أنورء انفتحت الهوّة بين النخبة من رجال الأعمال 
Olga,‏ الموالية للإسلاميين داخل أمنو. اختار مهاتير ونخبة أمنو النخبة من رجال 
الأعمال. ونتيجة لذلك: نفرت دائرة الطبقة الوسطى المؤيدة للإسلاميين من أمنو 
Sil comely‏ مصدر دعم py‏ 

كما ضعفت قبضت أمنو على ذلك العنصر من الإسلاموية الذي حيّدته خلال 
الثمانينات» وبدأ البعض الآخر في تقديم عرض ad)‏ كان الاتفاق الذي بين أمنو 
وأبيم هو الذي تسبب في تهميش باس في الثمانينات» ومع انتهاء ذلك الاتفاق» رأى 
باس فرصة جديدة abl‏ الأول مرة مذ أواخير السبعينيات لم "تعمد jal‏ على أي 
سندات إسلامية قابلة للصمودء وأصبحت السياسة الماليزية مستقطبة بين العلمانية 
والإسلام» مع إنزال هذا الأخير إلى صفوف LS Lad‏ اعتبر باس هذا التطور 
Joe,‏ تهديدًا على أمنو وصمّد هجماته ضدَّ الحكومة وانّهمها بالفساد والسلطوية 
Chandra Muzaffar, “UMNO, PAS and. ”. Commentary, 32 (January 2000), pp. 6-8. ©)‏ 


Farish Noor, “PAS's Victory Is a Political One”, Commentary, 31 (December 1999). (Y) 


Idem, “Islam vs. Secularism? The New Political Terrain in Malaysia and Indonesia”, ISIM Newsletter, 4 (2000), (Y) 
p. 4. 
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والممارسات غير الإسلامية. للتأكيد على النقص الواقع في شرعيّة أمنو في أعقاب 
محاكمة cogil‏ رفع باس سقف الأسلمة من خلال المطالبة بعقوبة الإعدام لتهمة الرّدّة. 
اتفق قادة باس على أن أنور قد ارتكب lat‏ في انضمامه لأمنو في المقام الأوّل» ail‏ 
لن تتم خدمة مصالح الإسلام في حزب علماني. ومع WU‏ لم يكن الباس قادرًا على 
كيديب Yi pal‏ في الولايات الشمالية والمناطق الريفية والمدن الصغيرة. ورغم أهمية 
ذلك التهديد؛ Sb‏ لن يكون UGS‏ للقضاء i sul le»‏ فى المركز. خفف باس من موقفه 
كثيرًا منذ السبعينيات استجابة ol La‏ فى مدع الاير الحضري والتغيرات التي 
طرأت على الإسلاموية في الشرق الأوسط. حيث وقع استبدال وحن الخميني 
الثوري بانفتاح خاتمي على الديمقراطية في إيران» والغدوشي :في Ys‏ '. ومع ذلك؛ 
اضطر الحزب إلى إغراء الملايو في المناطق الحضرية. في (PIIA ple)‏ كان 
الكثيرون في صفوف أبيم ومؤيديها ينظرون إلى باس على أنه متشدّد جدًا. أصبح نفس 
أعضاء وأنصار أبيم الآنء وبعد سنوات من الاندماج في الاقتصاد والتيار السائد في 
المجتمع» AST‏ بُعذَا عن باس . 

كان المرشح الآخر لنيل أصوات هو الحزب الجديد Parti Keadilan)‏ 
1 (حزب العدالة Cab gS‏ الذي أسستة زوجة أنور) وان عزيزة إسماعيل. 
عكس إعداد حزب العدالة الوطنية وبرنامجه التغييرات التي طرأت على الدائرة 
الانتخابية لأبيم على مدار العقدين الماضيين. ليس الحزب حزبًا إسلاميًا بحتّاء وإنما 
يطالب بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية والإصلاح الاقتصادي. ويعتمد أيضًا على 
الغضب الشعبي بسبب معاملة أنور. يسعى حزب العدالة الوطنية إلى إعادة تجميع 
أعضاء أبيم القدامى وأنصارهم. ولكن دون دعوة مفتوحة للإسلام. لم يكن من 
المرجح أن الدائرة الانتخابية لأبيم والمتحركة بشكل صاعد لا تزال قادرة على 
الاستجابة لمثل هذه الدعوة. ولكن سوف تنظر بعين الرضا إلى إعادة تشكيل أبيم» Oly‏ 
كان بشكل غير رسمي . 

وهكذا مع نهاية تحالف مهاتير وأنورء أصبح الإسلام مرة أخرى قوة سياسية 
معادية للمؤسسة . وسيتم تحديد المدى الذي يمكنه من خلاله تهديد أمنو والقيام 
بعرض للسلطة في الانتخابات. نظرًا لتحسّن الاقتصاد الماليزي خلال ple)‏ 1499م)؛ 


Syed Ahmad Hussein, “Muslim Politics and Discourse of Democracy in Malaysia”, forthcoming in Loh Kok (1) 
Wah and Khoo Boo Teik, eds. Democracy in Malaysia: Discourses and Practices (London: Curzon, 2000). 


Farish Noor, “Malaysia”, paper presented at Georgetown and Thammasat Universities’ conference, “Asian Is- (Y) 
lam in the Twenty-first Century”, Bangkok, February 2000. 
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شعرت أمنو بثقة أكبر مما حدا بمهاتير إلى الدعوة إلى انتخابات عامة فى شهر نوفمبر. 
YS JK‏ من حزب العدالة الوطنية والباس وحزب العمل الديمقراطي الصيني Ws‏ 
انتخابيًا. وكان تحالف حزب العدالة الوطنية مع باس أساسًا تحالف أبيم وباس 
المضاد لأمنو والذي كان مطروحًا فى وقت مبكر من الثمانينات. 


ومع ذلك؛ فقد شهدت نتائج الانتخابات ليس فقط بقوة أمنو والسيطرة 
الاجتماعية من قبل الدولة: بل أيضًا بتواصل بروز VEL‏ كانت gal‏ قادرة 
على استخدام مواردها الكبيرة لضمان فوز الباريسان الوطني في استطلاعات الرأي - 
والإبقاء على أغلبية الثلئين فى البرلمان» حيث فاز (VEAN‏ من (VAY)‏ مقعدًا في 
البرلمان» بانخفاض من BON)‏ (عام ual, pol ol Ete. “(e440‏ اهنا 
وين BUSI ad Le‏ كبا الآن فون ad PULLEY‏ اكد اعتبار gels oles‏ 
للنخبة من رجال الأعمال في مقابل أنور وإقرار دوائره الانتخابية على المكان الذي 
تكمن فيه أهداف ومصالح الحرب الخاكم. يشهد نكن ههاتير وأميو من Sill‏ في 
انتخابات (عام 1444م) في مقابل الباس الصاعد» وحزب العدالة الوطنية بنجاح 
الأسلمة ‏ منتجة دولة قوية يمكنها أن تحكم دون أسلمة» وحتّى على الرغم منها ‏ على 
الأقل حتى الآن. 

ومع ذلك؛ Óp‏ نتائج الانتخابات كانت E‏ نكسة لأمنو من نواح أخرى. وجاء 
فوز الباريسان الوطنى بفضل الأداء القوي لأطرافه المكوّنة في بورنيو وجنوب ماليزياء 
وفي أوساط اس لم يبل الائتلاف الحاكم بلاءً Uae‏ في نوف الملايوء الذي 
يمكن أن يفسّر على أنه هزيمة لأمنو. قامت أمنو بعمل ضعيف في الدول التي يهيمن 
لبها الاير اللتمائيوق» Std Mae) sadly‏ اكاد عن hanay Salah‏ قن ols)‏ 
006 إلى اثنين وسبعين”*؟؟. احتفظ باس بالسيطرة على كيلانتان» وفاز في 
الانتخابات المحليّة في تيرانغانو (ولاية مهمة بسبب نفطها ومواردها الطبيعية)» وحسّن 
بن أي عن تابات OUI Slee‏ ف Gad ye‏ وكيد Cates thy)‏ فی 
كيلانتان» فاز باس بواحد وأربعين من ثلاثة yli‏ مقعدًا في برلمان الولايةء زفي 
تيرانغانو» ثمانية وعشرين من اثنين وثلاثين» تقريبًا ألغى أمنو في تلك الولايات. كما 


Idem. “A Race for [slamization™, Asiaweek, March 31, 2000, the internet edition: http: /;jwww. cnn. com/ASIA- (1) 
NOW asiaweek, magazine/2000/0331/nat. viewpoint. html. 


Washington Post, November 30, 1999; and Economist, December 4 -10, 1999, p. 39. (Y) 

Economist, December 4 -10, 1999, p. 39. 00 
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زاد باس من حضوره في البرلمان الوطني من ثمانية إلى سبعة وعشرين مقعدًا . و 
ذلك؛ لم يقم حزب العدالة الوطنية بالكثير. فقد فاز بخمسة مقاعد في البرلمان» لكنه 
لميفز بمقعد واحد في كوالالمبور حيث تتركّز دائرته المقصودة وأين | اعتمدت 
المعارضة على الحزب في توزيع الأصوات. 

أثبتت نتائج الانتخابات أنَّ انهيار تحالف مهاتير وأنور قد فتح بالفعل العملية 
الاه لباس كما أدخلت الإسلام في مركز السياسة الوطنية. كما أظهرت النتائج أن 
دائرة أبيم Ú)‏ أنها اختفت ~ باعتبار الأداء السيئ لحزب العدالة الوطنية - أو أنه وقع 
pape‏ بين gal‏ ويام . وبالتالي؛ فقد أشارت الانتخابات إلى أن gel‏ لا تزال H‏ 
> ما Ue‏ في السياسة الإسلامية؛ إلا SI‏ عودة باس قد قلّلت من سيطرتها. ! 
سلطة أمنو والدّولة بعد عقدين من الأسلمة جديرة بالاعتبارء ا 
الإسلاموية ليست تامّة. لن تستطيع الدولة الحفاظ على الإسلاموية في الوسط المعتدل 
بسهولة» كما فعلت في الثمانينيات والتسعينيات. وستتعامل أمنو وزعماء الدولة مرة 
أخرى مع الإسلاموية كقوة معارضة لا يمكنهم أن يسيطروا عليها بصفة مطلقة. 
Oy planter‏ إلى اة ely‏ عن آل تلك gh) Byte OPE eS)‏ سعكون Gel‏ في 
وضع سيّئ في تلك المنافسة . l‏ 
* صندوق النقد الدولي والقنبلة» وانهيار التحالف الموالي للأسلمة: 

يرجع فشل نواز شريف والعصبة المسلمة في حكم باكستان على نحو JS‏ إلى 
الأزمة المالية التي واجهت الدولة. هنا أيضًا أثرت التكلفة السياسية للإصلاح 
الاقتصادي سلبًا على قدرة الدولة على الاستمرار فى إدارة الأسلمة فى العملية 
اليا سك واجتمع هذا مع تصاعد الأزمة السحاسية التي واجهت العصبة A tana‏ 
(1944-194940م) للتعجيل بوقوع أزمة حرجة في القدرة على الحكم والتي انتهت 
بانقلاب عسكري (عام 1999م). 

بالفعل واجهت باكستان أزمة مالية حادة عندما تولّى نواز شريف منصبه في ele)‏ 
6©07 كانت الأزمة المالية المصاحبة لاستمرار المشاحنات مع صندوق النقد 
الدولي بشأن تنفيذ اتفاقية التقشف واحدة فن الأسباب الرئيسية لسقوط حكومة (حزب 


Washington Post, December 1. 1999. (\) 


Farish Noor, “Caught Between the Ulama: How the Conflict Between the Government and the Islamist Opposi- (Y) 
tion Is Bringing Malaysia to an Islamic State”, 


bs‏ في: 
The German Journal of International Politics and Society.‏ 
Yo4‏ 
Al Arabi Library PDF‏ 


الشعب الباكستاني) في ple)‏ 19947م). عالجت الإدارة المؤقتة التي حكمت باكستان 
بين حزب الشعب الباكستاني وحكومة العصبة المسلمة بعض المشاكل الفورية. ومع 
ذلك؛ كان يجب على العصبة المسلمة التصدّي لهذه القضية الشائكة؛ ألا وهي تنفيذ 
اتفاقية التقشف لصندوق النقد الدولي» والتي لم تحظ بشعبية في باكستان» والتي 
واجهت مقاومة سياسية واجتماعية LLG‏ كانت القضية الأكثر إثارة للجدل هي 
توصيات صندوق النقد الدولي ols,‏ الضرائب الكبيرة في القطاع الفلاحي» والزيادة 
في أسعار الوقود والكهرباء» ووضع de‏ للإعانات الحكومية. 

أصبحت المشكلة التي تواجه الحكومة ASÍ‏ وضوحًا في ple)‏ ۱۹۹۸م) عندما 
انبعت باكستان الهند فى اختبار قنبلة نووية. أذَّى ذلك إلى عقوبات اقتصادية دفعت 
oles VI‏ الباكدائى التعداعى بالقمل إلى شنا الاتهيار.: Gly‏ جهوة تراز شريف 
لإدارة الأزمة ULSI‏ الناسية 8 ذلك» وتفعيل اتفاقية صندوق النقد الدولي في تقسيم 
التحالف المؤيد للأسلمة» والتي كانت تدعم الدولة. تفككت الدائرة السياسية التي 
ورثها'نواز شريف عن ضياء والتى كانت بمثابة أساس قيمتة العضمة المسلمة على 
الدولةء وفي المقابل؛ Sp‏ هيمنة الدولة على المجتمع والسياسة جعلت من نواز شريف 
وحزبه غرضة للمقاومة وكانت محاولاته لتركيز السلطة تواجه من جهات أخرق. 

ابتعدت الأحزاب الإسلامية عن العصبة المسلمة منذ ple)‏ ٠1994م)»‏ وبشكل 
أكثر وضوح منذ (عام 1991م). ومع ذلك قبل الأزمة المالية ل(عام 1991 _ (e944‏ 
لم تكن هذه الأحزاب قادرة على الابتعاد عن أي مجموعة اجتماعية وسياسية تابعة 
للعصمة المسلمة. غير أن استجابة الحكومة للأزمة المالية وفرت لهم تلك الفرصة. 

كانت الأحزاب الإسلامية وخصوصًا الجماعة نشطة في معارضة وصفات سياسة 
صندوق النقد الدولي منذ بداية التسعينيات. ففي ple)‏ 1997م) عندما قذمت الحكومة 
المؤقتة لمعين قرشى اتفاقية التقشف الموصى بها من قبل صندوق النقد الدولي؛ 
اتخذت الجماعة بسرعة زمام المبادرة في الاحتجاج على ارتفاع الأسعار والتخفيضات 
في الدعم والخدمات الاجتماعية. في حين كان هدف الحزب إنشاء قاعدة دعم بين 
أولئك الذين ستعتصرهم الإصلاحات؛ فإنه قد استخدم الصورة الغربية لصندوق النقد 
الدولي لربط خطاباته المناهضة للإمبريالية بالموقف الشعبي الجديد. 

اتخذت هذه الاستراتيجية ASS‏ أكثر تماسكا في صيف ple)‏ 14947م)»: عندما 
O)‏ عن معارضة الجماعة الإسلامية للخطط صندوق النقد الدولي» انظر: 


S. V. R. Nasr, “Pakistan at Crossroads: The February Elections and Beyond”, Muslim Politics (Council on For- 
eign Relations), 12 (March/April, 1997), pp. I- 4. 
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قدّمث حكومة (حزب الشعب الباكستاني) ميزانيتها الجديدة. حدر صندوق النقد 
الدولي باكستان أنها إن لم تفرض ضرائب جديدة من أجل تغطية العجز الحكومي 
المتزايد؛ OB‏ الصندوق سيحجب عنها ٠٠١(‏ مليون دولار) من القروض الجديدة: 
fai‏ صندوق النقد الدولي الضرائب الفلاحية التي من شأنها أن تستخرج الموارد من 
النخبة المالكة للعقارات» غير أن الحكومة لم تكن حريصة على تعجيل مواجهة 
حاسمة مع تلك الطبقةء وبدلا من ذلك سعت لتغطية عجزها من خلال ضرائب 
المبيعات ورفع الإعفاءات» والتي أثر جميعها على الصناعيين والطبقات الوسطى 
المأجورة والتجار والطبقات الوسطى الدنياء الذين كانوا قاعدة دعم للعصبة المسلمة 
والأسلمة. أثبتت الإجراءات الجديدة بأنها تفتقد للشعبية» وقد أدّت إلى مظاهرات فى 
عدّة مدن. كانت الجماعة في طليعة عدد من هذه الاحتجاجات» واصفة caiga‏ 
الحكومة بأنّها حماية للأثرياء وعقاب للفقراء. وقد OST‏ إحدى المواجهات في 
روالبيندي إلى وفاة أربعة متظاهرين على أيدي الشرطة. كان التجار مهمين كذلك فى 
معارضة توصيات صندوق النقد الدولي؛ حيث سرّعوا في وقوع Med lglg VI‏ 5 
خلال سلسلة من الإضرابات المنظمة جيدًا . 


منذ )01440( رفضت الجماعات بصفة آلية وصفات صندوق النقد الدولىء 
واعتبرتها غير ضرؤرية ومفرظة وترقى إلى الاسترقاق.. في الستوآت الآخيرة اكتسب 
الموقف المناهض لصندوق النقد الدولى قوة فى ضوء خطابات مهاتير Agee!‏ العنيفة 
د المؤسسات الاقتصادية الغربية أثناء الأزمة المالية الآسيويّة. في (عام (NAGA‏ 
عندما أصبحت وصفات صندوق النقد الدولى نافذة المفعول. جددت الجماعة 
slams‏ على تللق الحوسسة: كمدافع على الحقوق الوطنية. .من خلال Lally tpsa‏ 
UL Sa‏ 36 الجاع ققد عدر السرى الدكوية من deena) ulin!‏ صنلوق 
النقد الدولي. ميّزت المعارضة الإسلامية لصندوق النقد الدولي الأحزاب الإسلامية 
عن العصبة المسلمة» ومهّدت لها الطريق للاستفادة من التداعيات السياسية لمحاولة 
العصبة المسلمة تنفيذ وصفات صندوق النقد الدولي في ple)‏ 1449١م)‏ بعد التجربة 
النووية الباكستانية والعقوبات التي تبعتها . 


لقد Us alt‏ من القطاع الخاص وطبقات التجار ‏ تجار البازارات» وأصحاب 
المحلات التجارية ‏ الاختبار S995!‏ الباكستاني؛ إلا أنه وبعد أن وقع فرض عقوبات 
على باكستان قام القطاع الخاص بالضغط من أجل التوقيع على معاهدة الحظر الشامل 
للتجازت ووضع عل للعقوبات. ومن ناحية أخرى واصل التجار الصغار wee‏ 
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للموقف القومى والإسلامى الذي يرفض أي حلّ وسط بشأن القضية النووية. علاوة 
على ذلك» aT‏ القطاع الخاص صراحة تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي أملا في 
إصلاح الاقتصاد وتحقيق الثمو. حذا التجار حذو الإسلاميين في رفض توصيات 
صندوق النقد الدولي باعتبارها إملاءات el‏ . دعم القطاع الخاص نواز شريف في 
خين انجذب التجار إلى الأحزاب الإسلامية". لقد أضعف تفكك التحالف بين 
القطاع الخاص وصغار التجار الذي وقعت صياغته منذ انعقاد المقاومة بين هذه الفئات 
الاجتماعية de‏ بوتو في السبعينيات إلى de‏ كبير العصبة المسلمة. كان للتجار 
فعّال فى ges‏ العصبة المسلمة لحزب الشعب الباكستاني. فعلى سبيل المثال» بين 
(عامئ 1۹۹۳ء و1445م) نّم التجار عددًا من الإضرابات في مختلف د 
باكستان» والتي قرّضت سلطة بينظير بوتو. انتقلت تلك السلطة الآن من أيدي العصبة 
المسلمة إلى المعارضة. علاوة على ذلك؛ ونظرًا OY‏ القطاع الخاص وصغار التجار 
كانوا من أهمٌ الأركان الاجتماعية والسياسية للأسلمة؛ OP‏ تفرقهما سيضعف هذه 
العملية أيضًا. كان الانقلاب العسكري ل(عام ۱۹۹۹م)ء وتوجُهه العلماني نتيجة 
لإضعاف كل من العصبة المسلمة ونظام الأسلمة. 

وقد كانت القضية الحاسمة في هذه العملية قرار الحكومة تطبيق CNY)‏ من 
الضريبة العامّة مة على المبيعات التي طالب بها صندوق النقد الدولي كوشيلة tJ J‏ 
إيرادات الحكومة. وقد عارض صغار التجار هذه الضريبة بقوة؛ WY‏ ستجبرهم على 
كشف ما باعوا وبأيّ سعر باعوه. وهذا من شأنه أن يجعلهم أكثر عرضة لضرائب أكثر 
فاعلية من قبل الحكومة على طول الطريق. fe‏ التجار عن استيائهم من خلال القيام 
بإضرابات لمدة ثلاث أيام في كراتشي» مع الاحتجاجات في بعض المدن FV‏ 5 
بعت Des lead‏ على رة lapel‏ فن Gd‏ وغل بيق العفيية السلمة والتجان: 
الذين انضموا الآن إلى صفوف المعارضة بشكل علنيٌ 

J tyhi الشرية ددا اقات بين الهقد وياكهان فى‎ dad cute 
الجيش الباكستاني إرسال قوات حرب العصابات إلى منطقة كارجيل التابعة لكاشمير‎ 
ذلك إلى أزمة دبلوماسية ودفع بالهند وباكستان إلى‎ Si . هناك‎ Layli لإيحال القوات‎ 
حل الأزمة بسبب الضغط الأمريكي» وبمقتضى لقاء نواز شريف مع‎ BS حافة الحرب.‎ 
انسحاب المقاتلين من كارجيل بشعبيّة في صفوف‎ dee بيل كلينتون في واشنطن. لم‎ 


. Resurgence (Lahore), 6, 1 (January 1996), انظر على سبيل المثال :3 .م‎ )١( 
Dawn, July 20, 1999. (Y) 
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الجيش والإسلاميين وصغار التجار والذين ‏ خلافا للقطاع الخاص - لا يرون isl‏ 
فائدة» سواء في التجارة الخارجية» أو تحسين العلاقات مع الهند. وبالتالي؛ خلقت 
حلقة كارجيل أرضيّة مشترّكة بين أنصار الأسلمة السابقين هؤلاء والذين وقفوا Lo‏ نواز 
شريف والعصبة المسلمة. مع نهاية (1449م)؛ كانت العصبة المسلمة ونظامها 
للأسلمة يرتكزان بشكل Ge‏ في القطاع الخاص والأنصار القدامى للعصبة المسلمة. 
وهو ما جعلها عرضة للتحدّي من قبل الجيش ليستمر في احتلال مكانة البارزة في 
ripe‏ 

فى النهاية» فشلت الأسلمة فى ضمان حيوية طويلة المدى للدولة وكذلك فى 
cll‏ قاغدة البتماعية مستقزة لدم عيمنة Uy‏ لى المجتمع: ساعدت DULY‏ 
استعادة سلطة الدولة خلال الثمانينيات» لكتها فشلت في الحد من ISG‏ تلك السلطة 
خلال التسعينيات. كما أنتجت الأسلمة قاعدة اجتماعية للحكم العسكري لباكستان» 
لكن لم يقع إدماج ذلك في مصدر دعم متواصل لسلطة الدولة. في الواقع. فقد كان 
غير تام خلال فترة الديمقراطية وكنتيجة للأزمات المالية. 

في JS‏ من ماليزيا وباكستان» أثبتت الأسلمة في نهاية المطاف أنَّها واهية. فقد 
Coals‏ رتا Je‏ تمزية سلطة Uyill‏ وتراجيك else ile‏ إن abih‏ آنا 
في ماليزيا فقد ظهر بروز التعارض الأساسي للعلمانية USES‏ لدولة ما بق planta ll‏ 
والأيديولوجيا الإسلامية بغرض فصل الدولة عن الإسلام. هنا أيضًا عملت الأزمة 
المالية باعتبارها حافرًا. ومع ذلك؛ فإِنْ الأزمة المالية بالكاد أنهت الانزعاج 
المستشري لأمنو وحلفائها من رجال الأعمال بشأن صعود أنور إلى الرئاسة. 

* هل فشلت الأسلمة؟ 

* وهل كانت ممارسة عقيمة؟ 

الجواب هو: (بالتأكيد لا !). 

حملت الأسلمة ماليزيا وباكستان Lats] (SUG te‏ وضوحًا هو القوانين 
ctl‏ والتمييز cil IAs‏ ,وقد الأقليات» وأدلجة الطاب السياسى فى الساجة 
العامة. كما oaks‏ أيضًا على الحراك الإسلامى» والسلوك lamas‏ رک BIL‏ 
إلى الأسلمة باغتبارها أداة تستخدم من قبل اا الفولة Sead)‏ الها USS EP‏ 
TEE EN‏ إلى حل جيد. خدمت الأسلمة مصالح دول ما بعد الاستعمار 
الضعيفة عند منعطف حرج . حيث سمحت لتلك الدول بالصمود رغم التحديات ال 


Olivier Roy, “Changing Patterns Among Radical Islamic Movements”, Brown Journal of International Affairs 6, (1) 
1 (Winter/Spring 1999), .م‎ 109. 
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واجهت سلطتها ووفرت لهم أدوات أيديولوجية تسمح لهم بتوسيع سلطتهم ونفوذهم 
وخلق مزيد من الانسجام في العلاقات بين الدولة والمجتمع في الوقت الذي كان 
المجتمع يلتفت فيه إلى الإسلام. استخدمت ماليزيا الاستقرار المضمون بنجاح أكثر 
للسعى فى تحقيق النمو الاقتصادي. بالنسبة للجانب السّلبى» فقد سمحت الأسلمة 
Jy‏ بنجب الإصلاسات الأساسية في اقنصاذائها وغيكلاتها السياسيّة وصياعتها 
ساسا سيق في كرسيم سا yall‏ مى IMS‏ العاوسي الا ج 
بالأيديولوجياء بدلا من ترشيد هيكلة وعمل مؤسسات الدولة. سمحت الأسلمة أيضًا 
للدولة بالتنظيم أكثر ونشر مخالبها في المجتمع المدني والحياة الخاصة لمواطنيها. 
مهما كانت مزايا وتكاليف الأسلمة؟ فإنها مع ذلك كانت مرحلة مهمّة في تكوين الدولة 
في ماليزيا وباكستان» وفهمها ضروري لحصر السلطات وعمل الدولة في هذه البلدان. 


Yé 
Al Arabi Library PDF 


المصادر 


Abbot, Freeland, Islam and Pakistan (Ithaca: Cornell University Press, 1968). 

Abu Bakar, Mohamad, “External Influences on Contemporary Islamic Resurgence in 
Malaysia,” Contemporary Southeast Asia,13, 2 (September 1991): 220-28. 

, “Islam and Nationalism in Contemporary Malay Society,” in Taufik Abdullah 
and Sharon Siddique, eds., Islam and Society in Southeast Asia (Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 1986): 155-75. 

, “Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia,” Asian Survey,21, 
10 (October 1981): 1040-59. 

, “Islam in Malaysia’s Foreign Policy,” Hamdard Islamicus, 13, 1 (Spring 1981): 
3-13. 

Abu Rabi’, Ibrahim, “Islamic Resurgence and the Problematic of Tradition in the Mod- 
ern Arab World: The Contemporary Academic Debate,” Islamic Studies,34, 1 (Spring 
1995): 43-65. 

Adams, Charles J., “The Ideology of Mawlana Mawdudi,” in Donald E. Smith, ed., 
South Asian Politics and Religion (Princeton: Princeton University Press, 1966): 371-97. 

Adams, John, “Pakistan’s Economic Performance in the 1980s: Implications for Political 
Balance,” in Craig Baxter, ed., Zia’s Pakistan: Politics and Stability in a Frontline 
State (Boulder, CO: Westview, 1985): 47-62. 

Adams, Linda S., “Political Liberalization in Jordan: An Analysis of the State’s Rela- 
tionship with the Muslim Brotherhood,” The Journal of Church and State,38, 3 (Sum- 
mer 1996): 507-28. 

Afzal, M., Political Parties in Pakistan, 1947-1958 (Islamabad: National Commission on 
Historical and Cultural Research, 1976). 

Ahmad, Abdu’l-Ghafur, Pher Martial Law A-Giya (Then Came Martial Law) (Lahore: 
Jang Publications, 1988). 

Ahmad, Mumtaz, “The Crescent and the Sword: Islam, the Military, and Political Legiti- 
macy in Pakistan: 1977-1985,” The Middle East Journal, 50, 3 (Summer 1996): 372-86. 
= „, “Democracy on Trial in Malaysia,” Studies in Contemporary Islam,1, 1 

(Spring 1999): 72-81. 


55 19 
Al Arabi Library PDF 


, “From Nawaz to General Musharraf,” The Frontier Post (Peshawar), October 
28, 1999. 

, “Islam and the State: The Case of Pakistan,” in Matthew Moen and Lowell 
L. Gustafson, eds., The Religious Challenge to the State (Philadelphia: Temple Univer- 
sity Press, 1992): 239-67. 

, “Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jamaat-i-Islami and the Tablighi 
Jamaat,” in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms Observed 
(Chicago: University of Chicago Press, 1991): 457-530. 

, “Islamization and Sectarian Violence in Pakistan,” Intellectual Discourse,6, 1 
(1998): 17, 18. 

, “Islamization and the Structural Crises of the State in Pakistan,” Issues in Is- 
lamic Thought,12 (1993): 304 - 10. 

, “Revivalism, Islamization, Sectarianism, and Violence in Pakistan,” in Craig 
Baxter and Charles H. Kennedy, eds., Pakistan 1997 (Boulder, CO: Westview Press, 
1998): 101-21. 

Ahmad, Qazi Husain, Shariat Bill: Uski Zarurat Awr Us Par I'tirazat Ja'izah (Shariat 
Bill: Its Necessity and an Examination of the Objections to It) (Lahore: Mutahhidah 
Shariat Mahaz, 1986). 

Ahmad, Rafiq, “Taxation and Agricultural Incomes in Pakistan,” in Richard Stanford, 
ed., Rural Development in Pakistan (Durham: Carolina Academic Press, 1980): 40- 47. 
Ahmed, Akbar S., Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society (New 

York: Routledge & Kegan Paul, 1988). 

, Jinnah, Pakistan, and Islamic Identity: The Search for Saladin (New York: 
Routledge, 1997). 

Ahmed, Ishtiaq, The Concept of an Islamic State: An Analysis of the Ideological Contro- 
versy in Pakistan (New York: St. Martin’s Press, 1987). 

Ahmed, Rafiuddin, “Redefining Muslim Identity in South Asia: The Transformation of 
the Jama‘at-i Islami,” in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., Accountingfor 
Fundamentalisms: The Dynamic Character of Movements (Chicago: University of Chi- 
cago Press, 1994): 699-705. 

Akailan, Abdullah, “The Experience of the Jordanian Islamic Movement,” in Azzam Ta- 
mimi, ed., Power-Sharing Islame (London: Liberty for the Muslim World Publications, 
1993): 93-101. 

Akhavi, Shahrough, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in 
the Pahlavi Period (Albany: SUNY Press, 1980). 

Alatas, Syed Farid, Democracy and Authoritarianism in Indonesia and Malaysia: The Rise 
of the Post-Colonial State (New York: St. Martin’s Press, 1997). 

, “Reflections on the Idea of Islamic Social Science,” Comparative Civilizations 
Review,17 (1987): 60-86. 

Alatas, Syed Hussein, The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of the Malays, 
Filipinos, and Javanese from the 16th to the 20th Century and Its Function in the Ideol- 
ogy of Colonial Capitalism (London: F. Cass, 1977). 


Al Arabi Library PDF 


Alavi, Hamza, “Ethnicity, Muslim Society, and the Pakistan Ideology,” in Anita Weiss, 
ed., Islamic Reassertion in Pakistan: The Application of Islamic Laws in a Modern State 
(Syracuse: Syracuse University Press, 1986): 21- 47. 

, “Nationhood and Communal Violence in Pakistan,” Journal of Contemporary 
Asia,21, 2 (1991): 152-77. 

, “The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangladesh,” in Kathleen 
Gough and Hari P. Sharma, eds., Imperialism and Revolution in South Asia (New 
York: Monthly Review Press, 1973): 145. 

Algar, Hamid, ed. and trans., [slam and Revolution: Writings and Declarations of Imam 
Khomeini (Berkeley: Mizan Press, 1981). 

Ali, Syed Husin, The Malays: Their Problems and Future (Kuala Lumpur: Heinemann, 
1981). 

Almond, Gabriel, and Sidney Verba, The Civic Culture (Princeton: Princeton University 
Press, 1963). 

al-Mujahid, Sharif, “The 1977 Pakistani Elections: An Analysis,” in Manzooruddin Ah- 
mad, ed., Contemporary Pakistan: Politics, Economy, and Society (Karachi: Royal 
Books Company, 1980): 63-91. 

Amin, Tahir, Ethno-National Movements in Pakistan: Domestic and International Factors 
(Islamabad: Institute of Policy Studies, 1988). 

, “Pakistan in 1993,” Asian Survey,34, 2 (February 1994): 191-99. Amjad, Ra- 
shid, Pakistan’s Growth Experience: Objectives, Achievement, and Impact on Poverty, 
1947-1977 (Lahore: Progressive Publishers, 1978). 

Anderson, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Na- 
tionalism,2nd ed., (New York: Verso, 1991). 

Anderson, Lisa, The State and Social Transformation in Tunisia and Libya: 1830- 1980 
(Princeton: Princeton University Press, 1986). 

, “The State in the Middle East and North Africa,” Comparative Politics,20, | 
(October 1987): 1-18. 

, “The Traditions of Imperialism: The Colonial Antecedents of the Authoritar- 
ian Welfare State in the Arab World,” paper presented at the American Political 
Science Association meeting in Chicago, August 1995. 

Anderson, Michael R., “Islamic Law and the Colonial Encounter in British India,” in 
Chibli Mallat and Jane Connors, eds., Islamic Family Law (London: Graham & Trot- 
man, 1990): 205-6. 

Ansari, Hamied, “The Islamic Militants in Egyptian Politics,” International Journal of 
Middle East Studies, 16, 1 (March 1984): 123- 44. 

Anwar, Zainah, Islamic Revivalism in Malaysia: Dakwah Among the Students (Petaling 
Jaya: Peladunk, 1987). 

Arif, General Khalid Mahmud, Working with Zia: Pakistan’s Power Politics, 1977-88 
(Karachi: Oxford University Press, 1995). 

Arjomand, Said A., “Ideological Revolution in Shi‘ism,” in Said A. Arjomand, ed., 
Authority and Political Culture in Shi‘ism (Albany: SUNY Press, 1988): 178-209. 


Al Arabi Library PDF aoe 


, “Religion and Constitutionalism in Western History and in Modern Iran and 
Pakistan,” in Said A. Arjomand, ed., The Political Dimensions of Religion (Albany: 
SUNY Press, 1993): 69-99. 

, “Traditionalism in Twentieth Century Iran,” in Said A. Arjomand, ed., From 
Nationalism to Revolutionary Islam (Albany: SUNY Press, 1984): 195-232. 

, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran (New York: Oxford 
University Press, 1988). 

Ayata, Sencer, “Patronage, Party, and the State: The Politicization of Islam in Turkey,” 
The Middle East Journal, 1, 50 (Winter 1996): 40-56. 

Ayubi, Nazih, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World (New York: Rou- 
tledge, 1991). 

Aziz, K. K., Party Politics in Pakistan, 1947-1958 (Islamabad: National Commission on 
Historical and Cultural Research, 1976). 

Bahadur, Kalim, The Jama‘at-i Islami of Pakistan (New Delhi: Chetana Publications, 
1977). 

Baker, Raymond W., Sadat and After: Struggles for Egypt’s Political Soul (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1990). 

Baljon, J. M. S., Religion and Thought of Shah Wali Allah Dihlawi, 1703-1762 (Leiden: 
E. J. Brill, 1986). 

Balogun, S. U., “The Status of Shari'ah in Malaysia,” Hamdard Islamicus,20, 2 (April- 
June 1997): 51-58. 

Barlas, Astma, Democracy, Nationalism, and Communalism: The Colonial Legacy in 
South Asia (Boulder, CO: Westview Press, 1995). 

Barnes, Samuel H., “Politics and Culture,” Research on Democracy and Society, 2, 
(1994): 45 - 64. 

Barnett, Michael, Confronting the Costs of War: Military Power, State, and Society in 
Egypt and Israel (Princeton: Princeton University Press, 1992). 

Barraclough, Simon, “Al-Azhar: Between the Government and the Islamists,” Middle 
East Journal,52, 2 (Spring 1998): 236- 49. 

, “Managing the Challenges of Islamic Revival in Malaysia: A Regime Perspec- 
tive,” Asian Survey,23, 8 (August 1983); 958-75. 

Bayly, C. A., Indian Society and the Making of the British Empire (New York: Cam- 
bridge University Press, 1988). 

, Rulers, Townsmen, and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Ex- 
pansion, 1770-1870 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983). 

Benda, Harry, “Southeast Asian Islam in the Twentieth Century,” in P. M. Holt et al., 
eds., The Cambridge History of Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 
vol. 2: 182-209. 

Berlant, Lauren, The Anatomy of National Fantasy: Hawthorne, Utopia, and Everyday 
Life (Chicago: University of Chicago Press, 1991). 

Beuller, Arthur, “Currents of Sufism in Nineteenth and Twentieth Century Indo-Paki- 
stan,” The Muslim World,87, 3-4 (July-October 1997); 299-314. 


YYA 


Al Arabi Library PDF 


Binder, Leonard, “Islam, Ethnicity, and the State in Pakistan,” in Ali Banuazizi and 
Myron Weiner, The State, Religion, and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran, and Paki- 
stan (Syracuse: Syracuse University Press, 1986): 259-66. 

, Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies (Chicago: University 
of Chicago Press, 1988). 

, Religion and Politics in Pakistan (Berkeley: University of California Press, 
1961). 

Boone, Catherine, “States and Ruling Classes in Postcolonial Africa: The Enduring Con- 
tradictions of Power,” in Joel S. Migdal, Atul Kohli, and Vivienne Shue, eds., State 
Power and Social Forces (New York: Cambridge University Press, 1994): 108- 40. 

Bourdieu, Pierre, Outline of a Theory of Practice (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1977). 

Bowie, Alasdair, Crossing the Industrial Divide: State, Society, and the Politics of Eco- 
nomic Transformation in Malaysia (New York: Columbia University, 1991). 

, “The Dynamics of Business-Government Relations in Industrialising Malay- 
sia,” in Andrew MacIntyre, ed., Business and Government in Industrialising Asia haca: 
Cornell University Press, 1994): 167-94. 

Brass, Paul, Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison (London: Sage Publica- 
tions, 1991). 

Burgat, Francois, L'Islamisme en Face (Paris: Découverte/Poche, 1996). 

Burki, Shahid Javed, “Economic Management Within an Islamic Context,” in Anita 
Weiss, ed., Islamic Reassertion in Pakistan: The Application of Islamic Laws in a Mod- 
ern State (Syracuse: Syracuse University Press, 1986): 49-58. 

. “Pakistan’s Economy in Year 2000: Two Possible Scenarios,” in J. Henry 
Korson, ed., Contemporary Problems of Pakistan (Boulder, CO: Westview Press, 1993): 
1-15. 

, Pakistan Under Bhutto, 1971-1977 (London: Macmillan, 1980). 

. “Pakistan Under Zia, 1977-1988,” Asian Survey,28, 10 (October 1988): 1082- 
89. 

Butcher, John G., The British in Malaya, 1880-1941: The Social History of a European 
Community in Colonial South-East Asia (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 
1979). 

Camroux, David, “State Responses to Islamic Resurgence in Malaysia: Accommodation, 
Co-Option, and Confrontation,” Asian Survey,36, 9 (September 1996): 852-68. 

Carnoy, Martin, The State and Political Theory (Princeton: Princeton University Press, 
1984). 

Chicago Press, 1994). 

Case, W., “Malaysia: the Semi-Democratic Paradigm,” Asian Survey,36, 9 (September 
1996): 852-68. 

, “The 1996 UMNO Party Elections: Two for the Show,” Pacific Affairs,70, 3 
(Fall 1997): 393- 411. 


NVA 
Al Arabi Library PDF 


Chai, Hon-Chan, The Development of British Malaya, 1896-1909 (Kuala Lumpur: Oxford 
University Press, 1964). 

Chaterjee, Partha, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse? 
(London: Zed Press, 1986). 

Chaudhry, Kiren Aziz, The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle 
East (Ithaca: Cornell University Press, 1997). 

Cheah, Kheng Cheah, “Sino-Malay Conflicts in Malaya, 1945- 46: Communist Vendetta 
and Islamic Resistance,” Journal of Southeast Asian Studies, 12 (1981): 108-17. 

Chehabi, H. E., “Staging the Emperor’s New Clothes: Dress Codes and Nation-Building 
Under Reza Shah,” Iranian Studies, 26, 3-4 (Summer/Fall 1993); 209-29. 

Chehabi, H. E., and Juan J. Linz, eds., Su/tanistic Regimes (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1998). 

Chishti, Lt. General Faiz Ali, Betrayals of Another Kind: Islam, Democracy, and the 
Army in Pakistan (Cincinnati: Asia, 1990). 

Choudhury, G. W., Pakistan: Transition from Military to Civilian Rule (Burkenhurst 
Hill, Essex: Scorpion, 1988). 

Clark, Grace, “Pakistan’s Zakat and ‘Ushr as a Welfare System,” in Anita Weiss, ed., 
Islamic Reassertion in Pakistan (Syracuse: Syracuse University Press, 1986): 79-95. 

Cloughy, Brian, A History of the Pakistan Army (Karachi: Oxford University Press, 
1999). 

Cohen, Bernard S., Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India (Prince- 
ton: Princeton University Press, 1996). 

, “Representing Authority in Victorian India,” in Eric Hobsbawm and Terence 

Ranger, eds., The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 
1983): 165-210. 

Cohen, Stephen, The Pakistan Military (Berkeley: University of California Press, 1984). 

Crescilius, Daniel, **Nonideological Responses of Egyptian Ulama to Modernization,” in 
Nikki R. Keddie, ed., Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions Since 
1500 (Berkeley: University of California Press, 1972): 167-210. 

Crouch, Harold, Government and Society in Malaysia (Ithaca: Cornell University Press, 
1996). 

Dabashi, Hamid, Theology of Discontent (New York: New York University Press, 1993). 

Daechsel, Markus, “Military Islamisation in Pakistan and the Specter of Colonial Per- 
ceptions,” Contemporary South Asia,6, 2 (July 1997): 141-60. 

Davis, Joyce M. Between Jihad and Salaam: Profiles in Islam (New York: St. Martin's 
Press, 1997). 

Dawisha, Adced, and Zartman, I. William, Beyond Coercion: Durability of the Arab 
State (London: Croom Helm, 1988). 

Dekmejian, Hrair R., Islam and Revolution (Syracuse: Syracuse University Press, 1985). 

Dessouki, Ali Hillal, “Official Islam and Political Legitimation in the Arab Countries,” 
in Barbara F. Stowasser, ed., The Islamic Impulse (London: Croom Helm, 1987): 135- 
41. 


YV: 
Al Arabi Library PDF 


Dowding, K., “The Compatibility of Behavioralism, Rational Choice, and New Institu- 
tionalism,” Journal of Theoretical Politics 6, 1 (January 1994): 105-17. 

Eickelman, Dale F., and Piscatori, James, Muslim Politics (Princeton: Princeton Univer- 
sity Press, 1996). 

Emerson, Rupert, From Empire to Nation: The Rise of Self-Assertion of Asian and Afri- 
can Peoples (Cambridge, MA: Harvard, 1960). 

, Malaysia; A Study in Direct and Indirect Rule (Kuala Lumpur: University of 
Malaya Press, 1964). 

Enayat, Hamid, Modern Islamic Political Thought (Austin: University of Texas Press, 
1982). 

Entelis, John P., “The Crisis of Authoritarianism in North Africa: The Case of Algeria,” 
Problems of Communism,4\ (May-June 1992): 71-81. 

Ertman, Thomas, Birth of the Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and 
Early Modern Europe (New York: Cambridge University Press, 1997). 

Esman, Milton J., Ethnic Politics (Ithaca: Cornell University Press, 1994): 49-74. 

Esposito, John L., Islam and Politics,3rd ed. (Syracuse: Syracuse University Press, 1991). 

, The Islamic Threat: Myth or Reality? (New York: Oxford University Press, 
1992). 

, “Ismail R. al-Faruqi: Muslim Scholar-Activist,” in Yvonne Haddad, ed., Mus- 
lims of America (New York: Oxford University Press, 1991): 65-79. 

, ed., The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York: Ox- 
ford University Press, 1995). 

Esposito, John L., and John O. Voll, Islam and Democracy (New York: Oxford Univer- 
sity Press, 1996). 

, The Makers of Contemporary Islam (New York: Oxford University Press, 
2001). 

Evans, Peter, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation (Princeton: Prin- 
ceton University Press, 1995). 

Evans, Peter B., Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol, eds., Bringing the State 
Back In (New York: Cambridge University Press, 1985). 

Ewing, Katherine P., Arguing Sainthood: Modernity, Psychoanalysis, and Islam (Durham: 
Duke University Press, 1997). 

, “The Politics of Sufism: Redefining the Saints of Pakistan,” Journal of Asian 
Studies 42, 2 (February 1983): 251-68. 

Faruki, Kemal A., “Pakistan: Islamic Government and Society,” in John L. Esposito, 
ed., Islam in Asia: Religion, Politics, and Society (New York: Oxford University Press, 
1987): 53-78. 

Feldman, H., Revolution in Pakistan: A Study of the Martial Law Administration (Kara- 
chi: Oxford University Press, 1967). 

Fischer, Michael M. J., “Islam and the Revolt of the Petit Bourgeoisie,” Dedalus,111 
(Winter 1982): 101-25. 


۲۷۱ 
Al Arabi Library PDF 


Fischer, Wolfrem and Peter Lundgreen, “The Recruitment and Training of Administra- 
tive and Technical Personnel,” in Charles Tilly, The Formation of National States in 
Western Europe (Princeton: Princeton University Press, 1975): 456-561. 

Freitag, Sandria, Collective Action and Community: Public Arenas and the Emergence of 
Communalism in North India (Berkeley: University of California Press, 1989). 

Funston, N. J., Malay Politics in Malaysia: A Study of United Malays National Organi- 
sation and Party Islam (Kuala Lumpur: Heinemann, 1980). 

Gagliano, Felix, Violence in Malaysia 1969; The Political Aftermath (Athens: Ohio Uni- 
versity Center for International Studies, 1970). 

Gardezi, Hassan N., ‘“‘Neocolonial Alliances and the Crisis of Pakistan,” in Kathleen 
Gough and Hari P. Sharma, eds., Imperialism and Revolution in South Asia (New 
York: Monthly Review Press, 1973): 130- 44. 

Gauhar, Altaf, Ayub Khan, Pakistan's First Military Ruler (Lahore: Sang-e-Meel Publica- 
tions, 1993). 

Geddes, Barbara, Politician’s Dilemma: Building State Capacity in Latin America (Berke- 
ley: University of California Press, 1994). 

Geertz, Clifford, The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973). 

, Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (Princeton: Princeton 
University Press, 1980). 

Ghani, Cyrus, /ran and the Rise of Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Power 
(London: I. B. Tauris, 1998). 

Ghazali, Aidit, Development: An Islamic Perspective (Selangor: Peladunk, 1990). 

, Industrialization from an Islamic Perspective (Kuala Lumpur: IKIM, 1993). 

Gheissari, Ali, Iranian Intellectuals in the Twentieth Century (Austin: University of Texas 
Press, 1998). 

Gilani, Riazul Hasan, “A Note on Islamic Family Law and Islamization in Pakistan,” in 
Chibli Mallat and Jane Connors, eds., Islamic Family Law (London: Graham & Trot- 
man, 1990): 339- 46. 

Gilmartin, David, “Customary Law and Sharf‘at in British Punjab,” in Katherine P. Ew- 
ing, ed., Shari‘at and Ambiguities in South Asian Islam (Berkeley: University of Califor- 
nia Press, 1988): 43-62. 

, Empire and Islam: Punjab and the Making of Pakistan (Berkeley: University of 
California Press, 1988). 

Goh, W., and Jomo K. S., “Efficiency and Consumer Welfare,” in Jomo K. S., ed., Pri- 
vatizing Malaysia: Rents, Rhetoric, and Realities (Boulder, CO: Westview Press, 1995): 
154 -71. 

Gomez, Edmund T., and Jomo K. S.,Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage, 
and Profits (New York: Cambridge University Press, 1997). 

Gomez, Edmund T., Political Business: Corporate Involvement in Malaysian Political Par- 
ties (Townsville, Australia: Center for South-East Asian Studies, James Cook Univer- 
sity, 1994). 


يفف 


Al Arabi Library PDF 


, Politics in Business: UMNO’s Corporate Investments (Kuala Lumpur: Forum, 
1990). 

Goodnow, H. F., The Civil Service of Pakistan (New Haven: Yale University Press, 
1964). 

Gorski, Philip S., “The Protestant Ethic Revisited: Disciplinary Revolution and State 
Formation in Holland and Prussia,” American Journal of Sociology,99, 2 (September 
1993): 265-316. 

Government of Pakistan: Economic Survey, 1987-1988 (Islamabad: Finance Division, 
1988). 

Gramsci, Antonio, Selections from the Prison Notebooks,ed. and trans. Quinten Hoare 
and Geoffrey Nowell Smith (London: Lawrence & Wishart, 1971). 

Guha, Ranjit, Dominance Without Hegemony: History and Power in Colonial India (Cam- 
bridge: Harvard University Press, 1997). 

Haggard, Stephan, Pathways from the Periphery: The Politics of Growth in the Newly In- 
dustrializing Countries (Ithaca: Cornell University Press, 1990). 

Hall, Peter, and Rosemary Taylor, “Political Science and the Three New Institutional- 
isms,” Political Studies 44 (1996): 936-57. 

Hansen, Thomas Blom, The Saffron Wave: Democracy and Hindu Nationalism in Modern 
India (Princeton: Princeton University Press, 1999). 

Hassan, Muhammad Kamal, “The Response of Muslim Youth Organizations to Political 
Change: HMI in Indonesia and ABIM in Malaysia,” in William R. Roff, ed., Islam 
and the Political Economy of Meaning: Comparative Studies of Muslim Discourse (Ber- 
keley: University of California Press, 1987): 180-96. 

Hintze, Otto, The Historical Essays of Otto Hintze,Felix Gilbert and Robert M. Berdahl, 
eds., (New York: Oxford University Press, 1975). 

Hirschman, Charles, “Development and Inequality in Malaysia,” Pacific Affairs,62, 
1(Spring 1989): 72-81. 

Hitam, Musa, “Malaysia’s Strategic Vision: Into the Twenty-first Century,” in Malaysia: 
Past, Present, and Future (Kuala Lumpur: ISIS, 1987). 

Horowitz, Donald, Ethnic Groups in Conflict (Berkeley: University of California Press, 
1985). 

Hussain, Akmal, “The Karachi Riots of 1986: Crisis of State and Civil Society in Paki- 
stan,” in Veena Das, ed., Mirrors of Violence: Communities, Riots, and Survivors in 
South Asia (Delhi: Oxford University Press, 1990): 185-93. 

Hussain, Mir Zohair, “Islam in Pakistan under Bhutto and Zia-ul-Haq,” in Hussin Mu- 
talib and Taj ul-Islam Hashmi, eds., Islam, Muslims, and the Modern State (New York: 
St. Martin’s Press, 1994): 47-79. 

Hussain, Mushahid, Pakistan's Politics: The Zia Years (Lahore: Progressive Publishers, 
1990). 

Hussein, Syed Ahmad, “Muslim Politics and Discourse of Democracy in Malaysia,” 
forthcoming in Loh Kok Wah and Khoo Boo Teik, eds., Democracy in Malaysia: Dis- 
courses and Practices (London: Curzon, 2000). 


TYY 


Al Arabi Library PDF 


Ibrahim, Saad Eddin, “Anatomy of Egypt’s Militant Islamic Groups: Methodological 
Note and Preliminary Findings,” in International Journal of Middle East Studies, 12, 4 
(December 1980): 423-53. 

Immergut, Ellen M., “The Theoretical Core of the New Institutionalism,” Politics and 
Society,26, 1 (1998): 5-34. 

Iqbal, Afzal, Islamisation in Pakistan (Lahore: Vanguard, 1986). 

Islamil, Rose, ed., Hudud in Malaysia: The Issues at Stake (Kuala Lumpur: SISI Forum, 
1995). 

Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan (Herndon, VA: IIIT, 1989). 

Jahan, Rounaq, Pakistan: Failure in National Integration (New York: Columbia Univer- 
sity Press, 1972). 

Jalal, Ayesha, “Conjuring Pakistan: History as Official Imagining,” International Journal 
of Middle East Studies,27, | (February 1995): 73-89. 

, Democracy and Authoritarianism in South Asia (New York: Cambridge Uni- 
versity Press, 1995): 140-55. 

, The Sole Spokesman: Jinnah, the Muslim League, and the Demand for Pakistan 
(New York: Cambridge University Press, 1985). 

, The State of Martial Rule: The Origins of Pakistan's Political Economy of De- 
fence (Cambridge: Cambridge University Press, 1990). 

James, Lawrence, Raj: The Making and Unmaking of British India (New York: St. Mar- 
tin’s Press, 1998). 

Jawed, Nasim Ahmad, Islam's Political Culture: Religion and Politics in Predivided Paki- 
stan (Austin: University of Texas Press, 1999). 

Jesundason, James, Ethnicity and the Economy: The State, Chinese Business, and Multina- 
tionals in Malaysia (Singapore: Oxford University Press, 1989). 

Johnson, Chalmers, “The Developmental State: Odyssey of a Concept,” in Meredith 
Woo-Cumings, The Developmental State (Ithaca: Cornell University Press, 1999): 32- 
60. 

; MITI and the Japanese Miracle (Stanford: Stanford University Press, 1982). 

Joseph, Gilbert M., and Daniel Nugent, “Popular Culture and State Formation in Revo- 
lutionary Mexico,” in Gilbert M. Joseph and Daniel Nugent, eds., Everyday Forms of 
State Formation: Revolution and Negotiation of Rule in Modern Mexico (Durham: 
Duke University Press, 1994): 3-23. 

Jurgensmeyer, Mark, “The New Religious State,” Comparative Politics,27, 4 (July 1995): 
379-91. 

Kader, Radia Abdul, and Ariff, Mohamed, “The Political Economy of Islamic Finance: 
The Malaysian Experience,” in Masudul Alam Choudhry, Abdad M. Z., and Muham- 
mad Syukri Salleh, eds., Islamic Political Economy in Capitalist Globalization: An 
Agenda for Change (Kuala Lumpur: IPIPE, 1997): 262-63. 

Karl. Terry L., The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States (Berkeley: University 
of California Press, 1997). 


Yvé 


Al Arabi Library PDF 


Keddie, Nikki R., “The New Religious Politics: Where, When, and Why Do “Funda- 
mentalisms’’ Appear?” Comparative Studies in Society and History,40, 4 (October 
1998): 696-723. 

, “The Revolt of Islam, 1700 to 1993: Comparative Considerations and Rela- 
tion to Imperialism,” Comparative Studies in Society and History,36, 3 (July 1994): 
463-87. 

Kennedy, Charles H., Bureaucracy in Pakistan (Karachi: Oxford University Press, 1987). 

, “Islamization in Pakistan: Implementation of Hudood Ordinances,” Asian 
Survey,28, 3 (March 1988): 307-16. 

, Islamization of Laws and Economy: Case Studies on Pakistan (Islamabad: In- 
stitute of Policy Studies, 1996). 

= “Islamization of Real Estate: Pre-emption and Land Reforms in Pakistan, 
1978-1992,” Journal of Islamic Studies,4, 1 (January 1993); 71-83. 

„ “Jam‘iyatul ‘Ulama-i Islam,” in John L. Esposito, ed., The Oxford Encyclope- 
dia of the Modern Islamic World (New York: Oxford University Press, 1995). 

, “Policies of Ethnic Preference in Pakistan,” Asian Survey,24, 6 (June 1984): 
938-55. 

, “Repugnancy to Islam-Who Decides? Islam and Legal Reform in Pakistan,” 
International and Comparative Law Quarterly,41, 4 (October 1992): 769-87. 

Kepel, Gilles, Allah in the West: Islamic Movements in America and Europe (Stanford: 
Stanford University Press, 1997). 

, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharoah (Berkeley: University 
of California Press, 1985). 

Kessler, Clive S., Islam and Politics in a Malay State: Kelantan, 1838-1969 (Ithaca: Cor- 
nell University Press, 1978). 

, “Malaysia: Islamic Revivalism and Political Disaffection in a Divided So- 
ciety,” Southeast Asia Chronicle, 75 (October 1980): 3-11. 

Khan, Mohammad Asghar, Generals in Politics: Pakistan 1958-1982 (Delhi: Vikas, 
1983). 

Khan, Omar Asghar, “Political and Economic Aspects of Islamisation,”’ in Asghar 
Khan, ed., Islam, Politics, and the State: The Pakistan Experience (London: Zed 
Books, 1985): 127-63. 

Knight, Jack, “Models, Interpretations, and Theories: Constructing Explanations of In- 
stitutional Emergence and Change,” in Jack Knight and Itai Sened, eds., Explaining 
Social Institutions (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995): 95-120. 

Kohli, Atul, “Where Do High-Growth Political Economies Come From? The Japanese 
Lineage of Korea’s “Developmental State,” in Meredith Woo-Cumings, ed., The De- 
velopmental State (Cornell: Cornell University Press, 1999): 93-136. 

, The State and Poverty in India: The Politics of Reform (New York: Cambridge 
University Press, 1987). 

Koshul, Basit, “The Islamization of Pakistan’s Constitution: A Critical Analysis,” Mid- 

dle East Affairs Journal, 4, 1-2 (Winter/Spring 1998): 129- 44. 


yyo 
Al Arabi Library PDF 


Kotob, Sana Abed, “The Accommodationists Speak: Goals and Strategies of the Muslim 
Brotherhood,” International Journal of Middle East Studies,27, 3 (August 1995): 321- 
39. 

Kratoska, Paul H., “Ends That We Cannot Foresee: Malay Reservations in British Ma- 
laya,” Journal of Southeast Asian Studies,14 (1983): 149-68. 

, “Rice Cultivation and Ethnic Division of Labor in British Malaya,” Compara- 
tive Studies in Society and History,24 (1982): 280-314. 

Kuran, Timur, “Behavioral Norms in the Islamic Doctrine of Economics: A Critique,” 
Journal of Economic Behavior and Organization 4 (1983): 353-79. 

, “The Economic System in Contemporary Islamic Thought,” International 
Journal of Middle East Studies,18, 2 (May 1986): 135-64. 

, “The Economic Impact of Islamic Fundamentalism,” in Martin Marty and R. 
Scott Appleby, eds., Fundamentalisms and the State (Chicago: University of Chicago 
Press, 1993): 175-96, 302- 41. 

, “Islamic Economics and the Islamic Subeconomy,” Journal of Economic Per- 
Spectives,9, 4 (Fall 1995): 155-73. Laitin, David, Hegemony and Culture: Politics and 
Religious Change Among the Yoruba (Chicago: University of Chicago Press, 1986). 

, “Political Culture and Political Preferences,” American Political Science Re- 
view, 82 (1988): 289-93 

, Politics, Language, and Thought: The Somali Experience (Chicago: University 
of Chicago Press, 1977). 

Laroui, Abdallah, L’ideologie arabe contemporaine (Berkeley: University of California 
Press, 1967). 

Lawrence, Bruce B., Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern 
Age (San Francisco: Harper and Row, 1989). 

, Shattering the Myth: Islam Beyond Violence (Princeton: Princeton University 
Press, 1998). 

Lee, Raymond, “The State, Religious Nationalism, and Ethnic Rationalization in Malay- 
sia,” Ethnic and Racial Studies,13, 4 (October 1990): 482-502. 

Levi, Margaret, Of Rule and Revenue (Berkeley: University of California Press, 1988). 

Lubeck, Paul, “Malaysian Industrialization, Ethnic Divisions, and the NIC Model: The 
Limits to Replication,” in Richard P. Appelbaum and Jeffrey Henderson, eds., State 
and Development in the Asian Pacific Rim (Newbury Park: Sage Press, 1992): 176-98. 

Majeed, Abu Bakar Abdul, Shaikh Saifuddeen Shaikh and Mohd Salleh, eds., Islam and 
Development in Asia: Kongres Menjelang Abad 21: Islam dan Wawasan 2020 (Congress 
on the Twenty-first Century: Islam and Vision 2020) (IKIM, 1993). 

Malik, Jamal, Colonization of Islam: Dissolution of Traditional Institutions in Pakistan 
(Delhi: Manohar, 1996). 

, “Dynamics Among Traditional Religious Scholars and Their Institutions in 
Contemporary South Asia,” The Muslim World,87, 3-4 (July-October 1997): 216-17. 

, “Islamization in Pakistan 1977-1985: The Ulama and Their Places of Learn- 
ing,” Islamic Studies,28, 1 (Spring 1989): 5-28. 


yya 
Al Arabi Library PDF 


Malley, Robert, The Call from Algeria: Third Worldism, Revolution, and the Turn to Is- 
lam (Berkeley: University of California Press, 1996). 

Mann, Michael, “The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms, and 
Results,” Archives Européennes de Sociologie,25, 2 (1984): 185-213. 

, “State and Society, 1130-1815: An Analysis of English State Finances,” in M. 
Zeitlin, ed., Political Power and Social Theory (Greenwich, CT: JAI Press, 1980), vol. 
1: 165-208. 

Mauzy, Diane, “Malaysia: Malay Political Hegemony and Chinese Consociationalism,” 
in John McGarry and Brendan O'Leary, eds., The Politics of Ethnic Conflict Regula- 
tion (London: Routledge, 1993): 106-27. 

Mauzy, Diane K., and R. S. Milne, “The Mahathir Administration in Malaysia: Disci- 
pline Through Islam,” Pacific Affairs, 56, 4 (Winter 1983). Mayer, Ann Elizabeth, 
“The Fundamentalist Impact on Law, Politics, and Constitutions in Iran, Pakistan, 
and the Sudan,” in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms and 
the State: Remaking Polities, Economies, and Militance (Chicago: University of Chica- 
go Press, 1993): 110-51. 

, “Islamization and Taxation in Pakistan,” in Anita Weiss, ed., /slamic Reasser- 
tion in Pakistan (Syracuse: Syracuse University Press, 1986): 59-77. 

McGrath, Allen, The Destruction of Pakistan's Democrcay (Karachi: Oxford University 
Press, 1996). 

Means, Gordon P., Malaysian Politics: The Second Generation (Singapore: Oxford Uni- 
versity Press, 1991): 83, 88-89, 180. 

Mehmet, Ozay, Development in Malaysia: Poverty, Wealth, and Trusteeship (London: 
Croom Helm, 1986). 

, Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery (New York: 
Routledge, 1990). 

Metcalf, Barbara, Islamic Revival in British India: The Deoband, 1860-1900 (Princeton: 
Princeton University Press, 1982). 

Metcalf, Thomas R., Ideologies of the Raj (New York: Cambridge University Press, 
1994). 

, Land, Landlords, and the British Raj: Northern India in the Nineteenth Century 
(Berkeley: University of California Press, 1979). 

Migdal, Joel S., “The State in Society: An Approach to Struggles of Domination,” in 
Joel S. Migdal, Atul Kohli, and Vivienne Shue, State Power and Social Forces: Domi- 
nation and Transformation in the Third World (New York: Cambridge University Press, 
1994): 7-34. 

, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabil- 
ities in the Third World (Princeton: Princeton University Press, 1988). 

, “Strong States, Weak States: Power and Accommodation,” in Myron Weiner 
and Samuel P. Huntington, Understanding Political Development (New York: Harper 
Collins, 1987): 391- 434. 


VV 
Al Arabi Library PDF 


, “Studying the State,” in Mark I. Lichbach and Alan S. Zuckerman, eds., 
Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure (New York: Cambridge Uni- 
versity Press, 1997): 208-35. 

Miliband, Ralph, The State in Capitalist Society (London: Weidenfeld & Nicolson, 
1969). 

Milner, Anthony, The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism 
and Expansion of the Public Sphere (New York: Cambridge University Press, 1994): 2, 
3 

Mitchell, Timothy, Colonising Egypt (Berkeley: University of California Press, 1991). 

, “Everyday Metaphors of Power,” Theory and Society,19 (1990): 545-77. 

, “The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics,” 
American Political Science Review,85, 1 (March 1991): 77-96. 

Mohamed, Alias, PAS’ Platform: Development and Change, 1951-1986 (Petaling Jaya: 
Gateway Publishing, 1994). 

Monroe, Elizabeth, Britain's Moment in the Middle East, 1914 -1956 (Baltimore: Johns 
Hopkins Press, 1963). 

Moody, P. R., Jr., “Asian Values,” Journal of International Affairs (Summer 1996): 166- 
92. 

Moore, Clement Henry, Politics in North Africa: Algeria, Morocco, and Tunisia (Boston: 
Little, Brown, 1970). 

Munir, Muhammad, From Jinnah to Zia (Lahore: Vanguard, 1980). 

Munson, Henry, Jr., Islam and Revolution in the Middle East (New Haven: Yale Univer- 
sity Press, 1988). 

Mutalib, Hussin, “ABIM,” in John L. Esposito, ed., The Oxford Encyclopedia of the 
Modern Islamic World (New York: Oxford University Press, 1995). 

a , Islam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University 
Press, 1990). 

, “Islamization in Malaysia: Between Ideals and Realities,” in Hussin Mutalib 
and Taj ul-Islam Hashmi, eds., Zslam, Muslims, and the Modern State: Case Studies of 
Muslims in Thirteen Countries (New York: St. Martin’s Press, 1994): 152-73. 

Muzaffar, Chandra, “The Administration of Justice,” Commentary,19 (December 1999). 

, “Anwar Ibrahim and the Crisis in Malaysia,” Commentary,18 (November 
1998). 

, Challenges and Choices in Malaysian Politics and Society (Penang: ALIRAN, 
1989). 

, “From Lenders to Loansharks: International Banks Take Advantage of Asia’s 
Weakness to Hijack the Agenda for Growth,” Commentary (Kuala Lumpur), 25 (June 
1999). 

, Islamic Resurgence in Malaysia (Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1987). 

, “The People’s Verdict,” Commentary,24 (May 1999). 

, “A Travesty of Justice,” Commentary (Kuala Lumpur), 21 (February 1999). 


YVA 
Al Arabi Library PDF 


, “Two Approaches to Islam: Revisiting Islamic Resurgence in Malaysia,” un- 
published manuscript. Nagata, Judith, ‘““Ethnonationalism Versus Religious Transna- 
tionalism: Nation-Building and Islam in Malaysia,” The Muslim World,87, 2 (April 
1997): 129-50. 

, The Reflowering of Malaysian Islam: Modern Religious Radicals and Their 
Roots (Vancouver: University of British Columbia Press, 1984). 

, “Religious Correctness and the Place of Islam in Malaysia’s Economic Poli- 
cies,” in Timothy Brook and Hy V. Luong, eds., Culture and Economy: The Shaping 
of Capitalism in Eastern Asia (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997): 79- 
101. 

, “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”, 
Pacific Affairs,53, 3 (Fall 1980): 405-39. 

Nair, Shanti, Islam in Malaysian Foreign Policy (New York: Routledge, 1997). 

Naseem, S. M., “Mass Poverty in Pakistan: Some Preliminary Findings,” Pakistan De- 
velopment Review,12, 4 (Winter 1973): 322-25. 

Nash, Manning, “Islamic Resurgence in Malaysia and Indonesia,” in Martin Marty and 
R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms Observed (Chicago: University of Chicago 
Press, 1991): 691-739. 

Nasr, Seyyed Vali Reza, ““Communalism and Fundamentalism: A Re-examination of the 
Origins of Islamic Fundamentalism,” Contention,4, 2 (Winter 1995): 121-39. 

, “Democracy and Islamic Revivalism,” Political Science Quarterly,110, 2 (Sum- 
mer 1995): 275-78. 

, “Democracy and the Crisis of Governability in Pakistan,” Asian Survey,32, 6 
(June 1992): 521-37. 

, “European Colonialism and the Emergence of Modern Muslim States,” in 
John L. Esposito, ed., The Oxford History of Islam (New York: Oxford University 
Press, 1999): 549-99. 

, “Ideology and Institutions in Islamist Approaches to Public Policy,” in Soh- 
rab Behdad and Farhad Nomani, eds., International Review of Comparative Public Pol- 
icy,9 (1997): 41-67. 

, “International Politics, Domestic Imperatives, and the Rise of Politics of Iden- 
tity: Sectarianism in Pakistan, 1979-1997,” Comparative Politics,32, 2 (January 2000): 
171-90. 

, “Islamic Economics: Novel Perspectives on Change in the Middle East,” Mid- 
dle Eastern Studies,24, 4 (October 1989): 516-30. 

, “Islamic Opposition in the Political Process: Lessons from Pakistan,” in John 
L. Esposito (ed.), Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reforme (Boulder, CO: 
Lynne Rienner, 1997): 142- 45. 

, “Islamic Opposition to the Islamic State: The Jama‘at-i Islami, 1977-1988, In- 
ternational Journal of Middle East Studies 25, 2 (May 1993): 261-83. 

, ‘Islamization of Knowledge: A Critical Overview,” Islamic Studies, 30, 3(Au- 
tumn 1991): 387- 400. 


۹ 
Al Arabi Library PDF 


, “Jamʻiyatul ‘Ulama-i Pakistan,” in John L. Esposito, ed., The Oxford Ency- 
clopedia of the Modern Islamic World (New York: Oxford University Press, 1995). 

» Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism (New York: Oxford University 
Press, 1996): 9- 46. 

, “The Negotiable State: Borders and Power-Struggles in Pakistan,” forthcom- 
ing in Ian Lustick, Thomas Callaghy, and Brendan O'Leary, eds., Rightsizing the 
State: The Politics of Moving Borders. 

~ , Pakistan at Crossroads: The February Elections and Beyond,” Muslim Poli- 
tics (Council on Foreign Relations), 12 (March/April, 1997): 1- 4. 

, “Pakistan: Islamic State, Ethnic Polity,” The Fletcher Forum of World Af- 
Sairs,16, 2 (Summer 1992): 81-90. 

, “Pakistan: State, Agrarian Reform, and Islamization,”’ International Journal of 
Politics, Culture, and Society,10, 2 (Winter 1996): 249-72. 

, “The Rise of Sunni Militancy in Pakistan: The Changing Role of Islamism 
and the Ulama in Society and Politics,” Modern Asian Studies,34, 1 (January 2000): 
155-65. 

, “Secular States and Religious Oppositions,” SAIS Review,18, 2 (Summer/Fall 
1998): 32-37. 

, “Students, Islam, and Politics: Islami Jami‘at-i Tulaba in Pakistan,” The Mid- 
dle East Journal,46, 1 (Winter 1992): 59-76. 

, “Towards a Philosophy of Islamic Economics,” The Muslim World,77, 3-4 
(July-October 1987): 175-196. 

, The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama‘at-i Islami of Pakistan (Ber- 
keley: University of California Press, 1994): 161-65, 190. Neher, Clark D., “Asian Style 
Democracy,” Asian Survey,34, 11 (November 1994): 949-61. 

, Southeast Asia in the New International Era (Boulder, CO: Westview Press, 
1999). 

Newberg, Paula R., Judging the State: Courts and Constitutional Politics in Pakistan 
(New York: Cambridge University Press, 1995). 

Niazi, Kausar, Zulfigar Ali Bhutto of Pakistan: The Last Days (New Delhi: Vikas Pub- 
lishing House, 1992). 

Noer, Delair, “Contemporary Political Dimensions of Islam,” in M. B. Hooker, Islam in 
South-East Asia (Leiden: E. J. Brill, 1983): 200. 

Noman, Omar, Economic and Social Progress in Asia: Why Pakistan Did Not Become a 
Tiger (Karachi: Oxford University Press, 1997). 

Pakistan: A Political and Economic History Since 1947 (London: KPI, 1990). 

, The Political Economy of Pakistan, 1947-85 (London: KPI, 1988). 

Nomani, Farhad, and Ali Rahnema, Islamic Economic Systems (London: Zed Press, 
1994). 

Nonini, Donald M., British Colonial Rule and the Resistance of the Malay Peasantry, 
1900 1957 (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1992). 


YA: 
Al Arabi Library PDF 


Noor, Farish, “Caught Between the Ulama: How the Conflict Between the Government 
and the Islamist Opposition Is Bringing Malaysia to an Islamic State,” forthcoming in 
The German Journal of International Politics and Society. 

, “Malaysia,” paper presented at Georgetown and Thammasat Universities’ 
conference, “Asian Islam in the Twenty-first Century,” Bangkok, February 2000. 

, “PAS’s Victory Is a Political One,” Commentary,31 (December 1999). 

, “A Race for Islamization,”’ Asiaweek,March 31, 2000, the internet edition: 
http: //www. cnn. com/ASIANOW/asiaweek/ magazine/2000/0331/nat. viewpoint. 
html. 

Nordlinger, Eric, “Taking the State Seriously,” in Samuel P. Huntington and Myron 
Weiner, eds., Understanding Political Development (New York: HarperCollins, 1987): 
353-90. 

North, Douglass C., “Economic Performance Through Time,” in Lee Alston, Thrainn 
Eggertsson, and Douglass C. North, eds., Empirical Studies in Institutional Change 
(New York: Cambridge University Press, 1996): 342-55. 

, Structure and Change in Economic History (New York: W. W. Norton, 1981). 

Oldenburg, Philip, “ °A Place Insufficiently Imagined’: Language, Belief, and the Paki- 
stan Crisis of 1971,” Journal of Asian Studies,44, 4 (August 1985): 715-23. 

Onis, Ziya, “The Logic of the Developmental State,” Comparative Politics,24, 1 (October 
1991): 109-26. 

, “The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey: The Rise of the 
Welfare Party in Perspective,” Third World Quarterly,18, 4 (September 1997): 743-66. 

Othman, Norani, “The Sociopolitical Dimensions of Islamisation in Malaysia: A Cultur- 
al Accommodation or Social Change?” in Norani Othman, ed., Shari'a Law and the 
Modern Nation-State: A Malaysian Symposium (Kuala Lumpur: SIS Forum, 1994): 
123- 43. 

Page, David, Prelude to Partition: The Indian Muslims and the Imperial System of Con- 
trol, 1920-1932 (Delhi: Oxford University Press, 1982). 

Pandey, Gyanendra, The Construction of Communalism in Colonial North India (Delhi: 
Oxford University Press, 1990). 

Pasha, Mustapha Kamal, “Islamization, Civil Society, and the Politics of Transition in 
Pakistan,” in Douglas Allen, ed., Religion and Political Conflict in South Asia: India, 
Pakistan, and Sri Lanka (Westport, CT: Greenwood Press, 1992): 113-32. 

Pipes, Daniel, “The Western Mind of Radical Islam,” First Things,58 (December 1995): 
18-23. 

Poulantzas, Nicos, Political Power and Social Classes (London, NLB; Sheed and Ward, 
1973). 

Puthucheary, James, Ownership and Control in Malayan Economy (Singapore: Eastern 
University Press, 1960). 

Pye, Lucian, Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1985). 


YA\ 
Al Arabi Library PDF 


Pzerworski, Adam, and Michael Wallerstein, “Structural Dependence of the State on Ca- 
pital,” American Political Science Review,82 (March 1988): 11-29. 

Qureshi, I. H., Ulema in Politics: A Study Relating to the Political Activities of the Ulema 
in the South-Asian Subcontinent from 1556 to 1947 (Karachi: Ma’aref, 1972). 

Rahman, Fazlur, “The Controversy Over the Muslim Family Laws,” in Donald E. 

Smith, ed., South Asian Religion and Politics (Princeton: Princeton University Press, 
1966): 414 -27. 

, “Islam in Pakistan,” Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, 8 
(Summer 1985): 34 -61. 

, “Islamization of Knowledge: A Response,” The American Journal of Islamic 
Social Sciences, 5, 1 (1988): 3-11. 

, “Some Islamic Issues in the Ayub Khan Era,” in Donald P. Little, ed., Essays 
on Islamic Civilization Presented to Niyazi Berkes (Leiden: E. J. Brill, 1976): 284 -302. 

Rahnema, Ali, ed. , The Pioneers of Islamic Revival (London: Zed Books, 1994). 

Ram, Haggay, Myth and Mobilization in Revolutionary Iran: The Use of the Friday Con- 
gregational Sermon (Washington DC: American University Press, 1994), 

Ratham, K. J., and R. 5. Milne, “The 1969 Parliamentary Elections in West Malaysia,” 
Pacific Affairs,43, 2 (Summer 1970): 203-26. 

Raza, Rafi, Zulfikar Ali Bhutto and Pakistan, 1967-1977 (Karachi: Oxford University 
Press, 1997). 

Reetz, Dietrich, “National Consolidation or Fragmentation of Pakistan: The Dilemma 
of General Zia-ul-Haq (1977-88),” in Diethelm Weidemann, ed., Nationalism, Ethni- 
city, and Political Development: South Asian Perspectives (Delhi: Manohar, 1991): 123- 
43. 

Richard, Alan, and John Waterbury, A Political Economy of the Middle East (Boulder, 
CO: Westview Press, 1990). 

Rizvi, Hasan-Askari, The Military and Politics in Pakistan, 1947-86 (Delhi: Konark, 
1988). 

Roald, Anne Sophie, Tarbiya: Education and Politics in Islamic Movements in Jordan and 
Malaysia (Lund: Lund University, 1994). 

Robertson, D. B., “The Return to History and the New Institutionalism in American 
Political Science,” Social Science History 17, | (Spring 1993): 1-36. 

Roff, William R., The Origins of Malay Nationalism,2nd ed., (New York: Oxford Uni- 
versity Press, 1994). 

, “Patterns of Islamization in Malaysia, 1890s-1990s: Exemplars, Institutions. 
and Vectors,” Journal of Islamic Studies,9, 2 (July 1998): 210-28. 

Ross, Marc Howard, “Culture and Identity in Comparative Political Analysis,” in Mark 
I. Lichbach and Alan S. Zuckerman. eds., Comparative Politics: Rationality, Culture, 
and Structure (New York: Cambridge University Press, 1997): 42-80. 

Roy, Olivier, “Changing Patterns Among Radical Islamic Movements,” The Brown Jour- 
nal of International Affairs,6, 1 (Winter/Spring 1999): 109-20. 


YAY 
Al Arabi Library PDF 


, “The Crisis of Religious Legitimacy in Iran,” The Middle East Journal,53, 2 
(Spring 1999): 201-16. 

Rubin, Barnett R., The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in 
the International System (New Haven: Yale University Press, 1995). 

, “Redistribution and the State in Afghanistan: The Red Revolution Turns 
Green,” in Myron Weiner and Ali Banuazizi, eds., The Politics of Social Transforma- 
tion in Afghanistan, Iran, and Pakistan (Syracuse: Syracuse University Press, 1994): 
187-227. 

Umit Cizre Sakallioglu, “Parameters and Strategies of Islam-State Interaction in Repub- 
lican Turkey,” International Journal of Middle East Studies,28, 2 (May 1996): 231-51. 
Salahu’ddin, Muhammad, People’s Party: Maqasid Awr Hikmat-i ‘Amali (People’s Party: 

Goals and Policies) (Karachi, 1982). 

Sallaeh, Muhammad Syukri, An Islamic Approach to Rural Development: The Arqam 
Way (London: ASOIB International, 1992). 

Sayeed, Khalid B., Politics in Pakistan: The Nature and Direction of Change (New York: 
Praeger, 1980). 

Scott, James C., Political Ideology in Malaysia: Reality and the Beliefs of an Elite (Kuala 
Lumpur: University of Malaya Press, 1968). 

, “The Role of Theory in Comparative Politics: A Symposium,” World Poli- 
tics,48, 1 (October 1995): 28-37. 

, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven: 
Yale University Press, 1985). 

Searing, D. D., “Roles, Rules, and Rationality in the New Institutionalism,” American 
Political Science Review, 85, 4 (December 1991): 1239-60. 

Shafqat, Saeed, Civil-Military Relations in Pakistan from Zulfiqar Ali Bhutto to Benazir 
Bhutto (Boulder, CO: Westview Press, 1997). 

Shah, Syed Mujawar Hussain, Religion and Politics in Pakistan (1972-88 ) (Islamabad: 
Quaid-i-Azam University, 1996). 

Shaheed, Farida, “The Pathan-Muhajir Conflict, 1985-6: A National Perspective,” in 
Veena Das, ed.. Mirrors of Violence: Communities, Riots, and Survivors in South Asia 
(Delhi: Oxford University Press, 1990), 194 -214. 

Shaikh, Farzana, Community and Consensus in Islam: Muslim Representation in Colonial 
India, 1860-1947 (New York: Cambridge University Press, 1989). 

Shamsul, A. B., “The Economic Dimension of Malay Nationalism: Identity Formation 
in Malaysia Since 1988: The Social-Historical Roots of the New Economic Policy and 
Its Contemporary Implications,” The Developing Economies, 35, 2 (September 1997): 
240-61. 

. From British to Bumiputera Rule: Local Politics and Rural Development in Pe- 
ninsular Malaysia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1986). 

Sisson, Richard, and Leo E. Rose, War and Secession: Pakistan, India, and the Creation 
of Bangladesh (Berkeley: University of California Press, 1990). 


YAY 
Al Arabi Library PDF 


Siu, Heken, “Recycling Rituals: Politics and Popular Culture in Contemporary Rural 
China,” in Perry Link, Richard Madsen, and Paul Pickowicz, eds., Unofficial China: 
Popular Culture and Thought in Peoples Republic (Boulder, CO: Westview Press, 1989): 
121-37. 

Sivan, Emmanuel, Radical Islam: Medieval T heology and Modern Politics (New Haven: 
Yale University Press, 1985). 

Skockpol, Theda, “Analyzing Causal Configurations in History: A Rejoinder to Ni- 
chols,” Comparative Social Research,9 (1986): 187-94. 

, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and 
China (New York: Cambridge University Press, 1979), 

Skovgaard-Petersen, Jakob, Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of 
Dar al-Ifta (Leiden: E. J. Brill, 1997). 

Sloane, Patricia, Islam, Modernity, and Entrepreneurship Among Malays (London: Mac- 
millan, 1999): 171-86. 

Smith, Brian H., “Religion and Politics: A New Look Through an Old Prism,” in H. E. 
Chehabi and Alfred Stepan, eds., Politics, Society, and Democracy: Comparative Stu- 
dies (Boulder, CO: Westview Press, 1995): 73-88. 

Smith, R. M., “Ideas, Institutions, and Strategic Choice,” Polity 28, 1 (Fall 1995): 135- 
40. 

Stepan, Alfred, The State and Society: Peru in Comparative Perspective (Princeton: Prin- 
ceton University Press, 1978). 

Stockwell, A. J., British Policy and Malay Politics During the Malayan Union Experi- 
ment, 1942-1948, monograph number 8 (Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the 
Royal Asiatic Society, 1979). 

Sullivan, Denis J., and Sana Abed-Kotob, Islam in Contemporary Egypt: Civil Society vs. 
the State (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1999). 

Sundaram, Jomo Kwame [Jomo K. S.], Growth and Structural Change in Malaysian 
Economy (London: Macmillan, 1990), 

, A Question of Class: Capital, the State, and Uneven Development in Malaya 
(New York: Oxford University Press, 1986): 245, 271. 

Sundaram, Jomo Kwame [Jomo K. S.], and Ahmad Shabery Cheek, “The Politics of 
Malaysia’s Islamic Resurgence,” Third World Quarterly,10, 2 (April 1988): 843-68. 

Sundaram, Jomo Kwame and Ishak Shari, Development Policies and Income Inequality in 
Peninsular Malaysia (Kuala Lumpur: Institute of Advanced Studies, University of Ma- 
laya, 1986). 

Syed, Anwar H., The Discourse and Politics of Zulfikar Ali Bhutto (New York: St. Mar- 
tin’s Press, 1992). 

, Pakistan: Islam, Politics, and National Solidarity (New York: Praeger, 1982). 

Talbot, Ian, Provincial Politics and the Pakistan Movement: The Growth of the Muslim 
League in North-West and North-East India, 1937-1947 (Karachi: Oxford University 
Press, 1988). 


A4 
Al Arabi Library PDF 


Taseer, Salmaan, Bhutto: A Political Biography (London: Ithaca Press, 1979). 

Tate, D. J. Muzaffar, “The Malaysian Dilemma,” Commentary, (24 May 1999). 

Teik, Khoo Boo, Paradoxes of Mahathirism: An Intellectual Biography of Mahathir Mo- 
hamad (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995). 

Thelen, Kathleen, and Sven Steimo, “Historical Institutionalism in Comparative Perspec- 
tive,” in Sven Steimo, Kathleen Thelen, and Frank Longstreth, eds., Structuring Poli- 
tics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis (New York: Cambridge 
University Press, 1992): 1-32. 

Tilly, Charles, Coercion, Capital, and European States, A. D. 990-1990 (Cambridge, MA: 
Blackwell, 1990). 

, “Contentious Repertoires in Great Britain, 1758-1834,” in M. Traugott, ed., 
Repertoires and Cycles of Collective Action (Durham: Duke University Press, 1995): 26. 

ed., The Formation of National States in Western Europe (Princeton: Princeton 
University Press, 1975). 

, “War Making and State Making as Organized Crime,” in Peter B. Evans, 
Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol, eds., Bringing the State Back In (New 
York: Cambridge University Press, 1985): 169-91. 

Tomlinson, B. R., The Political Economy of the Raj, 1914 -1947: The Economics of Deco- 
lonization in India (London: Macmillan, 1979). 

Toward Islamization of Disciplines (Herndon, VA: IIIT 1988). 

Tregonning, K. C., The British in Malaya: The First Forty Years (Tucson: University of 
Arizona Press, 1965). 

Trimberger, Ellen, Revolution from Above: Military Bureaucrats and Development in Ja- 
pan, Turkey, Egypt, and Peru (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1978). 

Tripp, Charles, “Islam and the Secular Logic of the State in the Middle East,” in Abdel 
Salam Sidahmad and Anoushiravan Ehteshami, eds., Islamic Fundamentalism (Boulder, 
CO: Westview Press, 1996): 57-60. 

Turner, Bryan S., “Religion and State-Formation: A Commentary on Recent Debates,” 
Journal of Historical Sociology,1, 3 (September 1988): 322-33. 

ul-Haq, Mahbub, The Poverty Curtain: Choices for the Third World (New York: Colum- 
bia University Press, 1976). 

Van Creveld, Martin, The Rise and Decline of the State (New York: Cambridge Univer- 
sity Press, 1999). 

Vandewalle, Dirk, “Islam in Algeria: Religion, Culture, and Opposition in a Rentier 
State,” in John L. Esposito, ed., Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform? 
(Boulder, CO: Lynne Rienner, 1997): 33-52. 

Varshney, Ashutosh, “Urban Bias in Perspective,” The Journal of Development Stu- 
dies,29, 4 (July 1993): 3-22. 

Vatikiotis, M. R. J., Political Change in Southeast Asia: Trimming the Banyan Tree (Lon- 
don: Routledge. 1996). 


YAO 
Al Arabi Library PDF 


Vatin, Jean-Claude, “Popular Puritanism Versus State Reformism: Islam in Algeria,” in 
James Piscatori, ed., Islam in the Political Process (New York: Cambridge University 
Press, 1983): 98-121. 

Voll, John O., “Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan,” in 
Martin Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms Observed (Chicago: Uni- 
versity of Chicago Press, 1991): 366-95. 

Von der Mehden, Fred R., “Islamic Resurgence in Malaysia,” in John L. Esposito, ed., 
Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change (Syracuse: Syracuse Univer- 
sity Press, 1980): 163-80. 

, “Malaysia: Islam and Multiethnic Politics,” in John L. Esposito, ed., [slam in 
Asia: Religion, Politics, and Society (New York: Oxford University Press, 1987): 177-201. 

» Religion and Modernization in Southeast Asia (Syracuse: Syracuse University 
Press, 1986). 

, Two Worlds of Islam: Interactions Between Southeast Asia and the Middle East 
(Gainesville: University Press of Florida, 1993). 

Von Vorys, Karl, Democracy Without Consensus: Communalism and Political Stability in 
Malaysia (Princeton: Princeton University Press, 1975). 

Wadeen, Lisa, Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric, and Symbols in Contempor- 
ary Syria (Chicago: University of Chicago Press, 1999). 

Wah, Yeo Kim, The Politics of Decentralization: Colonial C. ontroversy in Malaya, 1920- 
1929 (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982). 

Wagqar-ul-Haq, Mohammad, and Jameel Ahmed Saleemi, Manual of Zakat and Ushr 
Laws (Lahore: Nadeem Law Book House, 1990). 

Waseem, Mohammad, ‘‘Pakistan’s Lingering Crisis of Dyarchy,”’ Asian Survey,32, 7 
(July 1992): 617-34. 

, Pakistan Under Martial Law, 1977-1985 (Lahore: Vanguard, 1987). 

Washbrook, David, “Law, State, and Agrarian Society in Colonial India,” Modern Asian 
Studies,15, 3 (1981): 653-54. 

Weinbaum, Marvin, Pakistan and Afghanistan: Resistance and Reconstruction (Boulder, 
CO: Westview Press, 1994). 

Weiss, Anita, Culture, Class, and Development in Pakistan: The Emergence of an Indus- 
trial Bourgeoisie in Punjab (Boulder, CO: Westview Press, 1991). 

Wiktorowicz, Quintan, “Regulating Religious Contention: Islamic Collective Action and 
Patterns of Mobilization in Jordan,” Ph. D. dissertation submitted to the School of 
Public Affairs of the American University, 1998. 

Willis, Michael, The Islamist Challenge in Algeria: A Political History (New York: New 
York University Press, 1997). 

Wilson, Rodney, “Islam and Malaysia’s Economic Development,” Journal of Islamic 
Studies,9, 2 (July 1998): 259-76, 

Wolpert, Stanley, Jinnah of Pakistan (New York: Oxford University Press, 1984). 

, Zulfi Bhutto of Pakistan: His Life and Times (New York: Oxford University 
Press, 1993). 


YAS 
Al Arabi Library PDF 


Woodruff, Philip, The Men Who Ruled India,2 vols., (London: Jonathan Cape, 1953 and 
1954). 

Wuthnow, Robert, Communities of Discourse: Ideology and Social Structure in the Refor- 
mation, the Enlightenment, and European Socialism (Cambridge: Harvard University 
Press, 1989). 

Yavuz, M. Hakan, “Political Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey,” Compara- 
tive Politics,30, 1 (October 1997): 64 -65. 

, “Search for a New Social Contract in Turkey: Fethullah Gülen, the Virtue 
Party, and the Kurds,” SAIS Review,19, 1 (1991): 115-116. 

, “Turkey’s Fault Lines and the Crisis of Kemalism,” Current History,99, 633 
(January 2000): 33-38. 

Young, Crawford, The African Colonial State in Comparative Perspective (New Haven: 
Yale University Press, 1994). 

Zakaria, Haji Ahmad, “Malaysia: Quasi-Democracy in a Divided Society,” in Larry 
Diamond, Juan Linz, and Seymour Martin Lipset, eds., Democracy in Developing 
Countries,vol. 3 (Boulder: Lynne Rienner, 1989): 347-82. 

Zakat and Ushr System in Pakistan (Islamabad: Central Zakat Administration, Ministry 
of Finance, 1991). 

Zaleha, Sharifah, “Surau and Mosques in Malaysia,” ISIM Newsletter,3 (1999): 9. 

Zaman, Muhammad Qasim, “Religious Education and the Rhetoric of Reform: The Ma- 
drasah in British India and Pakistan,” Comparative Studies in Society and History,4}, 
2 (April 1999): 294 -323. 

, “Sectarianism in Pakistan: The Radicalization of Shi’i and Sunni Identities,” 
Modern Asian Studies,32 (July 1998): 687-716. 

Zeghal, Malika, “Religion and Politics in Egypt: The Ulema of al-Azhar, Radical Islam, 
and the State (1952-94),” International Journal of Middle East Studies,31, 1 (August 
1999): 373-75. 

Ziring, Lawrence, The Ayub Khan Era: Politics of Pakistan, 1958-69 (Syracuse: Syracuse 
University Press, 1971). 

, “Dilemma and Challenge in Nawaz Sharif’s Pakistan,” in Charles H. Kenne- 
dy, ed.. Pakistan 1992 (Boulder. CO: Westview Press, 1993): 1-18. 

. Pakistan in the Twentieth Century: A Political History (Karachi: Oxford Uni- 
versity Press, 1997). 

. “The Second Stage in Pakistan Politics,” Asian Survey,33, 12 (December 
1993): 1175-85. 

Zubaida, Sami, Islam, the People, and the State: Political Ideals and Movements in the 
Middle East (London: I. B. Tauris, 1993). 


YAY 
Al Arabi Library PDF 


ہے 


مركز نماء للبحوث والدراسات 
Namaa Center for Research and Studies‏ 


clo‏ وانتهاء 


Al Arabi Library PDF 


Tran 


المؤلف: 


سيد فالي رضا نصر 


o 


o 


استاذ مساعد 2 العلوم السياسية بجامعة سان piana‏ 
مؤلف كتاب: المودودي وتشكيل النزعة التجديدية 
الاسلامية (AT)‏ 

مؤلف كتاب: «طليعة الثورة الإسلامية: الجماعة 
الاسلامية 2 باكستان. (1554) 


المترجم: 


خالد بن مهدي 


مترجم توتسي حاصل role‏ 


شهادة الليسانس 2 اللغة والحضارة 
الجامعة التونسية 


الانجليزية من 


شهادة الماجستير ‏ الحضارة الانجليزية 


شهادة التبريز من نفس الجامعة 


يعمل Lia pie GYI‏ متعاونا لدي مركز تماء Samat‏ 


١ والدراسات.‎ 


من ترجماته: دينامكية الحرب الاهلية السورية 
JOU‏ براين جنكس: والتي نشرها مركز نماء: إضاقة 
إلى بعض المقالات للاقتصادي الشهير بن برناتكي 
2 طور النشر 


r. © 0 0 


-cente 


fia fates‏ إلكتاب؟ 


!5 ظهور وتجلي الأعراف والقيم والرموز الإسلامية على السّاحة العامة 
وتطبيق القيم الإسلامية ‏ تشكيل السياسات والقانون: وهو ما اصطلح على 
ميته بد plac: teal‏ إليه عادة على أنه غاية عمل CAS youl‏ الإسلامية 
التي تريد فرض أيديولوجيتها على الأنظمة الحاكمة وعلى الفاعلين الاجتماعيين 
قليلي المهارة. ثمّة قليلٌ من LEN‏ ب كون sgl‏ الإسلامية قد دفعت الأنظمة 
الحاكمة والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين اليائسين على Sm‏ سواء ‏ اتجاه 
السياسة الإسلامية. ومع ذلك؛ Sle‏ الحراك الإسلاميّ وخطابه الثوري واليوتوبي 


يفسّران هذا التوجه بشكل جزثي. 


يرى المؤلف ‏ هذ الدراسة»ء والتي تصدر ترجمتها العربية عن مركز sela‏ 
Éi‏ الدولة نفسّها Cab‏ دورًا رئيسيًًا ‏ غرز الإسلام 2 سياسة الحكومات 
المسلمة. فرغم Si‏ زعماء الدولة قد فسروا الإسلاموية بكونها عدوا فهم 
أيضًا ينظرون إليها باعتبارها فرصة؛ إذ أنَّ الالتفات نحوالإسلام: كما يجادل 
المؤلف» يعتبر من مظاهر اندفاع الحكومة لإرساء هيمنتها على المجتمع وتوسيع 
نفوذها وسيطرتها. ولدعم أطروحته؛ فإِنّه يركز على حالتي ماليزيا وباكستان. 


ons‏ المؤلف ب هذه الأطروحة أن زعماء الدولة 2 ماليزيا وباكستان قد وصلوا 
إلى استنتاج مفاده: Sf‏ الدولة إذا ما صُسّرت على أنّها إسلامية؛ فبإمكانها 
تسخير طاقات الإسلاموية 2 إخضاع المعارضة السياسية وبسط سلطتها. 


ومن خلال تقديم المؤلف لرؤى عميقة حول التغيرات السياسية والاجتماعية 
ك ماليزيا وباكستان خلال منعرج حرج أثناء بحثهم عن التنمية؛ Sha‏ هذا 
الدراسة. التي يصدرها مركز نماء ضمن سسلسة «ترجمات»؛ ستكون ذات 
أهمية فكرية وسياسية لجل قطاعات المعنيين والمختصين ے2 الدراسات 
الإسلامية: والعلوم السياسية. والشؤون العالمية. كما أن فيها رصدًا لتجربتين 
ثريتين جدًا من تجارب التشابك والصراع بين الإسلام والدولة الحديثة. 


الثمن: ١١‏ دولار 
أو ما یمادلها 


Namaa Center for Research and Studies 


Al Arabi By PDF , sche wae ok 


